Converted by Tiff Combine - (no stamps are app 


J 


etal th 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


2 3 ا فو wy‏ 
للوؤسسّة الرسكالة” 
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بسم الله الرحمن الرحيم() 
وبه لستعين » Ae‏ الله على Fi Roe ora cs ea‏ الطاهرين. 
الوهم الحادي والعُلاثون: 


قال: ogi]‏ يقولون بإثابة الفراعنة بطاعات الأنبياء وتوهم” أنْ هذا يمضي » 
فالله المستعان. 


وقد Jo‏ الجوابٌ في مسألة المتأولين» فخذه من هناك. 

الوهم الثاني والثلاثون: 

قال: Say‏ العَجب العُجاب قول فخر الدين الرازي في «محصوله»: Sf‏ 
شكرٌ المنعم لا يجب Shae‏ وإنَكيْحّ القبيح لا يعرف Sie‏ . . إلى آخر كلامه . 

أقول: بل من العجب العُجاب Sf‏ اراي يقول في «محصوله» هذا الذي 
نقلت عنه : 


95 أهم ما في هذه المسألة ii yas‏ موضع الخلاف بيلهم وبين المعتزلة. 


)1( من بداية هذا المجلد وحتى نهاية الكتاب اعتمدنا النسخة التي رمزنا إليها في 
المقدمة ص١١‏ ب (د)» وكنا ذكرنا أنها Las‏ بالوهم الثاني والثلاثين » والصواب أنها تبدأ 
بالوهم الحادي والثلائين» كما هو مثبت هناء ثم انتهئ إلينا أصل جديد من المجلد الرابع 
الذي يستوعب الجزء الثامن والتاسع من طبعتنا هذه زودنا بها القاضي إسماعيل الأكرع شكر 
الله له وقد رمزنا لها بحرف (ف) وهي نسخة جيدة مقروءة نادرة الخطأ . 

(۲) في (ش): «ثم وهم . 
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ثم يصرح sea‏ ببيانه fot‏ عبارة» وأجلى wel mee‏ بيان » ثم تغلطٌ 
عليه في o jul‏ ذلك الكتاب١(١)‏ بعينه» وقد esas‏ ن الرجل قد اعترفٌ في 
«المحصول» هذا الذي cee Cbs‏ فما ills Ciao‏ ولا حضرت عقلك: 
أنهم لا يُخالفون في التحسين والتقبيح باعتبارات ثلاثة 

الأول: بالنظر إلى LSI Lie‏ كالعلم والصدق» يعني الذي ليس 
Chay‏ وإلى صفة atl‏ كالجهل والكذب» يعني Gall‏ لم يقع إليه ضرورةء 
ولهذا لم بُجيوا الكذبٌ من الله تعالى ولا leet‏ منْ صفات النقص hie‏ وسمعاً. 


الثاني : بالنظر إلى gal‏ « > كالصدقة, وإنقادذ الغرقى » ray‏ المظلوم ¢ 
ونحو (AS‏ وبالنظر إلى المضرة ة كالظلم carey‏ 


الشالث: بالنظر إلى العادة كبر احور وكشفها قبل الشرع» وعلد 
البراهمة ونحوهم ممن لا يتحكم Rages‏ 


فهذه ean‏ الثلالة يُقَرون snow‏ والتقبيح بها hie‏ وسائر eal‏ 
والشحسين عندهم شرعي . 


. في (د): «النقل» وعبارة «من ذلك الكتاب» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) يعني أن التحسين والتقبيح في هذه الأشياء غير مستفادة من الشرع» فإن البراهمة 
مع إنكارهم للشرائع عالمون بها. 

قلت: والبراهمة نسبة إلئ هندي يدعى : برهم . وهم طوائف. فطائفة تقول بقدم 
العالم» وتعترف بمدبر له قديم» وترئى أن الإنسان غيرٌ مكلف بغير المعرفةء وطائفة تقول 
بحدوث العالم» وتعترفٌ بوجود صانع حكيم» ولكنها تنكر النبوات CoS‏ السماوية» وترق 
أن الواسطة So‏ الخالق وخلقه هو العقل فقط . 

وطائفة تقول بحدوث العالم » وتعترف بوجود الخالق. رلكن تؤمن بأن الذي يُدبر شؤون 
العالم هو الأفلا السبعة البروج USVI‏ عشر. 

انظر: «الملل والنحل» ٠٠٠١/۲‏ وما بعدها و«الحور العين» لنشوان الحميري 
ص ۱٤٤-۱٤۳‏ . 


قال: : ليس Ce‏ الخلا بينا وبنهم في تفبيح. هذه القبائح» وإنّما 
موضع م الخلاف في Sf‏ فاعل القبيح ‏ الذي يسمونه Lie‏ نقص » كالكذب الذي 
ليس بضار هل يستحقٌ عليه العقوبةٌ في الآخرة Ally‏ في Lil‏ بمجرّد العقل 
قبل ورود اشع بذلك ogi GY of‏ يقولون : لا نعرفٌ استحقاق ذلك على 
هذا القدر قبل El‏ بمحضٍ العقل المجرّد عن JE‏ إلى الشرائع والعوائد» 
بل لا بد يِن تعريف الشرع بذك والمعتزلة تقول: بل يستقل العقل بمعرفة 
ذلك قبل ورود الشرع ب (May‏ ولكنٌ معرفة “الل لذلك عندهم بعر E‏ 
ولا Ase!‏ إلى تفصيل 0( مقدار العقوبة إلا بالشرعء وهذا عندهم هو الذي 


اختص gl‏ ببيانه 2 , 
وقال الزركشي في «شرح جمع الجوامع) للسبكي : mally Sao‏ يطل 
بثلاثة اعتبارات : 


أحدها: ما يلاثم الطب وينافرهء كإنقاذ الغريق» وانّهام البريء. 
والثاني : iis‏ الكمال والققص» كقولنا : العلم SA‏ والجهلٌ eed‏ وهو 
بهذين الاعتبارين Ghar‏ بلا حلاف» إذ العقل يستقل بإدراك الحسن والقبح 
فيهماء فلا حاجة في إدراكهما إلى شرع . 
EI,‏ ما يُوجب المدحَ Ply‏ الشّرعيٌ Shale‏ والثُوابٌ ST Madly‏ 
ثم y‏ 
فهو محل النزاع . 


. كتب فوقها في (ش): «أي الأشعرية»‎ )١( 
ساقطة من (ش).‎ (1) 

(۳) قوله : «عندهم معرفة» ساقطة من (ف). 
)£( «تفصيل» ساقطة من (ف). 

)0( انظر المحصول .155-1١694/1١/١‏ 
CY)‏ في (ش): «فيها». 


إلى قوله في التنبيهات : 
ql‏ الثاني : ما اقتصر عليه J Call‏ حكاية قولين هو المشهون 
وتوسّط قوم فقالوا: قُبْحُها ثابتٌ بالعقل . 


قال: والعقابٌ OLB go‏ على الشرع» وهو الذي ذكره سعد ie by‏ 
Je Liles‏ أصحابناء وأبو UB‏ مِنّ الحنابلةء وذكره الحنفيةٌ؛ وَحَكوهُ عن 
أبي حنيفة (MUGS‏ وهو المنصور chal‏ مِنْ حيثٌ الفطرة» وآيات القرآن المجيد 
وسلامته من الوهن والتنافض . gl‏ 9 


وهونقلٌ مفيدٌ» واختيارٌ سديدٌ؛ وهو كثيرٌ النقل في الغرائب من «المسودة»(“ 
لان تمي : 


قوله : وآبات القرآن المجيد. 


)١(‏ في (ف): «يتوقف». 

(۲) تحرف في الأصول إلى : «أسعد» وقد تقدمت ترجمته ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (ف): «أيضاً» . 

. ٠١١-۱۹٤/١ تقدمت الإشارة إلئ هذا البحث‎ )٤( 

)0( هو OLS‏ في أصول الفقه تتابع على تصنيفه ثلاثة من العلماء من آل تيمية أولهم : 
أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر المتوفئ سئة 2.581 وثانيهم ولده 
أبو المحاسن شهابٌ الدين عبد الحليم بن عبد السلام المتوفئ سنة ۸۲ء وثالئهم شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتوفئ سنة ۷۲۸ وقد كتب JS‏ 
واحد من YA‏ العلماء ما كتبه وتركه مُسَوْدةٌ ثم جمع مُسَوْدَاتَهمء ورتبهاء وبيضها الفقيه 
الحنبلي أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني» المتوفى سئة VEO‏ 
ووضع علامة تُميز كلام doy JS‏ منهم عن كلام الآخرين . 

)١(‏ من قوله : «وهو نقل مفيد» إلى هناء سقط من (ف). 
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يعني : : DN‏ على أن lie Cell‏ مثل قصة الخضر وموسى» ورجوعهما 
las‏ إلى dot‏ المستقبحات العقليّة بوجوه عقلية YASS‏ العقولٌ)ء ولو كان 
Soe‏ الأشياء شرعياً محضاً")» لام متنع أن يكون ذلك متشابها محتاجا إلى تأويل, 
عند أعرف العارفين» وكذلك ds‏ تعالى : أجل المسلمين كَالْمُجْرمِينَ 
GS ASSL‏ تَحَكمُون4 [القلم : وم Stuy [yy‏ ذلك . 

ولا شك Sf‏ هذا الموضع الذي وقع فيه الخلافٌ دقيقٌ لا يرتقي إلى مرتبة 
yy all‏ الأواتِء ولا يُعلمُ من صاحبه تعمد العناد كما Led!‏ الخصم 
عليهم » ey‏ هاهُنا أجمع bal‏ البيت عليهمٌ السّلامُ : على أنهم من أهل التأويل 
كما pli‏ ذكرٌ نصوصهم على ذلك 

واعلم أنك قد أغفلت أو تغافلتَ عن أمرين Swede‏ 


الأول : أك بالغت في ذكر مساوىء الخصوم » حتی قلت عنهم ما لم يكن 

لأجل عموم وقد بينوه» fal!‏ لم يلتزموهء أو لول يعض شواذّهم مما قد 
أنكروه وقبحوه» MEST‏ بعض محاسنهم e‏ بالضرورة rte‏ من 
المحافظة على أركان الإسلام . وتعظيم ا Si,‏ عن شرائعه» وظهون 
أمارات الإإخلاص والإيمان من دوام العمل والحُشوع والبكاء علد أسبابه» وترك 
المحرّمات» وذكر تحريمهاء Dy‏ عليه في كتبهم.وذمٌ مرتكبيها وتخويفهم۵) 
وتأليفهم في الشرفيب والترهيب» وأمثال, ا عَلمه منهم 
بمشاهدة أو تواتر إلى اعتقاد تأويلهم ؛ fase)‏ ذلك على اعتقاد د cal‏ 
rae‏ للكفر» وعلمهم eal‏ كفرة فجرة» ساعون بجهدهم في غضب الله 
Oy as‏ على ذلك في حال الصّححة والمرض»› وعند ce VV aus‏ واقتراب 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : Aiden‏ 

(۳) في (ش): «ونزلت» . 

)£( «تخويفهم» ساقطة من (A)‏ 


الأجلء وظلهم للقاء الله fed‏ وجل . وهذا gall‏ غَفَّلتَ عنه هو gill‏ حمل عُلماءً 
ايلام منْ أهل البيت عليهم السلام وسائر العلماء ء الأعلام على إثبات كم 
Jest‏ لهم ولأمثالهم من Oa sal‏ الإسلاميةء Aly‏ تعالى نصب ب الموازين 2 
القيامة للحسنات والسيئات» مع — الغيت soles‏ ملائكته ae‏ وشهادة 
الأعضاء من ن الأنامء وأنت تركتث i‏ الله aL) di bass‏ الكرام وة dual‏ 
المحمود ہین ape‏ 
الأمر الثاني : أل مَنْ سلك ما سلكت مِنْ رمي fal‏ المذاهب بمجرد ما 
BS‏ عله به ن ob‏ لمقاصدهمء esl‏ نس انار Apart‏ كل 
arty‏ فیها» be yy pall si re‏ قول البصريين من المعتزلة» 
المسمين بالمخترعة aL St jt:‏ لايروي» والثار لا GAs‏ والطعام لا يشبعٌ . 
وقولهم: i‏ النار والماء مثلان لا OILS‏ ولا Oakes‏ وبهم on‏ أبو 
السعود من شعراء المطرفية حيث قال في أرجوزته المشهورة : 
ما نحن ub‏ ار fj,  ِءاَملا JE‏ الفضّة sats‏ 
ومن f‏ ذلك: : قول المعتزلة : إن الله ليس برحمن ولا re‏ على الحقيقة. 
وإنهما في ظاهرهما» وحقيقتهما من ن pleut‏ ء الم القبيحة. ولهذا) تعارضهم 
القرامطة في Cc‏ المعتزلة عليهم قولهم : نه تعالى لیس بعالم ولا قادر 
قف 
J aS,‏ البغدادية منهم في (سميع بصير)ء وفي «مريد»: إنْها في 
)١(‏ في (ش): الفرقة. 
(؟) في (ف): ten‏ 
(۳) في (ف): «تأول». 
)٤(‏ في (ش): «وهذاى وفي (ف): «وبهذا» . 
)0( في (ف): وكذلك» وفي (ش): «وكذا قول». 
١‏ 


ظاهرها قبيحة» Lely‏ تأويلها أن الله عالم غيرٌ ساو ولا غافل » وأمثال هذا في 
pen‏ والقصد BLE‏ فكما أمكنٌ ا بجعلهم - مع ذلك من 
أهلٍ «pat‏ فكذلك jee‏ ذلك في الأشعرية. ISL,‏ كما قيل: 


وين لضا عن ل عيب كليل Se ily‏ الشخط بي المساريا 
dbl‏ سبحانه let‏ 


الوهم LIU‏ والثلاثون : 


aga 


ذكر Ht‏ عَنِ القهاء mole‏ يجيزون إمامة pe‏ وحكى 32 ابن بظال, 
أنه قال ما لفظه : tail‏ ? مجمعونٌ i ecb RAPES St‏ ما اقام الجمُعات» 
والأعياد» والجهاد. eee cinaily‏ غالبا وأ طاعته خير من Ade cell‏ 
م 
لما في ذلك من تسكين الدهماء wey‏ الدماء ولذلك قال النبي #6 3: «اطيعوا 
jules‏ ولو كان عَبْدَا nae‏ ولا يمتنع من نّ الصلاة gail‏ وكذلك المذموم 
ببدعة أو Goi‏ انتهى . 


ae vis rel ae ‘ hie ate كان هذا‎ a الى السيد:‎ 
فاتل ق‎ plan ماي‎ geal يزيد قائل‎ 


)١(‏ في (ش): في الإشارة. 

(۲) البيت لعبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب» وقد تقدم تخريجه ۲٠/۷‏ . 

(۳) لم dn‏ بهذا اللفظ في كتب الحديث. فقد رواه البخاري (1۹۳) و(395) 
ADT‏ اة ۳ و۱۷۱ والبيهقي ۸۸/۳ من حديث أنس بلفظ: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم AS‏ الله». 

وعن أبي ذر نحوه ‏ رواه مسلم (۱۸۳۷)» والبيهقي MALY‏ 

وعن أم الحصين الأحمسية؛ رواه أحمد 5» ومسلم (1878): والطبراني في 
«الكبير» (VAY) = )۳۷۷(/ ۲١‏ 


\\ 


me 556‏ الدّوا: PES‏ محمد بن عبد الله "© وأخيه | إبراهيمٌ عليهما السّلام» 
وشيعة هارو الرشيدِ PE‏ يحبى بن عبد OA‏ لاهم يعتقدون A‏ من رج 
على ll ES‏ ؛ كما صرح به ابن بال ويصوبون) قتلّ الُذين يأمرون 
بالقسط منّ الثاس» لأنهم بغاة على قولهم . 


أقول: اشتمل كلام السيد هنا على أوهام كثيرة» وهي Sad‏ بالكلام على 
فصول : 

الفصل الأول: في بيان Af‏ القُقهاء لا يقولون db‏ الخارج على إمام الجر 
4 6 ولا cel‏ وهذا واضح من أقوالهم . ومعلوم عند أهلٍ المعرفة بمذاهبهم » 
Coreen‏ 


الوجه الأول: equa‏ على ذلك وهو Se‏ لا يُدفع» مكشوفٌ لا يتقئع. قال 
النوويٌ في كتاب «الرّوضة»" ما لفظه: الباغي في اصطلاح العُلماء: هو 


)١(‏ أبو الدوانيق: هو لقب الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور المتوفئ سنة 
. قال الذهبي في «السير» ۸۳/۷: كان يلقب UP‏ الدوانيق» لتدنيقه ومحاسبته الصناع 
لما أنشأ بغداد» وقال: كان فحل بني العباس هيبةٌ وشجاعة ورأياً وحزماً ودهاءً وجبروتاً» وكان 
جماعاً للمال» حريصاً تاركاً للهو واللعب» كامل العقل» بعيدٌ الغور» حسنّ المشاركة في 
الفقه والأدب والعلم . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الملقب بالنفس الزكية . 
خرج هو وأخوه إبراهيم بن عبد الله على أبي جعفر المنصور. قتلا سئة (VE)‏ انظر 
والسين 5/ 7714-71١١‏ . 

)1( هو يحب بن عبد الله بن الحسن, أخو محمد وإبراهيم ابني عبد الله السالف 
ذكرهماء دعا إلى نفسه بالخلافة » oly‏ محبوساً في خلافة هارون الرشيد سئة AVA‏ انظر 
«تاريخ بخداده .111-1١١/14‏ 

)٤(‏ في (ش): «وتصويب». 

20/٠١ (0)‏ واسمه الكامل «روضة الطالبين وعمدة المفتين» اختصره الإمام النووي من 
كتاب أبي القاسم عبد الكريم الرافعي «فتح العزيز في شرح الوجيز» اختصاراً مركزاً بحيث - 

١؟‎ 


المخالفٌ hey‏ العدل « الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه أو 
غيره» انتهى كلام bag‏ 

وقال lest‏ 5 إسحاق الجندي المالكي شار «مختصر ابن الحاجب 
الفرعي» المسمئ ب «التوضيح»: الباغيةٌ: فرقةٌ خالفت LY‏ بمنع حى أو 
لقلعه» فللعدل قتالّهم وإن AVE‏ ذكره في مختصر له. صنعه لبيان ما به الفتوى 
في مذهب مالك رحمه الله تعالئ . 


وذكر النووي في «الر وضة20: ot‏ القهرّ Jot‏ طرق الإمامة» لكنه إن كان 
Vole‏ لم oll‏ وإن كان جائراً call‏ وعصئ AIL‏ أوكما قال وهو نص في 
موض ع الخلاف وقد So‏ هذا النووي فيما تقدم OW‏ عَن العُلماء على 
الإطلاق» ولم ct‏ أحداً وروى عنهمٌ LY‏ المنصورٌ بالله عليه PN‏ نقيض 
ما ذكره HS‏ من متابعة أهلٍ cal‏ عليهم السلامء وبالغ في براءتهم مِنْ ذلك. 
fogerty‏ مَنْ COS‏ إليهم ما ذكره JE‏ ذكره في الدّعوة TS‏ إلى جيلان 
وديلمان tell‏ المنصوريٌّ. وكذلك في جوابه على وردسان» وكذلك 
pal ree je‏ بح بنقيض کلام السيد الإمام Ge Oar! gf LOLS‏ بن 


> استوعب جميع فقه الكتاب حتى الوجوه الغريبة إلا أنه رحمه الله 035% من معظم الأدلة التي 
وردت cad‏ واستدرك عليه في مواطن غير قليلة وزاد عليه كثيراً من الفروع التي جمعها من 
أمهات المصادر في الفقه الشافعي , وقد طبع في ثني عشر مجلداً في دمشق وكان لي شرف 
تحقيقه على ثلاثة أصول خطية مع زميلي الشيخ عبد القادر الأرنؤوط, حفظه الله ورعاه. 
)1( هو الخليل بن إسحاق بن موسى المالكي الجندي» سمي بذلك. GY‏ كان يلبس 
زي call‏ ولم يغيره» وكتابه هذا يقع في ست مجلدات ولم يطبع بعد. توفي سنة CAVA‏ 
وقيل: غير ذلك , 
وابن الحاجب تقدمت ترجمته 45/١‏ و۲/١٠‏ . 
95 ١٠5/1؛.‏ 
(۳) في (ش) و(ف): «وبجهل» . 
)٤(‏ تحرف في (ش) إلى : «الحسين». 
۱۳ 


محمد بن علي الطبري » الملقب عماد الدين› المعروف بالكيا الهُراسي تلميدٌ 
الجوينيٌ ‏ ذكره ابن JOKE‏ ترجمته من تاريخه المشهور(). وسيأتي لفظه في 
ذلك . 


agar‏ تهم ونقل متنا عن ol‏ على تكذيب هذه الدُعوى 
عليهم > مع أ نها دعوى مجردة HEI oF‏ « مصادمة لنصوصهم ES‏ فكانت من 
es‏ الافتراءء 5-5 بالفْحش الجاع في هجو الشعراى وخحرجت من 
أساليب الحكماء» وشهدت على SP‏ راويّها ليس منّ العلماء. 


الوجه الثاني : أن PUSH‏ في cr Sl‏ على أئمّة الجورعندهم مِنّ المسائل, 
eh‏ فالذي يخرج على الجائر - مستحلا لذلك be‏ » لاله jee‏ 
باجتهاده في مسالة Ley bb‏ فلم يستحق التأثيع» ولا dad Choy‏ ممن 
استحلّه بالتحريم . 


ذكر ما يقتضي ذلك غيرٌ daly‏ منهم» eyes‏ ذكر ما يقتضي ذلك الرازي في 
كتابه «الأربعين في أصول الدين»» وشيخي النفيس Mg gla‏ بل ذكرٌ الإمام 

)١(‏ «وفيات الأعيان» ۲۸۸/۴ . وقال عنه: كان من fal‏ طہرستان» وخرج إلى نيسابور, 
addy‏ على إمام الحرمين الجويني » وكان حسن الوجه جهوريٰ الصوت. فصيح العبارة» حلو 
الكلام ‏ ومن كلامه : إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح » طارت رؤوس المقاييس 
في مهاب الرياح. وقال الذهبي : كان أحدّ الفصحاء ومن ذوي الثروة والحشمةء واتهم بأنه 
باطني » يرئى رأي الإسماعيلية» فنمت له Lh‏ وهو بريء من ذلك. ودالكيا» في اللغة 
العجمية: الكبير القدر» المقدم بين الناس. انظر: «السیر» MONONA‏ 

.3"١ص‎ )۲( 

)1( هو سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي بن عمر نفيس الدين أبو الربيع ابن البرهان 
العلوي » نسبة لعلي بن راشد بن بولان» برع في الحديث» وصار شي المحدثين ببلاد اليمن 
وحافظهم» له كتاب «الأربعين» في الحديث» ووإرشاد السالكين» في التصوف توفي سنة 
6ه. انظر ترجمته في «إنباء الغمسره ٤۷٤/۷‏ و«الضوء اللامع» 7/ 2755:9868 
ودشذرات الذهب» ۷/ ۰۱۷۰ ودفهرس الفهارس» ۹۸١/۲‏ , 
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Lal‏ بالله ما يقتضي ذلك عند أهل البيت Sab CCH gabe‏ في آخر 
الُيادات في Sinan‏ الاجتهاد» اختلافهم في ذلك كما يأتي ails‏ في dal‏ 
الثالث في الموضع الأول منه في() هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


وذكر صاحب «الكافي)7) نحو ذلك عن أحمد بن حنبل في eee‏ الثالث 
من أقسام eu‏ تجويز تسميته LoL‏ وفيه gd‏ وفي صخته نظن i,‏ 


أعلم . وذكر أنه" Ga‏ لم يكن له تأويلٌ منهم. فحكمّه حكم قطاع الطريق . 
قلت: وهذا fe‏ يزيد وأمثاله كما سيأتي نصّهم على ذلك. 


الوجه الثالث: أن ذلك جائڙ في مذهبهم وعندّ كثير مِنْ علمائهم» GIB‏ 
للشافعية في ذلك وجهين معروفين» ذكرهما في «الروضة» النووي وغيرها من 
كتبهم ‏ وقد اختلفوا في الأصح منهما(؟), فمنهم من صحح (Legis‏ لمذهبهم 
انعزال الإمام بالفسق . 

قال LW (LY!‏ صلاحٌ الدّين العلا في «المجموع BALI‏ 
قواعد المذهب» ما لفظه: الإمامٌ الأعظمٌ إذا طرأ فسقهء فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: نه ينعزل» وصححه في «البيان» . 


. سقطت من (د)‎ )١( 

.١597/4)9 

(") «أنه» ساقطة من (ش). 

)£( في (ش): «منها» . Fi te‏ 

)0( هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي , كان إماما حافظا محدثا ثبتا 
ثقة» عارفاً cries‏ وبأسماء الرجال والعلل والمتون» فقيهاً أصولياً متكلماً أديباً شاعراً. . 
وله مصنفات كثيرة تزيد على الخمسين» وهي سائرة مشهورة نافعة متقنة محررة» وكتابه 
«المجموع المذهب»» يقع في مجلدين في WYO‏ صفحةء توجد منه نسخة في مكتبة الأزهر, 
ونسخة ثانية في مكتبة محمود الأول باستنبول. By‏ بالمكتبة السليمانية في استنبول. توفي 
العلائي سنة VV‏ وانظر ترجمته في «الدرر الكامنة» ۲/ ٠۲-۹۰‏ . 


\o 


الثاني ait‏ لا ينعزل. وصححه کثیرون» لما في إبطال ولايته مِنّ 
اضطراب الأحوال. 


00 في en‏ ا من الفصل ا 0 أنه 


قال we‏ : الثالث : إن أمكنٌ استتايئه أو تقويم أوده» لم cabs‏ وإن لم 
یمک( wats AUS‏ 


وقال القاضي عياض : لو طَرَا عليه كفرء أو تغييرٌ للشرع» أو dea‏ خرج 
عن حكم الولاية وسقطت (del‏ ووجب على المسلمينَ القيامٌ عليه» Cals‏ 
امام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك 4 aed‏ وجب عليهم القيام 
oe‏ الكافر» ولا يجب على Co‏ القيامٌ إل إذا ظنوا Haat‏ عليه فإن 
تحققوا العجرٌ لم يجب القيامٌ» Leal lacs‏ عَنْ أرضه إلى غيرهاء ويفر 
بدينه . 


نقل ذلك عنهما النفيسٌ العلوى . 

ولما ذكر ذلك gba‏ في (تفسيره)(1) الجليل في قوله pls‏ : إن جاءکم 
Gel‏ بني فتبينوا أن تصيبوا (i LS‏ [الحجرات : ال ان اسم 
مسائل. إلى تراد الثالثة : قال ابن العربي المالكي : فيه gent Y at‏ انام 
الفاسق» ويصلّح ail SGI! SLs i‏ نقله العلوي يهأ وكذلك كلام ابن 
بطال الذي نقله SCH‏ أيضاًء فانه یدل بمفهومه على جواز eae‏ وعدمه» sy‏ 


)١(‏ في (ش): «يكن». 
(YN)‏ اعلا افرة 
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قال: إن طاعة eat‏ خير من الخُروج علي لما في ذلك مِنْ تسكين 
olan‏ وحقن celal‏ ولو كان gy Al‏ حراماً قطعاًء والطاعةٌ واجبة قطعأًء الم 
يقل a uo‏ مِنّ gy Aull‏ كما لا يقال : إن صومٌ Slates‏ خير من فطروء 
Lag‏ لم يشتر كا في الخير حتى ogi JS‏ فيه» وإِنْما يقال ذلك مجازاء 
والظاهرٌ في الكلام عدم Migr‏ ولذلك لم يقل Saf‏ ببقاء الحكم على 
مفهوم, قوله تعالى: Shp‏ تَصُومُوا eS SE‏ [البقرة: 184]» بل قيل: 

مسو وقبل : لأهل الأعذار, Fb ESB‏ أن كلام ابن ee JU‏ له» وهو 
ot a‏ مما هو مستند إليه . 


ومثل كلامه©) هذا كلام أبي A‏ بن عبد jal‏ في «الاستيعاب»» فإنه قال9) 
في الكلام على حديث مالك عن يحبى با" غيل عن BLE‏ بن الوليد بن 
35Le‏ بن الصامت» عن cul‏ عن welt‏ قال ٠‏ : «بايعنا سول الله 3 على es‏ 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمکره» وأن لا 25 alata‏ 

قال Sil‏ عبد SF‏ واختلف الناس في معنى قوله: «وآن BEY‏ الأمر 
أهلّه» فقال قومٌ : هم jal‏ العدل والفضل والدّين» وهؤلاءِ لا ينازّعُونء لأنْهم 
Jal‏ الأمر على الحقيقة. 

وقال Jal‏ الفقه : Lal]‏ يكون الاختيارٌ في بدء الأس Sy‏ الجائرٌ مِنَ الأئمة 
إذا Lat‏ الجهاد LEU,‏ والأعيادء سكنت له الذهماء وأنصف بعضها من 

. في (ش): المتغلب طاعته‎ )١( 

(۲) في (ش): التجويز. 

)1( ساقطة من (د) و(ف). 

. كتب فوقها في (ش): «أي : كلام ابن بطال»‎ )٤( 
(ه) في (د) و(ف): «قال فإنه».‎ 

)1( تحرف في (ش) إلى : «أبي». 

(۷) الحديث في «الموطأ» ؟/ 455-44 . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(4547). 
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بعض في تظالّمهاء لم تجب منازعته» ولا الخروجٌ عليه Bod‏ الحروج عليه 
استبدالٌ الأمن بالخوف وإراقة celal‏ وشن J‏ الغارات» والفساد في esl‏ 2 
وهذا أعظم من نّ الصبر على جوره وفسقه» والنظرٌ يشهد 9 أعظم المكرومين 
أولاهما ASL‏ وأجمع العلماءٌ ء على أن من ن أمر Siar‏ فلا يطح . قال ا 
يه : ولا طاعَة إل في Ody mall‏ قال الله تعالى : RAR?‏ عَلَى i‏ 
وَالتقَوَى وَل الا والعدُوّان» [المائدة: "]. انتهى . 

وقال شس الإسلام lager‏ وشيخ الشافعية سسا ori‏ تقي الدين use‏ بن 
عبد الكافي السبكي في كتابه في «رفع | ليدين في Ball‏ »: قال oad‏ 
«الميزان»”٠‏ في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الموال: إنه tS‏ مشهورٌ خرج مع 
محمد بن عبد call‏ من Gea dle‏ في «الصّحيح»» Soy‏ عن أحمدٌ بن 
حنبل أنه لا باس په » M69‏ ابن عدي : OF‏ حديئّه مستقيمُ . 

وقال ابن حجر في مقدمته في Og best ce‏ ولقه ابن معين 2 

ery é 

والنسائي وأبو زرعة . 

إلى هنا انتهث BLM‏ وليست مناسبةٌ لما نحن فيه. 

وقال ol‏ في «الميزان)*»: عبد الملك بن Sly‏ بن الحكم : أ 
Daal‏ وقد سفكٌ الذماءَء وفعل الأفاعيل؟ ! 

فإذا عرفت هذاء تبيّن لك أنهم لا يُعيبون على مَنْ حرج على الظلمة» BY‏ 
lyr‏ منصوص عليه في كتب فقههم ولو كان ذلك محرّماً عندهم”" قطعاًء لم 


)١(‏ رواه ابن حبان (EO)‏ من حديث علي رضي الله we‏ بلفظ: «إنما الطاعة في 
المعروف». وانظر تمام تخريجه فيه. 
() ؟”الاؤه وه 


(۳) في (ش): «وعنده». وهو lat‏ (4) ص۱۹٤‏ . 
)9( ؟/5514. (1) في (ش): عليهم . 
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يمختلفوا Dah‏ ويجعلوه dete‏ الوجوه في مذهبهم all‏ يحل للمفتي أن cy GH‏ 
di femal‏ يعمل به See pts Mot ond aT LS‏ تي ردن PON‏ 
ولا شك أن کل Ula‏ لهم فيها قولان أو وجهان أنّهم لا رون فعل أحدهماء 
ولا يجرحون مَنْ Male’‏ مستحلا له ولا يُفسُقونه9) بڏلك» هذا ai yas‏ 
المبتدىء في العلم » كيف المتتهي؟ ! 

فبان بلك Golde,‏ قول السّيّدِ؛ نهم يقولون CoE‏ على أئمة الجر باغ 
بذلك. 


pin‏ ای على rr et‏ لیت علب اللا 
الييت Lat‏ العدلء a Tou 2S as‏ 
عليه . 


ومن م ج ey‏ ا الله tops‏ | أحمدٌ بن 
fee si‏ الآخرة» في تر اا متفرقة من کتاب الفتن والملاحم وأشراط 
الساعةء وقد ذكر فيها مقتل الحسين بن علي عليه السلام as Fon‏ )6 وذكر 
حديث «تقتلك الفعة لبا وقول ابن عبد لبر : من اح 
ee arnt‏ 


)1( سقطت من (ش). 

(۲) في (ش): له. (۳) في (ف): «جعله» وهو خطأ. 
)٤(‏ في (ش): ويفسقونه . )0( ص ٥۷۲-٥۹۳‏ . 

)1( ص45 26 وتقدم تخريجه ١١/7‏ . (۷) والاستيعاب» ٤۷٤/۲‏ . 

(A)‏ ١/١؟؛.‏ )4( ص45 ه. 


\4 


وقال فقهاءٌ الإسلام فيه ما حكاه الإمامٌ Le‏ القاهر في كتاب «الإمامة» 
تأليفه : 

وأجمع فقهاءُ الحجاز(') والعراق من فريقي الحديث والرأي » ويد : مالك 
ecu a‏ والجمهور (aes‏ من المتكلمين : Le it‏ مصيبٌ ' في 
ol‏ قاتلوه BE‏ ظالمون له الك لا يجوز کف ت 

قال الإمام yf‏ منصور التميمي البغدادي في MES silly GES‏ تأليفه في 
بيان عقيدة أهل السنة: وأجمعوا أن علياً كان مصيباً في قتال أهل الجمل 
وصفين» وذكر قبل ذلك عن أبي الخطاب دعوى الإجماع على ذلك. 

ثم قال: وقال LY‏ أبو المعالي في كتاب «الإرشاد» © في فضل علي 
رضي الله عنه: كان Le LU]‏ ومُقاتلوه بغاة إلى آخر ما ذکره» وهو آخر فصل 
خحتم به ALS‏ 

ثم تكلّم القرطبي في taal‏ على AUS‏ وأجاد رحمه الله . 


yay‏ ذلك ما ذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه «علوم الحديث»< في النوع 


)١(‏ في (د): أهل الحجاز. 

Yoo )۲(‏ واه" ولفظه : وقالوا بإمامة علي في catty‏ وقالوا بتصويب علي في حروبه 
بالبصرة وبصفين وبنهروان. . . وقالوا في صفين : إن الصواب كان مع علي رضي الله عنهء 
dy‏ معاوية وأصحابه بغوا عليه بتأويل أخطأوا فيه» ولم يكفروا بخطئهم . 

. ٤٣٣ص‎ )۳( 

(؛) ص84 وهذا النيعٌ خصه بمعرفة فقه الحديث» إذ هو ثمرة هذه العلوم» وبه قَوامُ 
الشريعة» وقد أدرج في هذا النوع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن Jal‏ هذه 
الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. 

وروی فيه حديث «تقتل عماراً الفئة الباغية» عن الحسين بن محمد الدارمي» عن أبي - 


Ye 


العشرين في of‏ هذا il‏ 5 في ذكر hel‏ الأئمة ابن خزيمة ومناقبه» وقد ذكر 
حديث af‏ سلمةً منْ طريقه» وهو قوله Ab, : HH‏ يا dea Se‏ الباغية» . قال 
ابن خزيمة بعد روايته : فنشهد Js St‏ نازع أمير المؤبنين علي بنَ أبي طالب 
في خلافته فهو باغ » على هذا عهدت مشايخناء وبه قال Gel‏ دريس رضي الله 
عن انتهى بحروفه . 

وهو يعني الإمام الشافعي » وهذا(١) i‏ امام الشافعية بلا مدافعة» وقد 
yo‏ 5( الحاكم sls‏ عليه » ووصفه بالتبحر في العلوم . 


Jy‏ ذلك OF‏ البيهقي ذكر في «السنن الكبير» في باب ما جاء في القصاص 

في OM fa‏ إذا كان By‏ صغاراً ما معناه: أن Ge‏ جوز ذلك» احتج بقتل 
الحسن بن علي لابن «pole‏ ولعلي عليه السلام أولاد صغان ۳ قال: وقد 
اجات كر ذلك تعض اانا ياه fam ald‏ عل تر لا قصاصاً انتهى . 

فظهر مِنْ هذا أن Jab‏ الحسن عليه Lao FOUN‏ عندهم, LY,‏ كان ذلك 
Cee‏ الحنفية» لم تدفغة الشافعيةٌ ab jt‏ )8( الحسن ليس بحجة» بل 
أجابوا Ley‏ يقتضي AES at:‏ لأمير المؤمنين علي عليه السام كافر عندهم . 


وفي صحيح البخارې في كتاب التفسير منه تفسير سورة براءة» في باب 
قوله : لاني QU BAS gall‏ [براءة : ۰ من حديث يحبى بن oe‏ 
حدّثنا he glee‏ ابنٰ جريج, قال لي ابن of‏ مليكة : قلت لابن عباس : 


بكر بن خزيمة: حدثنا أبوموسى » حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن خالد» عن الحسن» 
عن آمه» عن أم سلمة رفعته. 

)1( في (ف): «وهكذا». 

(۲) تحرف في (د) إلى : «جوز». 

5 58/8 . وانظر رد ابن التركماني عليه 

(4) «فعل»: سقطت من (د) و(ف). 

)0( لفظ a gh‏ سقط من الأصول BIN‏ 


Y\ 


- 3 8 1 Ae 2 - عم‎ of 
معاد الله إن الله كتب‎ OWE OA حرم‎ Jad je Gl تُقاتل‎ St أتريدٌ‎ 
ثم £ ء‎ + 5 9 3 2 28 
ابن الزبير وبني أميّةَ مُحِلْينَ. وإني والله لا احله ابدا.‎ 


فصرح البخاري بتصحيح ذم بني أميّة. وأدخله في كتابه «الصحيح» الذي 
اختاره للمسلمين» وخلفه يعمل به من بعده» إلى يوم الدّين» ولم يتأؤل ذلك 
ولا يضعفه» ولا عاب ذلك عليه أحدٌ Se‏ أهل السئة» ولا تركوا ذلك EE‏ من 
أعداء أهل البيت مع قوتهم وكثرتهم . 


وذكر الحافظ شمسل اين علي بن أبي بكر الهيثمي الشافعي في تفسير 
قوله تعالى : rel? HG)‏ 2 ابني أدَمَ» [المائدة : [TV‏ من seni AS‏ من 
on‏ الزوائد»9) Lode‏ عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «أشقى ot‏ 
ise‏ : عاقر ناقة ثمود» وابن eal‏ ئي قتل أحاه» قال الهيثميٌ : وسقط من الأصل 
ROC)‏ والظاهر أنه pu‏ علي رضي الله عنه» وفي إسناده محمد بن إسحاقٌ 
صاحبٌ «السيرة النبوية) . 


, في «البخاري»: ما حرم الله‎ )١( 

)1( في (د): «فقلت»» وهو تحريف. 

(۳) «البخاري» )£108( وقوله: fp‏ الله كتب» أي : oad‏ وقوله «محلین» أي : أنهم 
كانوا يبيحون القتال في الحرم » وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك وإن كان بنو أمية هم الذين 
ابتدؤوه بالقتال وحصروه» وإنما بدأ منه of‏ رفعهم عن نفسهء لأنه بعد أن ردهم الله عنه» 
حصر بني هاشم إيبايعوه» فشرع فيما يؤذن إباحته القتال في الحرمء وكان بعض الناس يُسمي 
ابن الزبير: المحل. وقوله: «لا أحله أبدأ» أي : لا أبيح لقتال فيهء وهذا Cade‏ ابن عباس 
أنه لا يقاتل في الحرم ولو S58‏ فيه . 

۱٤/۷ )٤(‏ ولم ترد في المطبوع نسبته إلى مخرجه. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
111/۳“ وعزاه للطبراني» ولم يذكر الثالث . ومن رواية الطبرائي أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» ۳١۸-۳٠۷/٤‏ وقال: غریب من حديث سعید» لم نكتبه إلا من حديث سلمة» 
قلت : فيه بالإضافة إلى تدليس ابن إسحاق حكيم بن nee‏ وهو ضعيف» وقال الهيثمي : 
متروك . 


YY 


وذكر Glas‏ في «جامعه» byte‏ فحسّنه عن سفينة الصّحابيٌ مولى رسولٍ 
الله وَل وفيه أنه لما روى الحديتٌ: الخلا في gl‏ ثلاثون سن ثم AL‏ بغ 
ذلك» قال له سعيدٌ بن جَمهانٌ : Ll st Bf‏ يزعُمون BGI OF‏ فيهم. قال: 
كذبوا colby MM yy‏ بل هم ملوك من شر الملوك . 


هذه رواية الترمذي » وفي رواية أبي داود : قال سعيد: قلتٌ لسفينة ENA Of‏ 
يزعُمون We Of‏ لم يكن بخليفةء فقال alent dS:‏ ر بني الزرقاء» يعني بني 
OL‏ 


وردى الترمذي عن الحسن eo‏ عليه الام ا اليه أري بني أمية 
ROT aa a‏ قات agi Up‏ في dd‏ القذر. وما dist‏ ما لله 
القذر. HS‏ القذر خير من الف شَهر4 يلها بعدك بنو Lal‏ يا haan‏ 


Uae في الأصول «بني» وهو‎ )١( 

(؟) في (ش): «كذب». 

(۴) «الترمذي» .»)۲۲۲٢(‏ وأبوداود (EVEN)‏ وهوحديث حسن. وصححه ابن Lm‏ 
(VOY)‏ و(۳٤1۹)‏ . وانظر تمام تخريجه فيه. 

(4) رواه الترمذي )”*٠(‏ من طريق أبي داود الطيالسي» حدثنا القاسم بن الفضل 
الحدّاني؛ عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية, 
فقال: سَوْدْتَ وجوه المؤمنين» أويا مسود وجُوه المؤمنين» فقال: لا تؤثبني Lins‏ الله. فن 
النبي بل أري بني امي على منبره» فسَاءَه ذلك» فنزلت: Bp‏ أعطيناك الكوثر» يا محمدء 
يعني نهراً في الجنةء ونزلت: ST UD‏ في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر 
خير من ألف شهر» . يملكها بعد بو امي يا محمد» قال القاسم, URLS‏ فإذا هي ألف شهر 
لا تزيد ولا تنقص . 

ورواه من طريق الطيالسي الطبراني في «الكبير» (64/!؟), والحاكم «/١7١-1/ا1؛‏ 
والبيهقي في «الدلائل» OVO A/T‏ كلهم من حديث القاسم ب بن الفضل الحدّاني عن 
يوسف بن سعد» ويقال: يوسف بن مازن الراسبي 

وصححه الحاكم في الرواية الأولى » وقال الذهبي : والقاسم وثقوه» رواه عنه أبو داود 


۴ 


هاه وهاه SG NHS DOSS‏ هاه ود HOODS‏ وعد فاع ده فا عد عه عد مده م وى 


= والتبوذكي » وما أدري آفته من أين. 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن 
الفضل, وهو ثقة» وثقه يحيى القطان وابن مهدي» قال: وشيخه يوسف بن سعد» ويقال: 
يوسف بن مازن رجل مجهول» ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 

وتعقبه الحافظ ابن كثير في تفسيره 471-417/4» فقال: وقول الترمذي : إن يوسف هذا 
مجهول فيه نظرء فإنه قد روئ عنه جماعة» منهم حماد بن dale‏ وخالد الحذاء» ويونس بن 
عبيد» وقال فيه يحبئ بن معين: هو مشهورء وفي روايته عن ابن معين: هو ثقة؛ ورواه ابن 
جرير 750/7٠‏ من طريق القاسم بن الفضل عن عيسئ بن مازن كذا قال» وهذا يقتضي 
اضطراباً في هذا الحديث والله أعلم . 

ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدأًء قال شيخنا الحافظ الحجة أبو الحجاج 
المزي : هو حديث منكر. 

قلت: وقول القاسم بن الفضل الحدّاني : إنه حسب مُذَّة بني أمية فوجدها ألف شهر لا 
تزيد Lay‏ ولا تنقص» ليس بصحيح ؛ OB‏ معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - استقل 
بالملك حين سلّم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين» واجتمعت البيعة لمعاوية » وسمي 
ذلك العام عام الجماعةء ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة 
دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم FF‏ 
gad‏ عن الإمرة بالكليةء بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سئة 
اثنتين وثلاثين ومائة» فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سئة» وذلك أزيد من ألف شهرء 
فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر, وكأن القاسم بن الفضل أسقط 
من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب, والله أعلم . 

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم بني أمية» ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق» فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم زمانهمء فإن ليلة القدر شريفة 
جداًء والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر» فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني 
أمية التي هي مذمومة. بمقتضى هذا الحديث. وهل هذا إلا كما قال القائل: 

ألم 3 Of‏ السيف ينقص قدره ‏ إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا 
وقال آخر: 
إذا أنت فضت امرأذا براعة ‏ على ناقصء كان المديح من النقص 


3 


قال القاسم ب بن الفضلٍ : فعددناهاء فإذا هي ألفْ شهرء لا das‏ يوماء ولا 
تنقص . 

قال الذعبي في «الميزان) في ترجمة عبد د الرحمن بن مجم Gal yall‏ : 
ذاك المعثرٌ الخارجي » ليس باهل, أن ر يروى عنة, وكان عابداً bats‏ لكنه ختم 
ond‏ فقتل أمير المؤمنين . 

وقال فيه" في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأمويٌ : مقدوحٌ في عدالته» 

3 8 3 9 & a 2 of 

ليس بأهل ان يروى CAS‏ وقال أحمد بن حنبل : لا ينبغي أن يروى عنه. 

وقال فيه في ترجمة شمر بن ذي الجوشن : ليس Jab‏ للرواية» فإنْه Lot‏ 
dss‏ الحسين رضي الله عنه. 

وحكى عن أبي إسحاقٌ» قال: : كان شمر يصلّي line‏ ¢ ويستغفرء قلت: 
كيف بعر a‏ لك وقد أعنت على قتلٍ ابن بنت رسول الله 19 قال : ويحك 
Gal af i‏ أمروناء ولو خالفناهم كنا AOE‏ من BEN aol‏ 

قال الذهبي : إِنَّ هذا العذرٌ قبي » وإنما الطاعةٌ في المعروف. 

وقال Mad‏ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص: هو في نفسه غير 
= ثم الذي يفهم من ولاية الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية» والسورة 
مكية. فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ Ut‏ ولا معئاها؟! 


والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرةء فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث 
ونكارته » ably‏ أعلم . 


. ۹۲/۲ )۱( 

(9) أي في «ميزان الاعتدال» ٤٤١/٤‏ . 

.4۰/۲ 5 

)£( تحرفت في الأصول «سواء»» والمثبت من «الميزان». 
(ه) ۱۹۹-۱۹۸/۳ . 


Yo 


متهم 2 لكنه باشر (SLI‏ لحسين» jes‏ الأفاعيل» وروى شعبة عن أبي 
ue lou‏ اليزاربن OEE‏ عن pee‏ سعدٍء فقام إليه - يعني إلى 
العيزار- رجلٌ . فقال: أما تخافٌ الله تروي sae OF‏ بن سعد؟! فبكى - يعني 
العيزار - وقال: لا أعود. 

وقال أحمدٌ بن زهير: a‏ ن: أعمر Chat daw Jy‏ فقال: كيف 
36 مَنْ Js‏ الحسين ثقٌ؟ ! 

ددر كر تولو ثيق العجليٌ Oa)‏ وهذا شيءٌ ته تفرد به العجليٌ » ولیس فيه دلیل 
على Gal if‏ لا يسه oF‏ العجليٌ كان یری توثيقَ الاي dake‏ في 
لهجته, Gi al‏ جماعا مَنْ Gas‏ عنه سب أبي بكر وعم ومن سيهماء فهو 
oe‏ بل صح عنه Gass‏ من يرى MAS‏ مِنْ غلاةٍ الروافض, الصادقين 

فى Aly Ht‏ فساوى بين ن أهل الصّدق في الحديث منّ الروافض eel ells‏ 
ولذلك حكى الحاكم عن ا أنه قال: ١‏ ا مع st‏ الحاكم 
والنسائي منْ ن أئمة الشيعةء bb‏ المعرفة Data ra‏ 


وذكر Mg jell‏ كلام العجلي » ؛ ثم عقب بكلام ابن معینء Sits‏ عليه ثم 
ذكر مِنْ أخباره aby‏ أبيه له ثم قال : وروي عن محمد بن سيرينَ ؛ عن بعض 
أصحابه» قال: : قال Yo‏ لعمر بن سعلٍ : كيف أنت إذا Saad‏ مقاما تير فيه بين 
ly BA‏ فتختار النار؟ 


وممن aay‏ العجليٌ : أبو معاوية الضريرٌ مجمل بن خازم 9( وقد قال 
الحاكم : احتج به الشيخان وهوممن اشتهر عنه لعلو قال الذهبيٌ”*) : أي الغلو 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «حرب». 

)1( «ثقات العجلي» ص۷٠۳‏ . 

)1( «تهذيب الكمال» ١؟/‏ الترجمة رقم EYES)‏ 
)4( «الثقات» ص۳٠٤‏ . 

)°( في «المیزان» ٥۷٥/۱‏ . 
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ي الد e‏ لذبي في ترجمة أبان بن تغلب من «الميزان»7): i‏ 
الغو في العم عبارة عَنْ تكفير الشبخين E‏ 


فتوثيقٌ العجليٌّ لبعض Me‏ الشيعة يدل على أنه يوی الصدوق» وإن كان 
cole okie‏ بدعة ومعصية › وقد مر لي ذلك في مواضع . 


منها في ترجمة مندل بن علي العنبريٌ الكوفي"» ates‏ أحمدٌ Gp‏ حنبل» 
وقال Onell‏ جائرٌ الحديث يتشيع. 00 

ومنها ترجمة Jy Js‏ سليمان في «التهذيب:): قال العجلي0© وأحمد: 
Y‏ ا وقد صصح Le‏ شم أبي بک وعمرٌ Slates‏ والرفض » dines‏ 
الشيعة)ء قال ابن معين : EIB‏ وقال: 00 وقال النسائيئ ‏ على 
تشيعه -: ليس بالقويٌ . وقال العجلي فيه): تابعيٌ dat‏ 


وهو دليلٌ أن العجليٌ يعني بالثقة : Wager‏ لا الصالحّ في دينه 
عندّه» DUN OB‏ في عُرفهم من يُكَفْر ADO Oa‏ أو يسبّهم أدنى 
الأحوال » وليس فيمن يفعلٌ ذلك عند العجليٌ خيرٌ قطعاًء فلودلٌ توثيقه عمر Sp‏ 
سعدٍ على Ge Gal‏ عليه PLO‏ وأهلهء لدل Eats‏ الُرنيّ ٠‏ على 


LVN) 
في (ش): «في ذلك».‎ )۲( 
. ۲٠٣/۱۰ و«التهذيب»‎ ۰۱۸۰/٤ «الميزان»‎ )۳( 
. ٤۳۹ص «الثقات)»‎ (£) 
. ٤٤۷/١ و«تهذيب التهذيب»‎ ۳۲۲-۳۲۱/٤ «تهذيب الکمال»‎ )5( 
. ص۸۸‎ )5( 
. ۳٠٤-۳۵۱/۰ «تهذيب الكمال»‎ )۷( 
. ٠٠١۹ص «الثقات»‎ (A) 
. سقطت من (ش)‎ )9( 
تصحفت في (ش) إلى : «القرني».‎ )٠١( 
YV 


ak‏ سائر الخلفاء « واتباعقم» 2 plese‏ النصب والرّفض فيه وذلك غير 
واقعر Bee se ae‏ وعلط thy cade‏ عنى بذلك Sap‏ 
غيره» ففي الرواة جماعة مشتركون في هذا الاسم . منهم in pao‏ سعل 
eho‏ أبوداود eM‏ الصالح» ومنهم عمرٌ by‏ سعدٍ BiB‏ ومنهم عمر بن 
سعدٍ الخولاني . 

فالحملٌ على السّلامة يُوجب ذلك وحاله يحتمل الحملّ على UALS‏ 
لوجهين : 

أحدهما: : أله لم يُذكر spins‏ على علي عليه السلا قط pis‏ ببفض, 
علي عليه pole‏ شديدٌ فلا a as‏ إلى مَنْ ظاهرٌ الإسلامٌ إل بعد ite‏ 
لا تحتملٌ التأويلَ كالتكفير والتفسيق. AU,‏ كان القول een‏ ذلك لا يجوز 
إلا بدليل قاطع, . وقد كان ابن أبي gle‏ يقول كل Gael‏ إلا عن لني 
إل Ye ail‏ عليه pt‏ 

ploy‏ فى المخلوقين ومطالبهم is‏ وفي الحديث ات : «إياكم 
iy bly‏ الظنْ Gist‏ الخديث»”"» والخطاً في العفو خير منّ الخطأ في 


)1( من قوله: «عمر بن سعد الحفري» إلى هنا سقط من (ف). 

(۲) هو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» كان فقيهاً عالماً حافظاً 
وكان يُحدث من حفظه» رحل به بوه من سجستان فطوف به شرقاً وغرباً» توفي سنة TUN‏ 
وصلى عليه نحو ثلاث te‏ ألف إنسان. 

وقوله هذا ذكرء الخطيب في «تاريخه» 6 والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 17/١لالا.‏ 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۲۳۷-۲۲۱/۱۴۳ . 

() حديث صحيح . رواه من حديث أبي هريرة مالك ۹۰۸-۹۰۷/۲ ومن طريقه رواه 
أحمد 458/1-/019: والبخاري (5055)؛ ومسلم (YOUN)‏ (2)18 وأبو داود (۹۱۷٤)ء‏ 
والبيهقي 86/5 و۳۳۳/۸ و۰۲۳۱/۱۰ والبغوي (MOT)‏ وصححه ابن حبان (OXAY)‏ 


YA 


iy y dial‏ وقد Sb read‏ من حسن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه6(') كيف 
chill‏ في موضع LAT Gay lI‏ ما يخافٌ المخطىءٌ في ذلك أن ys‏ 
عليه ثم الباغض لعليٌ عليه «PEN‏ لقولٍ لني يكل : «إذا قال Jol‏ لأخيه 
يا كاف فقد باءَ بها Melamed‏ وكذلك غير لفظ الكافر ترجع على قائلهاء وفي 


)١(‏ روى الترمذي (VEVE)‏ والدارقطني /84, والحاكم 84/4" والبيهقي 
4 من طريق يزيد بن زياد الشامي. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً: 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإ كان له مخرجء فخلوا سبيله؛ فإ الإمام أن 
يُخْطىءَ في العفوء خيرٌ من أن يُخطىء في العقوبة». 

ورواه ابن أبي شيبة ٥۷۰-۵۹۹/٩‏ والترمذي» والبيهقي ۲۳۸/۸ من طريق وكيع؛ عن 
يزيد بن زياد به موقوفا على عائشة. 

وقال الترمذي: يزيد بن زياد ضعيف. ورواية وكيع (الموقوفة) أصح وبنحوه قال 
البيهقي . 

وصحح الحاكم الرواية المرفوعة » فتعقبه الذهبي بقوله : يزيد بن زياد شامي متروك . 

(۲) حديث صحيح بشواهده» رواه الترمذي (۲۳۱۷). وابن ماجه PAV)‏ وابن حبان 
(۲۲۹) والبغوي »)٤۱١۲(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» CUNY)‏ والخطيب في 
«تاريخه» "١4/4‏ و٥/۱۷۲‏ 54/119 من حديث أبي هريرة. 

ورواه القضاعي »)۱۹١(‏ والطبراني في «الصغير» )۸۸٤(‏ من حديث زيد بن ثابت» قال 
الهيثمي في «المجمع» 18/8 : فيه محمد بن كثير بن مروان» وهو ضعيف. 

ورواه أحمد ١‏ والطبراني في «الكبير» (١۲۸۸)ء‏ و«الصغير» ) CVA‏ 
و«الأوسط»» والقضاعي (VANE)‏ من حديث الحسين بن علي . قال الهيثمي ۱۸/۸ : ورجال 
أحمد و«الكبير» ثقات . 

ورواه مالك ۹۰۳/۲ ومن طريقه الترمذي (۲۳۱۸)» والبغوي )٤۱۳۳(‏ من حديث 
علي بن الحسين Saye‏ وقال أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني : لا يصح إلا عن 
علي بن الحسين Shaye‏ 


)1( حديث صحيح › وقد تقدم تخريجه 4/۲ . 


¥4 


ذلك eres‏ صحبح لم يحضرني abbas‏ وكذلك Sal‏ لع الم ولا 
يتعرص حازم be‏ هذه الأخطار. 

وثانيهما”»: أن توثيقه غير واحلٍ (dag DE Se‏ وتوثيق النسائي يول 
على ذلك وليس فيه دليلٌ على أن pal Bi Soll‏ قد op‏ الفاسق 
eeu‏ والرافض ant‏ وهو شل dl so om aie af‏ 
N pr‏ 

فقد يُوتُقون الصدوق في كلامه» وإن كان أبغض العُصاة إلى الله ولم 

يحتج Yell‏ على توثيقه إلا OL‏ الاس روا عنة» وهذا غير صحيح » > فلم يرو 

as‏ إل الأقلء ths‏ یدل على سو خاله كما ياي ؛ ولو رووا ae‏ فذلك ليس 
بدليل على توثيقهم له» كما ذكروه في علوم الحديث وفي الأصول. 

ولهذا slate oe cul‏ الحديث أ“ العالم ia‏ إذا قال: : gle‏ 
الق ولم يُوْضح oe‏ هو لم يحكم بصحة الحديث» لجواز أن Milby‏ في 
توثيقه لو Ul | cay‏ بأن يعلم مِنْ حاله ما لا يعلمء أو ob‏ يختلف فيما يقتضيه حال 

ر المسألة Lb Sag at‏ اجتهاديٰ , ولا يجوز للمجتهد أن ila,‏ فيما 
هذا حاله مع التُمكن» Say‏ هنا لم يُصَححوا Dual‏ 

)1( ولفظه : Wo‏ رمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر, إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك». رواه أحمد 6؛ والبخاري في «صحیحه» )£0 (V1‏ وفي «الأدب 
المفرد» ›»)٤۳۲(‏ والبيهتي في «الآداب» (ىه١).‏ 

(؟) في (ش): وثانيها. (۳) في (د) و(ف): «فالجهمي» . 

)£( 6۷/۳ . )0( في (ف): «على أن». 

(5) أي: جمهور أهل الحديث, وانظر في حجية المرسل واختلاف العلماء فيه فيما 
کتبناه في مقدمة المراسيل لأبي داود. 


وقال عبدانٌ في der‏ بن الحسن الأهوازي : : كاذب فاسق . قال أبن 
عدي(): أما في الرواية» فإنْه صالحٌ gs‏ 
وقال Sai‏ في ANTI‏ يعني عبدان : أله CIS‏ في MIS‏ يعني 
في مذهبه)» لا في روايته» وهو في معنى كلام المنصور بالله في «الصّفوة) 
وقد تقدّم وأعيد منه هاهنا Jed‏ إليه الحاجةٌ . 
قال عليه PE‏ بعد أن اختارٌ dss‏ رواة الخوارج» flex] aly‏ الصحابة 
ree‏ : وقول مَنْ قال : إل مَنْ عرف بالكذب في المعاملات JY‏ 
¢ فكيف ا ر م Gy‏ ت BASIL‏ على aul‏ الصحابة وسادات 
س SY‏ المعلوم من حالهم انهم لا يدون على الصحابة في 
الرواية عنهم» lily‏ يكذبون عليهم في الاعتقاد فيهم. وذلك خارجٌ مِنْ باب 
الأخبارء وكانوا لا ينتقصون إلا مَنْ يعتقدون الصّوابٌ في انتقاصه ومحاربته. 
انتهی . 
فالخوارځ قد شَرِكُوا 5p jab‏ سعلٍ في 33 وزادوا pal‏ كانوايكَفْرون مر 
المؤمنين عليه اسلا ومن والاه» وعمر بن سعد لم ينقل عنه التكفيرٌ فإذا أوجب 
yaa‏ بالله عليه السّلامٍ قبول قول الخوارج» ولم يدل على wats‏ علا عليه 
الشلام» لم يبعد أن يوثق العجليٌ Sy jae‏ سعدٍ بهذا المعنى » ولا يبغض 
الحسين عليه (OL‏ وإنما هو في معنى قول SL AU‏ لم يكن ينهم 
- يعني بالكذب -. 
(۲) «ميزان الاعتدال» 47/1١‏ . 
(ضة لمارف ” 
)٤(‏ قوله : «يعني في مذهبه» لم يرد في (ش). 
(5) في (ش): دينه . 
CM)‏ ساقطة من (د) و(ف). 
(۷) في (ف): «توثيق». 


۳۴١ 


وكذا قال قتادة في Olas‏ بن جطان :لم Mee ES‏ في الحديث. وقال 
gl‏ داود: ليس“ في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج > ذكره المزيٌ في 
ترجمة ة عمرانٌ بن Malan‏ 

وكذلك کشر م 5s‏ المشركين» ولذلك. كان دليلٌ FN‏ يل حين هاجر 
مشركاًء OSs‏ به في دلالة Gi all‏ وكذلك ay‏ بعهد سراقة أنه لا يخبر به 
clue‏ ودعا له وكتب له لظنه() أنه Glues‏ في Madge‏ وذلك في معنى قول 
أهل البيت: Lote Sf‏ الخوارج مقبولٌ» ودعوى المنصور بالل الإجماعَ عليه 
(oe‏ روايته عَنْ جميع أهل البيت القدماء مع تكفيرهم Gla‏ عليه «PRIN‏ 
وقد تقدّم في مسألة “ean‏ يان مذاهب al‏ البيت في ذلك. 

JL,‏ المنصورٌ بالله في «المجموع المنصوري» في رسالة ذكرها عَقِيبَ 
«تحفة الإخوان»: وقد كان دلي رسول الله يلك كافراً لما غلب في ظنه أنه 
ينصحه . انتهى . 

وقد يوق الشيعي من LG‏ بهذا المعنى » كما نقل الذهبي عن PO‏ 
في أنه و ne os ob‏ ابي cee‏ قال الذهبي في «الميزان» نعيم لون eye‏ 


. ناصبي‎ os 
الشيعيّ. كما قالوا في الحاكم أبي عبد الله وغير‎ Hy وكذلك السني قد‎ 
dol 
. في (ش): متهم‎ (1) 


(۲) في (د): لم یکن» وكتب فوقها: «ليس». 

(۳) «تهذيب الکمال» ۲۲/ رقم الترجمة .)٤٤۸۷(‏ وانظر أيضاً «الميزان» ۲۳۹/۴ . 
)٤(‏ في (ش): «یوثق»» وفي (ف): ASI‏ 

)0( ساقطة من (ش). 

)1( انظر «صحیح ابن حبان» (51780) و(5743). 

(۷) «في» سقطت من (د) و(ف).  ۲۷۱/٤ (A)‏ . 


۴۲ 


مما یدل على ذلك اله لم يروعن ons‏ سعد Spot‏ اهل الكتب الستة 
المعتمدة إلا النسائي» والنسائي() منّ اا بالتشيم وتهليك gece!‏ 
عليه السلام» ولم يرو عنه إل حديث : الا جل كم امرىءٍ plo‏ إلا بإحدى 
CULE‏ وهو مشهور مِنْ غير طريقه» ولا يته في مثله فهو tm‏ عليه J‏ 
لْسائي ما أورده Jp‏ طريقه إلا ليعلم أله So‏ تصريح, يروي jee‏ هذا النص 
في تحريم il‏ ثم يخالقُه في dail‏ أهلٍ دهره. 


وقد روى الي عن a‏ في ترجمته في دلثبلاي»" ان ie‏ علي بن 


وروى في ترجمة الحاكم في Sassy‏ 5 عن eu‏ إسماعيل الأنصاري 
أنه سل oF‏ الحاكم » فقال: ig‏ ثقة في الحديث» رافضي خبيث, 


وفي «الميزان»“ في ترجمة زكريا بن dowel‏ المکي صاحب عمرو: al‏ 
dine at‏ مهو وقال ابن معين : قدري ثقة. 


)1( (والنسائي) ساقطة من (ش). 

(۲) وتمام الحديث: «إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس, والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» والحديث مخرج.في «صحيح ابن حبان» (ELEY)‏ و(4408). وليس هو 
من رواية عمر بن سعد لا عند النسائي ولا عند غيره كما توهم المصنف رحمه الله ء S39 Leily‏ 
النسائي له ۱۲۱/۷ حديئاً آخر هو: «قتال المسلم GAS‏ وسبابه فسوق». رواه من طريق عبد 
الرزاق» عن معمر» عن أبي إسحاق» عن عمر بن سعد» عن أبيه. وهو عند عبد الرزاق في 
«المصنف» (Ve VE)‏ ومن طريقه رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (84) بتحقيقنا بهذا 
الإسنادء ورواه الطحاوي (AEE)‏ وغيره من طريق محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» 
وله شاهد من حديث ابن مسعود مخرج في «صحيح ابن حبان» »)٥۹۳۹(‏ و«شرح مشكل 
الآثان (845). 


5 ۸/۱۲ . 
)£( «تذكرة الحفاظ» ٠١٤٠/۳‏ وذكره أيضاً في «النبلاء» ٠۷٤/۱۷‏ . 
)9( تحرف في (ش) و(ف) إلى : «ابن». »( ۷1/۲. 


يفن 


ولهم Je‏ هذا شي: كثيرٌ duty gay‏ على نهم قد يُطلقون التوثِيقَ على مَنْ 
يعتقدونً فيه KEI‏ والعصبان . 

هي تبيحة ب العجلي a‏ رئيس الاحتجاج 
شيع ل سل كلام امك اشر في ile‏ ماصع cl‏ 
قال ذلك وقصد به تحسين SF‏ الحسين عليه POLIT‏ كان ذلك جرحاً فيه وفيمن 


لم يجرّحه بعد معرفة ذلك» ولا يض الحديتٌ وأهلّه «bn‏ وطرځ حديثه لو 
كان له حدیٹ» كيف وليس له رواية؟ 


قال الذهبي في ترجمته في AS‏ «التذکر ٩0‏ : ماعلمت وَقَعَ Gol‏ حديثه 
شي OB‏ وما ast‏ روى شيئاً إلا Acad‏ حدّث reve pile ody axe‏ في 
الجرح والتعدپل > مات سنة إحدى وسكي ومئتين بطرايلس المغرب . 


وكما ORY at‏ على الزيدية والشيعةٍ والآلر قول مَنْ كر الشيخين» 
Lagi‏ 5 الشيعة مع كثرتهم في الشيعة» ٠‏ فلا يطرح على أهل EAH‏ قول 
العجلي مع نُدُوره وشذوذه وتكليفٌ Ba al‏ أن لا gh‏ فبهم مبطل تكليف 
ما لا «ally‏ ولیس قصدي إلا الب عن السنة النبوية» وأن لا يجعل المبتدع 
وجود Se‏ هذا سبباً للتنفير عنها ؛ فكم ود ِن ell‏ الباطل على 
الله وأسمائه cabs,‏ فلم يجعلوا ذلك(“ ye {de‏ علومهم » ad ty ify‏ على 
صاحبه . 


وقد صرح Sou‏ في رسالته بألهم شيعةٌ يزيد وأنهم يُصَوْبُون فتل الذين 
يأمرون بالقسط منّ الثاس» لأنهم بغاة على قولهم . 


. ۰/۲ )۲( في (ش): «ذلك».‎ )١( 
(HA) بياض في‎ (£) (A) سقطت من‎ (1) 
ساقطة من (ش). (5) في (ش): «من».‎ )9( 


٤ 


فاسمع SV‏ نصوص هُؤلاء pill‏ افتريتَ عليهم ll‏ شيعةٌ يزيد. 

قال الذهبي في «النبلاء») في ترجمة يزيد بن معاوية» أو في ترجمة 
الحسين عليه OPA‏ كان Like lise fi fot Ly‏ يتداول 
المسكر ويفعل المُنكنٌ ٠‏ افتتح دولته بقتل aa‏ الحُسين بن علي رضي لله 
عنه» واختتمها بوقعة aoa‏ فمقته الناس» ولم BG‏ عمره» وخرج عليه غيرٌ 
Le sods‏ الحسين رضي الله care‏ كأهل المديئة [قاموا] لله . 


وذكر من خرج عليه قال : وروی اللي بن oF > «pple‏ الأوزاعي ؛ 6 عن 
مكحولر عن أبي chee‏ عن النبيّ 84 : «لا يزال مر متي قائماً wiley go‏ 
des‏ من بني ial‏ يقال له tae:‏ أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)0) ,. 


قلت: ورجاله Gite‏ على الاحتجاج بهم في الصحيحين(. 


. وما بين حاصرتین منه‎ ۳۸۳۷/٤ )١( 

(۲) بل في ترجمة يزيدء وش المصنف رحمه الله يُؤكد أنه لم يكن وقت تأليفه كتابه 
هذا ينقل من كتاب» وإنما استظهر تلك الكتب» ثم شرع في التأليف. 

.۳۹/٤ 5 

(AV) برقم‎ )٤( 

)0( قلت: ومع كون رجاله متفقاً على الاحتجاج بهم في «الصحيحين» فهو ضعيف لا 
يصح » لأن الوليد Jy‏ مسلم مدلس» وقد عنعن» ومكحول لم يدرك أبا عبيدة. ففيه انقطاع 
أو إعضال. 


ورواه gf‏ يعلى (AV) Lal‏ من طريق هشام بن الغاز. عن مكحول» عن أبي عبيدة. 


ورواه البزار (VINA)‏ من طريق سليمان بن ابي داود الحراني, عن أبيه» عن مكحول عن أبي 
تعلبة الخشني » وهذا إسناد ضعيف أيضاً. سليمان بن أبي داود ضعيف» ومكحول لم يدرك 


أبا تعلبة الخشني . 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» oly) :¥E\/o‏ أبو يعلئى والبزارء ورجال أبي يعلئ 
رجال الصحيح › إلا jt‏ مكحولاً لم يدرك أبا عبيدة . 
Yo‏ 


قال مرت aes‏ يا عن نافع ٠‏ قال: 0 و 
الخ BE chong DUAN is‏ الاير 


وعن jar‏ بن عبد العزيزء قال hey‏ في حضرته Gal‏ المؤمنين Sa‏ فأمر 
به Gupte pas‏ سوطاً . انتهى . 

sol في ايان ما لتقا إنه ذكر الخلفاء بعدهء فقال:‎ a ابن‎ oa 
gales 

قال ابن الأثير: العتريف: الغاشمء الظالم» وقيل: الذّاهي الخبيتُء 
وقيل : هو CIB‏ الفريت» الشيطانُ الخبيثٌ. 


قال الخطابي : قوله : «خلفي». ste‏ على ما كان مِنْ يزيد بن معاوية ية إلى 
الحسين بن Ge‏ وأولاده الْذين تلوا معه. Cals‏ الخلف : ما كان منه يوم الحرّة 
إلى أولاد المهاجرين والأنصار. انتهى بلفظه . 


ولا ذکر ابن حزم ٩‏ خروم الإسلام التي لم Ad‏ أفحش منهاء lade‏ 
odes‏ وعد منها : J‏ الحسين عليه PLN‏ علانية» ولم Bes‏ منها قت ne‏ بن 
cls‏ ولا يوم م perl‏ ¢ ولا meet‏ 5 تفا لقتل الحسين عليه 


. ٠١/٤ في «السير»‎ )١( 

(۲) في الأصول الثلاثة : «عن حوثرة» وهو حطاء والتصويب من «السير». 

(۳) تحرف في (ش) إلى : «أبوه» . 

.١/8/")5( 

)0( الحديث رواه الخطابي في «غريب الحديث» ٠٠٠١/١‏ وفيه ابن لهيعة. وهو 
)1( «جوامع السيرة» ص۷٠٠‏ . 

(۷) في (ف): «يوم». 


۳٢ 


pte‏ وأنه بلغ في النكارة إلى شأو جاوز Jou‏ في ارتكاب الكبائر» هُذا مع 
fey pes‏ ي وهذا لفط ابن حزم. في حر «السيرة 
chy‏ التي pie‏ صنفهاء وذكر في tages‏ اة الخلقاء (sy‏ من أخبارهم . 

فقال في يزيد بن معاوية ما لفظه : Gey!‏ يزيد بن معاوية”) إذ مات أبوهء 
aly‏ من بيعته الحسينٌ بن علي بن أبي طالب» وعبدٌ الله بن الزبير بن العام » 
فأمًا (rl‏ رضي الله cae‏ فنهض إلى الكوفةء فيل قبل ُخولهاء وهي COR‏ 
مصائب الإسلام وخرومه. ولأن المسلمين استضيموا في ite LAB abs‏ 
Le Ul,‏ الله بن الزبير بن العؤام» فاستجار ay‏ فبقي هنالك إلى أن أغزى 
يزيد الجيوش إلى المدينة» حرم رسول الله HG‏ وإلى مه حرم لله Sp‏ 
des‏ نفدل قايا المهاجرينٌ والأنصار يوم الحرة» وهي Oral‏ مصائب الإسلام 
وخر ومەه Jett SY‏ الصحابة")ء وبقية الصحابة رضي الله ete‏ "2 وخيار 
التابعين Ud ٠‏ جهراً ظلماً في الحرب وصبراًء وجالت الخيل في مسج 
رسول الله iB‏ وراثت وبالت في الرّوضة بين القبر والمنبر» ولم تُصلٌ جماعة 
في مسجد رسول الله SG‏ تلك الأيام)ء ولا كان فيه أحدٌ حاشا سعيد بن 
المسيّبء فإنه لم يفارق المسجدّء ولولا شهادة عمروبن عثمان بن عفان 


)١(‏ في (ش): «أبلغ». 

)1( قوله : «ابن معاوية» سقط من (ش) . 

(۳) في «جوامع السيرة» وهو ثالثة مصائب الإسلام بعد أمير المؤمنين عثمان, أو رابعها 
بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(5) قوله : «فبقي هنالك» سقط من (ف). 

)6( عند ابن حزم : وهي Lal‏ أكبر مصائب الإسلام. . 

(5) عند ابن حزم : المسلمين. 

(V)‏ عبارة: «وبقية الصحابة رضي الله عنهم» سقطت من (ش). 

(A)‏ عند ابن حزم : وخيار المسلمين من جلة التابعين. 

(4) في (ش): في «تلك الأيام؛. والعبارة غير موجودة في المطبوع من «جوامع السيرة» . 


۳۷ 


Sly‏ بن الحكم له عند plan‏ بن عقبة بأنه مجنو لقتله» وأكرة AN‏ على 
أن يبايعوا يزيد بن معاوية, على انهم عبيدٌ لىى إن شاءَ باع » Oy‏ شاءَ Geel‏ 
وذكرٌ له بعضهمُ البيعة على pS‏ القرآن Maley jabs‏ فضربت عنقه صبراً رحمه 
الله . 

وهتك يزيد Jy‏ معاوية MY‏ هتكاء Coty‏ المدينة BOE‏ واستخفٌ 
بأصحاب رسول الله يله day‏ الأيدي إليهم » وانتهبت) دورهم» ne gy‏ 
ply dS‏ البيُ بحجارة المنجنیق(» وأخدّ الله يزيد فمات بعد الحرّة Jt‏ 

من ثلاثة أشهرء وأزيدٌ من شهرين» في نصف ربيع الأول ر سنة أربع, وستين » 
وله ha Gynt cab‏ انتهى کلام ابن حزم . 


وخرج الطبراني Salon‏ هذاء رواه الهيثميٌ في «مجمع الزوائد“ في باب 
يها كان من ‘Neal ol‏ وفيه قصّةٌ في نبشٍ ee‏ بن عقبة » dl,‏ جد 
ققه سان أنه قد التوى على Law aed‏ بأرنبة ]: قد (pad‏ لاوياً ais‏ 
برجليه"“» رواه الهيثمي مِنْ طريق عبد الملك بن عبد الرّحمن الذماريٰ 


)١(‏ عند ابن حزم : «مجرم بن عقبة المري»» وهو مسلم بن عقبة بن رباح بن ربيعة 
المري» كان Leal‏ ليزيد بن معاوية في وقعة الحرة» فأسرف تتلا ونهباًء فسماه أهل الحجاز 
مسرفاًء وفي ذلك يقول علي بن عبد الله بن عباس : 

هم منعوا ذماري يوم جاءت كتائب مسرف وبنو اللكيعة 

انظر «الكامل في التاريخ» لابن الأثير 231١ / ٤‏ و«الإصابة» ٤۷١/۴۳‏ . 

)1( في (د) و(ش): فقتله . 

(۴) عند ابن حزم : فهتك مسرف أو مجرم الإسلام . . 

(4) في الأصول الثلاثة : «وانتهب». والمثبت من «جوامع السيرة» . 

)٥(‏ في (ش): «بالمنجنيق». 

. 9۰-44/٧۷ (4) 

(۷) «ابن» ساقطة من (A)‏ 

. في (د) و(ش) : «برجله»‎ (A) 


۳۸ 


ومحمد بن سعيد بن رمانة » فأما [عبد الملك] بن عبد الرحمن. فوثقه ابن حبان 
وغيره» ومحمد بن سعيد بن BU‏ لم يعرفه الهيثمى02 . 


وذكر الطبراني بعد ذلك مكاتبة جرت بين ابن cg ule‏ أغاظط ابن 
عباس فيها ليزيد؛ وذكر من مساوئه ما لا مزيدٌ عليه. اختصرته لطوله ومعرفة 
مكانه . 

وقال الهيثمي ”2 بعد روايته : رواه الطبرانيٌ وفيه جماعةٌ لم أعرفهم 

وقد ذكر الذهبي في ترجمة ة ابن حزم في «التذكرة١) git al‏ عليه التَعصّبُ 
لبني il‏ فإذا كان هذا كلامه, فكيف بغيره» ولكنٌ ابن حزم کان هاجره) من 
مواضع التقية إلى بادية في إشبيلةء ls‏ بأخباره» ولو Sal‏ غيره كما أمن. 
لتكلم أعظم مِنْ كلامه» ولكنهم es‏ بالإشارات والتلويح › کما حکی ابن 
لكان في تاريخه المسمى «وفيات الأعيان وأنباء أبناء Mobs!‏ في المجلّد 
00 ل 


ما لفظه : 


Jy‏ الكيا عن يزيد بن dashes‏ فقال : 4 لم يكن منّ الصٌحابة» EY‏ ولد 
في fl‏ عمر بن الخطاب رضي الله care‏ وأما آقوال السلف. ففيه لأحمدٌ 
قولان : تلويح ce pay‏ ولمالكِ قولان: تلويح «Ge pals‏ ولأبي حنيفة قولان: 
تلویح وتصريمٌ» Uy‏ قول واحدٌ: تصريحٌ دون تلويح » VBS‏ يكونُ كذلك وهو 


)١(‏ قلت: ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» 40/1 وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» 2774/1 ولم يذكرا فيه جرحاً وتعديللٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات» ۳٣/۹‏ . 


() ۲/۷. 
)٤( .11/ (۳)‏ في (ش): يهاجر. 
)0( في (ش): ويتكلم . -YAV/¥ (A)‏ 


(Y)‏ في الأصول: «الطبراني » وهو (A) Was‏ في «الوفيات»: «قول». 


۳۹ 


Jl Leu‏ المتصيد بالفهودء ومدمن الخمرء وشعره فى في الخمر معلوم» ومنة 


قوله : 
اقول لِصّحُْبٍ ضمت ب الكاس peli‏ وداعي صب ابات الهوى BS‏ 
مع ae o‏ رم a‏ 
لر و sid, prt‏ فكل Jib ofy‏ المدى يتصرم 
وكتب فصل hsb‏ ثم OG‏ الورقة وكتب : لومُددت ببياض MS sd) ١‏ 
Sta‏ فى مخازي JENGA‏ » وكتب ON‏ بن فلان. 
انتهى AS‏ إلكيا. وفيه ما ترى je‏ النقل الصّريح عَنْ أهل المذاهب 
da‏ فيه » فأما الشافعية » فقد بِيْنَ أن قولّهم فيه daly‏ تصريحٌ غير تلويح . 
als tle Lil,‏ 0 المذاهب | ROPERS‏ فلکل منهم قولان تصريح وتلويح ؛ 3 
وإنما وخا ذه وتضليله في te‏ الأحوال » ولم يُصَرحُوا في جميعها ية من 
الظلمة ولهذا صرّحوا كلهم بتضليله في AN‏ الأحوال» وفي هذا أكبر be‏ 
على فضلهم ودرعهمء Jao ey‏ خافواء لوحوا ا ولم يترخصوا 
بالخوف» pape)‏ بالثناء عليه Eat‏ ولاتجاسروا على ذلك حت مع الخوفٍ 
المبيح لكلمة الكفر تفي 
وقد قال علي عليه LU‏ عند الإكراه: Ltd UG‏ فسبوني» PSB‏ 
dl hu * ae “les 2h‏ 
نجاة ولي زكاق وأما البراءَة» فلا تبرؤوا مني 2 فإني ولذت على الفطرة . 


وقد ذكر الذهبي في ترجمة عبدالصمدٍ بن Glo‏ بن عبدالله بن A‏ 


)١(‏ في (ش): «لمدت». 

(۲) شطح قلم ناسخ نسخة (ش)» فكتب: «أهل البيت عليهم السلام المذاهب 
الأربعة». 

(۳) «أهل» ساقطة من (ut)‏ 

)٤(‏ «الأربعة» ساقطة من (ف). 

)6( في (ف): «لمحوا» . 


0 


الهاشميّ الأمير“: أنه ليس AY‏ قال: LS] BUN aly‏ سكتوا عنه مداراء 
Dy‏ . انتهى . 

وفيه ما يدل على أنه قد gates‏ الخوف So‏ التصريح ببعض الأمور حتى 
يخفى مذهبهم فيهاء وهذا fal‏ شيخ الشّافعية الكيا flail‏ عندهم على 
الغزالى . 

قال ابن ركان في ترجمته9): as‏ بالجوينيٌ av‏ إلى أن برع . 

قال الحافظ عبد الغافر Gy‏ إسماعيل الفارسيٌ فيه : كان من رؤوس معيدي 
إمام الحرمين في الروس» وكان ثاني أبي حامدٍ Ball‏ بل هو آصلٌ وأصلح 
وأطيبٌ في الصوت والنْظ وارتفع mre als‏ القضاء als,‏ محدّثاً, يستعملٌ 
الأحاديتٌ في مناظراته ومجالسه”» Gay‏ كلامه : إذا جات فُرسان الأحاديث في 
ميادين الكفاح « طارت رووس المقاييس في مهاب الرياح. 

e 8 ت‎ 5 0 wp. 4 . ٠. 

انتهى كلامهم في الثناء على ناقل مذاهبهم في يزيد بن معاوية. وأقل من 
هذا يكفي المنصت, وأكثرٌ منه لا يكفي المتعسف. 

وقد بالغ ALY‏ المنصودٌ بالله في تنزيه أثمةالقُقهاءِ الأربعة في مُجانبة أثمة 

a s e- 

العترة» وروی عن كل واحد منههم) ما يشهد له del JL‏ عن ذلك ذكره في 
«المجموع المنصوري» في Bel‏ العامة إلى جيلان وديلمان وفي غيرها» 
فاتفق نقلّهم ونقلٌ US‏ الزيدية ego‏ 

فليت شعري» مَنْ هُؤلاء الذين أشارٌ إليهم fal pasty LET‏ الحديث 
CL,‏ وزواتهاء صرح SE‏ بغير مراقبة لله تعالى : بألهم شيعة يزيد بن معاوية 


)1( في «ميزان الاعتدال» ۱۲۰/۲ . (۲) «وفیات الأعيان» ۲۸۷-۲۸۹/۲ . 
(۳) في (ش): «ومجالساته» . (4) ساقطة من (ش). 
)6( في (ش): «وغيرهاء . )1( في (ش): «عنهم على ذلك». 


:١ 


والحجاج بن يوست pall‏ !2 فعلهما في قتل الحسين بن علي عليه 
ا رامل بيته وأصحابه Jp‏ خيار المسلمين» وهل هذا إل bp Abb‏ غير po‏ 
وهجوم على الرجم cout‏ الكبير» SY‏ هذه gr‏ مجاوزة للح مع اعتقاد 
غاية المعرفة Stasi Pee‏ الله العافية مِنْ مثل, هذه البلية. 


وما أحسنْ كلام شيخ الإسلام العلامة المحدّث Salle‏ أحمد بن تيمية 
الحرانيٌ oe‏ الحنبليٌ حيث قال في oe!‏ : وكذلك by a‏ الخظاب لما وضع 
ديوانَ العطاءء قال للمسلمين: ِمَنْ slat‏ قالوا: ابدأ بنفسك9». قال: كلا 
ولكن Sym aon lof‏ الله RE‏ فقدّمهم tans‏ بني هاشم وبني 
المطلبء pital rae‏ لأنْه كان Sit‏ الخلق7» نسباً برسولٍ الله کیا ولذلك 
استسقى به لقرابته(؛) وإن كان َيه أفضل منه» Ob‏ علي بن أبي طالب کرم اش 
وجهه أفضل ais cae‏ کرام HB (i‏ إن من محيّة النبيّ ب محبة أهلٍ 
بيته» وموالاتهم. كما ثبت أن النبيّ لل قال : Aly:‏ تارك فيكم gt‏ . أحدهما 
ral a ached‏ الله - وحرّض عليه - ثم قال: : وعترتي al‏ بيتي 
در اله في أهل, پيتي » 00 دان eee‏ 
Oita diy‏ 


٤۹۱/۲۸ (1)‏ وما بعدها. 

(۲) في (ش): «بنصيبك». 

(۳) في (ش): «الناس». 

2)7851( وابن حبان‎ CCV EVN) و(۳۷۱۰)ء وابن خزيمة‎ (VV 8) روى البخاري‎ )٤( 
من حديث أنس. قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي كل استسْقَوًا‎ )١١58( والبغوي‎ 
في إمارة عمر قحطواء فخرج‎ BE فيستسقي لهم فيسقون» فلما كان بعد وفاة النبي‎ BE بالنبي‎ 
عمر بالعباس يستسقي به فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك يه واستسقيئا به‎ 
فاسقناء فسقوا. لفظ ابن حبان.‎ IG فسقيتناء وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك‎ 

)0( حديث صحيح » وقد تقدم ۱۷۸/۱ . 


4۲ 


وفي حديثٍ عن الي يكل أنه قال : gall‏ نفسي بيده لا Sleds‏ الجن 
حتى يُحبوكم لله On gal aly‏ وكان أبو بكر يقول: ارقبوا محمّداً في أهلٍ 
ALS ols, ee‏ يقولون : hte:‏ بكر وعمرٌ إيمانٌ» pats‏ نفاق» 
oa‏ بني هاشم cole‏ وبغضهم als‏ فمن Coad‏ العداوة لآل محمل أو 
بَعْضَهم أو geld‏ أو أعان مَنْ copes‏ > فعليه Ed‏ الله والملائكة والناس 


أجمعين©. 


إلى قوله : ولكن gil‏ ابتدع الرفض» كان زنديقا Lave‏ أظهر او 
وهو «Gil‏ فابتدع أكاذيبت ألقى بها العداوة ب بين ob = UY‏ الْجَهال it‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۰۱۰۸/۱۲ وأحمد ۲۰۷/۱ و۰۸۰۷ و1560/4.ء والترمذي 
(۳۷۵۸). والحاکم ۳۳۳/۳ من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث؛ عن 
عبد المطلب بن ربيعة الهاشمي . وقال الترمذي: حسن صحيح » مع أن فيه يزيد بن أبي 
زياد وهو ضعيف. 

ورواه أحمد ۲٠۷/١‏ والحاكم ۳/۴۳ وغ / ه/ا. وأحمد بن منيع في «مسنده» من 
طريق إسماعيل بن أبي LE‏ عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالله بن الحارث؛ عن العباس . 
وهلا سند ضعيف أيضاً. 

ورواه ابن ماجه »)٠٤١(‏ والحاكم VO/E‏ من طريق محمد بن فضيل» عن الأعمش. 
عن أبي سبرة النخعي »عن محمد بن كعب القرظي» عن العباس وهذا سند رجاله ثقات. إلا 
أنه منقطع› محمد بن كعب القرظي لم يسمع من العباس كما قال الذهبي في «النبلاء» 
۲ والبوضيري في «زوائد ابن ماجه» ۱/۱۱ . 

)1( رواه البخاري (۳۷۱۴۳) و(۱٣۳۷).‏ 

(۳) وذكره أيضاً شيخ الإسلام في «الفتاوی» 4 / 410 مختصراء وعزاه لابن مسعود. 

وأخرجه مختصراً أيضاً من حديث أنس Sul‏ عدي في «الکامل» ۰4٤۳/۳‏ وفيه حازم بن 
الحسين» وهو ضعيف . 

وأخرجه الديلمي » وابن عساكر من حديث جابر بلفظ : «حب أبي بكر وعمر من الإيمان؛ 
وبغضهم كفرء ومن سب أصحابي» فعليه لعنة الله ومن حفظني فيهم فأنا أحفظه يوم 
القيامة» وضعفه السيوطي › وانظر «فضائل الصحابة) لأحمد (547) . 


ty 


السّابقين كانوا Opals‏ بني هاشم . 

وقد Ge‏ أبو الحسن الدٌّارقطنيث 27 Les‏ كبيراً فى ثناء الصّحابة على 
القرابة» وثناء القرابة على الصّحابة إلى آخر كلامه . 

وهذه ألفاظه بحروفها. فانظر إلى لعنه لأعداء البيت» ومن أعانهم . 


وكذلك عالم الأشعريّة عبد compl‏ بن أبي القبائل بن منصور الهمدّاني قد 
أثنى على أهلٍ البيت PON gabe‏ في رسالته «الذّامغة) ووالخارقةه» كلتيهماء 
وصرح في «الخارقة» بلعن مَنْ ُمغضهم في غير موضعر my ٠‏ من یسبهم » وذكر 
أبياتاً ل ضمُنها AUS‏ فقال فيها: 
فضل iis‏ ة al‏ البيت rey ee‏ عندنا دين E‏ 


م #8 as‏ ل 
ae‏ 


(rary‏ عنْدّنا RE‏ وقرئهم wae‏ فيلا ومدخر 
إلى قوله : 


عا الى 0 
eles 0 fe re‏ ولا أرى اليوم on‏ الذي ذكروا 
تلك اه د تبان من ل لبن وذلك الدين ليس FSS‏ والقذر 

فانظر كيف نص في هذه الأبيات» gl‏ قصد بتسبيرها وتخليدها في رسالته 

0 9 a 8 1 3 م ل‎ ay 
مع ما كان بينه وبين مُعاصره منهم مِنّ التزاع‎ MB العترة كفر‎ GAL على أن‎ 
في المذاهب والعصبيّة المؤدية إلى العداوة.‎ 

)1( هو الإمام الحافظ yf‏ الحسن علي بن عمر الدارقطني ‏ توفي سنة ١۳۸ه.‏ رد 
تقدمت ترجمته ۷۲/۳. وكتابه منه قطعة في دار الكتب الظاهرية (مجموع )۲/٤۷‏ تحث 
عنوان «فضائل الصحابة ومناقبهم» انظر «تاريخ التراث العربي» لسزكين ١474/١‏ و«فهرس 
مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية» لصاحبنا المتقن الأستاذ ياسين السواس 
ص YEATES‏ 

(؟) ساقطة من (ش) 


٤ 


وقال الحافظ أبو الخطاب ابن oo‏ الكلبيّ”" في «العلم المشهور» في ذكر 
يوم عاشوراء ما لفظه مختصراً: وفي هذا اليوم SEI BF‏ الأمير ريحانة رسول, 
الله يكل سید شباب أهلٍ الجن tk‏ الحسين بن فاطمة البتول» م 
الجمعة» وقيل : : يوم الست سنة إحدى وسئين » بالطفٌ )26,5 ORY‏ 
ولحمسین Us roe‏ أحاطوا بالحسين عليه السلام» قام في أصحابه Ae‏ 
فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: قد نزلٌ بي مِنّ الأمر ما La iy O95‏ قد 
تخيّرت وتنكرت» وأدبر معروقهاء وانشمر"» حتسى لم Gz‏ منها إلا صبابة كصبابة 
الإناءء وإلا خسيس عيش كالمرعى dell‏ » ألا ترون oul‏ لا e‏ به 
والباطل لا يُتناهى cae‏ ليرغب المؤمن في لقاء الله Je‏ وجل» وإني لا أرق 
Copal‏ إل سعادةء والحياةً مع الظالمين إل Lb‏ روا الطبراني عن محمد بن 
الحسن”2 بن DLS‏ 
)١(‏ هوالشيخ العلامة» المحدث الرحال المتفنن مجد الدين أبو الخطاب عمر بن 
تسن بن قارو بن الل ond gt‏ إلى ج الاي كما قراغ فال اللي كان 
بصيرا بالحديث؛ معتنيا بتقييده: مكبا على سماعه حسن الخطء معروفا بالضبط » له حظ وافر 
من اللغةء ومشاركة في العربية وغيرهاء وقال: ونسبه شيء لا حقيقة له. وما أبعده من الصححة 
والاتصال» ولابن عنين فيه : 
git oa i‏ إليه بلبّهتانٍ CY)‏ 
ما صح عند الناس شية سوئ انك مِنْ كلب بلا شَكِ 

وكتابه «العلم المشهو هو: «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» منه نسختان 
حطيتان في المكتبة dy all‏ بالجامع الكبير بصنعاء (تصوف CUI‏ انظر فهرس المكتبة 
ص هلا" و١۳۷‏ وانظر «تاريخ الإسلام» الطبعة الرابعة والستون (VAY)‏ و«سير أعلام 


النبلاء» ۴۸۹/۲۲. 
(۲) في الأصول ووالطبراني» : «واستمرت»» والمثبت من «المجمع». 


)1( تحرف في (ش) إلى : «محمد بن الحسين بن ريالة». قلت: وهو ضعيف clue:‏ 
بل ls‏ غير واحد» وقالوا: كان يضع الحديث. والخبر في «معجم الطبراني الكبيره 
(7847)» وأورده الهيثمي في «المجمع» ١/۱۹۳ء‏ وقال: محمد بن الحسن بن زبالة 
متروك» ولم يدرك القصة. 


ه: 


وكان dee‏ الله be‏ زياد كتب إلى الحر بن زيا Geet BF‏ بالحسين؛ ‘isl‏ 
ضَيْنْ عليه» ثم امه ae‏ سعد المتكفّل, المتكلّف بقتال ae‏ هاه 
السلام > > جر له عبيدٌ الله الدّعيّ ما سلف مِنْ وعدٍء وهو أن SLE‏ مدينة 


: فباع الفاسق الرشد بالغَيّ» وهو القائل‎ SM 
2 a کەو رهاط 5 5 ره‎ 
وأرجع يوما ما بقتل حسين‎ gee والري‎ GI Ale ااترك‎ 


St الطريق» إلى‎ ees تضييق 6 وس بين يديه‎ just عليه اللّعينٌ‎ Sd 
ane fs الحزن.‎ fe إحدى وستین» و‎ ies المقذم‎ etl قتله في‎ 
إل على بن ن الحسين زين‎ ody وجميع‎ Te أصحابه‎ J وثمانون رجلا‎ Oust 
: أعمامه‎ wis إخوة الحسين‎ ost js العابدين›‎ 


AD‏ سلوا سيوف A‏ قَطَعُوا بها هامات آل محمد 


وفي هذا اليوم الذي fob‏ فيه الحسينٌ على جدّه وعليه أفضلٌ السلام» رؤي 
Syme‏ الله كله and‏ دم الحسين في قارورة» وإن كانت رؤيا منام » فإنها 
صادقة» ليست بأضغاث أحلام » أسند ذلك al ply‏ السنة الصَابِرٌ على 
المحنة» أبوعبد الله aol‏ بن محمد بن حنبل» قال : Le‏ عبد الرحمن» 

eal قال:‎ » ole ole ile سلمة» عن عَمار بن أبي‎ Jy حماد‎ Woe 
اغب معه قارورة فيها دم يلتقطه فيهاء قلت: يا‎ Catt النهار‎ Cues لني كلك‎ 
الیوم»ء قال‎ in Hl رسو الله » ما هُذا؟ قال : 65 الحسين وأصحابه» لم زل‎ 
. ذلك اليوم‎ Jeb عمار: فحفظنا ذلك اليوم» فوجدناه‎ 


قال ابن دحية : ea‏ سن عبد الحمن : هوابن مهي إمامٌ أهل, 
الحديث. وحماد: إمام فقيه (aa‏ وعمار من ثقات التابعين» أخرج مسلم 


. في (ش): «أوضح» والوضح : الضياء والبياض‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (۲۸۲۲) و(۱۲۸۳۷)»‎ 8١ ورواه أيضاً‎ .۲٤۲/۱ )۲( 
. 4/1/5 والبيهقي في «دلاثل النبوة»‎ 


£1 


أحاديثه في «صحيحه» ورواه الهيثمي في كتابه «مجمع الزوائد»"٠‏ وعزاه إلى 
الطبرانيٰ» وأحمدٌ بن حنبل . وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 


J‏ حمل الرّأس بِشْرٌ بن مالك الکندې» ودخل به على ابن زيادٍ وهو 

يقول: 
املا ركابي فضةً Lady‏ ألا Lael SUSI eis‏ 
قتلت خير الثاس ما out,‏ 

وقد Bie‏ هذا القائل Guta‏ في المديح وتقر يظ هذا اسي الذّبيي» ولقي 
الله بفعل القبيح . 

وأمر de‏ الله بن زيادٍ مَنْ قور رأس الحسين حتى Bal‏ الرمح» 
فتحاماه أكثر الناسٍ ٠‏ فقام طارق Fy‏ المبارك» فأجابه إلى ذلك وفعلهء ونادى في 
«cpl‏ وجمعهم في المسجدٍ د الجامع؛ aay‏ الك dusty‏ خط لا بعل 
ذكرهاء 7 دعا dye‏ الله بن زياد A‏ قيس الجعفيّ » فسلّم إليه رأس 
الحسين wai‏ أهله اعا فحملها > قدموا دمشقّ وخطب زر خطبةً 
فيها CIS‏ وزور ثم أحضر لأس ووضعه بين يدي يزيد. iss‏ بكلام قبيح 
وقد ذكره الحاكمٌ والبيهقئ وغيرٌ واحدٍ مِنْ أشياخ Jal‏ النقل بطرق ضعيف 
وصحيح (" . 


)1( 6146/4 وكذا أورده الحافظ ابن كثير في «تاريخه» 2707/4 وقوى إسناده. 
(۲) الرجز في الطبري 404/0 والقرطبي في «التذكرة» OM Ge‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» ۳۷۸/١‏ وابن كثير في «تاريخه» ۸/ ۹٩۱۹ء‏ وتمامه عندهم 
وخيرهم إذ ينسبون نسبا 
وزاد القرطبي بعد: 
في أرض لجد وحرا ويثربا 
(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» 65/85ه-64ه: 
والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب, كما زادوا في JF‏ عثمان» وكما 


۷ 


وقد ذكر ذلك als‏ الحافظ Clash‏ الخطباء ضياءٌ pI‏ أبو المؤيّد موفقٌ 


زادوا Led‏ يراد تعظيمه من الحوادث. وكما زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك . 
والمصنفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا 
وغيرهماء ومع ذلك فيما يروونه SUT‏ منقطعة» وأمور باطلة. وأما ما يرويه اتون في 
المصرع بلا إسناد. فالكذبٌ فيه GAS‏ والذي ثبت في الصحيح أن الحسين لما فيل حمل 
رأسه إلى قُدام عبيدالله بن زياد وأنه نكت بالقضيب على ثناياه» وكان بالمجلس أنس بن 
مالك رضي الله عنه وأبو برزة الأسلمي . 


ففي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أتى 
عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل Ky‏ وقال في حسنه Let‏ فقال 


وفيه أيضاً عن ابن أبي cet‏ قال: سمعت ابن عمسر» وسأله رجل عن المحرم يقتل 
الذباب فقال: يا أهل العراق تسألوني عن قتل الذباب» وقد Ald‏ ابن بنت رسول الله لله . 
وقال النبي كل : «هما ريحانتي من الدنيا». 

وقد رُوي بإسناد مجهول أن هذا كان قدّام يزيد وأن الرأس حمل إليه» وأنه هو الذي 
نكت على ثناياه. وهذا مع أنه لم يثبت» ففي الحديث ما يدل على أنه OW ds‏ الذين 
حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام » وإنما كانوا بالعراق. والذي نقله غير 
واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا كان له غرض في ذلك. بل كان يختار أن يكرمه 
ويعظمه» كما أمره بذلك معاوية رضي الله عنه . ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية والخروج 
عليه » فلما قدم الحسين» وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه» طلب أن يرجح إلى يزيد. 
أويرجع إلى وطنه أو يذهب إلى الثغرء فمنعوه من ذلك حتى يستأسرء فقتلوه حتى Jeb‏ مظلوماً 
شهيداً رضي الله عنه. وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك» وکا على قتله» وقال 
يزيد: لعن الله ابن مرجانة ‏ يعني عبيدالله بن زياد [أما] والله لو كان بينه وبين الحسين رحم 
لما قتله. وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه جهز أهله 
بأحسن الجهازء وأرسلهم إلى المدينة » لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين» ولا أمر بقتل قاتله» 
ولا أخذ ats‏ 


£A 


الدّين بن Opie Seok‏ في تأليفه ۾ في مقتلٍ الحسين عليه PES‏ وهو 
عندي في مجلّدين. 


وذكر شيخ EAN‏ أبوبكر أحمد بن الحسين tel‏ > قال : Lhe‏ الحافظ 
أبوعبد لله محمد بن Ale‏ سمعتٌ أبا الحسن علي ip‏ محم اديب يذكر 
بإسناد له» Joly Of ٠‏ الحُسين عليه PHN‏ لما Ce‏ بالشام» أخفى jy te‏ 
غفران شخصّه من أصحابى وهو من أفاضلٍ «oul‏ فطلبوه ٠‏ شهراً حثى 
وجدوه» فسألوه عَنْ عزلته » فقال: أما ترون ما نزل بنا؟ ؛ ثم أنشأ يقول: 


جاؤوا راك يا ابنَ بنتِ محم SUES‏ بدمائه تزميلا 
ا irene pecan inc‏ و ر 
is‏ عَظشاناً ولم ths‏ في WL ppt WS‏ 
EL dt oS,‏ وإنما قتلوا بك التُكبير والتّهليلا”' 


قال ابن دحية : واعجبوا رمم a‏ من الامم Ses call‏ يه 
وقد فصل ال له محم عليه ail‏ الصلاة والسّلامٍ » منهم المجوس Sly‏ 
Vis! me‏ صارت برد وسلاماً على إبراهيم , والنصارى يعَظْمُونَ الصليب» 
لادعائهم أنه من or‏ العود gil‏ صلب عليه ابن مريم » وابن مرجانة©, 
وأصحابه اق الحسين ابن نبي ¢ الهدى» ولم يلتفتوا إلى قول أصدق 
القائلين : Jip‏ لا اسالکم le‏ أخراً | إل al Jay‏ » [الشورى: 77] . 


)1( كان حطيباً شاعراً أديباً فقيهاًء أخذ العربية عن الزمخشري بخوارزم » وتولّئ الخطابة 
بجامعهاء وفيها قرأ على ناصر بن عبد السيد المطرزي. له عدة مصنفات غير كتابه هذاء 
منها: «مناقب علي بن أبي طالب». و«مناقب الإمام أبي حنيفة» توفي سنة OTA‏ انظر 
الأعلام ۴۳۳/۷ وفهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء ص١١٠‏ . 

(۲) وأنشد هذه الأبيات ابن كثير في «تاريخه» 78/5 cee /Ay‏ وفي «الشمائل» 
ص۱٥٤‏ . 

(۳) هو عبيد الله بن زياد ومرجانة: أمه. 


£4 


قال: ولمًا pus‏ برأس الحُسين صاحت نساء بني هاشم » فقال مروا : 
عجْتُ نساءُ بي زياد he‏ کعجيج نسوتنا غداة OM‏ 

قلت: : رويك يا مروانُ Zo‏ تعلم مَنْ يج غداً حين يشتدٌ غضبٌ WO‏ 
as‏ يدعو ثبوراً كثيراً في طبقات الثيران . 

قال ابن ioe‏ وأنا أقول قولاً هو الإيمان: هنيئاً لك الشماتة برسول 
الله BS‏ يا مروان. 

وفي oe ows‏ عن ابن ae‏ سأله اله رجل Bi i‏ ال 
عن دم ii‏ وقد 5 ابن O $i ma‏ الله ae Me‏ 
ريحَانتاي oO‏ الذنيا» . 

أخرجه Gers‏ من طريقين في كتاب المناقب» وفي كتاب cw]‏ 
والطبرانئ* مِنْ حديث أبي Call‏ مِنْ طريق الحسن بن Oly EE‏ مِنْ 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب» وأنشده الطبري في «تاريخه» ENT/0‏ 6 وعنده أن 
المتمثل به عمرو بن سعيد لا مروان. وقال الطبري : والأرنب : وقعة كانت لبني زبيد على بني 
زياد من بني الحارث بن كعب» من رهط عبد المدان. وانظر «اللسان» (sly) 48/١‏ 6 
والعج : الصياح ورفع الصوت . 

(۲) سقط من (ش). 

)1( (ه/") £)y‏ 044( «ورواه ابن حبان» (5959). 

)٤(‏ في «البخاري»: «من». 

)0( في «المعجم الكبير» .)۳۹۹١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 181/4: وفيه 
الحسن بن عتبة» وهو ضعيف. 

ae (»‏ (؟557). قال الهيثمي 181/9 : رجاله رجال الصحيح . قلت: فيه عباد بن 
يعقوب شيخ البزار» أخرج له البخاري مقروناً» وهو رافضي» قال فيه ابن حبان: يستحق 
الترك . 


حديث سعد بن أبي وقاص برجال الصحيح . 
وقال إبراهيم اللخ الإمام» فيما حكاه أبو سعد السمان“ الرازي بسئدله 
af : st 2 eee Paes‏ دم 7 
إليه : لو كنت فيمن قال الحسين» ثم CT‏ بالمغفرة من ربي , ASG‏ الجن 
لاستحيَيْتٌ من رسول الله MG‏ أن Sal‏ عليه فيراني . ورواه الطبرانى 29 بإسناد 
رجاله ثقات , 


قال ابن دحية : Ske‏ الله » اعجَبوا منْ هؤلاء الملاعين» إذ قتلوا الحسينٌ بن 
فاطمة ولد رسول الله بء ثم أكبوا في شمالهم على شرب شمولهم» تعساً 
لمي تسر :لو Spe ait Salamis‏ 
طف مِنّ ارات AM)‏ ويجتمعون على قنله وقناله. ويذبحونه OPEN‏ 
من ور شيبه وجماله» Ul‏ والله Go df‏ رسول الله ل على atl‏ أن يعظموا") 
O13‏ نعل قدمه» بل تراب نعل خادم من AA‏ 

فليتَ شعري» ما اعتذارٌ مؤلاء لأشرار في قتل vy‏ الأخيار عند محمد 
المختار: pip‏ لا an‏ الظالمينَ Pee‏ وهم Eh‏ لهم د سو الذّار» 


[غافر: [or‏ إلى قوله : وقد جلما الله عليهم المختار» فقتلهم حتى أوردهم 
es‏ 


)1( تحرفت في (ش) إلى : «السّماء» وهو الإمام الحافظ؛ العلامة البارع» المتقن» 
أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين OLA‏ كان من المكثرين الجوالين» سمع من نحو 
أربعة آلاف شيخ» وكان معتزلي المذهب» وكان إماماً بلا مدافعة في القراءات والحديث 
والرجال» والفرائض والشروط» عالماً بفقه أبي حنيفة» وبالخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
وفقه الزيدية. توفي في حدود سنة خمس وأربعين وأربع مئة. انظر «سير أعلام النبلاء» 
4 . 

(۲) في «الکبیر» (۲۸۲۹). وانظر «مجمع الزوائد» 1946/9 . 

(۳) في (د) و(ف): أفي أصلابهم . 

Las في (ش): «يعظمون»» وهو‎ )٤( 


اه 


وخرج الترمذي في «جامعه الكبيره ما هذا نصّه: Like‏ افا عبد 
«tel‏ حدّئنا أبومعاوية [عَنِ] الأعمش » عن عُمارة بن عميرء قال : لما جيءَ 
ols‏ عبیدالله بن زياد وأصحابه» دت“ [في] المسجد» فانتهيت الهم 
وهم يقولون : لات قد cel‏ فإذا حيّة قد جاءت” [Ei‏ الرؤوس حتى 
دخلت في Gate‏ عُبيد الله > Aga CAKES‏ ثم خرجت» فذهبت حتى LE‏ 
ثم قالوا: قد جاءت» ELE‏ ذلك مرّتين أوثلاثاً. هذا حديث حسن صحيح © . 


انتهى المنقولٌ o‏ ¿ کتاب ابن cis‏ وهو اح ali ist‏ السنة في الاعتقاد 
وقد أورده ته الإمام iba ius‏ صاحبٌ «التفسير الكبير) ا أقطاب مذهب 
آهل السئة نحو هذا الكلام » > بل abt‏ نقلّه بحروفه في آخر كتابه والتذكرة في 
أحوال OB eS‏ 


Jas,‏ الحافظ الهيثميئُ الشافعيُ في كتابه «مجمع الزوائد» عن Ef‏ الحديث 
وثقاتهم » الكثيرٌ الطيْبَ مما يدل على ES‏ البيت» مما يرويه الشيعةٌ في 
مقتلٍ الحسين عليه PS‏ من كراماته العظيمة . ومناقبه الكبيرة» وزاذ على 
ii‏ الشيعة Spa Sy‏ رواه من أئمُة الحديث» at Sly,‏ رُواته عند آهل العلم 
بهذا الشأن. فقال: 


وحرج الطبراني في «أوسط معاجمه» من طريق علي بن سعيلٍ بن بشير 
الحافظ» عن رجاء بن Fan)‏ في مئاقب الحسن بفتح الحاءء ll‏ عن 


. تحرف في (ش) إلى : «قصدت»‎ )١( 

(۲) عبارة: «قد جاءت» ساقطة من (ش). 

(؟) الترمذي (۳۷۸۰)» وما بين حاصرتين منه. 

OTF ONY انظر ص‎ (£) 

)0( في الأصول: «رجاء بن حيوة»» والمثبت من «المجمع»ء و«البزار . 


o۲ 


داق ee‏ الاير Gal‏ : والله | e‏ الأرض إلى أهلٍ 
السماء9؟ . 


وعن Dab‏ بن يح بن حال بن رط قال ا 
سا 1 wg Bh:‏ عن بن بسي ووذ ارا ارا 
ورجال Zl lal‏ ڪال الصحيح غير عمارة وا ats‏ ابن OSL‏ 


وعن شهر بن حوشب» قال: سمعتٌ ff‏ سلمةٌ حين جاءً نعي cel‏ عليه 

السلام Si‏ آهل العراق. وقالت: قتلوه قتلهم الله : عزو دلوف 
لعنهم الله . رواه الطبراني » ورجاله موثقون». 

عن أسلم OG Hal‏ قال: Ets‏ على Claes‏ [فدخل] سنال بن 

wl‏ 0 الحسين» فأوقف بحيال . الحجاج» فنظر إليه» فقال: أنت قتلت 

Shy قال: نعم ا صنعتٌ؟ قال: دعمته بالرّمح.‎ SG moll 


)1( كذا قال المصنف رحمه الله. وفي «المجمع؛ أن الأول في مناقب الحسين» والثاني 
في مناقب الحسن» وكذلك هو في «البزاره. 

(۲) قال الهيثمي في «المجمع» 187-185/9: رواه الطبراني في «والأوسط»؛ وفيه 
علي بن سعيد بن بشيرء وفيه لين وهو حافظ» وبقية رجاله ثقات. 

وحديث البزار في «مسنده» (۲۹۳۲)» قال فيه الهيثمي ۱۷۷/۹ : رجاله رجال الصحيح 
غير هاشم بن البريد» وهو ثقة. 

(۳) «المجمع» 154/9» وهو عند الطبراني في «الكبير» »)4١١١(‏ والبزار (YEO)‏ 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٤۹۸/٦‏ . 

)٤(‏ الطبراني (۲۸۱۸)ء وانظر «المجمع» 1۹٤/۹٩‏ . وشهر بن حوشب في حفظه شيءء 
وبعضهم يحسن حديثه . 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة (۲۸۲۸)» وما بين حاصرتين منه. 


oy 


LL‏ هبراًء فقال الحجاج: أما LSI‏ لن تجتمعا في دار. رواه الطبراني» 
ورجاله ثقات. 


وعن أنس » قال: ا ot,‏ الحسين إلى dee‏ الله بن زياد جعل 
EK,‏ بالقضيب coll‏ فقلت : والله لاسوتثڭ» 5 رأيت رسول الله #6 el‏ 
eal gore‏ قال: فانقبض . رواه البزّار والطبرانيٌ بأسانيد» ورجاله 
ونوا" . 

oy‏ له الطبرانيٌ شاهداً مِنْ حديث زيدٍ بن أرق مِنْ طريق حرام بن 
عثمان27 . 


وعن عمرو بن بُعجة قال: GT‏ ذل دخل على العرب: fob‏ الحسين» وادّعاءٌ 
زياد. رواه الطبراني ورجاله Oo‏ 

وعن أبي رجام «Galle‏ قال : لا cle (a‏ ولا أحداً من dal‏ بيته » 
Sp‏ جاراً لنا قال: اَم تروا إلى هذا الفاستي ق Al‏ الله - يعني Smo‏ بن على - 
فرماه الله بكوكبين BEB‏ فطمس الله Spa‏ رواه الطبراني ورجاله CAR‏ 


وعن حاجب اله بن زياد قال: دخلتٌ IS tt‏ عبد الله بن زياد 
حي Fea ai‏ فاضطرم القصرٌ في وجهه LG‏ فقال هكذا hE,‏ على 


)1( في )2( و(ش): Ya‏ أسوءنك»؛ وهو خطأ. 

(۲) البزار CYTE)‏ والطبراني (YAVA)‏ و(۲۸۷۹)» وفي أحد إسنادي الطبراني 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(۳) «المعجم الكبير» CONN) )81١/(‏ قال الهيثمي 156/9: وفيه حرام بن 
عثمان» وهو متروك . قلت: وقال ابن حبان : كان غالياً في التشيع . 

)4( الطبراني »)1817١(‏ ووالمجمع» 64. قلت: وعمرو بن بعجة ترجمته في 
«التاريخ الكبير؛ 215/5 و«الجرح والتعدیل» ۲۲۱/٢‏ لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه 
غير أبي إسحاق السبيعي » وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف . 

)0( الطبراني (۲۸۳۰)» وقال في «المجمع» 155/9 : ورجاله رجال الصحيح . 


of 


وجهه. ous‏ هل رأيت؟ قلت : نعم وأمرني ost if‏ ذلك. رواه الطبراني 
ورجاله ثقات إلا حاجب OA age‏ 


Gab obs‏ قال لي Le‏ الملكِ بن Slay‏ : أي واحإٍ أنت إن أعلمتني 
أي علامةٍ كانت بوم JB‏ الحُسين؟ قلت : : لم ترق حصاةً مِنْ بيت المقدس إل 
ims‏ تحتها دم عبيط» SUL, Jl JLB‏ في هذا الحديث لفردان9». رواه 
الطبراني . ورجاله Mota‏ 


os ne 6 of Pee‏ 4 لامور ق و 
وعن الزهري , قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين إلا عن دم . رواه 
الطبراني » ورجاله رجال الصحيح () 


وعن al‏ حكيم » قالت: a‏ الحسينْ» فمكثت A Ltt teal‏ العلقة. 
رواه الطبراني » ورجاله إلى أم حكيم » رجال الصحيح )0 


وعن أبي قبيل قال: لما JS‏ الحسينٌ انكسفت الشّمس كسفة حبّى بدت 
الكواكبٌ Cina‏ النهاء حتى ظننا أنها هي . رواه الطبراني بإسناد حسن©. 


وله شواهد: عن عيسى بن الحارث GASH‏ رواه الطبراني©. 


. الطبراني (١۲۸۳)ء وقال في «المجمع» 1435/4: وحاجب عبيد لم أعرفه‎ )١( 

(؟) في «الطبراني» و«المجمع»: «لقريئان». 

)1( الطبراني (7865)» و«المجمع» 145/4 . وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي ٤۷١/١‏ › 
والدم العبيط : هو الطري الخالص. 

VAN/4 الطبراني (۲۸۳). و«المجمع»‎ )٤( 

)0( هذا الأثر بتمامه سقط من (GH)‏ وهو عند الطبراني (7875)» ورواه أيضاً البيهقي 
في «دلائل النبوة» ٤۷۲/١‏ » و«المجمع» ۹ . 

)1( الطبراني (۲۸۳۸)» قلت: وأنى له الحسن وفيه عبد الله بن لهيعة وهو سيء 
الحفظ» وأبو قبيل ‏ واسمه يحبى بن هانىء ‏ ضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة› لأنه كان 
يكثر النقل عن الكتب القديمة . 

(۷) الطبراني (۲۸۳۹). قال الهيثمي في «المجمع» 199//9: وفيه من لم أعرفه. 
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وعن محمد بن سيرين. رواه Yl bl‏ » من طريق يحبى الجماني» وهو من 
رجال مسلم في «الصٌحيح»» وفي حديثه أنه لم يكن في السّماء Bat‏ حتى قتل 
ال 

فإن قيل: كيف ine ISU‏ هذاء وقد ثبت ثبت St‏ ول وقت العشاء زوال 
rc]‏ الأحمر عند heal‏ البيت» وأكثر الفقهاء؟ وذلك ابت منذ ced‏ 
الصلوات في وقت رسول الله Gil BE‏ جمهودٌ العُلماء aa daly‏ على Sf‏ 
الكل هو الور حي قال Gree‏ في «الكشّاف»”: Sf‏ أبا حنيفة رجع 
إلى ذلك لأنه المُخالف في ذلك . 


قلت: : يُمكن" all‏ كان شيئاً سیر dh‏ كان في Bets‏ الحسين عليه 
السلام حمر عظيمةٌ متفاحشةٌ كما تقدّم ذلك عَنْ bby, Se SE Ol‏ الطبرانيٌ 


قلت: فيه جد ابن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان» قال الذهبي في «الميزان»: هالك. 
وقال الحافظ في «التقريب»: متروك . 

. قال الهيثمي : فيه يحبى الحماني » وهو ضعيف‎ .)۲۸٤۰( الطبراني‎ )١( 

وقول المؤلف: «وهو من رجال مسلم في الصحيح» PAD‏ منه رحمه الله قاده إليه ما رآه 
في «التقريب» من رمز «م» في نهاية ترجمته» وهذا خطأ من الحافظ فإن الحافظ المزي في 
«تهذيب الكمال» لم يرمز له بشيء. وليست له رواية في صحيح مسلمء وإنما ذكره مسلم 
في «صحيحه» بإثر الحديث (VAT)‏ الذي رواه عن يحبى بن يحبى » عن سليمان بن بلال؛ 
عن ابن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي حميد أو أبي أسيد. 

فقال: سمعت يحيئ بن يحيئ يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال» 
قال؛ oe‏ ا ی جما بارلا به الحديثٌ من كتب سليمان بن بلال» قال : 
بلغني أن gow‏ الحماني يقول : وأبي أسيد. ي يعني : أن الرواية عن كليهما » لاعن أحدهما. 

قال الحافظ ابن كثير في «تاريخه» 7١7/4‏ : ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء» فوضعوا 
أحاديث كثيرة Lis‏ فاحشاً. . 

.١ 98/4) 

(") «يمكن» ساقطة من (ف). 


كم 


بإسنادٍ رجاله ثقات» وأنّه بقي ذلك مدة كثيرة"“ إلى وقت كلام" محمد بن 
سيرين المتكلم بهذاء وهو من التابعين وعلمائهم وثقاتهم › ثم تناقص عن تلك 
الكثرة» كما تناقص OLY‏ المختصّة بمقتله عليه السلام. 

وقد اشتهرت قصّةٌ الحمرة بعد قتله عليه jail‏ السّلام. حتى ذكرها (acd‏ 
في شعره على ot‏ مِنّ الأفراد المشهورات من السرا » فقال: 
وعلى الهرين دماء الشهيدي سن علي ونجله شاهدان 
فهما في da pout‏ فججران وفي Mola id rar a‏ 


فكيف وقد )3 ont‏ هذه الشهرةٌ بإسناد على شرط مسام, من طريق 


قال الهيثمي : رعق فاد ال ile tle‏ ام آي gd rel‏ 
رجلان i‏ الجعفيين اللذين توليا؛ قتل الحسين» UG‏ أحدٌهماء فطال ذكره 
حتی کان aul Uy cual;‏ فكان cai yh Jute‏ حثى يأني على آخرهاء 
قال سفيانٌ : Soh‏ 35 أحدهمًا bls‏ به Se‏ أو ats‏ مجنون. oly)‏ الطبراني 


)1( في (د): eS)‏ 
(۲) «كلام» ساقطة من (ش). 
dt (۳)‏ في «سقط الزندي o a a‏ 
عَللاني إن BON sat,‏ نيت والظلام لس بفان 
وقد أجاب فيها الشريف أبا إبراهيم موسئ بن إسحاق عن قصيدة أولها : 
غير مُسْتَحْسَنِ وصَالُ dy PAN‏ ستينَ Olly te‏ 
e‏ : إنما قال هذا » لانه يمدح thle‏ وفرقة من الشيعة 
عم أن الحمرة التي تر في الآفاق في ؤل الليل وآخره لم تكن إل مذ فل علي وابنه رضي 
ia‏ ومنهم من یری أن ادعاء مثل هذا محال» أن تلك الحمرة لم تزل موجودة قبل 
(4) عبارة «اللذين توليا» لم ترد عند الطبراني والهيثمي . 


oV 


ورجاله ثقات إلى جدّه سفيان0©. وبسنده إليهاء قالت: Sah‏ الوَرْسَ الذي 
a wor 80 FF 1‏ 26 م 
اخذ من عسكر الحسين» صار مثل الرماد. 
oe 0 a as es 3‏ 
وروی SL‏ عَنْ OAL et‏ كنت في als‏ فجاؤوا بشيءٍ من 


العام > فقيل لهم : نْحَرٌ أو نبيع فنقسم؟ قال: انحرواء فجلس على 


جفنة» فلما و roy‏ فارت نارم . 


حَبَلُ وجنون phity‏ وبرص وفقرٌ. رواه الطبراني “١‏ ورجاله رجال الصحيح . 

وعن الحسن البصري قال eds:‏ الحسين ستةٌ عشر رجلا مِنْ أهلٍ (Aly‏ 
والله ما على ظهر الأرضٍ يومئلٍ أهل بيت يشبهونهم . 

قال سفيان : ومن WR ALE‏ أخرجه الهيثميُ › وسقط ذكر te‏ 
ol‏ المسانيد" . 

وروی الطبراني من حديث محمد دين الحسن بن زبالة المخزوميٌ أحد 
ae‏ أبي داوة أنه لما ادحل ثقل الحسين على يزيد لعنه الله أنشد عبد الرحمن 
هام نْب العف انى igs‏ 


)١(‏ الطبراني (/881؟). 

(۲) أي الطبراني (VACA)‏ ورواه البيهقي في «الدلائل» EVIL‏ والورس: نبت 
أصفر يزرع باليمن. 

)1%( الطبراني (۲۸۹۳). قال الهيثمي 195/8 : وفيه من لم أعرفه . 

(VANS) رقم‎ (£) 

)0( «مجمع الزوائد» 2158/9 yay‏ عند الطبراني )۲۸۵٤(‏ . 


0۸ 


بوره انيت اهيا EA Ste‏ 
وبنت رَسُول الله ليس لها نشل 


وعن أبي jo JW Jet‏ الحسينْ» احتزوا رأسه. وقعدوا في Sat‏ 
مرحلة يشربون dell‏ 5 ييول abt‏ ¢ فخرج إليهم قلم من حديدٍ مِنْ cate‏ 
فكتب بسطر دم : . 


ever agt 


أترجو امة ةٌ wales‏ حسيئاً py ot iad‏ الحسّاب 
فهربوا وتركوا الرأس . ) gl pt oly‏ 


وعن إمام لبني Mel‏ عَنْ أشياخ له قال: غزونا الروم» فنزلوا في 
bas‏ من كنائسهم» فقرؤوا في FE‏ مكتوب : 


ارج وام لت حُسَيناً ‏ شَفاعَة جه يم الحساب 
فسألناهم : due‏ كم Ce‏ هذه الكنيسة؟ قالوا: قبل أن EAE‏ نبيكم بثلاث 
Saad‏ رواه الطلبراني د 
وعن آَم سلمة» قالت: ket‏ الجن تنوم على الحسين. رواه Esl lal‏ 
ورجاله رجال الصحيح . 


(1) الطبراني »)۲۸٤۸(‏ ومحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف جداً. 

(۲) الطبراني (۲۸۷۳) . قال الهيثمي 9 : وفيه من لم أعرفه. 

(۳) في الأصول ورالمجمع»: «سليمان»» والمثبت من الطبراني و«مختصر تاريخ 
دمشق» لابن منظور ٠٥۵/۷‏ . 

)£( الطبراني »)۲۸۷٤(‏ وصدر البيت الأول عنده: 

أيرجو معشرٌ قتلوا حسينا 
قال الهيثمي 149/4 : وفيه من لم أعرفه . قلت: إمام بني سليم وأشياخه مجاهيل . 
)6( الطبراني (YATY)‏ و(۲۸۹۷) . 
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وعن ميمونة مثله. ورواه الطبراني برجال الصّحيح”) 
وعن A‏ سلمة alte‏ بزيادة ذكر تؤجهم» وذكر منه : 
5 ا کک و ن يكي على الشهسداء بدي 


ل 


. الطبرانيٰ من طريق عمرو بن ثابت بن هرمز"‎ oly, 
وعن أبي جناب قال: حدّثني اليعصاصُونَ قالوا: كنا إذا حرجنا إلى‎ 
2 -* ‘ 
الجبال © بالليل عند مقتل الحسين عليه السّلام ؛ سمعنا الجن ينوحون عليه‎ 
: ويقولون‎ 
ف الخدود‎ Gu ali مَسَمحّ الرسول جبينة‎ 


of 


أبواه We‏ فريْش 
رواه الطبراني © 


وعن dal‏ بن محمد بن (etl Bam‏ - من ولد أبي جهم, بن Le‏ - 
أنه كان نشد في ds‏ الحسين» وقال : هذا الشّعر لزينبً بدت عقيل بن أبي 
طالب: 


ودود حير الجدود 


. (TAA) (\) 

(۲) تحرف في الأصول إلى «هرم». والخبر عند الطبراني (7854). قال الهيثمي 
4 : وعمروبن ثابت بن هرمز ضعيف. قلت: بل متروك» ثم إنه لم يدرك أم سلمة 

. تحرف في (ش) إلى : «حبان»‎ (th 

)£( لفظ «كناء سقط من (ش). 

)0( عند الطبراني : «الجبانة» . 

)41( عند الطبراني ودالمجمع» وومختصر ابن عساكر» : «جده» . 

(YANO) )۷(‏ و(7855). قال الهيثمي : فيه من لم أعرفه» وأبو جناب مدلس . 

(AD «بن محمد»: سقط من‎ (A) 


ماذا تقولون إن قال النُبُ لَكُمْ 
ماذا فعاشم ut‏ آخر po‏ 

Os‏ وبأنصاري وذريتي 
متهم igs‏ وقتلى ph te‏ 

ما كان 1A‏ جزائي Sane‏ 


ile‏ لم 


لنكونن من [YY aie Sere:‏ . رواه الطبرانى Sas‏ أحدهما 
انقطاع , وفي الآخر وهو أجود من المنقطع . 


فقال أبو الأسود الدّؤلي : 


dt‏ وزاذني Helis‏ أزال الله ملك بني زياد 
ر ا : 
وَابِعَدَهُم كما jigs‏ ا a‏ بَعَدَتَ byes}‏ وقوم عاد 


ولا Ce)‏ ركابهم re}‏ إذا oe‏ إلى يوم ML‏ 


وعن سليمان بن الهيثم › » قال : كان علي (Col cies creel‏ فإذا 
أراد أن يستلم pel‏ أوسع له الاس» والفرزدق بن غالب ينظو إليه؛ فقال 
رجلّ: يا أبا فراس» من WGA‏ فقال الفرزدق: 


)١(‏ في (ش): «لو»» وفي (ف): «إذا». 

(۲) في «الطبراني»: «بأهل بيتي». 

() في «الطبراني»: «ذاك». 

)4( في «الطبراني»: «جزعأ». 

)9( في «الطبراني»: «غدروا». 

(5) في (د): «التنادي» بإثبات الياء. والخبر عند الطبراني في «الكبيرة (8867؟) 
و(ه۲۸۷)» وأبيات أبي الأسود في الرواية الأولى . 

وانظر «تاريخ دمشق» قسم تراجم النساء ص٤١٠‏ . 


5١ 


هذا الذي تغرف ا RU;‏ 
الأبيات إلى قوله : 


أي العشائ تر ليست في rath‏ 
UN‏ لي ٠اه‏ ب 


رواه الطبراني”؟) 

انتهى ما las Gayl‏ م كتاب الإمام الهيثميّ المحدِّث الشافعيّ» وهو 
المتكلّم على الأسانيد وکل ما لم أذكز فيه توثيقاً ولا تصحيحاً منهاء فهو مما 
قال فيه المصئفٌ: يد ا وذلك هو SoU‏ وهذا المنقولٌ قليلٌ من 
كثير؛ ay‏ اقتصر على نقل ما Jai‏ سناد وهو شرط أهل المسانيدء ولم 
يم لم يذكروه. وهم لا يتعرّضون لذكر Lule ere eel‏ ذكر 
الطبرانيٌ 2 فيما تقدم مقطوعاً واحداًء SY‏ له سنداً آخر متصلاء فهو Jala‏ 
للمتصل . 

وفي كتاب ابن عبد البر «الاستيعاب)”) edly‏ للذّهبي وسائر م 3 
صف المناقبٌ مِنْ آهل السنة مِنْ مناقب الإمام الحسين بن علي عليهما أفضل 
السلام LIN Jas‏ وانظر Obs‏ «ذنحائ ثر i‏ في مناقب ذوي ag pill‏ 
من تواليف أئمة الحديث من نّ الشافعيّة وللذّهبي OLS‏ مفردٌ. سماه «فتح 
المطالب في مناقب علي بن أبي طالب». وابن جرير من أئمّة الحديث هو الذي 


)١(‏ في «ديوان الفرزدق»: «الخلائق». 

)1( الطبراني »)78٠١(‏ والخبر والأبيات في ديوان الفرزدق ۱۸١-۱۷۹/۲‏ . 

5 املس 7/1 

)0( للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد. محب الدين الطبراني » المتوفى سنة 
6ه . وهو مطبوع متداول. 


1۲ 


صثف djs‏ ف طرق حديث: OU ye Ebb Ny ES Sar‏ وصنف 
il‏ جزءاً في طرقه وحكم بتواتره. وقد اشتمل «مسند) deol ger‏ بن 
حنبل مِنْ مناقب العترة على ما لا يرويه cere‏ ونقل LY‏ والشيعةٌ cata‏ 

ازا Alay‏ قفو م المحدّئين في الاعتقاد والانتقاد. 


البيت. وقد ple‏ م: س ارف ذلك ال 


وقد أكثرت من نّ jen‏ في SUS‏ على جهة الاستدلال. وهو يحتاج إلى 
اعتذارء by‏ استدلال على أمر ضروريٌ : 

وليس يصح في الأذهان شي متى احتاج النهارٌ إلى ليل 

والعذرٌ في ذلك AAS‏ ذلك jet gts‏ أو تجاهل» فالله المُستَعانٌ. 


بل تصريح الخصم pal‏ يقولون ببخي, الحسين عليه السلامٌ وتصويب 
casks‏ هكذا oJ‏ ولم يستحي منّ الله وهذه tilly‏ المعلومةٌ تكفي في 
تكذيب مَنْ يقل ذلك Mega‏ كما تقدم , Sy‏ بَقي له أدنى تقوى iy‏ من ذلك 
ما جاء في الحديث Gia‏ على ee‏ من جوع ما رمي به البريءُ على من 
يرميه من کفر Ul Ones‏ يُجزىء مَنْ Cad‏ هذا إليهم بغير بصيرة أنه قد 


)١(‏ حديث مشهورء قد روي عن غير واحد من الصحابة» انظر «صحیح ابن حبان» 
(1۹۳1). 

(۲) «في ذلك» ساقطة من (ش) . 

(۴) البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة في «ديوانه» 4۲/۳ شرح العكبري» وقبله : 

وهذا الذر مأمونٌ ttt)‏ ونت السّيفُ مأمون gl‏ 

)٤(‏ في (د): «عنهم». 

)0( وهو قوله HB‏ : «إذا قال المسلم rar‏ يا كافرء فقد باء بها أحدهما» وقد تقدم 
تخريجه ٤۳۹-٤۳۸/۲‏ . 

وقال ل : «لا تلعن الريح› فإنها مأمورة» وليس Sof‏ يلعن شيئ له بأهل» إلا رجعت 

1۳ 


يق خلافٌ Se‏ بعض BO‏ وبعض BA‏ والمعتزلة في وجهين آخرين : 

الوجه الأول: جوارٌ الاستغفار لبعضٍ lias‏ ة والترحم والترضية» وذلك 
مختلف فیه» ately‏ تُتب أهل EU‏ جواژه لمز, ليس بكافر BUY‏ 
ولا يدل دينه على شيء US Sp‏ ولا يستلزمه thy‏ على مذهبهم في الشّفاعة 
والرجاء عموفا وفي الصحابة ا 


فقد (Sg)‏ الهيثميٌ في «الفتن»(» عن طارق بن ا آنه سم رسول الله 
كله يقول: «بحسب gin‏ القتل». رواه ee‏ والطبراني بأسانيد, 
والبزار"» وال ا ال الصحيح OY‏ 


وعن سعيد بن زيد مرفوعاً مثله» رواه ا بأسانيدٌ» وا أحدها) 
ثقات» ورواه البزار كذّلك©. 


yes‏ ام of hg‏ الي 56 ai he:‏ مي بعدي ‏ وسفك بعضها 
[دماء بعضص COOL‏ وسبقٌ نّ ذلك من ن الله كما سبق في ٠ wth me‏ فسألتٌ الله 


= عليه». رواه gf‏ داود CCEA HA)‏ والترمذي »)١19178(‏ والطبرانی (۱۲۷۵۷) من حديث ابن 
عباس» وصححه ابن حبان (OV EO)‏ واللفظ له . ۰ 
)4( 4-۳/۷ . 
(۲) «والبزار» ساقطة من (ش) . 
)1( أحمد .٤۷۲/۳‏ والبزار (PVA)‏ والطبراني (VATS (AVM)‏ وهو حديث 
ضح 
(4) تحرفت في (ش) إلى : «أحدهما». 
)0( رواه أحمد ۰۱۸۹/۱ والبزار (۳۲۹۱) CRY‏ والطبراني (WEA (EV)‏ 
(YEAS‏ 
)1( سقط من الأصلين و«المجمع»» واستدرك من «مسند أحمد». 
(۷) في (ف): te Wa‏ 
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of‏ بر 


elit cds 9‏ يوم Lila‏ فيهم» ففعل». رواه Loot‏ والطبرانيّ في 
«الأوسط» ورجالهم رخال الصحيح أن رواية أحمد عن ابن ol‏ حسين LI‏ 
أنس» عن أم حبيبة» ورواية الطبرانيٌ عن الزهريٰ عن أنس”». 

وعن عبد الله بن Mu ja‏ الخطميّ ‏ قال عي : Shey‏ اتی فی دُنياها» رواه 
الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» ورجاله ثقاتٌ). 


tog 8 rf 7 8‏ 
قلت: وشواهد كثيرة جدا متفرقة . 


ومنها في تفسير قوله تعالى: JS Sap‏ سُوءاً Fe‏ به» [النساء: 


. في (ش): «شفاعتهم»‎ )١( 

)1( رواه أحمد ٤۲۸-٤۲۷/٩‏ من طريق أبي اليمان. عن شعيب» عن أبي حمزة» عن 
ابن أبي حسين» عن أنس بن مالك. عن أم حبيبة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت 
لأبي : هاهنا قوم يحدثونه عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري : قال: «ليس هذا من 
حديث الزهري» إنما هو حديث ابن أبي حسين. وفي هامش «مجمع الزوائد»: الصحيح 
رواية ool‏ وقد ذكروا أن Uf‏ اليمان عن شعيب رواه كذلك على الصواب بعد أن كان وهم 
فرواها عن الزهري . 

(۳) تحرف في (ش) إلى : «زيد». 

(4) هو عند الطبراني في «الصغيره (ANN)‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
يحبى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي » حدثنا الحسن بن الحكم النخعي» عن أبي 
بردة بن أبي موسى » عن عبد الله بن يزيد الخطمي رفعه. ورواه الحاكم ٠٠/١‏ من طريق 
عثمان بن أبي شيبة به. 

قلت: والحسن بن الحكم النخعي وثقه ابن معين» وأحمد, وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث؛ وذكره ابن حبان في «المجروحین» ۲۳۳/۱ وقال: يخطىء كثيرأء ويم شديداً 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد» وروی له حدیثه هذاء وحديثا احر» وقال: هذان 
الخبران بهاتين اللفظتين باطلان» وقد فصلنا القول في هذا الحديث وما ورد في معناه في 
الجزء السادس من هذا الكتاب. 


“o 


ee .‏ روي عَنْ بي بكر مِنْ وجوه شتى أنه في So‏ 
الفتلدين اانا 

ومنها في تفسير: Saad‏ يعمل a ts 535 ibe‏ 
ا المعنىء ere‏ م عن 58 na‏ 
ols‏ 0 ولیس من الإسلام في شيع ١‏ لما ورد في الصّحاح كلها عن رسول 
لله يل J+‏ طرق صحيحة مُتعدّدةٍ متكائرةٍ أو متواترة أنه GLAS‏ دونه إلى الثار 
يوم القيامة قوم مِنْ أصحابه يعرفهم» ويقول: «أصحابي ! فيقال له: bl‏ لا 


ء)٠٠١۲۹(‎ (VON) والطبري في «جامع البيان»‎ ۱١/١ أخرج أحمد‎ )١( 
والبيهقي‎ OVEN) - (AAD وأبو يعلى‎ OVID CVV) OS والمروزي في «مسند أبي‎ 
من طرق عن أبي بكر قال: يا رسولٌ الله » كيف الصلاح بعد هذه الآية: ليس‎ ۳ 
به) وکل شيء عملنا جزینا به؟ فقال:‎ Foe بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا‎ 
: «غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ الست تحزن؟ الست تُصيبك اللأواء؟» قال: قلت‎ 
ووافقه‎ VOVE/Y بلیٰ » قال: «هو ما تجزون به». وصححه ابن حبان (۲۹۱۰)» والحاكم‎ 
. الذهبي‎ 

(۲) أخرج ابن جرير في «جامع البيان» ٠758/7؛‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كثيرة 4 COVA‏ من حديث أنس » قال : كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي HE‏ فنزلت 
هذه الآية: طفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» فرفع أبو بكر يده 
من الطعام» وقال: يا رسول الله » إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شرء فقال: «يا UP‏ 
بكرء ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشر» ويدخر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه 
يوم القيامة». 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 4/ 9ه وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني في 
«الأوسط» والحاكم في «تاریخه» وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» وانظر «تفسير ابن 
٤ US‏ / 0۷۸-0۷۷ . 

(۳) في (ش): )٤( ey‏ في (ش): «دنيا» . 
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تدري ما أحدثرا Mia‏ 4 قافول سحا لمن Mn ges Jd‏ وفي هذا المعنى 
أحاديث كثيرة شهيرة صحيحة بألفاظ متنوعَة » وقد تقضّاها Jal‏ الصّحاح » وابنُ 
عبد البَرٌ في Jif‏ «الاستيعاب»”» وإيرادُهم لها دلي صدقهم في الحديث» 
وتحريهم لتقل الصحيح › وهذا Gale‏ لبيان خصوص هله الببشرى 
بالمخلصين في الإيمان» المقرين بذُنُوبهم الّذين تَسرهُم حسناتهم» 
وتسوؤهم سيئاتهم» ويُحبُون الصَّالِحِينَء وإن لم يكونوا منهم . 

. إلى تمام الشواهد على ذلك مع ما تقد‎ LE, 


5 - 5 9 7 7 امي 0 
قال الهيثمي de‏ حديث عبد الله بن يزيد الخطميّ مرفوعا: «عَذَابُ امتي 
U £ 2 i 1‏ 
في دنياها) : وعن أبي هريرة مرفوعا نحو رواية الطبرانيٌ في «الأوسط» فيه 
7 . 4 
سعيد بن مسلمة الاموي2. 


)1( أخرجه البخاري (0187)» ومسلم )۲۳۰٤(‏ من حديث أنس. 

وأخرجه البخاري من حديث ابن مسعود: البخاري »)1٥۷٩(‏ ومسلم (۴۲۹۷). 

وأخرجه من حديث سهل بن سعد: البخاري (LOAM)‏ و(۰٥۷۰)»‏ ومسلم (۲۲۹۰)» 
وأحمد ۳۳۳/١‏ و۳۳۹ والطبراني (AYE) (OVAT)‏ و(88914) (ONAN)‏ 

وأخرجه من حديث حذيفة: أحمد 288/8 ومسلم (۲۲۹۷). وابن أبي شيبة 
١/1١‏ 4:؛. 

وأخرجه من حديث أبي بكرة: أحمد 48/8 cory‏ وابن أبي شيبة .٤٤٤-٤٤۳/۱١‏ 

ومعنى قوله : «ويختلج»: يجتذب ويقتطع . 

ف 4-1/5 

(۳) «المجمع» ۷“ وتمامه كلامه: وهو ضعیف» ووثقه ابن حبان» وقال: 
يخطىء» وبقية رجاله ثقات . 

قلت: قال يحبى بن معين: سعيد بن مسلمة ليس بشيء» وقال البخاري: منكر 
الحديث» في حديثه نظرء وقال أبو حاتم : ليس بقوي» ضعيف الحديث منكر الحديثء 
وقال النسائي : ضعيف, وذكره أبو زرعة الرازي في الضعفاءء وقال الترمذي : ليس عندهم 
بالقوي » وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في جملة الضعفاء. 


1۷ 


وعن معقلٍ بن sled‏ مرفوعاً: «عُقُوبةٌ هذه uy‏ بالسيف». وموعدّهم 
ALE‏ والسّاعَةُ أدهئ chal‏ رواه الطبرانيٌ » وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز ز0), 


وعن أبي 33 عن رجل من أصحاب النبي BE‏ عنه HE‏ «عقوبة هله uy‏ 
بالسيف». رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح”». 


فمن استغفر له لعاص منهم» فهو pone‏ إن شاء الله على نحو مقصد 
إبراهيم يم الخليلٍ عليه الصلاة pI,‏ حيث قال: ap‏ عَصَانِي gh he‏ 
رَحيم» [إبراهيمٍ : 1[ Coy‏ استغفرٌ لأبيه في حياته حتى تين لَه أنه عدو لله 
diley‏ في قوم ibd‏ ولم يكن ذلك رضا منه بكفر أبيه» ولا موالاة (Mal‏ على 


a 


oe 
a6 م هاس‎ Oe gee م ۵ مق و‎ a 4 1 

وكذلك قول عيسى عليه السلام: «وإن تغفر لهم فإنك انت العزير 
الحكيم» [المائدة: .]١١۸‏ 

وكذلك 3 pl‏ على اليهرديٰ إذا ابتدأ cay‏ بل هذا os on‏ استغفار 
yen)‏ لله 3 لأكبر أعداء الله وأعدائه و كبير المُنافقين عبد الله بن dol‏ بن 
yb‏ ¢ وصلاته عليه مين" قبل أن ينص عليه تحريم ذلك ؛ وليس في ذلك رضاً 
ته 6 ولا ا بفعله» فمن Cal‏ ذنب المذنب» be‏ من ن Last‏ به كان 
ay‏ في جواز الاستغفار oud, ye‏ ذهب زیڈ بن علي عليهما امام 
إلى الصلاة على الفاسق, رواه عنه القاضي شرف cpl‏ حسن بن محمد 

)1( الطبراني 450(/1) من طريق عقبة بن مکرم» عن عبد الله بن عيسى » عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن عن معقل بن يسار به » وعبد الله بن عيسى الخزازء قال فيه أبوزرعة : منكر 
الحديث, وقال النسائي : ليس يثقة» وقال ابن عدي : هو مضطرب الحديث, وأحاديثه أفراد 
كلها. 
(۲) «مجمع الزوائد» ۲۲۰-۲۲۲/۷ , 
(۳) في (ش): «موالاته» . (4) «بن» سقطت من (ش) . 
)0( «عليه ميتأه سقط من (ف). 2 (1) في (ش): «وكذلك». 


1A 


النحوي في a‏ وهذا ide‏ مذهب القوم. ‘ وهو شبية بالشفاعة في 
day os‏ الذنوب مع كراهتها عند وقوعها ووجوب النهي والحرب Ode‏ 

قال Oath‏ وروی الخطيب” عن Oy‏ المظفر الحافظ» عن 
محمّل بن جرير» قال: سمعتٌ bile‏ يقول: مَنْ لم يبرا في صلاته ay JS‏ 
من أعداء آل محمد حشر مَعهم . 

قال الذهبي : فقد عادى آل علي di‏ العبّاس 6 والطائفتان آل محمد 
قطعاً» فممن OU‏ بل نستغفرٌ للطائفتين» ونبرأ مِنْ تدوان المعتدِينَ كما 
برا ال يله UL.‏ فعل Uke‏ لما أسرعَ في قتل بني OLE‏ ومع AUS‏ 


. ۳۸۰-۳۷۹/۲ في (ف): «عن». (؟) في «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۳) هذا وهم من المصنف رحمه الله فالذي ذكره الخطيب عن ابن المظفر حكاية 
أخرى نقلها ate‏ الذهبي في «الميزان». 

وأما هذا النص» فقد ذكره بإثر تلك الحكاية» فقال: محمد بن جرير» أي: رو 
محمد بن جرير. 

)٤(‏ تحرف في (ش) إلى : «أبي». 

(9) «كل پوم» ساقطة من (ش). 

, آل علي وآل العباس‎ sols في (ش):‎ )١( 

(۷) في «الميزان» : «نتبرأ». 

(A)‏ في (ش): «فيما»؛ وهو تحريف, 

)4( أخرج عبد الرزاق (MEE)‏ 0 ومن طريقه أحمد 1/ 2161-1١6٠‏ والبخاري )٤۳۳۹(‏ 
(VIAN)‏ والنسائي 7//8, وابن حبان (EVEN)‏ والبيهقي ۹ عن ابن عمر AT‏ 
النبي ا بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يُحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء وجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء وجعل خالد يأخذهم أسراً وقتلاء ودفع إلى كل رجل 
منهم Maal‏ حتى كان clog,‏ فقال خالد: ليقتل کل رجل منكم أسيره» فقدمنا على رسول الله 
ل فذَّكرٌ له صنيع حالدء فرفع النبي كلك يديه» وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
حالد» , 
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فقال فيه: «خالدٌ سيف dol de‏ على المُشركين» ٠‏ فالتبرؤ مِنْ ذنب سيغفرء 
لا يلم من البراءة So‏ الشخْص . انتهى MNS‏ 

Lily‏ أوردته ليُعْرَفَ مذهبُهم وإجمائُهم على كرامّة فعل المذنب والتبرؤ 
منه» Oly‏ لم يتبرؤوا لاه ito‏ بقوله تعالى : #وبدًا ينا 0855 
العَدَاوةٌ وال aes fast‏ منوا بالله ر [الممتحنة : 5]. وبقوله تعالى : 
2 کان من فوم je‏ لَكُمْ وَهُو ini‏ قتحرير eel C5‏ ] والعدو 

USN :‏ دون عَصاة المؤمنين إجماعاًء وفي البغاة : : «إنما المَؤْمنونَ 45541 
[الحجرات: ]٠١‏ الآية» مع قوله : Sf reid‏ لا إله إلا الله aL,‏ لبك 
Seagal‏ والمؤمنات» [محمد: [VA‏ 

ففي الآيات صح الجمع بين ن wil‏ والإيمان والأمرٌ ee‏ من ۳ 
ذنب Copal‏ وبالاستغفار له وشواهد كثيرة ومن أوضحها dg‏ تعالى : 
SL‏ طائفتان je‏ نّ المُؤْمنِينَ اتتا ML gs ALOU‏ قوله : LL‏ المؤْمنونَ 
el‏ فَأصْلِيحُوا : بین 4544 [الحجرات : ال .]١‏ 

وفي الحديث Sy‏ 85 لهذاء وكفى بأحاديث الشُفاعة» وهي متواترة عند 
أهل العلم بالآثار» والحمد لله . 

ولا شك Of‏ الرّضا بفعل المُذنب بمنزلة ارتكاب SU‏ 


قال LY!‏ المهدي محمد بن ght‏ الموالاة المجمعٌ على تحريمها: 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفئ عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» 
CVT)‏ والبزار (؟ 549؟7) و(1/19؟)2 والطبراني في «الکبیر» CCMA NV)‏ و«الصغير» (880)), 
وصححه ابن حبان (VAY)‏ والحاكم ۲۹۸/۳ . 

(۲) «ففي الآيات»: ساقطة من CA)‏ 
(۳) في (ش): «عن». 
)٤(‏ في (ش): «لكثير» . 


موالاة العاصي لأجل, معصيته. ويكونُ حكمٌ Cole‏ هذه الموالاة حكم مَنْ 
والاه ة في الفسق والكفرء > وفي مذهب iyi gall‏ من الزيدية وهم digas‏ 
ass‏ : أله تجوز Se‏ الفاق AE‏ خير فيه وقد يكونُ في أهلٍ السئة 
والشيعة مَنْ Cow‏ بعض THI‏ لخصلة خير فيه U‏ صحيحة أو في Fb‏ 


أحبه. 


وقال محمد بن منصور الكوفي neil‏ في كتابه المعروف بكتاب أحمد 
- يعني أحمة Gp‏ عيسى بن زيدٍ عليهما الشّلام -: 3 deol‏ بنّ عيسى عليه 
ees‏ قال: قن جل الولاية حل فلم یتو oat seh‏ عليه السلامء ele‏ 
Ay plait‏ عصمته» اغ القظعت فنا عصيثة: وكان منا في 
de‏ براءَة مما دان به » وأنكر منْ فرض الولاية» لا نراه يخرح بها من de‏ المناكحة 
Bilal‏ رغد ی المسلمين بينهم بعضهم في بعضر, 
على مثل من وافقنا في الولاية وإيجابها في المناكحة والموارثة» غيرٌ Sf‏ هذا 
الموافقٌ » موافقٌ معتصمٌ بما قد اعتصمنا به من Sos ANY‏ من الآخر في حدٌ 
Bly‏ من فعله . 


وقوله: على مثل هذه الجهةء لا على مثل البراءة Ue‏ من أهل HEN‏ 
اليهود والنصارى والمجوس ء وهذا وجه البراءة عندنا ممن LADLE‏ انتهى 
بحروفه Ja‏ آخر المجلّد السادس من «الجامع الكافي على مذهب الزيدية». 

الوجه الثاني : إِنْ Jaf‏ السنة Oya Ss‏ اللّعن والسّبّ على الإطلاق ولا 
سيّما للموتى » لما وَرَدَ في الحديث je‏ النهي عَنْ سَبّهم1؛». 


)١(‏ في (ش): «وهو أكبرهم». 

(۲) «منام ساقطة من (ش) . 

(۳۴) في (د) و(ف): «الشره. 

. تقدم من حديث عائشة 4/9» وهو حديث صحيح‎ )٤( 


۷1 


وفي الباب عن زيدٍ بن «DT‏ رواه Loot‏ والطبرانيٌ بأسانيك» Me,‏ أحد 


Mott 


وعن صخر مرفوعاًء وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي مريم)» وهو ضعيف . 

وعن عبد الله بن عمرو”” يرفعه : «سبابٌ الميت9 كالمُشْرفٍ على ASN‏ 
برجال الصحيح(). 

وقد Seine Ua Cal‏ لبعضهم في لني عن cco‏ ورد فيه be‏ 
ies‏ في هذا المعنى, Agta,‏ لذلك قوله تعالى : انما ناکم اله ن Sed‏ 
poh‏ في الدّين» إلى قوله: : Peni lp‏ الآية [الممتحنة : 8[ أنه jae‏ 
المَفْسَدَةَ في OLY‏ عند المحاربة» وقد نهى رسوله 8G‏ عن ت fe‏ وذكوانٌ 
WIS oa‏ سبعينَ مِنْ خير أصحابه» وقال سبحانه : BSR‏ مِنَ Si‏ 28 
isa I le os‏ نهم ظالمون [آل عمران : ۸ وما أردت بذكر 
هذا إل وجهين : 


)1( رواه أحمد ٤‏ / ۳۹۹ و۳۷۱ والطبراني في «الكبير» (ENVY)‏ و(591/4) و(٥۹۷٤)ء‏ 
ورواه أيضاً ابن أبي شيبة PUY‏ وصححه الحاكم ۳۸١/١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) صخر: هو ابن وداعة الغامدي» وحديثه عند الطبراني في «الكبير» (۷۲۷۸)» 
و«الصغير» )94%( 

(۳) في (ش): عمر» وهو تصحیف . 

(4) في (ف): «الموتى» . 

)0( وانظر هذا الحديث والحديثين قبله في «مجمع الزوائده 1/4. 

)1( في الأصول: الذلة» وهو خطأء والصواب ما أثبت 

(۷) أخرج أحمد ۲٠٠/۲‏ والبخاري (4570)؛ ومسلم (VAL)‏ من حديث أبي هريرة 
كان يقول: «اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان» وعصية عصت الله ورسوله» قال: ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نزلت: «ليس لك من الأمر شيء. . . * الآية. وانظر «صحيح ابن حبان» 
191/5). 


vY 


الوجه الأول: Sly‏ التفاوت العظيم ب بين المخالقين» فكم be‏ الراضي 
rill‏ الذي لولاه ما Sot‏ الفاعل» وبين الكاره له ill‏ لولم كن دفي 
يات الفاعل» كما أنه رق عظيم بين aii‏ والمستغفر له أو المجوز 
للشفاعة له ؛ أو Boal‏ عليه من أهلٍ العلم والذين. 


الوجه الثاني اخ SH‏ بالمسلمينَ Sata! So‏ ما استطعت» وإذا 
كان لأحد منّ الطائفتين تين محمل قبيعٌ؛ ومحملٌ Ol‏ منه» حملت على Lgl‏ 
قبحاً» إن لم أجد محتملا حسئاًء وله عند JS OL‏ قائل « وقلبه ub is‏ 
من LE‏ منه Sle Gall‏ عليه السلام» فنا ak‏ لله وكيف لا نبغضه وقد Cee‏ 
بغير نزاع, اع SF‏ رسول الله i‏ قال: دلا aa‏ إلا Oe Gate‏ 


ولكنّه ينبغي La‏ على أمر لطيفب وهو أن المح مما تزي Je spay‏ 
وتكثلٌ كالإيمان على الصحيح ¢ Aad‏ صح في أحاديث الشفاعة ة الصّحاحٍ أن 
OS‏ لمن في قلبه أدنى مِنْ lite‏ حبة ja‏ خردل, من إيمانٍ» وإذا كان قليل 
الإيمان ليس بكثر aaa So as‏ 
Ad ci‏ ل عليه AEN‏ كزين le‏ سل Las‏ 
المؤمنين7" لله ولرسُوله في غاية التفاضل . 

وبحت Jopatll‏ في فضائل الإيمان إلى أن 52 فيه ما هو أدنى مِنْ مثقال, 
0 ده 0 
ولا كحت فاطمةً له ab el de‏ لاي بن 
التفضيل عليه البغض له Up‏ نفضله على ولديه عليهما السَّلامُ ولا نبِعْضْهُماء 


(۱) حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه ۱/. 
(۲) في (ف): «أمير المؤمنين». 


Y۳ 


July‏ الحديث يُفَضْلون أبا بكر على CAE‏ ولا Spats‏ مره dal‏ الإسلام. 
يفلو Zl‏ ب على أصحابه cabal,‏ ولا د پبغضونهم بل على الأنبياء عليهم 
السلام . 

ولكن رض مِنْ هذا صورة نسبة ٠ VAR‏ وهي Salis‏ التفضيل 
والح في dt‏ المُفَضْلين في الجانبين؛ الا ترى أن احداً ِن لغلا لو Jai‏ 
علياً على رسول الله يل فجادلناه» وقدحنا فيما ب يحتج به على ذلك > لكان يظنٌ 
بنا «fle DLS‏ وكذا لو فصل Lat‏ مِنا er Mn‏ على أبيه» أو Jab‏ 
على أبي بكرء هرد علیهء Syl hs‏ عليه فيمن Ss‏ عليه al‏ يكره المفْضْل ‏ 


AREY فينبغي الاحتراڙٌ في ذلك حتی‎ pall كر التفضيل لا‎ Lily 
يحب الإنصاف.‎ dily فيكون جناية عليه » وظلما له‎ chin من‎ Ee ak 


)1( في (ف): «الحسن». 


V4 


الفصل الثاني 
في بيان أن من منغ اوج على SB‏ استتنى من ذلك مَنْ فش ْمُه 
وعَظمَت المفسدة بولايته › مثل يزيد بن معاوية, والحجاج, pel ee‏ 
َل Lal‏ ممن SE‏ إمامة من هذا So ob cle‏ ذلك من لم oS‏ 
ظواهر بعض إطلاقهم» فقد نصو! على بيان مُرادهم. وخصوا عُموم ألفاظهم. 
ويظهرٌ ذلك بذكر ما أمكن مِنْ نصوصهم . 


فمن ذلك ما نقله لي شيخي النْفِيسٌ العلوي - أدام الله Ge‏ عن إمام, 
مذهب الشّافعيّة الجُوَينيٌ » فإنّه قال في كتابه «الغياثي On‏ وقد ذكر rly! At‏ 
Y‏ ينعزلٌ بالفسق ما لفظه: وهذا في نادر الفسق , Ub‏ إذا تواضل منه العضيانٌ» 
وفشا منه الُدوانء وظهر القساد» وزال السداد. وتعطلت المقرق: وارتفعت 
الصيانةء ووضحځت الخيانة فلا بد من استدراك هذا الأمر piles!‏ ‘ فَإِنْ أمكنّ 
کف يده وول oe‏ بالصفات المعتبرّة» فالبداز البداز وإن لم يُمكن ذلك» 
لاستظهاره بالشوكة إل بإراقة الدماءء islets‏ الأهوال > فالوجة أن يقاس ما 
opts Sts‏ إليه؛ مُبِتَلُونَ (ay‏ ہما يعرض aegis‏ فإن كان الواقع الاجر أكثرٌ 
مما يتوق فيل اال المتوقع « وإلا فلا 245 «aL Joust‏ بل joe‏ 
jail‏ والابتهالٌ إلى الله تعالى . انتهى بحروفه. 


)1( ص6١1١١1١1.‏ 
(۲) «به» ساقطة من )2( و(ف). 


Vo 


ومما يدل على ذلك i of‏ أبو عبد abl‏ بن مجاهد الإجماعٌ على 
تحريم الخروج. على Lal‏ ردُوا ذلك عليه cogently‏ وكان ابن حزم - على 
تعصبه لبني Sl‏ - ممن رد علیه» فكيفف بغيره؟ واحتج عليه ابن حزم بخروج 
الحسين بن علي عليهما السّلام على يزيد بن معاويةء وبخروج ابن“ الأشعثٍ 
ومّنْ معه من كبار التابعين على اجاج ذكره في كتاب «الإجماع »9 له ورواه 
عنه dal‏ في oe‏ الترتيب لذي ألحقه به فقال ابن 
ال ورأيت لبعض مَنْ OLAS‏ نفسه للإمامّة والكلام في coll‏ 
فصولا ذكر فيها الإجماعء فأتى فيها بكلام. لو سكت Care‏ لكان سبلم له في 
0 بل لعل الخرس كان أسلمٌ له. وهو Sl‏ مجاهدٍ البصري”) psa‏ 
US‏ لا all veg poll‏ ذكر فيما ادعى فيه Play‏ : أنهم pre‏ غل أنه 
yal ees‏ فاستعظمتٌ ذلك؛ ولعمري 4 St palin‏ يكونَ قد 
Ue‏ أن مخالفٌ الإجماعٌ SiS‏ فيلقي هذا إلى الاس » وقد ple‏ أن أفاضل 
الصحابة وبقية السلف يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية. وأ ابن الزبير 
ومن تابعه مِنْ خيار ull‏ خرجوا عليه» وان Sot‏ بنَ علي ومن تابعه مِنْ خيار 
المُسلمين خرجوا عليه bad‏ رضي الله عن الخارجين عليهء ولعن «pdb‏ وان 
الحَسّنّ Gall‏ وأكابرٌ التابعين خرجوا على Cue‏ بسيُوفهم. أترى MA‏ 
كفروا؟ بل والله مَنْ كُمُرهم» فهُو Gol‏ بالكفر منهم» ولعمري لو کان اختلافاًة» 


)١(‏ في الأصول: «أبو بكر»» وهو خطأ. وابن مجاهد: هو أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري› صاحب أبي الحسن الأشعري› صنف 
التصانيف ودرس CP ASH ple‏ وكان حسن التدين» جميل الطريقة. مترجم في «السير» 


0/\4 . 
(۲) «ابن» ساقطة من (ش). (5) ص۱۷۸-۱۷۷ . 
(t)‏ في «الإجماع»: (ينسب) . )0( «عنه» سقطت من (د). 


(1) تحرفت في (ش) إلى : «أجره». (۷) في الأصول: «المصري». وهو تحريف. 
(۸) في الأصول: «حليفاً»» وهو War‏ والمثبت من «الإجماع» . 


۷٦ 


- يخفى -» لعذرناب ولکنه yee‏ أكثر on‏ في الأسواق. والمخدّرات في 
خدورهن لاشتهاره. ولكن Gow‏ على المرء أن obs;‏ كلامه ویژمه إلا بعد 
تحقيق ومیزء ويعلم ot‏ الله تعالى بالمرصادء it,‏ كلام المرء محسوبٌ e‏ 
مسؤول عنه يوم القيامة قد جزمن al‏ عليه » أووزره. انتهى بحروفه . وقرره 
lace dail‏ الين الريّميٌ» ولم Ae pay‏ 


فإذا كان هذا كلام مَنْ نَصُوا على أنه يتعصّبُ لبني BEM‏ يزيد بن معاوية 
والخارجين عليه» فكيف بمن لم يُوصَمْ EN) Loans‏ ولیس Joe‏ أن يزيد 
dtl‏ المحتد على مثل هذا. 

وسمن si‏ على ابن مجاهلٍ دعوى gary‏ في هذه المسألةء القاضي 
USK‏ عياض المالكيئ » قال: ور عليه بعضهم هذا بقيام. الحسين بن علي 
رضي الله care‏ واب بن لبي وأهلٍ المدينة على بني أميةء telex tlds‏ عظيمة 
منّ التابعين» والصدر الأول ر على ceed‏ مع ابن الأشعث. 


وتأؤل هذا plat‏ قله : «ألا gts‏ الأمرّ cabal‏ على أثمّة العدل . 


قال عياض : وحُجَةٌ الجمهور أن قياتهم على GRA‏ ليس بمجرد 
الفسق» بل لما غير Ge‏ الشرع» وأظهرٌ مِنّ الكفر. انتهى كلامه. 

وفه بيان اتفاقهم على تحسين ما فعله الحسينٌ عليه السّلام وأصحابه وان 
الأشعث وأصحايّه؛ Of‏ الجمهورٌ قصروا Sho‏ الخُروج على مَنْ كان على dh‏ 
تلك Shy ds‏ منهم مَنْ جوز GAN‏ على «lS‏ وتأوّل Ease‏ اأذي 
فيه : دوألا نازع الأمرّ أهله» على أئمّة العدل . 

وفيه أنهم اتفقوا على الاحتجاج بفعلٍ الحسين عليه السلام ؛ ولكن منهم 

بن Gl‏ على جوان eel‏ على الظلمة مطلقاً ومنهم من قصره على من 
حش all‏ وير الشرع» ولم يقل مسلمٌ منهم ولا مِنْ غيرهم : إن يزيد مصيبٌ» 


)1( قطعة من حديث صحيح تقدم به تخريجه ص۱۷ من هذا الجزء. 


VV 


والحسينَ باغ إلا ما ألقاه الشيطانٌ على AE‏ ولا a2‏ الشيطانٌ بمثل هذه 
الجهالة أحداً قبل السيد. 

Coal,‏ أن AH‏ اڏعی على ابن بال aff‏ نص على ما ادعاه» ثم أورد 
كلام ابن بطال وهو dete‏ بتكذيب لس فإن ابن بطال روى عَن الفقهاء role‏ 
اشترطوا؛ في طاعة Lest‏ إقامة الجهاد والجُمُعات والأعياد» وإنصاف 
المظلوم. غالبا وع هذه الشروطء فما قال Sy!‏ بطال عَنِ الفقهاء : : إن طاعته 
واج ولا إن cy Sul‏ عليه حرام بل قال عنهم ail:‏ متی كان كذلك» فطاعته 
خيرٌ من cache gy BN‏ لما فيها So‏ حقن LA‏ وتسكين الدّهماء. 


واعلم أي لا أعلم لاح من المسلمين كلاماً في تحسين IB‏ الحسين 
عليه السلا ومن el‏ ذلك على مسلم» > لم oy phd‏ صح ذلك cae‏ 
فليس Se‏ الإسلام. في tig‏ وقد ذكر المنصورٌ بالله نزاهة الفقهاء عن هذا في 
syed‏ العامة كما تقدم» ثم ذكر في بعض أجوبته على وردسان» وقال فيه ما 
لفظه : Lily‏ فقهاء الجروب والمراود» ولّقاطات الموائد» فلا diay‏ بهم» ثم روى 
أنه حدثه من GH‏ به عن عبد الرحمن بن محمد الخصك الذي كان بصنعاء 
أنه قال بنحو مما ذكره السيد» وهذا غير عبيد مما لا يعرف بدين ولا علم» فقد 
كان مع يزيد جيوش كثيرة كلهم على رأيه» وكذلك Loar‏ الشياطين على كثرتهم 
پحسنون الفجور والكذب» وإنما PAS‏ في نسبة ذلك إلى فقهاء الإسلام. 
وثقات USL‏ و ب إلى الغزالي كلام ast per‏ 1 يصح 
معاوية الرْضا بقتلٍ الحسين؛ وهذا یدل على استقباح قتل قتل الحسين» بحيث 
لم يتجاسر Dall‏ على hill‏ بنسبة الرّضا به إلى يزيد. ذكر هذا ابن vise‏ 
في Meare stn‏ ترجمة علي بن محمد المعروف بإلكيا الهراسي » ثم ذكر عن 
الهراسي صاحب الترجمة ما يُخالفٌ Aly AB‏ عليه حتى JB‏ تفضيله على 


)1( في (ش): «يشترطون». 
(۲) في (ش): YAY/¥ (¥) AS‏ . 


VA 


الو رار ان a‏ المذكور. 


وقد =i;‏ أن أورة الكلام pee‏ إلى wail, dal‏ على الإنصاف 
وهل صح عنه أولم يصح, على أني أنزه الغزالي عن صحة ذلك الكلام لما 
فيه من الشبه الركيكة. ولما يدي إليه من الإلزامات الشنيعة» ولما صح عنه مما 
يناقضه كما سيأتي , وأنا أبين من ذلك ما يظهر مع ذلك صحة ما ذكرته. 


فأقول: قال Cole‏ الكلام ‏ وقد سكل عن لعن يزيد ما لفظه: لا يجوز 

: لعن مسلماًء فهو الملعونء وقد قال رسول الله ا‎ Say المسلم أصلاء‎ J 
ولا يجوز لعن البهائمء وقد‎ hel وكيف يجرءٌلعنٌ‎ (ODL «المسلم ليس‎ 
لنب‎ yes أعظم من حرمة ة الكعبة‎ ene) EE OLS ورد انه عن‎ 
ويزيد صح إسلامهء وما صح قتله الحسين عليه السلامء» ولا أمره ولا‎ ORE 


)١(‏ رواه من حديث ابن مسعود بلفظ : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا 
الفاحش» أحمد »415/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (717)» وابن أبي شيبة 218/1١‏ 
والترمذي (VAVY)‏ وحسنه» وصححه ابن حبان (VAY)‏ والحاكم 217/1١‏ ووافقه الذهبي, 
وانظر مزيد تخريجه عند ابن حبان بتحقيقنا. 

0( أحرج أحمد ٤‏ و١ا"4.‏ والدارمي ۲۸٨/۲‏ ومسلم (5590). وأبو داود 
(١65؟)2‏ وابن حبان (COVES)‏ و(01/41) من حديث عمران بن حصين» قال: بيئما نحن 
مع رسول الله 4 في سفر وامرأة على BE‏ لهاء فضجرت. فلعنتهاء فقال رسول الله HG‏ 
«خذوا متاعكم وارحلوا عنها وأرسلوهاء فإنها ملعونة». قال: ففعلواء فكأني أنظر إليها ناقة 
ورقاء. وله شاهد من حديث جابر مخرج عند ابن حبان (COVEY)‏ وشاهد اخر من حديث 
أبي برزة مخرج أيضاً عند ابن حبان (OVEN)‏ 

(۴) آخرج ابن ماجه (۳۹۳۲) من حديث ابن عمر» قال: رأيت رسول الله يكل يطوف 
بالكعبة» ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك. ما أعظمك وأعظم حرمتك, والذي نفس محمد 
بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك ماله ودمه» Oly‏ نظن به إل خيرأ». وقال 
البوصيري في «زوائد ابن ماجه» 1/180 هذا الإسناد فيه مقال. شيخ ابن ماجه ضعفه أبو 
حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات»» وباقي رجال الإسناد ثقات. = 


v4 


رضاه tlds‏ ومهما لم يصح ذلك منهء فلا يجوز أن نظن به ذلك» Ob‏ إساءَة 
Lal‏ الخ رم 6 وقد قال الله تعالى : 9اتدبوا كثيرا م من Sin‏ 5 

GBS at‏ إن [الحجرات : ]. وقد قال النبي Sp : BE‏ الله حرم من 
المسلم دمه alley‏ وعرضه» وأن oe‏ به به ظن Oe gol‏ 

ومن زعم أن يزيد أمر بقتلٍ الحسين عليه السلام أو رضي به» فينبغي أن 
يعلم به غاية حمقه» SB‏ مَنْ قتل من الأكابر والوزراء”» والسلاطين في عصره 
لو أراد أن يعلمٌ حقيقة مَن الذي أمر بقتله أو من الذي رضي به» ومن الذي 
(ans‏ لم يقدر على ذلك» وإن كان قد قتل في جواره وزمانه» وهو يشاهده. 
فكيف لو کان في db‏ بعید» وفي زمن بعید» وقد انقضى؟ فكيف يعلم ذلك فيما 
القن CaF ace‏ من ارود ما Bae‏ كان بد 


وقد تطرّق التعصّب في الواقعة» فكثرت فيها الأحاديتُ Sa‏ الجوانب» فهذا 
مر لا نعف ae‏ أصلا» فإذا لم يعرف. وجب JS SN Otel‏ مسلم. 
يمكنٌ إحسانٌ Sh‏ به ومع هذاء فلوثبت على مسلم,ٍ انه قتل مسلماًء فا 
أهلٍ Sou‏ أنه ليس BIS:‏ والقتل ليس AS‏ بل هو معصيةٌ » alcatel,‏ 
ريما أنه مات بعد الوب والكافرٌ لو تاب مِنْ كفرهء لم يجز لعنه» peat‏ 
تاب عن قتل » ولم يعرف أن قاتل الحسين عليه السلام مات قبل التوبة وهو 
الذي يقبل التوبة عن VB cole‏ يجوز لعن OST‏ ممْن مات من 
= ورراه الترمذي (۲۰۳۲)» والبغوي )۴٥۲۹(‏ من حديث ابن عمر قوله» وصححه ابن 
حبان (OVI)‏ 

, في (ش): «محرمة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» فيما قاله الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
١51/9“‏ أما من حديث ابن عباس بسند ضعیف . 

(۳) «والوزراء» سقطت من (A)‏ و(ف) . 

)8( في «الوفيات» : وإحسات». 

() في (د) و(ش): «أحدأو. وهو bet‏ (ه) في (ش): «تاب». 


At 


المسلمين» ومَنْ لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى » ولوجاز لعنه» فسكت لم يكن 
عاصياً بالإجماع» بل لو لم يلعن إبليس [طول عمره» لا يقال له يوم القيامة : 
لم al‏ تلعن OPE poll‏ ويقال للاعن: لم لعنت؟ ومن أين عرفت أنه مطرود 
ملعون؟ والملعون : هو المبعدُ Sa‏ الله عز وجل» وذلك غيبٌ لا عرف إلا فيمن 
مات كافراً « فال ذلك عم بالشرع» pm NUL‏ عليه» فهو جائز ر بل مستحبٌ» 
بل هو داخل في قولنا 4 ISO‏ صلاةٍ: اللهم اغفر للمؤمنين والمژمنات» CB‏ 
كان loge‏ والله أعلم . انتهى كلامه . 


وقد Glas‏ بهذا ثلاث طوائف: النُواصب. والرُوافض» ومَنْ يقولٌ بتحريم 
لعن المعيّنء وإن كان Lats‏ محارياً مشركاً أو 3 يهودياً أو نصرانياًء إلا من 
علمنا al‏ مات ci pls‏ فليردٌ على Js‏ طائفة 

Lt‏ الُواصبء» فربما فرحوا به» أو Nyala‏ أن قائله منهم» فتكثروا بالإمام 
أبي حامدٍ IA‏ « وليس في كلام Ac‏ شيءُ من نّ النُصب chat‏ وقد اشتهر 
عنه of‏ الله تعالى Cae‏ على أهل الأرضٍ لقتل الحسين عليه السلام ؛ رواه 
عنه الثقاث» كاين حجر في كتابه «التلخيص» وابن ¢ انحوي في كتابه «البدر 
المنير) بل أودعه الغزاليٌ als‏ الشهير ب «كشف علوم الآخرة» وسيأتي ذكر ذلك 
قريباً. 

على أن الغزالي قد Chee‏ في خطبة «المقصد الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنی» أنه كان غير متمكن من cna‏ خوفاً Ebay‏ ومن كلامه في ذلك 
في هذا الكتاب المذكور: إن الإفصاح عن Goat aS‏ يكاد HY‏ ما سبق إليه 
الجماهيرء و فطام الخلق عن العادات ومألوفات المذاهب Shey > ent‏ 
الحق LS‏ عن أن يكون et‏ لكل واروء وأن يلم عليه إل Joly‏ بعد 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من الأصول» واستدرك من «الوفيات». 
ف عبارة «قولنا في» ساقطة من (ش). (۳) ص۲۳ . 
)£( في «المقصد الأسنى»: «جناب». )8( في «المقصد الأسنى»: «يتطلع». 


A\ 


ely‏ مهما fhe‏ المطلوبٌ قلّ المساعدٌ» ومن خالط GEN‏ جديرٌ أن 
يتحامى » ولكن من Goll pail‏ عسيرٌ عليه أن يتعامى . انتهى . 

فلو صح عنه ذلك الكلام لعرفنا بقرينة الحال. ووساطة هذا الكلامء أنَّ 
حاله ما كان مساعدا له على الجهر Goll,‏ كيف وقد رجح ذلك تصریځه به في 
«كشف علوم (VI‏ وغيره» وقد قال في كتاب «إحياء علوم ten‏ في ast‏ 
7 أواخر العقيدة : lal‏ حرف بين الصحابة ler Prien‏ وکل 
ا ا ار ن ولم يقل بان علياً مخطىءٌ ذو 
تحصيل . انتهى بحروفه. 

وة إشارة إلى ما صرح به غيره من إجماع الأئمّة الأربعة» وسائر آهل Fa‏ 
على ol‏ معاوية باغ :على علي عليه السَلام» لتوائر الحديث في ذلك, كما قد 
ذکرته مبسوطا في غير هدا الموضع › ولکنرٍ كان منافیاً ألا تراه ذكر في Mela Wy‏ 
في العقيدة ot‏ الله يكلف ما لا pale‏ واتفق Hi‏ عنه أن AS Ce‏ ذلك 
نقله Soll‏ في «جمع الجوامع» وابن الحاجب وشراح areal ia‏ ا 
السول» وإنما تكلم الخزالي في تحريم لعن كل فاستي وكافر على التُعبين» إل 
ple of‏ أنه مات على الكفر, كما روى (Hare‏ النووي ذلك في CSS‏ 
وهذا لا يستلزم a)‏ 


5 اك : 0 4 4 0 4“ 

وأما الروافض» فيقولون: هذا يدل على أن أهل الحديث والأشعرية 

ia esas يزيدٌ بن معاوية في قتلٍ الحسين عليه السلام»‎ Spas 
. إمامته» وببغي الحسين وأصحابه عليه‎ 


والجواب على هؤلاء من وجهين : 


0 ۱/۱. 
V/V ()‏ )1( «کتابه» ساقطة من (ش). 
)٤(‏ في (ش): «عن»» وهوخطً. )0( ص00ه. 


AY 


الوجه الأول: : أن كلامه یدل على Aw‏ هذاء Ge als‏ فيه بأل من طن 
في يزيد أنه أمر de‏ الحسينء أورضي به» فقد فعل مالايحل مِنْ Sb‏ السو 
ومن القطع في موضع AB‏ وذكر بعد هذا أنه يجوز أن قال الحسين مات بعد 
cig‏ وکل هذا pete‏ تجريم فل الحسين عنده» ولو كان حاشاه elie‏ 
ويزيد LLY‏ لكان قتلّه ‏ صانه الله - واجباً dus‏ هذا على أنه لا حجة في هذا 
الكلام لمن EA‏ أهل الحديث والأشعرية إمامة يزيد وتصويبّه في قتل 
الحسين عليه السلام» فلن الرجل Ll‏ تكلّم في عدم Bae‏ أمر يزيد ورضاء 
ذلك وفك SG‏ رت aus‏ الترضيةٌ على الحسين عليه السلام في کلامه» ولم 
يترحُم على يزيد مرّة واحدة في جميع کلامه» وهذا يدل على litt‏ الحُسين 
وتمييزه له من غيره. 

الوجه الثاني : أنا لوقدّرنا Base‏ شيْءٍ مِنْ ذلك على الغزالي» والعياد بالله. 
لم يلزم أهل الحديث والأشعرية . 

الوجه الثالث: أنه قد روي عن الغزاليٌ مذهبٌ الروافض » ذكر Mall‏ ما 
يقتضي ذلك في كتابه Faun‏ العالمين وكشف ما في te NU‏ وحكاه عنه الذهبي 
في ترجمته من OAT‏ قال: ذكره سبط ابن الجوزيّ» وقال: ما أدري ما 
عذره فيه. فكما لم يلزم Le‏ ذلك الكلام, على Shall‏ والقطع على of‏ 
معتقدّه» ولم يلزم أيضاً نسبة ذلك إلى أهلٍ الحديث والأشعرية» سواء صح أو 
لم يصخ. 

الوجه الرابع : ما ذكره الغزاليُ في كتاب «كشف علوم الآخرة» من St‏ الله 
تعالى غضب على أهلٍ الأرض لقتل الحسين عليه السلام» وقد مضى قريباً 
ine‏ ذلك عنه. 

وأما الطائفةٌ day ty‏ الّذين يقولون بتحريم لعن المعين وإن AS‏ 
وارتكب الكبائر» ولهم حجُتان: 
KATIA‏ (۲) «لعن» ساقطة من (ش). 


AY 


الأولى : مِنَ GES‏ وهي أنا إذا جوّزنا Lal‏ مِنْ أحدٍ لم تحلّ لعنشه0, 
وهذا ممنوع» بل تجوز لعنته كما تجوز عقوبته على الكفر بالقتل» وبالحدٌء 
وبالجرح في الشهادة والذّمْ حتى نصح توبته» والتجويزٌ لا يؤثرٌ في منع الظواهر 

الححجة الثانية: : OF‏ رسولٌ الله £8 كان يقت بلعن رعل وذكوان Cas‏ ف 
القراء في بر معونة » فنهي عَنْ ذلك ونزلت: CAN tl SR‏ [آل 
عمران: 0]۱۲۸. 

والجوابٌ : SF‏ النهي عن ذلك مختص بحال الصلاةء والنُصوص تمنمٌ 
ol dO Bs‏ كما cass he‏ 

ثم نقول: لا يخلو: Uf‏ أن يعتقدوا تحريمٌ ذلك ظناً واجتهاداً مع تصويب 
Jy‏ خالفهم, أو رفع الإثم عنه فمسلم ولا يضر تسليمُه» وهذا هو الذي لا 
يذهب المحققون مِنْ أهل . الحديث والأشعرية إلى غيره إن ذهب dot‏ منهم إلى 
ذلك والله أعلم . 

UL‏ أن يعتقدُوا تحريم ذلك» ويفسقوا”) مَنْ CALE‏ فيه. فهذا قول لا ينبغي 
of‏ يذهب إليه ple‏ وهو ill‏ ذهب إلبه Cole‏ هذا الكلام الذي أورده ابن 
كان وسوف يظهر من ضعفه ما يقوي نزاهة أبي حامد 4 الغزاليّ » ونزاهة 
ساحته منه إن شاء الله تعالى Uy‏ قولّه : لا يجوز لعنْ المسلم أصلاء ومن لعنه 
فهو الملعونٌ فالجواب عليه من وجوه: 


الوجه الأول: St‏ المتكلم بدأ في كلامه gah‏ نفسه» ولعن حيار 


المسلمين. 
deal Lal‏ لنفسه» فلأنه لعن Se‏ لعن مسلماًء وحكم db‏ ملعون» وقد قرر 
)١(‏ في (د): «يحل لعنة». (۲) انظر ص۷۲ من هذا الجن . 


(*) عبارة «أن النهي» ساقطة من (ش). (4) «من» ساقطة من (ف). 
(8) في الأصول: «ويفسقون». والجادة ما أثبت. 
Ag‏ 


في كلامه أن J‏ المسلم ليس AS‏ فكيف لعنه؟ 
فثبت بهذا أن لاعن poll‏ مسلم» أن Coke‏ الكلام قد veal‏ وقد 


حكم على تفه ان من لعن مسلمأءٍ فهو ملعون» (sachets‏ أنه لرن 
لأنه قذ لعن likin‏ وذلك المسلم الذي لعنه eV ga‏ يزيد أوغيره ys‏ الظلمة . 


tidy القرآن‎ Jat لعنه لخيار المسلمين؛ فلأن خيار المسلمين هم‎ cl, 
85 القتل ونحوهاء ومن لعنه رسول الله‎ Of العلم » وهم يلعنون مَنْ لعنه الله في‎ 
يفتتح‎ TH أجل من‎ days في الحديث الصحيح كما سيأتي » والإمام بو حامد‎ 
, فتواه بنحو ذلك‎ 
وهي أن‎ EA الوجه الثاني : أنه بنى كلامه على مسألة باطلة عند أهل‎ 
فهو مسلم‎ asics بالإسلام بلسانه» ولم يقم بفرائضه» وتجنب7)‎ Fal مَنْ‎ 
قول« امل السنةء فالإسلام‎ Lal) على اراي وهذا قول المرجئةء‎ che 
والنقصان» وقد اختلف‎ sal ويدخلهما‎ «hess وقول‎ di yas والإيمان م‎ 
والمؤمن» او والإيمان» والكلام‎ e وحديثاً في عبر‎ tsa ott 
وقد تكلّم غيرٌ واحدٍ من آهل السنة في ذلك منهم القاضي‎ AS في اشتقاق‎ 
Kt sda sll أبو بكر ابن العربي المالكي في كتاب «عارضة الأحوذي في شرح‎ 
وذكر اضطرابٌ الئاس في ذلك» واتار أن المسلمٌ مَنْ أسلم نفسه مِنْ عذاب‎ 
اخختلف العلماء في‎ Wily نفسه مِنْ ذلك أو كما قال»‎ al a Shelly cal 
المسالة» لتعارضٍ الآثار في ذلك ففي بعضها اعتبار الشهادتين فقط» وفي‎ 
بعضها اعتبارهما مع الصلاة والصوم والحج» وفي بعضها اعتبار ذلك مع أداء‎ 
المقيم» وفي بعضها: «المسلم مَنْ سّلم المسلمون من يده ولسانه»”" وفي‎ 
بعضها: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ» ولا يشرب الخمرٌ حين يشربها‎ 


. في (ش): «ويتجنب»‎ )١( 
«قول»: ساقطة من (د) و(ف).‎ )۲( 
. ٤۳۹/۲ تقدم تخريجه‎ )۳( 


Ao 


وهو مؤمن»)» وفي بعضها: «والمؤمن من pts dal‏ على دمائهم وأموالهم)7) 
وكلها صحيحة . 

وكذلك OLY!‏ القرآنية اختلف المفهوم منها في AUS‏ ففي بعضها ما 
يدل على OF‏ المسلم cape‏ مثل قوله تعالى : SD‏ الذين علد الله الإسلام» 
[آل عمران: 1۹]ء وفي بعضها ما يدل على Sf‏ المؤمنَ غيرٌ المسلم » مثل 
قوله تعالى : فل لَمْ تؤمنوا وَلكنْ قُوُوا GEL‏ [الحجرات: »]٠١‏ ومثل ما 
رواه الترمذي وضعف سنده من قوله ڳلا : ltt‏ الثاس brane bly‏ 
العاص» . 

وقد جمع be BA Jal‏ الآيات والأحاديث Sb‏ الإيمان والإسلام يزيدان 
وينْقْصَانء ST,‏ اختلاف الآيات ورد على حسب ذُلك» فحيث قال الله تعالى : 
Sp‏ الدين Le‏ الله الإسلام أراد PLY‏ الكاملء حيث قال: Jf)‏ 
MLL LS By ta‏ أراد ot‏ الإسلام» وهو ما يَسْمَنٌ الدّماء من إظهار 
الإسلام وإقامة أركانه التي يُقاتل على تركهاء وكذلك سائرٌ الأحاديث على 
ماهو مبسوطٌ في شروح الحديث. قال ابن بطال في شرح البخاري ما لفظه: 
وكذلك dil Bl)‏ ورسوله» ولم يعمل الفرائض» لا يُسمى مؤمناً بالإطلاق› 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ۳۱۷/۲ VT‏ والبخاري (OOVA)s (YEVO)‏ 
CIVY TD‏ و(١581)»‏ ومسلم COV)‏ وأبو داود (4584)» والترمذي (7576). وابن ماجه 
PAI)‏ وانظر وصحيح ابن حبان» (185). 

(۲) حديث صحيح ؛ وقد تقدم تخريجه 498/1 . 

(۳) في (ف): «المسلم غير المؤمن». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (TALE)‏ عن قتيبة بن سعيد» عن ابن لهيعة» عن مشرح بن 
عاهان» عن عقبة بن cle‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث ابن لهيعة» عن 
مشرح بن عاهان؛ وليس إسناده بالقوي . 

قلت: رواه أحمد ٠٠١/٤‏ عن عبد الله بن يزيد المقرىء» عن ابن لهيعة . وهُذا إسناد 
حسن» عبد الله بن يزيد أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. 


At 


وإن كان في كلام العرب قد يجوز أن bape youd‏ بالتصديق. فغير مستحق 
OBL‏ في حكم الله تعالى » لقوله عز وجل : «إئما s FI ju Sys‏ 
الله Sui rele cub 1315 pel cle}‏ اه إيمانا َعَلَى as‏ ۾ تولو 
الّذِينَ يقيمُون الصلاة pls; Lins‏ يُنفقونَ اولك هم Pith ae‏ 
[الأنفال: .]٤-۲‏ أخبر الله تعالى if‏ المؤمنين على الحقيقة Se‏ كانت هذه 
صفته دون 5 قال» ولم يعمل: وضيّع ما Jal‏ به وفرّط. انتهى . 


رر 


وفيه دلالة على ما ذكرته مِنْ Jal OF‏ الكبائر EY‏ عند أهل السنة 
مسلمين ومؤمنين على الإطلاق» وإنّما يُّقال: إنهم مسلمون أقلّ الإسلام» 
ومسلمون عصاة ALG GUS‏ بل قد أطلق رسول الله ME‏ على كثير منهم 
الكفرٌ والمُروق Se‏ الإسلام» كما جاء في حديث: «لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وحديث: her‏ المسلم فسوق» وقتاله 
کف“ وأحاديث مروق الخوارج من a‏ وكلها في onal‏ وهذه 
But‏ قد“ أطلقها رسولٌ الله Be‏ فينبغي أن نطلقها كما أطلقهاء نریڈ ما 
أرادٌ على الإجمال من كفر مخصوص ء gies JI‏ أو مجاز أو حقيقةٍ شرعيّة 
أو SY bya‏ عليه LA Oly OAT‏ قصدّ بإطلاقها زجرٌ ر al‏ هله 
المعاصي بإطلاق aie‏ الصفات المذمومة عليهم؛ والحكمةٌ في ذلك باقية» 
GS‏ نخالف ia VL Sos!‏ في زجر الناس of‏ المعاصي بإطلاق 
الأسماء المذمومة عليهم» ونصفٌ أفجرّهم - وهو يزيد gal‏ تأوه منه سول الله 


)١(‏ في (د) و(ف): «ذلك». 

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر أحمد 88/١‏ و۸۷ و٤‏ ١٠ء‏ والبخاري »)٤٤٤۳(‏ 
(LVAD‏ و(٩۷۸٩)‏ و(1854) و(۷۰۷۷)» ومسلم (55)» وأبو داود CEVA)‏ والنسائي 
2/17 وابن ماجه PM EY)‏ وانظر ابن حبان (۱۸۷) . 

(۴) تقدم مراراً . 

. انظر ۲۳۲/۱ ت(۲)‎ )٤( 

)2( «قد» ساقطة من (ش). (5) في (ش): «تخالف النصوص». 


AV 


ل وسمّاه BE ole fe‏ وأخبر أله يلم أمر ou‏ بأحسن الأوصاف cil‏ 
post‏ الأسماء وهو ا والإيمان» ويترك ذمه بجميع ما E‏ أو 
بعضه من الوصف بالعصيان والفُسوق والكفران والمروق كما وصف ess‏ الله 
ae‏ بلك مَنْ فعل Gam‏ ما فعل jo‏ الخوارج» مع اختصاصهم دون يزيد 
بالعبادة والثلاوة sty‏ والصّيانة؟! وهل هذا إلا خلاف الحكمة Ry‏ 
وخلاف الأدب مع رسول الله CH‏ وإن SIS‏ الصحيح OF‏ «الإيمانَ سريرة» 
PLY)‏ علانية» كما رواه أحمد”“ مرفوعاً بهذا اللفظ day‏ عليه كثيرٌ مِنَ 
الآيات Gly‏ كما ذكر في هذا الكتاب مبسوطا في موضعه. 


الوجه الثالث: أنه قد ورد السمع قرآناً و 4 بلعن سكي معاصٍ is‏ 
A Ole 9‏ و : ومن Bias Late bag Je‏ جهنم 
pues‏ فيها Sots‏ الله عليه وَلَعَنْهُ راد Gide a‏ عَظيماً» [النساء: ۹۳] وفي 
الآية أحكام كثيرة؛ fe‏ تحريم قتل المؤمن» واستحقاق فاعلٍ ذلك للعقاب 
والغخضب alll,‏ واستحقاق الخلود» ولم al its‏ الحديث؟) شيئاً منها 31 
الخلود Melange!‏ ذلكء وقبل: منسوخ» وقبل: مخصوص بالقاتل الكافر. 


وهن ذلك ما ورد في جميع. دواوين sivas a‏ من لعن أهلٍ المعاصي . 
فقد صح ate‏ رسول الله يله لعن مَنْ آوى محدثاً. ومنْ غير منار الأرض» Je‏ 


)1( العتريف: الغاشم الظالم . 

۱۳٩-۱۳۲/۳ )۲(‏ . ورواه أيضاً أبوعبيد في «الإيمان» ص5 ء والبزار Ct)‏ وأبو يعلى 
(VAY)‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ,57/١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح ما خلا 
علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين» وضعفه 
أخرون . 

(۳) في (ش): «مرتکبوها» . 

. عبارة «أهل الحديث» لم ترد في (د) و(ش)‎ )٤( 

)6( في (ش): «الموجبات». 


AA 


لعن والديه. ومن ذبح لغير at‏ ومن أم وما وهم له کارهون")» ولعن آکل 
الرّبا وموكله”)ء ولعن الواشمة والموشومة» والنامصة والمتدمّصة9». وغير 
ذلك» وهذه أحاديثُ صحيحة, aly‏ هذه المعاصى لا يكفرون إجماعاً. 


الوجه الرابع : أن هذه الفتوى St‏ لاعن الفاسق ملعون مخالفة لفتوى 
رسول الله يك وذلك Sf‏ رسولٌ الله ية قال: «إذا لعن clit La‏ صعدّت 
deal‏ إلى السّماءِء Sigh GES‏ السّماء دونّهاء ثم تهبطً إلى الأرضء Shea‏ 
أبوابُها دونهاء فتأخذ يميناً وشمالاًء فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي 
نُعنّ فان كان كذلك. Wy‏ رجعت إلى قائلها» رواه أبو داود من حديث أبي 
الدرداء من رواية رباح بن الوليد على الصحيح, وكذلك رواه الطبراني» 
وقيل: الوليد بن رباح عن عمه عمران بن عتبة عن أم الدرداءء عنه OMB‏ 


)1( أخرجه من حديث علي بن أبي طالب أحمد ۱۱۸ VOT‏ وابنه عبد الله في زوائد 
«المسند» ۱١۸/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» CCV)‏ ومسلم (۱۹۷۸)» والنسائي 
۷ وأبو يعلى CUNY‏ والبيهقي ۰4۹/٦‏ والبغوي (۲۷۸۸). وانظر ابن حبان 
(845ة). 

)1( رواه الترمذي (WOA)‏ من حديث أنس» وفي سنده محمد بن القاسم الأسدي. 
والأكثر على تضعيفه . 

(۳) أخرجه من حديث ابن مسعود الطيالسي (*5"), وأحمد ۳۹۳/۱ و٤۳۹‏ و۸٤٤‏ 
و٤‏ والدارمي 1/:, ومسلم »)١941(‏ وأبو داود CCM)‏ والترمذي (VTE)‏ 
وابن ماجه (۲۲۷۷)» والبيهقي ۲۷۰/۰ . وانظر ابن حبان )080( 

(4) أخرجه من حديث ابن مسعود أيضاً الحميدي (AV)‏ وأحمد ٤۳٤-٤۳۳/۱‏ و/44 
£085 و4 والبخاري (OAT Ns (LAAV)5 (LAAT)‏ ر(ة1؟5) (ONE )s‏ و(۸٤9۹)›‏ 
ومسلم CCVV YO)‏ وأبو داود CEVA‏ والنسائي ۱٤۹/۸‏ و۹٤۰۱‏ وابن ماجه NAAM)‏ 
وانظر ابن حبان (4 +06( و(ه .)086١‏ 

)0( أبو داود )£440( 6 وجود إسناده الحافظ في «الفتح» ٠‏ ,. وانظر «تحفة 
الأشراف» ۲٤۲١/۸‏ . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد ٠٠۸/١‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح = 


44 


فهذا رسو الله يك حكم بائھا لا ترج إلى قائلها حتى یکو الملعونُ بها 
غير MUS il‏ وإذا كان زول الله يك قد لعن الواشمة والثامصةً ومن el‏ 
قوماً وهم له كارهون» ونحوهم من هذه المعاصي المستصغرة Hy‏ إلى ما 
قدومنا ذكر طرق منه من أفعال یزید» فكيف يقطع أنه9» لا يستحق 5 اللعنة؟ 


Sa بعينه‎ dot Sa الكلام أنه لا يجوز‎ Cote أراد‎ Ly قيل:‎ ob 
. غير تعيين‎ Je العْصاة» وإن جاز لعئه على الإطلاق‎ 

قلت: هذا لا يصح لوجوه : 

الوجه الأو ل: ot‏ المسألة ie BE‏ لا يستحقٌ المخالفٌ فيها“ 
ests‏ ولا الإنكارء oF Shai‏ التفسيق cgay‏ وقد ذكر الإمام النووي في 
والأذكارن)»9؟) Je al it‏ ذلك وقد صدر 5 ذلك عن غير Joly‏ من CALS F‏ 
الصالح « ولو لم يصح فيه فيه إلا ما خرجه البخاري Bape tery‏ عن ابن عمر أنه 
مر بفتيان من Ad‏ قد نصبُوا طیراً وهم يرمُونه؛ فقال: لعن الله مَنْ فعل 
هذا إن رسول الله - oe‏ اتخذ ba‏ فيه الروح ly‏ انه عا 


ملعوناً؟! حاشاه ‏ رضي eee‏ 


Jay‏ ذلك ما رواه البيهقي في «سننه الكبرى» في جماع أبواب الكلام 
في الصلاة ذ في أول باب Ae‏ د الو ين مكل انه قال: 


. ۰ 

وعن ابن عباس عند أبي داود »)٤۹۰۸(‏ والترمذي (۱۹۷۸)» والطبراني في «الكبير» 
(۱۲۷۵۷)» وصححه ابن حبان .)٥۷4۵(‏ 

. «لها» ساقطة من (ش). (۲) في (د): بأنه‎ )١( 

(۳) «فيها» ساقطة من (ش). E‏ 

)0( البخاري (6١هه)»‏ ومسلم (4ه9١).‏ وأخرجه أيضا أحمد ۳۳۸/۱ CEPA YS‏ 
والدسائي ۷ والحاكم 7384/4 . 


4. 


شهدت علياً يقن بعد الركوع» ويدعو في قنوته على خمسة, وسمّاهم. ولم 
يسمهم البيهقي . 

وروی محمد .بن جرير الطبري مثل ذلك في «تاريخه) وزاد تسمیتهم)» 
ومن ذلك ما روى شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة حين جاء نعي الحسين 
CLS‏ أهل العراق» وقالت: قتلوه قتلهم الله عز وجل عرو وذوه لعنهم الله . 
رواه الطبراني والهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رجاله موثوقون». 


الوجة الثاني : ما اثفق البخاريٰ ومسلم على إخراجه من حديث أبي هريرة» 
عن الثبي كه أنه قال: A by‏ بشرٌ Cai‏ كما Sat ah‏ فأي المُؤْمنِينَ 
آذیته» شتمته» لعنته» Glee‏ فاجعلها له(" OUD‏ وهذا لا يصح أن یکن إلا 
على جهة التعيين» OY‏ سياق الحديث يقتضي ذلك SY,‏ الجلد مذكورٌ في 
الحديث» وتعليقٌ الجلد بغير معين محالٌ. 


فإن قيل: Lal]‏ لعن رسولٌ الله BB‏ من أعلم به الله أنه يموت كافراً”. كما 
قال الغزالي . 

قلت: هذا لا يصحٌى GY‏ لو كان كذلك» لما دعا لمن لعنّه أن يجعل الله 
Sal‏ له صلاة وزكاةً وطهوراً» ومن علم أنه يموت Lats‏ لا معنى للدّعاء له 
بلك وأيضاً فذلك الذي قاله حلاف الظاهرء chatty‏ بغير دليل » ولو جار مثل 
ذلك جار Js Just‏ ظاهرء وتخصیص Js‏ عامٌ؛ وأنّى ذلك HW‏ 
بالشريعة المطهّرة Loni‏ على العالم ترك مذهبه Gil‏ الحديتٌء لا 


. ۲٤٥/۲ انظر «سئن البيهقي»‎ )١( 

)1( تقدم ص۴٥‏ من هذا الجزء. 

(") «له» ساقطة من (ش). 

(4) البخاري CCN)‏ ومسلم (701), وأخرجه أيضاً ابن حبان (1917)» وانظر 
تمام تخريجه فيه. 


)0( في (ش): «أنه OAS‏ (5) في (ش): «والواجب». 


1١ 


تأويل الحديث ليوافقٌ مذهبه. Lely‏ يجوز oli‏ عند الضرورة على ما هو 
مفصّلٌ في مواضعه . 

Ub‏ قوله يله في حديث عائشة رضي الله عنها : : «فايما أحد دعوث عليه مِنْ 
تي بدعوة ليس لها بأهل 0 فليس ذلك يدل على GNF‏ يل يلعنُ من ليس 
لذلك لر SY.‏ ظاهرٌ أفعال الي لك FOUN‏ وحديث عائشة 0 
egal‏ وإنْما ورد على سبب مخصوص, > وهو قول النبي لا ليتيمة 

ولا کرت سنك وظاهر هذا الدعاء الإباحة وان لم تكن inl‏ 
له hed gh‏ جرد ولیس يجو القولُ Jad Sb‏ رسول, الله و 
محرم م إلا بدليل واضح 96 Sf led,‏ الصّحيح أيضاً عند كثير jo‏ العغلماء ء aif‏ 
لا يجوزٌ dos‏ الصغائر على رسول الله لل . 


الوجه الثالث: ما روى مسلم في «صحیحه ۳ عن جابر Uf‏ رسول الله کل 
رأى حماراً قد وسم في وجهه» فقال: «لعن اله gal‏ وسمه) وهذا ص في 
موضع el‏ نيه ما يد على قول. الغزالي المقدم, في لالت OY‏ رسول 
اله ول علق cal‏ بوسم الوجه. Jus‏ على أنه ths‏ في جواز «cya‏ كما إذا 
قال: مَنْ احدث Capi‏ فإنْه Of plas‏ الحدت هو the‏ الوضوء. وذلك معروفٌ 
في Mob‏ الاصول. 
CY‏ حديث عائشة أخرجه مسلم CEH)‏ ولیس فيه قوله AG‏ «ليس لها باهل». إنما 
هو في حديث انس الذي أخرجه مسلم برقم CY)‏ وانظر ابن حبان (7814)» والتعايق 
الآني , 

(۲) انظر التعليق السابق» وحديث عائشة كما رواه مسلم » قالت: دحل على رسول الله 
كل رجلان» فكلماه بشيءٍ لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما. . 

)1( عبارة «محرم إلا بدليل واضح» ساقطة من (د) . 

(4) الواو ساقطة من (ف). 

)0( برقم (۲۲۱۷). وأخرجه أيضاً ابن حبان (0114)» والبيهقي MOLY‏ 

)4( «فن» ساقطة من (ف), 


۹۲ 


الوجه الرابع : أن اللّعان , بن الزوجين المسلمين Ble‏ 2 بنص القرآن» 
وإجماع المسلمين» وهو معلومٌ Spill Se‏ ضرورةء بحيتُ E‏ وهو 
مشتمل على لعن dels JS‏ منهما لنفسه إن كان Gy‏ الكاذبين فلو كان لعن 
المسلم الفاسق حراماً »لم يحل للمسلم الفاسق أن يلعنّ نفسّه OY‏ حقٌ نفسه 
piel‏ من ast So‏ المسلم عليه أو Malte‏ 


الوجه الخامس: حديث: «شر أئمُتكم cll‏ يلعنونكم وتلعنونهم» خرجه 
مسلم عن C18 yy ual‏ والترمذي عن عر فأخبرهم oe!‏ يلعنون أثمتهم , 
فساقها لهم بذلك ولم يبيّن تحريمّه. Jus‏ على الجواز» بخلاف خبره BB‏ 
نحو قطع يد السّارق في بيضةٍ, فإنْه خبرٌ على القطع وهو غائب» فلا يدل على 
الجواز. 

احرج "aah‏ : حديث gyrate‏ وفيه أهاقالت لليهود pb:‏ 
السام واللعنةٌ tals‏ نهاها عن ote‏ لعا بدأتهم بالمشافهة بلك من غير 
إظهارهم لذلك dss‏ ما في الضّحبح عنها أنه a‏ قال في رجل : alos‏ 
العشيرة»» فلما دحل عليه ألانْ له القول» فقالت له عائشة في ذلك. فقال: إن 
شر الئاس من aa ST‏ الناس اثقاء coed ORAS‏ المواجهة بذلك Land‏ 


. في (د): «ومثله»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول: yen‏ أبي هريرة»» وهو last‏ إنما هومن حديث عوف بن مالك 
الأشجعي » وهو عند مسلم (1800). وأخرجه أيضاً أحمد 14/5 و۲۸ والدارمي 774/١‏ 
وابن حبان .)٤٥۸۹(‏ 

)1( برقم (۲۲۹۲)» وفيه محمد بن أبي حميد» وهوضعيف. قال الترمذي : هذا حديث 
غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ومحمد يضعف من قبل حفظه . 

)£( حديث صحيح وقد تقدم تخريجه \ YUN]‏ 

)0( في (د) و(ف): «کرهه»» وهو Las‏ 

)1( أخرجه أحمد 8/5" و64١19094-1»‏ والبخاري (VE ٥ ٤(و CUNY)‏ و(١۱۳٣)»‏ 
ومسلم (VON)‏ وأبوداود (4/41)؛ والترمذي VAAN)‏ وابن حبان (OVA (EOWA)‏ 


۹۲ 


الوجه السابع : AF‏ المباهلة» وقوله فيها: Je 1 aia) Jami‏ الكازيين# 
di]‏ عمران: [VV‏ نص في أهل المباهلة وإن كان لفظه عاما كما ذكره 


الأصوليون. 
الوجه الثامن: حديث واطىء المسبية الحبلى وفيه: «هممت أن ألعنه لعنة 
تدخل Gaps rey)‏ 


الوجه التاسع : حديث أبي هريرة عن رسول الله ول أنه قال: «إذا باتت 
المرأةٌ هاجرة فراش زوجهاء Yad‏ الملائكةٌ حتى تصېح» . رواه مسلم"“ وهو 

العاشر: حديث: لعن الله CST‏ والقائدٌ والسائق». رواه الهيئمي © 
مرفوعاً من حديث [سفينة]» وقال: رجاله UE‏ وهو Sal‏ لمعيّن أيضاً. 

الحادي عشر: St‏ الأدلّة العامة J.‏ الإيمان والأحاديث التي قدّمناها وردت 
Sih,‏ بتلك المعاصي المذكورةء والتعليل يقتضي جوازٌ tall‏ حيث وجدت 
المعصية . مثاله Jy‏ تعالى : EI VID‏ الله على الظالمين) [هود: [VA‏ معلل 
بالظلم وقول النبي كل : «لَعَنّ الله مَنْ Sal‏ والديه»“ flee‏ بلعن الوالدين» وكذا 
سائرٌ ما ورد Galas‏ اللّعن به Spa‏ الأوصاف المذمومة . 

واللفظ وإن كان عامّأء فهو يتناول الآحاد ظاهراً ولو لم يتناول شيئ منهاء 
لم يكن له معنى* وتعيين بعضها مِنْ غير دليل تحكمء ثبت بمجموع هذه 


27١1/17 أخرجه من حديث أبي الدرداء أحمد ۱۹۰/۰ و445/5» والدارمي‎ )١( 
,)؟١55( داود‎ gly »)١1441( ومسلم‎ 

(۲) برقم (148): ورواه أيضاً أحمد cts ٤۳۹/۲‏ والبخاري (۳۲۳۷) 
gly COVA MDs‏ داود »)۲۱٤۱(‏ وابن حبان (ENVY)‏ و(۱۷۲٤).‏ 

(۳) «مجمع الزوائد» ۰۱۱۳/۱ وما بين حاصرتين منه. والحديث أخخرجه البزار )48( 

. في (ف): «معین»‎ (0) Me تقدم تخريجه‎ )٤( 


1 


لاله اليس اهل . الكبائر جاثزء بل قد وقع مِنْ أرحم الخلق وأشفقهم وهو 
سول الله 2-5 Sous See‏ ” 0 دك تابه بياث أن 
الإطلاق وإن كان E Are‏ 

أفلا يخاف Cole‏ هذا الكلام أن يكون تناول”" cally‏ رسول الله 6 
وخياز الصحابة وخياز المؤمنين. 

فحاشا مقام الإمام الغزاليّ Jo‏ مثل هذه الجهالة الشُنيعة» والبدعة 
البديعة . ' 

وأما احتجاج صاحب تلك الفتوى على ذلك بقول رسول الله HG‏ 
«المؤمن ليمس باللّعان)9», فالجوات من وجهين : 


الوجه الأول : : أله لا یدل على تحريم لعن dol‏ بعينه» بل هو مطلقء وقد 
فسره صاحب الشريعة» فأجاز لعن الظالمين والكافرين ونحوهم» das‏ على it‏ 
التحريم منصرفٌ إلى المؤمنين القائمين بفرائض الإيمان» الحافظين 
لأنفسهم عن انتهاك محارمه. وتعدي حدوده . 


الوجه الثاني : أن a‏ يكل نفى أن يكونّ المؤمنٌ EUS‏ وليس SU‏ مَنْ 


Sal‏ بعض الحُصاة عَضَبا له تعالى , وزجراً لأهل المعاصي في بعضٍ لاحل 
كما فعل ذلك مزل الله HE‏ وغير واحد من فضلاء الصحابة©», lity‏ 


)١(‏ في (ش): «يتناول». 

(۲) أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد 404/١‏ وه CENT 4١‏ وابن أبي شيبة 
0؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (HVT)‏ و(۴۴۲)» والترمذي (۱۹۷۷). والطبراني 
في «الكبير» EAT)‏ 19(« وصححه أبن حبان (۱۹۲)» والحاكم ,١‏ ووافقه الذهبي. 

(۳) في (ش): «أنفسهم». 

)£( «ذلك» ساقطة من (ش). 

(0) في (د): «آصحابه» . 
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call Jas Lal‏ عند كل غضب» في صغير الأمور وكبيرهاء وكذلك 
السباب وقد صح عن أبي بكر الصَدّيق af‏ غَضِبٌ على ولده عبد الرحمن» 
Lay Flin’‏ فهذا SA be jus‏ رضي الله عنه على سبب7"يسيرء كما 
ذلك معروفٌ في كتب الحديث؛ وليس AI Sots‏ أن يُسمّى بذلك Le‏ 
وكذلك قول الصديق يوم م الحديبية et)‏ بن عمرو: امصص jl‏ اللات 
ولم يكن بذلك GLEN‏ فاحشأء وإن كانت AAS Es‏ لما قالها غضباً لله 
تعالى . 

وإذا كان رسولٌ الله 8 أحلم الخلق وأشفقُهم - غَضْبٌ على من wd‏ 
حماراً في وجهه» فلعن من وَسَمَهُ فكيف لا يفضبٌ all‏ على من قل 
الحسين الشهيدٌ Litho;‏ رسول الله ane iy HG‏ أما يكون العصيانٌ J‏ 
ريحانة py‏ الله با أقبح من العصيان on‏ الحمار الذي عضب له رسول 
اله 3 ويكون Cab‏ رأسه الكريم وتقويره وحملّه على عو erst‏ للقلب وأقوى 
في إثارة الغضب والكرب من وسم, وجه ذلك الحمارء على أن الذي وسم وجه 
الحمار لم يفعل ذلك عداوة للحمار, ولا اشعهانة به Lily‏ فعله لمنفعة ظنها 
في ذلك . 


فاعجب كيف عضب رسولٌ الله BE‏ لوسم وجه ذلك الحمار» واعجب مِنْ 
قوم )24 pL oy‏ الكامل, ولا يغضبون لولد رسول الله كل وقد ذبح 


)1( «السباب» ساقطة من (ف). 

(۲) أخرجه أحمد ۱۹۷/۱ و۰۱۹۸ والبخاري (VEY)‏ و(841") و(41(9)53140١1)؛‏ 
ومسلم CCV OV)‏ وأبو داود (۳۲۷۰) و(۳۲۷۱)» وابن حبان CEO)‏ 

(۳) في (ش) و(ف): «سب» وهو خطأ. 

(4) قطعة من حديث مطول ألحرجه عبد الرزاق »)9477١(‏ ومن طريقه أحمد 
4/4" ۳۳۱ والبخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲)» وابن حبان (481/7)» وانظر تمام تخریجه 


فيه , 
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عطشانً"» مظلوماء 7 به» وحمل رأسّه الكريم على رأسٍ عود مغيراً مشوهاً 
ولو فعل ذلك بعض il‏ العدل ate‏ أولاد هؤلاء لذنب اقتضى ذلك لسبه 
ولعنه jit, LIE‏ الأحوال أن يقف الغضبٌ العظيم غل کون ولده مظلوماًء 
وكونٍ الفاعل من ae‏ الجور» فالحسينْ رضي الله عنه مِنْ أعظم المظلومين 
ومحاربوه أعظم الظالمين» ويزيدٌ أعظمهم أجمعين؛ وهو وان لم يباشر القعل . 
فهو أعظم إثما من المباشر"» jy‏ القاتل lal]‏ قتلّ برضاه وشوكته وقوته . 


وفي الحديث عَنْ رسول الله Sty:‏ على القاتل lee‏ منّ العقاب» 
وعلى اذهو ا وستين7) oly) les‏ ابن كثير في «الإرشاد»» وقال: olgy‏ 
أحمد بن osm‏ فإذا كان الإنسانٌ يغضبٌ لولده لو فعل معه دون ما فعل مع 
الحسين عليه السّلامء وإن كان oly‏ في فضله دون الحسين عليه السلام» 
وظالم ولده في جرأته دون يزيد؛ فكيف لا يكون غضبه لله ورسوله أعظم؟ وفي 
«الصّحيحين؛ مِنْ حديث انس » قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: «لا يؤمنُ 
أحدّكم حتى Lok SST‏ إليه مِنْ والده وولده lly‏ أجمعين». وفي «صحيح 
)١(‏ كذا الأصول بالتنوين» والجادة «عطشان» بلا تنوين» وما هنا يخرج على لغة بني 
أسد فإن تأنيث «فعلان» بالتاء لغة بني أسد» وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة. 

(۲) في (ف): «المباشرة» . 

(۳) في الأصول: «وسبعين»» وكتب تحتها في (ف): «وستين» . 

(4) هو في «مسئده» 517/0" من حديث مرثد بن عبد الله » عن رجل من الصحابةء 
وأورده التي ن والمجمع» ۷ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح » غير 
محمد بن إسحاق» وهو AE‏ لكنه مدلس. 

قلت: وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» رواه الطبراني في «الصغير» COVA)‏ 
قال الهيثمي : فيه الحسين بن الحسن بن عطيةء وهو ضعيف. قلت: وفيه أيضاً عطية 
العوفى » وهو ضعيف كذلك . 

(a)‏ البخاري »)٠١(‏ ومسلم (44). وأخرجه Lat‏ أحمد ۱۷۷/۳ Wey‏ والدارمي 
۲ والنسائي ۰۱۱١/۸‏ وابن ماجه CAV)‏ وانظر ابن حبان (۱۷۹). 


۹۷ 


ل ل ٠‏ 
Mag bet‏ مثل ذلك من حديث أبي هريرة . 


a 


فمن کان yey‏ الله Cot 3G‏ إليه مِنْ والده وولده ll‏ أجمعين, فليكن . 
ولد رسول الله Cf a‏ إليه من ولد صلبه» وجميع أهله» بل في 
«الصٌّحيحين)7) من حديث أنس عن رسول الله BE‏ «لا يؤمن أحدكم حتى 
لحك ا ا ولا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) . 


فليتصور LST‏ أنه مكان الحسين رضي الله عنه» وأنه Ja‏ به ما قعل 
اين Cp Hall ale‏ وليتضون GS‏ بكرن at‏ على من قعل به AUS‏ بل 
Cow‏ أن SS‏ أعظمّ من CUS‏ فإنّ المسلم Cmte‏ له أن لا يغضب لنفسه. 
ويجبٌ عليه أن يغضبّ لمعصية الله » وبُستحب له أن لا nary‏ لنفسه» ويجبٌ 
عليه أن 5.5 abel‏ المسلمٌ المظلوم. فإذا عرفت هذاء فاحذر أيها AEA‏ أن 
يخدعك الشيطانُ بتحسين الكلام في يزيد والمجادلة . 

Gal Ub‏ مَنْ لعنه» وتفسيقٌ مَنْ سه فتهورٌ في مهاوي الجهل والفسوق 
إلى مرمى سحيق» Ess‏ عن الإيمان والإسلام» لا عن التدقيق والتحقيق . 

Ul,‏ تعلقه Sb‏ المسلمَ أفضل be‏ البهيمة» وحُرممُه أعظم من حُرمة الكعبةء 
فلك المسلمٌ الكامل الإسلام بالإجماع» OB‏ مرتكبٌ الكبائر یجب che‏ 
وإهانته» ويستحقٌ الغضبٌ من الله تعالى والعذاب» ولا يجوز شيْء من ذلك في 
So‏ البهائم والكعبة المعظمة . 


)1( رقم (15). ورواه أيضاً النسائي »١1١8/4‏ وابن منده في «الإيمان» (۲۸۷). 

(۲) البخاري CCUM)‏ ومسلم (40). وأخرجه أيضاً أحمد ۱۷۹/۳ و۲۷۲. والدارمي 
۲ والترمذي (6١56؟).,‏ والنسائي VVO/A‏ وابن ماجه (55)» وابن حبان (74). 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۳) في الأصول: «ينصره. 

)٤(‏ في (ف): «ونزوح». 


۹۸ 


Ul,‏ قوله : إن صح Mel‏ يزيد ولم يصح vienna‏ ولا fal‏ بلك 
ولا رضاه به » وقوله : إن مَنْ زعم أنه Ce‏ ذلك, في: فینبغی فينبغي أن نعلم Ma‏ غاية حمقه 
إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى . 

فالجواب عليه من وجوه : 

اموجه الأول: أنه أ أن يزيد أن لم GU‏ على ما في قلبه ين ذلك 
فصحيح › » OY‏ أمرّ السرائر | إلى الله تعالى » ولكن إذا كان المرججعٌ م إلى السرائی 
فلم يصح إسلام يزيد أيضاًء وا alli‏ على i Seal Bl‏ فما بال 
إسلامه «ee‏ وإن لم ell‏ على ما في قلبه» ورضاه بقتل بقتل الحسين لم يصح 
لسبب هذه العلّق وإن أراد أنه لم يُظهر Be‏ يزيد الرُضا بقتل الحسين عليه 
السلام في ظاهر أحوالهء فّلك sy Ske‏ ضح أو Jer‏ فاضحٌ , فیزید ناصبيٌ عدو 
لعل واواده عليهم (DAI‏ مُظهرٌ لعداوتهم» مظهر Mal‏ ولعنهم من على 
رؤوس ball‏ ناصب للحرب بينه وبين J‏ عاصره منهم» ee Ss‏ هذاء فهو 
Spas‏ من جملة العامة ة الّذِين لم يعرفوا أخبار ctl‏ ولا طالعوا تواريخ 
الإسلام» وما أحسن البيت: 


والشمسٌ إن Sat‏ على ذي مُقَلّةِ ‏ نضْف الثهار فذاك محصولٌ العمى 


فكيف يُقال: dl‏ لم يظهر منه الرضا بلك وقد جاؤوا إلى حضرته برأسٍ 
الحسين عليه السّلام على مُودٍ مغبرا LEA‏ مُقوْراً متقرّبين إليه بذلك» مظهرين 
للمُسرة به » فتكلم بأقبح الكلام في Go‏ الحُسين عليه السلام» كما نقل ذلك 
أشياحٌ أهل النقل كأبي عبد الله الحاكم والبيهقي وموفق الذين ابن أحمد 
الخوارزمي وغيرهم » كما تقدّمت إليه CELE‏ وكيف لا نعلم رضاه بذلك» 
وإن سکت» أتحسّبُ Of‏ قاتليه قل اختلْت عقولّهم حتى يفعلوا ذلك مِنْ غير أمره 
(۲) في (ف): «معلن لسبهم»» وفي (ش): «مظهر معين لسبهم» . 
)1( انظر ص۷٤‏ . 
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ولا cols,‏ ثم يأتوا به مظهرين للمسرةء طالبين منه لعظيم”" المَعُوبة على أمر 
لم يتقدّم منه إليهم فيه شي٤‏ ولا عَرَفُوا فيه Malady‏ فكيف لا يُقال: :بذ طهر 
منه الرّضا Ald‏ ولم يخرج على dad‏ منهم في ذلك» ولا أظهر البراءة من 
ذلك AY‏ بقبر رأس . الحسين عليه «LEM‏ ولا نهى عن إظهار المسرة بقتلٍ 
الحسين رضي el ace ii‏ أظهروا المسرّة بلك في مملكته . 

Ls‏ فى هذا الوجه الأول من الجواب: أن رضا يزيد MUU‏ ظاهر 
بالضرور“ لا eis‏ ولا Sn‏ بدا Yarwell‏ فيه مثل ما نعلم ials‏ 
أهل الحسين رضي الله عنه لذلك في الظاهرء وهذا ple‏ ضروريٰ atlas‏ ظواهرٌ 
الأحوال لا سرائر" القلوب» ومن لم يحصل له هذا العلم Ui)‏ معرفته بالتاريخ 
وأخبار الئاس » فهو معذورٌ بجهله إذا لزم تكليفُ «Sigel‏ وهو عدم الاعتراض 
على آهل العلم » والله أعلم . ۰ 

الوجه الثاني : أن يقال لهذا Pep vet‏ يزيد بقتل. الحسين عليه 
Li oe‏ أن نقول: 4 جميع ما صدر من أمراء ء الملوك منّ الحروب 
والقتول والغزوات وعظائم ٍ الامور غير منسوب إلى أمر الملوك» ورضاهم. أو 
لا 


إن قال: لا يُنسب إلى المُلوك شيءٌ مِنْ ذلك في الظاهر» ولا في 
الباطنء وإن لم يُظهروا Sell‏ منه ولا SLAM‏ على be‏ فعله» فهذا خرو 
Mey‏ زُمسرة العقلاى SY‏ يلزم منه St‏ الحجاج بن پوسف ما صدر عنه ر 
LM fos‏ صدر عن عَمرَ بن عبد العزيز منْ الأمر بالعدل والرفق» silyl Sy‏ 


)١(‏ في (ش): «عظيم». 


(۲) في (ش): «رضاء». (۳) «بذلك» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ في (ش): بالسرور. )0( عبارة «ولا يمكن» ساقطة من (ش). 
)1( في (ش): «والمستند». (۷) في (د) و(ف): «سائره» وهو تحريف. 
(A)‏ في (ف): ten‏ )4( «مثل» ساقطة من (ش) . 


{as 


وجنده فعلوا ما لم db‏ وسكت» وما at Jal‏ باشره منْ ذلك وأمر به لم 
يبلغ مبلغ AA‏ 

Ul,‏ إن Pag St Sat‏ أحوال الامراء اء انهم لا يفعلون“ في المهمات ل 
ما برس به املو فقتل أمراء يزيد للحسين عليه jis cI Pag‏ 
الظاهر من أمراء يزيد وغير يزيد rel‏ لا يقدمُون على الامور العظيمة إلا 
oy‏ جهة : الطاعة لمن فوقهم , oily‏ إليه» ولم يكن بين جند يزيد وبين 


الحسين عداوة وجب الس كيف" القتل؟ Lil,‏ قتلوه hel‏ ليزيد Re‏ 
إليه. 


ry 


ولهذا روى أبو عبد الله الذهبي في كتاب «الميزان»» عن أبي إسحاق 
أنه قال: كان شمرٌ lay‏ معنا ويستغفرء فقلتُ له: كيف يعفر الله لك وقد 
قتل, 3 e‏ الله E‏ قال: von ime‏ 

قال الذهبي : Of‏ هذا a 1 ee‏ في المعروف. 

قلت: Sy‏ قال أبو إسحاق لشمر: كيف يغفرٌ الله ل لله فهم من 
حاله أنه لم ينب مِنْ قتل Sais somes‏ ما يجب مِنْ تسليم نفسه 1358 
إلى أولياء الحسين عليه السلام» tas‏ قال ذلك على عادة المستغفرين من 
المصرين» مع تهاونه بعظيم ذنبه. 

es‏ اجر وهو yi‏ اله تعالى لمن عاصر النبي و من اليهود: ول لم 
ag al‏ الله من فل إن كنم dads. enh‏ جَاءَكُمْ ots oy‏ ثم 
Axes)‏ العجل من ol oda;‏ م ظالمون» [البقرة : 1-41[ cath‏ فعل 


)١(‏ في الأصول: «يفعلوا»» والصحيح ما أثبت. 
(T)‏ في (د): «على». 5) في (ش): «فكيف». 
)4( الا وقد تقدم Woe‏ )0( في (د) (A‏ «(ونسب) , 
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البعض إلى الجميع عى سبيلٍ Ul‏ ري به أو تواليهم» ورضا 
ea‏ معلوم لغير الله تعالى بالقرائن » ولذلك CLS‏ مناظرتهم به وما كان 

من أمور السّرائر التي لا يعلمُها إلا الل لم تقع, المناظرةٌ في دار AISI‏ 
عليها إلا على طريق التنكيت دُون RA‏ ولذلك لم يكن للمشركين Bh‏ 
فى القدر. 


الوجه الثالث: إما أن DeLay‏ هذا المتكلّمُ في جميع ما نقله المؤزخون 
من ثقات المحدّثين وأهل معرفة Se‏ لزمه أل Cty‏ الرّفض إلى 
Cally Last‏ إلى التُواصبء fly‏ إلى أحدٍ مِنْ أهل المذاهب» ولا 
يجرح Oat‏ من الرُواة» ولا يميز Sunt‏ من سواه وإن SAT‏ بقبول أقوال, 
الثقات من el‏ التاريخ والكلام على الرّجال» لزمه قبولهم في يزيد. 

الوجه الرابع : أل رسول الله BE‏ قد أخبر Sol Sf‏ أمته لا ly‏ مستقيماً 
حتى يثلمة يزيد وتأؤه من قتله لسلفه من الصحابة رضي الله عنهم وسلفب 
سلفهم من ell‏ رحمهم الله تعالى. كما قدمنا ذكر ذلك» ورواية ثقات 
أئمة الحديث OS‏ ومن a‏ هه بالك النبي يف لا ينبغي أن يُحسنّ به 
ال بل Let‏ تحسينٌ SEN‏ برسول الله AG‏ بل اعتقاد القطع بوقوع 


ما أخبر به . 
الوجه الخامس: U‏ أن نقول: تواتر الأخبار ر القرائن يدل على ما 
ذكرناه أولاً . 


إن قلنا بذلك, لزم Se‏ ما ذكرناهء وإن لم نقل بذلك؛ م ا 


إلى أحد من الملوك عداوة عدو ولا رضا pee ea er re‏ الشهوة العدول» 
ریک غل ليه سحلا Ob‏ بغش (db‏ ويحب قتله ويرضى به . 


)1( في (د) و(ف): «يسلك»» وهوخطأ. (؟) في (ش): «أحدهء وهوخطأ. 
(۳) «من التابعين» ساقطة من (ش). (4) ص 6". 
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ومن المعلوم لکل عاقل أنه قد ثبت العم بأعداء الملوك ومحيّة الملوك 
لقتل أعدائهم من غير اوا جح صحيح بذلك Oe‏ شهادات Jada‏ في 
السجلات بذلك, ولا شك St‏ عداوة ies‏ للحسين م من أشهر العداواتء fy‏ 
رضاه بقتله clo‏ الأمور col alll‏ والله pit‏ 


الوجه اسان : أنه ثبت في الصحيح at‏ رسول الله َة OS‏ إلى هرقل 
ملك الروم أن عليه إثم OM ana I‏ وهم al‏ الجهل والخطأ" والجفاء من 
أهل دينه مثل الحراثين» ومن المعلوم أنه لولم ad‏ ويرضى بدينهم ما 
كان عليه من إثمهم شي St,‏ رسول الله 8 Ls‏ قال له بلك لأن؟) 
ظاهرٌ حاله أنه راض ALL‏ لقدرته على pal‏ ولو كان كارها od‏ 
فكذلك ساف ثر الملوك الجبابرة alll‏ من منهم الرضا ate‏ قبيح ظهر في 
ممالكهم ولم Wis, cS‏ يزيد db‏ لَه الحسين عليه السام جاؤوا 
برأسه لکریم jute‏ نّ له» وطالبين IM‏ منه» ومُظهرينَ له انهم قد فعلوا 
له ay col‏ إليه mas‏ على ذلك ورضي ‘ct‏ وقد يُحكم بالرضا 
Je Sat‏ هذاء فقد حكم الي كل برضا البكر qi‏ لسکوتها» ولیس 
القصد القياس, Lally‏ القصدٌ التنبيه على 9 الرْضا قد يعرف بغير نطقي وإلا 
لزم فيمن تزوجت Pen‏ وهي بكر بالغة وأقامت معه» حتى US‏ له منها CONG‏ 
)١(‏ في (ش): «وكتابات». 
(۲) انظر ۲۰۷/۱ و۲/٥٤ء‏ وانظر أيضاً «مصنف عبد الرزاق (AVYE)‏ و«وصحيح 


البخاري» «(foo)‏ واصحيح مسلم» (۱۷۷۳)» و«مسند أحمد 271/١‏ واصحيح ابن 
حبان» (5668), 


(۳) «والخطأ» ساقطة من )2( و(ف). 

)٤(‏ في (ش): «أن». 

)0( أخرج أحمد 2156/5 والبخاري (COVEY)‏ و("5414): ومسلم (VETS)‏ والنسائي 
855 » وابن حبان )508٠0(‏ و(5081) و(۰۸۲٤)‏ من حديث عائشة مرفوعاً : «استأمروا 
النساء في أبضاعهن» . قيل: إن البكر تستحبي . قال: «سكوتها إقرارها». 

)1( في «ف»: حتى ولدت له أولاداً. 

١ 


أن يقبل منها إذا أنكرت الرضا بعد AUS‏ وأمثال ذلك. بل أوضح مِنْ هذا 
LL,‏ عقُودِ الأخرس بالإشارة والعلم بكثير فما يَرضى به ويُحبه. 

الوجه السابع : Cole Sf‏ هذه الشبهة علق الحكم بالعلم بما في باطن 
يزيد » وليس الحكم يتعلق بذلك شرعاًء فإن رسول الله ل أسر ate‏ العباس 
يوم بدرء Uy‏ اذعى العباس ذلك اليوم أنه كان مکرهاًء فقال له ككل : «أما 
ظاهرك, فكان علينا». وأخذ ae‏ الفداء2». 


وروی البخاري في «الصحيح» في كتاب الشهادات» عن nF‏ 
الخطاب af‏ قال: i‏ أناساً كانوا Ory‏ الي على عهد رسول الله کا 
Oy‏ الوحيّ قد انقطعء فمن أظهرٌ لنا خيراً alia‏ وقرّبناه» وليس لنا مِنْ سريرته 
شي Say‏ أظهر لنا سوءأء لم Sab‏ ولم Sa‏ ولم La‏ وإن قال: 
سريرئه حسلة . انتهى كلامه رضي الله عنه . 


والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأرّل: Of‏ الحجة في هذا من ن السمع 
والأثر والحجة في الأول (oe‏ النظر والجدل , 


الوجه الثامن : GS ST‏ ما لم يكن مِنْ عدم رضا يزيد بقتل, الحسين عليه 
السلام» فإنه فاسق متوائر ر الفسق والظلمء شرب الخمر» كما قال أبوعبد الله 
الذهبي في حقه: كان ناصبياً is Like‏ غليظاً. يتلاول المسكرء ويفعل 
المنكر؛ وهذا يُبيح سبّه Coals‏ ريه ولو لم يكن له إلا بغض أمير المؤمنين 


)1( انظر «طبقات ابن سعد» ۰۱٤/٤‏ ووتاريخ الطبري» 455-458/1» واسير أعلام 
النبلاء» CAY-AN/Y¥‏ وقد تقدم ۲۹۲/۲ . 

(۲) برقم (75141)» وقد تقدم ۲۹۱/۲ . 

)1( في (د) و(ف): «نعرفه»» وهذه اللفظة لم ترد عند البخاري . 

)٤(‏ «من» ساقطة من (ش). 

)6( في «النبلاء» PANY / ٤‏ وقد تقدم ص١7‏ . 
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علي بن أبي طالب عليه السلام » لكفاه فسوقاً ومقتاً عند الله وعند الصالحين من 
عباذه . 


ففي gall‏ عن رسول الله ڳل : «أنه لا يبغض علياً إلا Lily Galea‏ 
قول : 3 إساءَة aa]‏ حرام نما ذلك في العم الكاملٍ ا 
دي لم تظهر عليه قرا الريبةء J‏ الجواز في غير ذلك قول اله تعالى حاكيا 
عن ad‏ يعقوب عليه السّلام : بل SS CTS‏ نمكم Cesk Sead Vl‏ 
[يوسف: ۱۸]» وفي الحديث المتفق على صحته أن رسول الله BB‏ قال في 
الملاعَئة : «لعلها أن تجيء به altar Spal‏ وقال: «إن جاءت به أسود أعين 
ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها». 


Ul,‏ قوله في الاستدلال على حماقة مَنْ زعم أن يزيد رضي بذلك. 


إن قتل Se‏ الأكابر في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله 
ورضي به» لم يقدر على ذلك» وإن كان قد fo‏ في جواره وزمانه رفو coals‏ 
فإن أراد لم يقدر على معرفة LES‏ فكذلك لو أقرٌ بالرضاء لم يعلم أنه صادقٌ 
في إقراره» وإن أراد لم يقدر على معرفة الأمر Lat‏ كما هو ظاهر كلامه» فهذا 
pe ih‏ من قائله» لا lb‏ علم» Se OB‏ المعلوم أنها لو قامت الشّهادةٌ بذلك 
إلى الإمام Cea!‏ لقبلت ووجبٌ في ذلك bo‏ الحقوية ما يراء iat‏ ولو كان 
كما قال» لم fag See‏ بل لوجب جرح ¢ mal easel‏ شهدوا بما 
لآ طريق إلى معرفته» وهذا حلاف العقل والشرع واي Cu‏ يمنمٌ مِنّ الشهادة 
على من pl‏ بقتل رجل . هذا مالا يقوى في عقل مميز أن الغزالي يتكلم به. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد »4717-417١/1١‏ ومسلم »)١448(‏ وأبو داود 
CCV YOY)‏ وابن ماجه CCV VA)‏ وابن حبان (4741). 

(۲) أخرجه من حديث سهل بن سعد الدارمي ۲ والبخاري (41/40)» والبيهقي 
۷ وابن حبان (4788)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(م) «بذلك» ساقطة من (د) و(ف). (4) «من» ساقطة من (ش). 
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Ul,‏ قولّه : إن التعصب قد تطرّق في الواقعة » وكثرت فيها الأحاديث. 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول: OF‏ هذا إشارة إلى GE‏ وقع» ولم يقع خحلاف» بل نقل 
الموافنٌ والمخالف Sf‏ يزيد كان بغيضاً ناصبياً شريباً فاسقاً. 

الثاني : أن المختلفين في الواقعة 4 طائفتان, طائفة أثنوا على يزيد وهم 
Lael‏ وطائفة دموهې وهم سائ الما . والتعضب لا يكونُ مع جميع, 
الطائفتين» Cos‏ أن يكون مع مَنْ أثنى عليه لأ الطائفة هم أصحاب رسول 
الله 2 كالحسين وبعض أصحابه» فإنهم دار إجماعاً, ولا ب 
التعضّب إليهم» وكذلك مَنْ Lad‏ ذكرّه فيمن تكلّم على يزيد مِنْ أثمّة الحديث 
كالخطابي وابن حزم والذهبي وغيرهم . 

الثالث: ليس كل dad ial‏ وقع فيها اام فقد جهلت» وعمي أمرهاء 
فقد وفع التعصب في العقائد وكثير ِن الوقائع» بل Leg‏ بما تواتر وبما صح عَن 


الثقات Sy‏ كلام المتعصبين . 
وأما قوله : | القائل ربما مات على التوبةء فصحيح › ولكن أين i, gl‏ 
وشرائطها الصّحيحة؟ 


وأما قوله: فإذا لا يجوز لعن dol‏ مِمْن مات مِنّ المُسلمين» ومن لعنه كان 
فاسقاً ole‏ لله تعالى . فقد تقدّم الجوابٌُ عليه ؛ وما فيه Je‏ الخطر العظيم » 
it,‏ ذلك Sys‏ كلام العلماء؛ وقد فيد deg yi‏ ما a‏ هذاء فقال في 
«رياض الصالحين)2»: باب تحريم سب الأموات بغير Go‏ ومصلحة شرعيّة 
وهي التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك . انتهى 


وقد تقدم Of‏ الله تعالى لعن الظالمينء وذلك يعم الأحياء منهم والميتين» 
cen! ¢‏ وذلك يعم الأحباء منهم والمبتين 


)١(‏ في (ف): «قضية». 
(۲) ص۹۳٥‏ بتحقیقنا . 


فما ينفعُهم ترك هذا المسكين للعنهم» والله يلعنهم في كتابه وجميع حملة 
القران عند قراءته . 

وأما قوله : لو) جاز لعنه» فسكت» لم يكن عاصياً بالإجماع, فليس له 
أن يحتج بهذا على تحريم cata)‏ لان جوازٌ الترك لا يستلزم تحريم الفعلء ولو 
كان ذلك كذلك» لم يُوجَد Che‏ أبدأء ولو كان ذلك كذلك » ad‏ عليه الترحم 
والاستغفارٌ hs Ay‏ على أبي بكر وعمر وغيرهما 4 الصحابة رضي ae‏ 
نكن i AS‏ النواصبٌ والروافض احتياطاً > لأ الترضية gale‏ لا ed‏ وس 
cL gs 5‏ لم يكن Lalé‏ بالإجماع» ومن ن العجائب ait‏ قال: jt‏ التَرحُم عليه 

إن كان ما cine M83‏ فهلا دل على تحريم mS‏ عليه BOB‏ جواز 
الترحم عليه خلافاً» ولو جاز وتركت» لم تأثم بالإجماع, فما بال هذه العلة 
العليلة؟» مقصورة على ما وافق هواك, غير متعدية إلى Se‏ عداك؟! 

Ul‏ قوله : إل الترحم عليه مستحبٌء Jot‏ في قولنا في كل صلاة: للم 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات, ولان يزيد كان مؤمناًء فلك غيرٌ صحيح لوجو: 

الوجه الأول: أنَّ قوله نه Sage‏ على الإطلاق مع ما ارتكب مِنّ العظائم 
واستهان به منّ المحارم» وأصر عليه LITO told Je‏ خلاف كلام 
الفريقين مِنْ جماهير أهل LH‏ والشيعة والمعتزلة . 

أما «EAI Jal‏ فقد تقدّم كلامهم وقد نقله شارحٌ اببخاري العلامة الشهيرٌ 
ont‏ بطال ۾ في شرح كتاب الإيمان من ن البخاريء متابعاً في ذلك لما قرره 
البخاري Je‏ ذلك» وبوب عليه واحتح ails cal‏ أكثر من الاحتجاج لذلك بالآيات 


)١(‏ في (ف): «فلوه. 


. «عليهم» ساقطة من (ف). (۳) في (ف): «ذکرته»‎ (Y) 
في (ش): «القليلة» وهو خطأ. )0( في (ش): «الفواحش».‎ )٤( 


1۷ 


والأخبار في تراجم الأبواب ومُتون الأحاديث المسندة المتفق على gree‏ مثل 
قول البخاري في أول كتاب MOLLY‏ قول النبيّ ڳل : che‏ الإسلام على 
خمس»» وهو قول وفعلٌ ويزيدُ وينقصٌء قال الله عز وجل : هلِيَرْدَادُوا إيماناً مَعْ 
إيمانهم» [الفتح : «LE‏ «وَزدْناهُم مُدَىٌّ» [الكهف: »]١۳‏ طوَالّذِينَ (GEA‏ 
زَادَهُمْ هُلى وآنامُمْ GAGE‏ [محمد: Soll SIRS LV‏ آمنوا إيمانً» 
[المدثر: opty‏ وقوله: طِفَاحْشُوْهُمْ GANS‏ إيماناً [آل عمران: CLV‏ 
وقوله: Ly‏ رَادَهُمْ إل إيماناً وَتَسْليماً» [الأحزاب: ۲۲]ء Godly‏ في الله 
Gaby‏ في الله OLN Se‏ وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : 
Gy‏ للإيمان فرائض وشرائمٌ وحدوداً وسُننً". . . إلى قوله: Ob‏ دعأوكم 
ایمانکم» اظنه lat‏ إلى قوله تعالى : SL By‏ رَبِي BES I‏ 
[الفرقان : [VV‏ وأورد فيه حديث ابن عمر: بني الإسلامُ على (quar‏ ثم 
قال0©: باب أمور الإيمان وذكر قوله تعالى BBY:‏ 3 المُوْمنُونَ4 [المؤمنون : 
]١‏ الآيات› وأورد فيه حديث أبي هريرة: «الإيمال fly‏ وسبعون شعبة » والحياءٌ 
Ml ge te SRE‏ بن phe hae sin‏ ل ار 


. 5-48 /١ انظر «الفتح»‎ .)١( باب رقم‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد ٤۳۸/۳‏ و٠044‏ وأبوداود (4541) من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «من 
Col‏ لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان»» وفيه ضعف» وله شاهد 
من حديث معاذ بن أنس عند الترمذي »)٠٠١۲۳(‏ وعمروبن الجموح عند أحمد 470/7 2 
والبراء بن ile‏ عند أحمد 7857/54» فالحديث حسن بطرقه وشواهده. 

)1( وصله ابن أبي شيبة في كتاب «الإيمان: »)٠١١(‏ وإسناده حسن . 

. ٤۹/۱ لفظ «باب» سقط من (ش)» وانظر لزاماً «الفتح»‎ )٤( 

)0( رقم (۸)ء وانظر «ابن (VOA) cole‏ و(455١).‏ 

٥۰/۱ (4)‏ باب رقم (۳). 

(۷) البخاري (4). وأخرجه أيضاً مسلم (ه"), والنسائي AVA‏ والترمذي 
CYTE)‏ وابن ماجه (COV)‏ وابن حبان CYT)‏ و( ۰ ۱۹) و( ۱۹) . 


٩۸ 


شريرة» ورواه ane‏ الجماعة. وفي رواية: «ستون»» وقال بعده: باب 
المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» وذكر بعده باب إطعام العام مِنَ 
«MOLY!‏ وبعده: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وذكر فيه 
حديتٌ أنس عن رسول الله ڳلا : Cad SSS AE‏ لأخيه ما Cot‏ 
ee nl‏ ثم ذكر باب: Le‏ الرسول BG‏ من الإيمان» ثم باب حلاوة(» 
MILAN‏ وكذلك سائر أئمة الحديث في كتبهم يُوردون Jee‏ ذلك قاصدين 
بذلك الرّدٌ على المرجئة . 

وقد جود ابن بطال, الول في ذلك في «شرح البخاري»» وطول في نقل كلام 
أئمة Fw ali‏ في ذلك وبيان res‏ فيه › وتقدم قول ابن بال أن تسمية 
صاحب Lena ow‏ وإن الق يرن شرع" اجاج بقوله 
تعالى : I>‏ إنما الْمُؤّمنونَ aan aut 555 13 Sel‏ . إلى قوله : أولعك 

هم المُؤْمئُونَ flit‏ [الأنفال: LEY‏ وقول القاضي أبي بكر بن العربي في 
als‏ «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» jt:‏ المؤمن من ole‏ نفسه من عذاب 
الله والمسلم من أسلم نفسّهء ويزيدٌ أخاف cand‏ وما أمنهاء وأوبقها وما 
اتيا 


وقد تقدم بقية 0 ron al‏ وهو موجود في مواضعه» لا حاجة إلى 
التطويل بنقله» ولكن أشير إلى مواضعه وهي دواوين الإسلام الس وما في 


Kean في (ش):‎ )١( 

(۲) غير أبي داود» فإنه لم يروه. 

(۴) في «البخاري»: من الإسلام » وهي رواية الأصيلي . 

(4) تقدم تخريجه ص۷٩‏ من هذا الجزء. 

(ه) تحرف في الأصول إلى : «علامة»» والمثبت من «البخاري». 
(5) انظر «الفتح» .5061/١‏ 

)۷( «شرعاً» ساقطة من (ش). 


ل ع م 
معناها وشروحهاء فقد أورد كل حافظ منهم ما في «AUS‏ وزاده بيانا كل شار 
ولله الحمد. 


Sind‏ إيجاب الوه على سيل قلع کل مرتكب كبيرة لم 8 منهاء 
وقد رت وز polis Gere cae‏ وطالت في کاس eer res‏ وتقع 
بينهم اللجاجات» حتى يتوهم a‏ متكأمي الأشعرية أنها تستلزم أن يُسمَى 
الفاجرٌ Lage‏ على الإطلاق» وليس ذلك بصحيح على مقتضى الجمع بين 
الأحاديث sees‏ الطرح لشي ۽ منهاء e Lally‏ إذا لم يدل jee‏ سمعي ٩‏ علئ 
بقائه مؤمناً BT‏ الإيمان. فهذان قيدان يقيّدان إطلاقٌ إيمانه على ما يأتي في 
موضعه إن شاءَ الله تعالى . 


UL‏ الفريقٌ الثاني وهم الشيعةٌ والمعتزلة وكثيرٌ من السّلف _, فقد يرون أن 
السّمعْ ورد Sb‏ في الذّنوب ما يدل على الثفاق. وسوء الاعتقادء أو على Fe‏ 
القلب مِنّ اعتقاد د الإسلام والكفر وغلبة الغفلة عليه كما هي غ غالب على البهائم 
لامتلائه باشتغال , بالفسوق والشهوات العادية2)9 فقد Jas‏ , بعض الظواهر على 
بعض البواطن دلالة الدُخان على الثارء واللآزم على الملرُوم؛ ولهم على ذلك 
دلائ كثيرة نذكر ما حضر منها : 

الأول: قوله تعالى : ALP‏ في لحن Csi‏ [محمد: [Ve‏ فهذه 
طريقٌ إلى معرفة المُنافقين غير الوحي بما يجري على ألسنتهم مما ليس في 
مرتبة التصريح » OY‏ لحنّ القول في اللغة هو" مفهومه ومعناه كما ذكره أهل 


)١(‏ في (د) و(ش) «الواجبات». وكتب فوق «الواجبات» في (ش) «اللجاجات» وفي 
(ف): «إلزامات» . 

(۲) في (د) و(ف) يتوهم والمثبت من (ش). 

(۳) في (ف): «شرعي» . 

. في (ش): «المعادية». )0( «هو» ساقطة من (ش)‎ )٤( 


11۰ 


gs s 4‏ 5 7 0 0 
اللغة والتفسيرء ١ Anna E ea‏ فى قصد بوسف 
ار وقررها في قوله: OY‏ كان Lad‏ من دير فكلَيَت Sn hs‏ 
الصادقينٌ . لما رای فيص فد من يفل له من 5505 إن Crake SESS‏ 


[يوسف : jas c[YA-YV‏ على on‏ الحكم بالقرينة الصحيحة الظاهرة على 
الأمور الباطنة الخفية . 


الثاني : ما رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم من أئمة 
الإسلام عن عبد الله بن عَمروء قال: قال رسول الله 3 ES Jp al‏ فيه 
كان Late tate‏ ومّنْ كانت فيه HE‏ منهن» كانت فيه خصلةٌ Se‏ الفاق 
حتی يدعها: إذا 1 ثتمنّ خحان» وإذا حدّث wel‏ وإذا dale‏ عدر وإذا خاصم 
Gas‏ وفي رواية : Jey iL‏ خلت عوض : : «اثمن & Oks‏ 


وروی البخاری ومسلم والترمذي والنسائيئ من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله th i‏ المُنافق «LU‏ زاد مسلم: «وإن صام وصلَّى وزعم آنه 
cnn‏ ثم اتفقوا: «إذا حدّث BL AS‏ وَعَدَّ abel‏ وإذا عاهَدٌ غدر» وفي 
رواية لهم الجميع مثله لكن الثالثة: «إذا OLE jel‏ وروی النسائي) من 
حديث ابن مسعود مثل الرواية الأولى . 

. «عنهم» ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) البخاري (4") C(FVVADs (YEON)‏ ومسلم (OA)‏ وأبو داود (4544)؛ 
والترمذي YU)‏ 

ورواه أيضاً أحمد ۱۸۹/۲ و1948ء والنسائي ۰۱۱۹/۸ وابن حبان (VOL)‏ و(98١؟).‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(*) البخاري (FI)‏ و(744؟) (VIAN):‏ ومسلم (09). والترمذي (۲۹۳۱)» 
والنسائي ۱۱۷/۸ . 

ورواه أيضاً أحمد ۳۵۷/۲ و۳۹۷ و+"ه, وابن حبان (YOY)‏ 

. وإسناده صحيح‎ ۱۱۷/۸ )٤( 

(6) في (ش): «عن ابن مسعود». 


11۱ 


وقال أحمد بن حنبل في «مسئده»20©: حدثنا يزيد يعني ابن هارون - 
أخبرنا عبد الملك J‏ قدامة الجمحي» عن Mislead‏ 8 الي 
سعيد بن أبي سعيد» عن call‏ عن أبي هريرة» عن لي : إن للمنافقين 
علامات يُعرفون tly‏ تحيتهم La‏ وطعامُهم (ig!‏ وغنيمتهم dpe‏ ولا 
Ab‏ المساجق إلا AS‏ ولا ياتون الصّلاة إلا دا مُستكبرين. ولا باون ولا 
cu gly‏ شب Sue Selly‏ بالنهاره . 

ومن ذلك الحديث الوارد في dine‏ صلاة المنافق عن رسول الله كي : «تلك 
Le‏ المنافقين GA!‏ [أحدهم] يَرْقْبُ الشمس حتی إذا كانت بين قرني. 
الشیطان“ «ld‏ فنقرها أربعاً لا يَذْكرٌ الله فيها إلا CEE‏ رواه مسلم ٩‏ من حديث 
ol‏ فقي هذا مع قولسم Sal Sin‏ ,525 العصرء فقد أدرك العصره متفق 
عليه 6M‏ دلالة على St‏ المداومة على oan‏ الأفعال ولو ذلك من الأمور 


(۱) ۲۹۳/۲ ورواه أيضاً البزار (86)» وإسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن قدامة 
الجمحي » وجهالة إسحاق بن أبي الفرات . قال البزار: لا نعلمه يُروى عن النبي كل إلا بهذا 
الإسنادء وإسحاق بن بكر لا نعلم حدث عنه إلا عبد الملك. وقال الهيثمي في «المجمع» 
01١‏ زرواه أحمد والبزار» وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي. وثقه يحبى بن معين 
وغيره» وضعفه الدارقطني وغيره. 

(۲) في (ش): «ابن إسحاق». وهو lar‏ 

(۳) تحرفت في الأصول إلى «نهمة». 

(4) في (ش) و(ف): «وغلمتهم»» وهو تحريف. 

)0( في (د) و(ف): «الشمس»» وهو Ua‏ 

(5) رقم (1۲۲)ء ورواه أحمد ۱٤۹/۳‏ و٥۱۸‏ ومالك CYVV/Y‏ وأبو داود (۱۳٤)ء‏ 
والترمذي (Ute)‏ والنسائي ١04/1؟»؛‏ وانظر ابن حبان (VAY) = (YOK)‏ 

(۷) أخرجه من حديث أبي هريرة مالك .1/١‏ والشافعي ٠١/١‏ وأحمد 2457/1 
والبخاري (OVA)‏ ومسلم (USA)‏ والترمذي (85١).؛‏ والنسائي ۰۲٥۷/۱‏ وابن حبان 
(VEAL)‏ و(۱9۸۲) رزهمة )١‏ وزلاه2١).‏ 


۱1۲ 


الظاهرة قد يدل على الأمور الباطنة, ولهذا قطع جماعةٌ مِنّ العُلماء على تأثيم 
مَنْ داوم على ترك السئن الخفيفة السّهلة. 


WLI‏ ما صح م وثبت عن أمير المؤمنين علي عليه 0 فإنه قال: 
gill‏ فلق الحبة وبر أ النسمة ai‏ لَعَهَدُ oo Vat eS Zl‏ إلا مؤمن» 
ولا د يبغضني إلا منافق . رواه مسلم في «الصحيح)”) في كتاب الإيمان» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع » وأبي معاوية» وعن يحيى بن يحبى عن أبي 
معاوية » عن الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر بن“ حبيش عن علي عليه 
السلام . ۰ ١‏ 

ورواه الترمذي في المناقب من كتابه «الجامع») عن عيسى بن عثمان ابن 
أخي يحبى بن عيسى الرملي» عن يحبى بن عيسى الرملي» عن الأعمش 
نحوه: عهد إلى Sl‏ يكل أنه قال : «لا حبك إلا ge‏ ولا Daa‏ إلا منافق» 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه النسائي في Mealy‏ عن أبي كريب» عن أبي معاوية بالسند 
المتقدم» وفي كتاب الإيمان عن واصل بن عبد الأعلى» عن وكيع به» وعن 
يوسف بن عيسى بن الفضل بن موسى عن الأعمش به. ورواه ابن ماجه"“ في 
السنة عن علي بن محمد» عن وكيع وأبي معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش 


به“ . 
ورواه إمام أهلٍ السنة أحمد بن محمد بن حنبل في yoda)‏ عن As‏ 
)١(‏ في (د): «إلى tell‏ (۲) برقم (VA)‏ 
(۳) تحرف في (ش) إلى : «رزبن». )8( برقم (۳۷۳۷) . 
)0( قوله : «عن يحيى بن عيسى الرملي» سقط من (ف) . 
(5) «فضائل الصحابة» )+9( 
(VY)‏ «السئن» ۱۱۷/۸ . (A)‏ برقم .)١١4(‏ 


)4( من قوله: «رواه مسلم» إلى هنا نقله من «تحفة الأشراف» ۳۷۳-۳۷۲/۷ . 


1۳ 


الله بن نميرثلاثتهم عن الأعمش» cay‏ وهو الحديث السادس والستون من مسند 
علي عليه السلام من «جامم» الت جن الجوزي» وهذا إسنادٌ صحيح على 
شرط أئمة الحديث وأئمة الإسلام كلهم خرّجوا حديث رواته لولم يرد ) سواه 
كيف وله شواهد» فقد روى الترمذیٰ وغيره عن AF‏ سلمةٌ أن رسول الله يه قال: 
دلا Gol‏ علياً Sts‏ ولا يبْْضْهُ مُؤْمِنٌ. رواه جماعة BUS jn‏ الحديث» وأئمة 
السنة منهم Bg pil‏ «المناقب» عن واصل بن عبد الأعلى» ومنهم عبد 
الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد المسند»“» ومنهم SOS gel‏ «كتابه»» 
ومنهم ابن عدي في كتاب MUS‏ ومنهم الذهبي في كتاب «الميزان» 
ثلاثتهم عن ا عمران عن البغوي وابن عدي rly‏ ثلاثتهم عن 
محمد بن فُضيل - أعني أحمد بن عمران -» وعثمان بن أبي شيبة» وواصل بن 
عبد الأعلى » ورواه محمد بن فضيل» عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن بن 
نصر الأنصاري» عن مُساور الحميري » عن أمّهء عن أم سلمةً رضي الله عنها. 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

قلت: : ورواته ثقات لم يذكر في كتب الجرح أحد منهم إل ابن فضيل 


بخص ييا Lf ete‏ ابن فضیل › فذكر فيه التشيع لا سوى» وقال 
gal‏ 0 : هو صدوق صاحب حديث ومعرفة . 


)1( هو في والمسند» ۱ء وقد تقدم تخريجه VS LY‏ 

)1( في (ف): «یکن» . 

.)5( وانظر التعليق رقم‎ (PVAY) برقم‎ (FY) 

(4) تحرف في الأصول إلى : «الزبيدي». 

)0( ۰۲۹۲/۲ وهو من رواية الإمام أحمد نفسه, لا من زيادات ابنه عبد الله . 
)1( هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز» تقدمت ترجمته ٠١٦/۱‏ . 
١64١/5 (VY)‏ . 

. £0¢-£0¥7/¥ (A) 

)4( في «الميزان» €/4 


١14 


قلت: ون Cot‏ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأمثالهماء وهما 
شيخا al‏ السئة . 


وقد تكلم الذّهبِي في IS‏ الشيعة في ترجمة أبان بن تغلب في أوائل 
«الميزان» بما لا مزيدٌ عليه» وحسبّك أن حديث ثقاتهم في «الصحيحين» 
الج عليهما عند al‏ الس وحسبّك Of‏ يحبى Se‏ معين Ab Uy‏ رويا 
a: \‏ عن الإمام الشافعي» 0,59 baal‏ في ترجمة ة الشافعي من | Oeelly‏ 


وقال الذهبي في ترجمة ة أبان بن تغلب في eee‏ ما لفظه : : فلقائل, 
أن يقول: كيف ساغ [توا a4 escent‏ الثقة العدالة والإتقان؟ 


وجوابه : OF‏ البدعة على ضربين" فبدعةٌ صغرى GUS‏ التشيع» أو كالتشيّع 
بلا علو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الذين والورع 
والصدق فلو Mad‏ حديث ھۇلاء› لذهب ا من الآثار ال وهذه 


ag 


مفسدة بيلة . 
ثم ذكر BLL‏ وتفسيرهه". فهذا الكلامُ انسحب علي من الكلام على 


08/٠١ (1)‏ وفيه: قيل لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله كان يحبى وأبوعبيد لا يرضيانه 
- يشير إلى التشيع -» وأنهما نسباه إلى AUS‏ فقال أحمد بن حنبل: ما ندري ما يقولان» 
والله ما رأينا إلا Lot‏ وزاد البيهقي في «مناقب الشافعي» ۲١۹/۲‏ : ثم قال أحمد لمن حوله : 
اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم» إذا منحه الله شيئاً من العلم » وَحُرمَه قرناؤه 
وأشكاله» حسدوه فَرَمَْهُ بما ليس فيه ويئست الخصلة في أهل العلم. 

وقال الذهبي بعد إيراده الخبر: من زعم أن الشافعي يتشیع » فهو مفترء لا يدري ما 


قول : 
)%(\/0. 
)1( في (ش): «صورتين». )٤(‏ في (ش): «يعرف؛, وهو تحريف. 
(5) في (ش): «من». (5) في «الميزان»: «فلو رد». 


(۷) ونصه: ثم بدعة كبر» كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمر = 
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توثيق محمد بن ُضيلٍ ا فغلط عليه ابن عديٌ» Jus‏ : إله سمع 
of‏ وقال البخاري” : فيه نظر» وقال الذهبي : بل الذي سمع أنساً هو 
pds cal‏ 9 وهذا وثقه أحمد: وقال: أبو حاتم ۳ «cle‏ فصح هذا 
الحديت. 


ولهما شاهدٌ ثالث رواه الحاكم في «المستدرك» ”> في مناقب علي عليه 
السلام» فقال: حدثنا أبوجعفر بن عبيد © الحافظ بهمذان» حدثنا الحسن بن 
علي الفسوي» UE‏ إسحاق بن بشر ee AIS‏ شريك» عن قيس بن 
م ٠‏ عن أبي عبد الله «ual‏ عن أبي 8 قال: ما كان Gia‏ المنافقون 
إل بتكذيبهم الله ورسولّهء ae,‏ عن الصلاةء والبغضِ bs‏ بن أبي طالب 
عليه الكلام: WA,‏ شدي مصعم على شرط spelen‏ 


- رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحتج لهم ولا كرامة. 

وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجا صادقاً ولا مأموناً. بل الكذب شعارهم 
والتقية والنفاق دثارهم, فكيف يقبل نقل من هُذا le‏ حاشا وكلا. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم : هومن تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه؛ وتعرض لبهم . 

والغالي في Uy Lily‏ هو الذي يكفر هُؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين أيضاًء فهذا 
ضال sta‏ ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاء بل قد يعتقد علياً أفضلٌ منهما 

. «الكامل» 1061/8 وهذه العبارة من قول البخاري‎ )١( 

(۲) «التاريخ الكبير» ۱۳١۷/١‏ . )1( في «الميزان» ٤٥۳/۲‏ . 

(54) وهوعبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الأزدي . انظر «الميزان» ٤٥١/۲‏ . أما عبد 
الله بن عبد الرحمن pal gf‏ الأنصاري. فقد ترجمه البخاري .۱١١-٠۳١٠/١‏ ولم يحك فيه 

)0( في «الجرح والتعديل» 41/0 وانظر «تهذيب الكمال» ۲۳۱٠/۱٠١‏ . 

(5) ۱۲۹/۳ء وصححه على شرط clin‏ فتعقبه الذهبي بقوله : بل إسحاق متهم 
بالكذب , 

(۷) تحرف في (ش) إلى : «عبد الحق». 


١1 


وله شاهدٌ رابع رواه الترمذيٰ“ في «المناقب»» عن قتيبة بن سعيد» عن 
جعفر”) بن سليمان» عن عمارة بن ct‏ عن أبي Saabs‏ العبديٰ» عن أبي 
سعيد الخدري» قال : : إن كنا معاشر الانصار GT‏ المنافقين ty‏ علي بن 
MSL al‏ عليه السلام» وقال الترمذي : : غريب. 


ومن الدليل على صدق المحدثين وإنصافهم وتحريهم للصّواب أنهم كذْبُوا 
JF‏ روى هذه الفضيلة لأبي بكر Gees‏ كما أوضحَهُ Gall‏ في «الميزان» في 
ترجمة معلى بن هلال“ وترجمة عبد الرحُن بن مالك بن مغول”» . وأجمعت 
ال خضرت على تلفي هذه الأحاديث yall‏ 2 وبها يخطبٌ tbs‏ أهلٍ 
اله ة في الحرمين الشريفين» وعلى رؤوس المنابر في الجْمْعٍ والأعياد 
والمشاهد عند 83 مناقب أمير المؤمنين Ge‏ بن أبي طالب عليه السلام من 
غير مناكرة» ولا يُوجد في تقريرات أهلٍ الإسلام في إجماعاتهم أوضح من هذاء 
وبڈلك دانت العترة الطاهرة. 


ولیس في عدم تخريج البخاريٰ له شبهةٌ في cates‏ لأنه قد روى عن 
wor‏ رواته» ولكنه قد يلتزم ما لا يلزم من الشروط العزيزةء فلايتم له في بعض 
الأحاديث الشهيرة فيتركها. ولذلك لم يخرج حديثاً في iS‏ الأذان Shel‏ ولا 
في TAS‏ صلاة الحيد» فيقال : oh‏ شك في الأذانء أو في صلاة العيدء على 
أنها قد عرفت عله في هذا الحديث, HUB,‏ عدي jy‏ ثابتِ شي الأعمش 


)1( برقم (VAY)‏ ورواه Lal‏ ابن عدي في «الکامل» ۱۷۳٤/١‏ وإسناده ضعيف 
جداً. أبو هارون العبدي متروك الحديث متهم بالكذب. قال ابن حبان في «المجروحين» 
۲ : کان رافضياً» يروي عن أبي سعيد ما ليس من حدیثه» لا يحل كتابة حديثه إلا على 


جهة التعجب. 
(۲) في (ف): «وڄعفر»» وهو Ula‏ 
)٣(‏ في (ش): «لعلي». SDADIHG‏ 
(ه) ۸4/۲ . )1( «ذكر» ساقطة من (ش). 
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فيه من(“ مشاهير (dag Jk)‏ مع الاتفاق على ثقته وأمانته عند أئمة al‏ 
الس دع عنك غيرهم» ails‏ ما شهدت به الأعداء . قال الحافظ ابن حجر 
في اة «شرح اليخاري)7 : ait,‏ أحمد بن حنبل والعجليٌ والدّارقطنيٌ 
UL,‏ وقال pf‏ حاتم : صدوق» وقال ابن حجر في «شرح نخبة الفكر» في 
a #4, a8 Wii sei‏ 

أئمة هذا الشأن على توثيق أو تجريح إلا كان كذلك أو كما قال» ثم قال ابن 
حجر في «مقدمة الشرح» المذكور: Got‏ به الجماعةء وما أخرج له البخاري 
في «الصحيح) شيئا مما يقوي مذهبه أو نحو هذا. 

قلت: قد خرّج البخاريي Laue‏ جماعة مِنْ كبار الشّيعة في الأصول من غير 
متابعة . 


منهم مالك Se‏ إسماعيل : yl‏ غسان الثهدي» قال ابن حجرة»: كان من 
كبار شیوخ البخاري. مُجمع على ٍ ثقته, ذكره ابن عدي في «الكامل» من أجل 
(Oy gs‏ الجوزجاني : إنه کان خسني يعني يا وقد geo!‏ به Ly‏ انتهى 
بحروفه . 

ومنهم : إسماعيل بن أبان Bl‏ الكوفي» مِنْ شيوخ GB‏ وثُقوهُ إلا 
الجوزجاني, فقد كان مائلا عَن الحقء قال ابن عدي : يعني ما عليه الكوفيون 
من التشيع . 

قال ابن حجر: الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي » فهو ضد الشيعي 
)1( «من» ساقطة من (ش). 
(۲) ص٤۲٤‏ , 
)1( في «مقدمة الفتح» ص١٤٤‏ . 
)٤(‏ تحرفت في الأصول إلى : «من أحد قولي» . 
)0( انظر «مقدمة الفتح» ص۳۹۰ . 


۱۱۸ 


المنحرف عن late‏ والصواب موالاتهما جميعاًء وينبغي أن لا يسمع قول(“ 
مبتدع في مبتدع» Uy‏ كلام الذارقطنيّ » فقد Calcd‏ ولعله اشتبه عليه بشبخ 
لهم Sy‏ يسمى إسماعيل بن أبان الغنوي . 

وأسيدٌ بن زيد شديد التشيع , ضعيفٌ, وقال النسائيم : متروك» ولم Se‏ 


قط ae ce‏ شيرج لكن ی حديك واحل متابعة + ذكرة ابن حجر 


وبهزبن أسد في رواية al‏ £67 وجرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي 
الرازي 9 أجمعوا على ثقتهء وخرج عنه الجماعة» ونسبه قتيبة” إلى شيءٍ من 
التشيّع المفرط . 

قال ابن Ome‏ وخالد Jy‏ مخلد القطواني So‏ كبار شيوخ Gaal‏ 
وقوه وكان متشيعاً مفرطاً. قاله "© ابن حجرء وقال: إذا كان الرّاوي SEW ES‏ 
velo,‏ لا ata er‏ . 

وسعيد بن عمرو» بن أشوع الكوفي» وسعيد بن فيروز أبوا"" البختري 

)0 في (ف): دكلام؛ . 

(۲) في «مقدمة الفتح» ص۳۹۱ . 

(۴) قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص۴٣۳‏ بعد أن نقل توثيق الأئمة له : وشذ GIN‏ 
فذكره في «الضعفاء». وقال إنه كان يتحامل على عثمان (في مقدمة الفتح : على علي). قلت 
(القائل ابن حجر): اعتمده الأئمةء ولا يعتمد على الأزدي . وقال الذهبي في «الميزان» 
١‏ بعد أن نقل قول الأزدي : JENS‏ والعهدة عليه» فما علمت في بهز مغمزاً. 

N40 50 انظر «مقدمة الفتح»‎ )٤( 

)°( في (ش): «ابن قتيبة»» وهو خطأ. 

(5) المصدر السابق ص٠٠٠‏ . 

(Y)‏ في (د) و(ش): «قال»» وهو قول ابن سعد نقله عنه ابن حجر. 

(A)‏ تحرف في الأصول إلى : «عمره. 

tas وهو‎ captor في الأصول:‎ (A) 


\\4 


الطائي» وأبو الظفيل عامر بن واثلة AUN‏ المكي : شيعي(“ مختلفٌ في صحبته» 
Shey‏ بن العوام . الواسطي  Shey‏ يعقوب erly‏ رافضيّ داعية» كان يشتم 
عثمان, روى عنه البخاري حديثا مع dolar‏ تابعره وعبدٌ الله oy‏ عيسى ee on‏ 
الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري» وعبد الرحمن بن أبي الموالي ere‏ ولم 
يذكره ابن حجر بتشيع 6 وهو مشه ذكره et]‏ في «الميزان»2). 

وخرج البخاريٰ عدي wl ox ub‏ جميلة leu‏ 6 شيعي قدریٌ» 
وكذلك سائر الجماعة . 


وخرج البخاري Je‏ حديثه ما ba,‏ على مذهبه مما تفرد 9 وزاده على 
جرير بن حازم عن شيخهماء وهو ذكر أولاد المشركين بالنصوصية في 
حديث سمرة في الرؤيا النبوية“ فإنْهما روياه عن cof‏ رجاءٍ العُطارديٰ» عن 
وكذلك أخرج عنه حديث الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر le‏ وهي 
زيافة عن جرير في هذا الحديث؛ فبان بهذا OF‏ البخاريّ Lal]‏ تومّم أن مدلولٌ 
الحديث مما يختص مذاهب”) الشيعة دون ESI por‏ فتركه QU‏ وليس 
كما توهُم» والدليل على أنه ليس St Wis‏ البخاريٌ ers‏ الفضيلة 
للأنصار من حديث البراء بن عازب الأنصاريٰ› ومن حديث ull‏ بن مالك 
الأنصاريٌ ولا شك في تفضيلٍ te‏ بن أبي طالب عليه السَّلامُ عند bl‏ 


. «(شيعي» ساقطة من (ف)‎ )١( 

. 44-۹۲/۲۲ )۲( 

(۳) تحرف في الأصول إلى : «الأغر». 

(HVT (TVA ور‎ (Ve Ady )۱۳۸١(و‎ )۱٤٣(و‎ (ALO) وانظر‎ (CV EY) رقم‎ )٤( 


و(٤ (EWES (YO‏ وزكة 5١‏ 
)0( انظر التعليق السابق. )1( في (ش): «هذا». 
(۷) في (ف): «بمذهب» . ihe (A)‏ تخريجهما 177 . 


۱۰ 


السنة على eet‏ الأنصارء بل وعلى ries oe‏ خلافته, انما ع Ei‏ 

من البعض في إطلاق تفضيله على Ops cell‏ أيام خلافته من del‏ 
تفضیل الإمام على portal‏ على ما يعتقدونه في ذلك ولا شك في الإجماع 
على تفضيله على جميع قريش والأنصار كما ذكره all‏ في ترجمة عبد 
الاق بن ههام 5a‏ «الميزان»”©. فإذا صخت هله الفضيلة للأنصار ‏ وهم في 
الفضل دونه بالاثفاق كان بها أولى » ولو اعتبرنا في الرواية ما يُعتبر في دعاوي 
الأحوال الذنيوية مِنْ عدم بول الثقات ولم ننقل المناقبٌ عن الفريقين» لبطلت 
a‏ المناقب . 


Oye pall‏ على حفظ المناقب أهلها وأهلٌ المحيّة الكبيرة لأهلهاء ولذلك 
لم يرو البخاريٍ هذه المنقبة للأنصار JV‏ طريق البراء وأنسٍ ( رهما 
أنصاریان» وقد خوج البخاري) في مناقب أبي esa NS‏ 
عن إسماعيل بن مجالدء وفيهما Chas‏ وعن سلمة بن رجا في مناقب 


حليفة© , 


ل الكذب على رسول لله يك م من el‏ الكبائر. وإذا كان SAS‏ 
في الحديث مطلقا ِن علامات الثفاق» فكيف الكذب فيه على رسول, الله CHE‏ 


وتهمة الفريقين”) المشهورين بالثقة والورع عند الجميع مما لا Cal‏ إليه» كما 


)١(‏ في (ف): «في». 

)اك (۳) في (ف): «فإنما يحرص». 

(4) رقم CONT)‏ وهو من حديث عمارء وفيه: قال: رأيت رسول الله وَل وما معه إلا 
خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. 

ورواه البخاري (WAOV)‏ من طريق يحبى بن معين عن إسماعيل بن مجالد. 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص٠۳۸‏ في ترجمة أحمد بن أبي الطيب: روى له 
البخاري في فضل أبي بكر عنه عن إسماعيل بن مجالد حديث عمارء وقد أخرجه في موضع 
آخر من رواية يحبى بن معين» عن إسماعيل» فتبين أنه عند البخاري غير محتج به. 

)0( برقم PVE)‏ (5) في (ف): «أئمة الفريقين». 


\¥\ 


ذكره bd‏ وابن حجر في ترجمة زيل إن وشب التابعيّ الجليل, ()» ولا مرتبة 
في العدالة أعظم ولا أرفع أن يكون الموثقو ist Jus‏ الخضومه. 
على it‏ المعنى العقلى والتُجاربٌ المستمرة قا tyes‏ هذه الأحاديث» 
وذلك St‏ مَنْ Sal‏ بالله Se‏ وجل ورسوله يل وباشرٌ الإيمانُ قلبه» Cot‏ رسول 
الله يل بمقتضى الطبيعة والشريعة. 
Ut‏ الطبيعة » فلما جُبلت عليه القلوبٌ من حب مَنْ أحسنّ إليهاء ولا إحسانَ 
Je‏ المخلوقين أعظم من إحسانٍ رسول الله بل لعظم Mandl‏ وإخراجهم St‏ 
لمات إلى cyl‏ وإنقاذهم م من الكفر ومن UN‏ وإكمال شفقته عليهم حتى 
صح انها وهب له دعوة مستجابة كما وهبت لكل hed‏ فاختباً دعوته لهم. 
وآثرهم على نفسه النفيسة ولو نتعرض لاستيفاء ما ورد في هُذاء لخرجنا oF‏ 
المقصود. 
وم الشريعةء فقد صح ae‏ عليه الصلاة والسّلام : : aity‏ لا يمن أحدّكم 
حتى أكون col‏ إليه من نفسه م دين wt;‏ أجمعين)9 . فإذا د سك it‏ الإيمان 
OLE 0‏ الحبّ للرّسول tie Labs‏ وشرعاًء WIS‏ حبه ا >“ 
Se‏ يحبّه الرُسولُ Lary‏ ناصريه che lll‏ بالضرورة حبهم له وحبّه لهم 53 
أرواحهم على els‏ في مرضاته ووقايته» فكما it‏ الضرورة تقتضي jt‏ الرسول 
يحبهم لذلك» وكذلك الضرورة تقتضي OF‏ مَنْ Coed‏ الرسِولَ يحبُهم لذلك بقوة a‏ 
الذّاعية ة الطبيعية ة البشرية والدينية البشرية الفطرية» ولذلك قيل : ااا 
tlie “ips‏ وصديقٌ صديقك. وعدو Nac‏ وأعداؤك ثلاثة : عدۈك› 
وعدو صديقك وصديق عدوك» وأنشدوا في هذا المعنى : 
)1( انظر «الميزان» ,.1١1//7‏ و«التهذيب» ٤۲۷-٤۲۹/۳‏ ء و«الإصابة» ٥٦۷/١‏ . 
)1( في (ف): «نفعه لهم». 
(۳) تقدم تخريجه ص4۷٩‏ من هذا الجزء . 


. «غاية» ساقطة من (ف)‎ )٤( 


فل 


4 Hop رع لم‎ ee a, 4 th o 
تفدى الف عين وتتقى وتكرم ألف للحبيب المكرم‎ ge) 
: أحسن ما روي في هذا المعنى7) بعضهم‎ Say 


رأى المجنونٌ Sib Ls‏ 2 فم لهمِنَ الإحسان ذلا 
فلاموه عليه ey‏ وقالوا: لم أنلت ASW‏ نيلا 
فقال لهم : دتموني OL‏ عيني Ot,‏ مره في باب ليلى 


«والّذين آمنوا CE AB‏ لله) [البقرة: ]٠٠١‏ ولذلك شاركته الأنصار عليه 
السلام في هذه الفضيلة لمّا شاركته في علتهاء وهو fall‏ الرابم» وذلك ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب وأنس: «أنه لا Cod‏ الأنصار إل 
Se‏ ولا gan‏ إلا منافقٌ»”" وفي حديث أنس أن: «آية الإيمان حب 
الأنصار ily‏ الثفاق a‏ الأنصار»” . وروى الترمذي من حديث ابن ope‏ 
عنه Be‏ ولا يُبغض الأنصار dot‏ يؤمن dil‏ واليوم. cous Our‏ كله ف 
حديث أبي سعيد الخدري Less‏ 

Jay‏ الدّلائل على صِحّة هذه الفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلا 
وللأنصار رضي الله عنهم Of‏ مَنْ أبغضّه أبغضهُم» ومن أبغضهم أبغضه» لأنهم 
كانوا Ja‏ أنصاره عليه السّلام في AUT‏ خلافته وأعوانه . 


)1( «المعنى» ساقطة من (د) و(ف) . 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۸۳/٤‏ و۲۹۲ وفي «فضائل الصحابة» )6(1£00 
والبخاري (۳۷۸۳)» ومسلم (1/0)» والترمدي (٩۳۸۹)»ء‏ وابن ماجه (۱۹۳)» وابن منده في 
«الإيمان» (OF0)s (OME)‏ 

)14( رواه الترمذي COMM)‏ وقال: حسن صحيح . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »۱۹٤-۱۹۳/۱۲‏ والطيالسي (۲۱۸۲)» وأحمد ۳٤/۳‏ وه4 
و۷۲ و۳٩۰‏ ومسلم CCV)‏ وأبو يعلى (۱۰۰۷)» وابن حبان .)۷۲۷٤۱(‏ 

(ه) رواه مسلم (2)9/5 وابن منده في «الإيمان» (OVA)‏ و(۳۹٥).‏ 


۱۲۳ 


الخامس: Gt‏ قد ثبت St‏ رسول الله يه قال: «ليس صلاة ide Jail‏ 
المنافقين م ون nae ame‏ ولو يعلمون ما Lay oe‏ ولو حبوأء ial,‏ 
مت أن cra Sagal Sl‏ ثم Shey jal‏ يوم «jolt‏ ثم ist‏ شعلا من نار 
فأحرّق على مَنْ لا يخرج إلى الصّلاة» رواه البخاري” في فضل صلاة العشاء 
في الجماعة من حديث عمر بن حفص بن COLE‏ عن أبيه عن الأعمش. 
عن آي صالح » 6 عن أبي bas‏ انفرد به البخاري من هذه الطريق» وقد رواه 
الجماعة من غير هذه الطريق mgs‏ ذكره Sal‏ الأثير في «جامع OA wo‏ 
وجعل مالكاً عوض ابن ماجه» ورواه البخاري في وجوب الجماعة وفي 
الأحكام» والنسائي في الصلاة من ثلاث طرق عن مالك» عن أبي oF BUS‏ 
الأعرج» عن أبي هريرة وليس في أوله ذكر أثقل الصلاة على المنافقين:م . 

ووج HOI‏ فيه أن ظاهره أنه 38 عزم على تنجيز العقوبة بما ظهر له من 
قريئة استمرارهم على ما هو أمارة الفاق وم يظهر آله استند في ذلك إلى دحي 
ay 6 pols‏ رتب العقوبة على ذلك وهذا أقوى st‏ هذه الطائفة لما فيها من 
الهم بإيقاع العُقوبة على ذلك وتنفيذ الحكم . 

السادس: أن رسول الله BB‏ حكم بالملاعنة") بالكذب لقرينةء فقال: «إن 
جاءت به Spel‏ أعينَ ذا أليتين» فما أراه إلا صدق عليهاء وإن جاءت به أحمرٌ 

)1( في (ف): «أبغض». 

(VOY) برقم‎ )۲( 

)1( رواه البخاري (١47؟)؛‏ ومسلم 6(VON)‏ وأبو داود )6(0£4 والترمذي ECVV)‏ 
والنسائي ۲ وأحمد ۲۶٤/۲‏ و٤‏ ۳۱ و۳۱۹ و۰۳۹۷ وابن حبان (YOAV)‏ و(۰»)۲۰۹۸ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

)£( ش/ككه. 

)0( البخاري (VEE)‏ و(4؟الا)ء والنسائي ۰۱۰۷/۲ وهو في «الموطأ» ١9/1؟١»؛‏ 
وانظر «ابن حبان» OYA)‏ 

(5) في (ف): «على الملاعلة». 


1۲4 


قصيراً ast‏ بر كنا ; فما أراها إل goss‏ فجاءت به على المكروه من ذلك . رواه 
البخاري ومسلم من حديث te‏ بن سعل السّاعدي OG bas‏ فقال كه : 
a‏ الأيمادء لكان لي ولها OLS‏ واحتج من العلماء pe‏ قال: jy‏ الحاكم 
یحکم بعلمه» وعلمه هنا بالأمر الباطن لم پستند هنا ل OSL BL‏ 


السّابع : أن رسول الله يق حكى مثلّ ذلك Se pas cae‏ الأنبياء عليه 
السلام > مثل ما ورد منْ حديث المرأتين ن المتنازعتين في الصبي ا 
السلام قضى به للکبری» فتخاصمتا إلى الى سيان قال : 
بالسّكُين ST‏ بينهما نصفين» فرضيت الكبرى e AL‏ : 
تفعل Choy‏ الله هو لها»» فحكم به للصّغرى لما ظهر Ja‏ شفقتها عليه. 


رواه... ©, 


zal‏ : أن رسو الله BE‏ حكم على رجل من الأنصار أنه مُضَارٌ في قضّة 
Ge‏ النخلة gill‏ امتنع be‏ بيعه Ge‏ جاره بما يزيد عليه في المنفعة, ولا يرغبُ 


)1( أخرجه البخاري (EVE)‏ من حديث ple‏ وأخرجه مسلم »)۱٤۹۳(‏ ولیس فيه 
هذه القطعة, وانظر ابن حبان (EYAL)‏ و(57588). 

والوحرة : دويية شبه الوزغة تلزق بالأرض» جمعها: وحر. ومنه وحر الصدر» وهو الحقد 
والغيظ. سمي به لتشبثه بالقلب. ويقال: فلان وحر الصدر: إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب 
ol‏ 

)1( أخرجه من حديث ابن عباس البخاري »)٤۷٤۷(‏ والترمذي gly CCM AVA)‏ داود 
(77864) و(7767). وأخرجه من حديث أنس النسائي 191/5 . 

(۳) في (ف): «إلى القرائن» 

(A) «به» ساقطة من‎ )٤( 

(0) بياض في (د) و(ف)» وفي (ش): «رواه الحاكم؛. وهو خطأء إنما رواه أحمد 
٠س"‏ والبخاري CAVA) (TETV)‏ ومسلم .)١77١(‏ والنسائي ۲٣٣-۲۳٣/۸‏ 
و۰۲۳ وابن حبان (08077) من حديث أبي هريرة. 


١" 


s 
سمرة.‎ Cade من‎ Maglo gl فى مثله فى العادة . رواه‎ 


وحكم عمرٌ بِنُ الخطاب بنحو ذلك على محمّد بن مسلمةٌ مع صلاحه. 
رواه مالك في «الموطأ»”» وللحكاء”» Steal‏ ذلك . 

الشاسع: أن بعض الصّحابة قد كان يحكم ويجزمٌ بالقرينة الصّحيحة 
الظاهرة بحضرة رسول الله MB‏ كما كان جابرٌ Jy‏ عبد الله يحلفٌ على ابن line‏ 
انه ODEN‏ بل قال أسيدٌ بن حضير» لسعد بن مُبادة : نك منافق doled‏ عَن 
المُنافقين . رواه البخاري ومسلم في حديث OLB‏ ْ 


وقال عمرٌ لحاطب fe‏ ذلك» ورد عليه رسول الله و بكونه Se‏ أهلٍ 


Ob 

Ay ies‏ م المحترق غضباً لله ورسوله حكمٌ هؤلاء الصّحابة رضي الله 
عنهم إن صح أنه أخطأ . 

دا د الشيعةٌ بروايته مما لم أعرف له إسنادأء مثل ما يروى 
عن يزيد من قوله : 


ليت أشياخي ببدر شَّهِدُوا  ee‏ الخزرج مِنْ وقع Ob‏ 

)١(‏ برقم OPT)‏ ورواه البيهقي VOV/‏ وإسناده منقطع » فإن Uf‏ جعفر محمد بن 
علي الباقر لم يسمع من سمرة. 

(۲) 45/7لاء ومن طريقه رواه الشافعي ۱۳١-۱۳٤/۲‏ والبيهقي 2161/5 وقال: 
مرسل . 

(۳) في (ف): «للحاكم؛ وهو خط . 

. )٤۳۳۱( وأو داود‎ COVA) أخرجه البخاري (هه"/ا). ومسلم‎ )٤( 

)0( البخاري (60/ا4): ومسلم (۲۷۷۰)ء وانظر ابن حبان .)47١37(‏ 

)1( أخرجه أحمد ,.1١6/١‏ والبخاري (۳۰۸۱) و(۳۹۸۳) و(ؤه57) و(1۹۳۹)» 
ومسلم (VEAL)‏ وابن حبان (VENA)‏ و(119ل). 

(۷) البيت لعبد الله بن الزبعرى قاله يوم أحد من قصيدة مطلعها: 


۲١ 


العاشر: ما رواه البخاري : حدّثنا حفص he Jae by‏ شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن الأسودء عن عبد الله SOF‏ با قرأ سورة الجم فسجد بها 
فمابقي أحَدَّمِنَ القوم «»الأسجد. فأ ذرج لمن القوم iS‏ حصي أوراب» 
فرفعه إلى وجهه. وقال : يكفيني » قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافراً” . 

وقد روى OG seed‏ رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: 
إن الجر غير واتكبة My cheba ly‏ ذلك Coad‏ الجمهرفدل ذلك 
على OF‏ المكروهات Spill,‏ قد تقح على وج ينتهي إلى كفرء نعوذ بالله مِنْ 
ذلك. 

الحادي عشر: النظرٌ العقليء وذلك jal SF‏ المعقولات أجمعوا على أنَّ 
La‏ الضرورية قد يحصل بسيبها Baad ple‏ لا يندفع gb‏ الس 
July Sly‏ العمل به يتوف على السمع» وقد يمنع السّمعٌ Se‏ العمل يبعض, 
العُلوم» كما يقول مَنْ قال: | الحاكم لا يحكمٌ بعلمه» وذلك مثل ما يعلم 
صدق مَنْ يشكو بعض الآلام بما يظهر عليه So‏ لوازم ذلك بل قد يعلم صدق 
الجائع في ESS‏ الجوع بذلك. وكذلك يعلم صدق الصغير في كثير مما 


ياغرابٌ البين أسمعت fb‏ إنما Ge‏ شَيئاً قد قل 
وأجابه حسان بن ثابت بقصيدة مطلعها: 
ELAS‏ بابن الزبعرى وقعة كان منا الفضل فيها JIE‏ 

انظر «سيرة ابن هشام» ۱٤٩-۳‏ و«العقد الفريد» ۰۱۳۱/۰١‏ و«شرح شواهد 
المغني» ۲٠٤/٤‏ ورالکامل» ۱۳۷۲/۳ وردیوان حسان» ص۳۹۸ . 

. «من القوم» ساقطة من (ف), (؟) «بعد» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۴) البخاري (۱۰۷۰)» ورواه أيضاً (۱۰۹۷) (HASH DS‏ و(۳۹۷۲) (EAT)‏ ومسلم 
(لاه)؛ وأحمد 4١1١/١‏ و۳۷٤‏ و4579 » وأبو داود COVEN)‏ وابن حبان (1/54؟)» وانظر 
تمام تخريجه فيه , 

)٤(‏ برقم .)1١1//(‏ )0( «على» ساقطة من (ش). 

)1( «يحصل بسببها» بياض في (A)‏ 


۷ 


يشكوه من الأمور'“ الباطنة» كما يعلم من البهائم والعجم الباطن في بعض 
الأحوال من غير شكوى . 


وعندي : : آنا نعلم بهذه الطريقة iy‏ صحة 4 إيمان كثير من الصحابة والتابعين 
والصّالحين» Pook oe th‏ الثفاق عنهم علماً ضرورياً. غير قَبُولٍ 
cal‏ والحمل على USL a Fanta‏ عند التشكيك والإصغاء 
إليهء ٠‏ فنا Les‏ قلوبنا جازمة بنفي. ك SL eo‏ 
LL‏ الإصغاءء وهذا هو الميزانٌ igs gil‏ به العلوم | ليقينية من الظنون 
الغالبة . 

قالت هذه الطائفةٌ : : كلك بعلم الاق بالقرائن الضرورية» وذلك مقتضى 
مذهب المالكية من أهلٍ السنة « oa‏ يستحون Jail‏ على ما يدل على 
الاستهانة pw YL‏ ولو كانت دلالة phases‏ كقتل م من سب سانا أو أحداً 
من أئمة الإسلام» أو أهل بيت رسول الله ع . 

قال القاضي عياض في آخر كتابه LULL‏ يقتضي AUS‏ وحكى St‏ 
مشهورٌ مذهب مالكِ في ذلك الاجتهادُ Soy‏ المُوجمٌ 

قال مالك رحمه dbl‏ من شتم A Gl‏ فل » ومن شتم أصحابه أدب 
وقال أيضاً : من شتم أحدأً Sa‏ أصحاب الث ad ae vee BE‏ ا 
كف fs‏ > وإن شتمهم بغير هذا مِنْ مشاتمة J 2 ttl‏ نکال شدیداً. 

ونقل صاحبٌ «العقائد» اختلافٌ السّلف ب في كفر hell‏ بن يوسفٌ 
الثقفي te‏ ذلك ولكن لم يحضرني . 


)١(‏ في (ش): «وكذلك صدق من يشكو الأمور». 
)¥( في (ف): وكمن es‏ 

۲۱٤/۲ )۳(‏ وما بعدها. 

)£( انظر «الشفا» ۲۲۳/۲ , 


\YA 


وفي «الترمذي»“ عن هشام بن حسان أنه “pao‏ من js‏ ضارا رحد 
مشة WE ey hey Call‏ لمن تهاون بشعائر الإسلام وحرماته الكبارء وأصرٌ 
على ذلك مِنْ غير ضَرُورَةٍ da‏ على ذلك صا دل e eae aT‏ 
رسول الله BB‏ حيث أدخله SAI‏ وبالت فيه وراثت في روضته الشريفة, 
وانقطعت فيه الصّلاة أياماًء كما رواه العلامة أبو محمد بن حزم الموصوم 
بالعصبية لبني أمية» وطلب البيعة على ll‏ عبيدٌ له مماليك a‏ وذكر Ser‏ 
البيعة على كتاب cal‏ فأمر بضرب رقبته» فضربت رقبته بأمره» وأمر بقتل مَنْ 
La Sead dle yds Mae ¥‏ اتا قن الهايو والاتصيار 
في يوم oll‏ حتى ما سلم منهم إلا سعيدٌ Sy‏ المسيّب. وجدُوه في المسجد 
لم يخرج منه» سهد له مروانٌ وغيره أنه مجنون» LED‏ بسبب شهادتهماء ذكر 
ذلك كله ابن حزم . 

قال ابن حزم : واستخفٌ بأصحاب رسول الله يله dey‏ إليهم الأيدي 
- يعني obs‏ ذلك -. 


وفي (صحيح البخاري»“ عن سعيد tesa a‏ قال: وفعت Lal‏ 


الى e ee gee‏ ثم وقعت الفتنة 


fh Ga ys‏ المهاجرين والانصار لين لا يحبهم إلا Sse‏ ولا 
يبغضهم إل منافق» وهذا هو الذي افتتح به دولته » ثم اختثمها بقتل ريحانة 
رسول الله ME‏ الحسين بن علي عليه السلام وجميع أهله وأصحابه كما مضى 


as رقم (١77؟)» ورجاله ثقات. (۲) في (ف): «وعشرون»» وهو‎ )١( 

(۳) في «جوامع السيرة» POV G2‏ وقد تقدم في الصفحة 8" من هذا الجزء. 

7000 كتب فوقها في (ش): «بعد».‎ )٤( 

)6( في المغازي: باب شهود الملائكة بدراء تعليقا عقب الحديث رقم ))4١74(‏ 
ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» ۳/۷ ووتغليق التعليق» ٠٠٠١/٤‏ . 


۲۹ 


ذكرهء وما سَلِمَ منهم إل علي بن الحسين لِصِغْره ومرضهء بل لما قذّره الله منْ 
أجله وشروج. raat‏ الطاهرة ye‏ نسله» وكان قبل ذلك وفي خلاله inh‏ حمر 
sig‏ مجاهراً بذلك» وبذلك أوصى أصحابّه. حيث قال في شعره 
المشهور: 
أقول لصحب ضمت ب الكاس شملهم وداعي صبابات الهوى حر 
خذوا بنصيب مِنْ نعيمٍ ل (LS‏ إن ال الممدى يتصرم 
وقد كان مُجاهراً بذلك متمتعاً pe‏ «صحيح البخاري»: «كل AA‏ 
معافی إل المجاهرين»). وروی أحمد بن حنبل في «مسئده)9) من حديث ابن 
عباس : : «مذمن الخمر إن A cls‏ الله كعابد وثن» . ورواه العلامة ابن تيمية 
في «المنتقی»» لکن رواه ابن Le‏ بزيادة» فقال: عن ابن عباس, مرفوعاً: 
A Si‏ الله مدمنَ حمر مستحلا لشربه لقيه كعابد وثن» . فهذه الرَيادةُ تدل على 
تأويله إن صحت وسلمت منّ الإعلال » فينظر من زادها وعلى مَنْ زيدت ذكرها 
Cole‏ «أحكام أحاديث الإلمام» في كتاب الأشربة. 


وروى اساي © عن عثمان بن عفان ail‏ قال: aly‏ لا Slay oe‏ 


Sagan في (ش):‎ )١( 

(؟) البخاري (2)5:59 ورواه أيضاً مسلم (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة . 

11/1 سن رراية الأسود, بن عامر» عن الحسن بن صالح » عن محمد بن المنكدرء 
قال: eile‏ عن أبن عباس . . . فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات غير راويه عن ابن عباس» 
فإنه مجهول . 

)٤(‏ «ابن حبان» »)٥۳٤۷(‏ وهو حديث ضعيفء وانظر تمام تخريجه فيه. وقول 
المصنف «بزيادة» GAY‏ منه» OB‏ هذه الزيادة ليست من الحديث» إنما هي من كلام ابن 
حبان» Get‏ فيه المرادٌ من الحديث» فقد قال th‏ روايته : يُشبه أن يكون معنى هذا الخبر: من 
لقي الله مدمن pot‏ مستحلا إشربه» لقيه كعابد وَبّن» لاستوائهما في حالة الكفر. 1 

)°( ۴۱۹-۸ ورواه أيضاً عبد الرزاق cavers)‏ والبيهقي ۲۸۸-۲۸۷/۸ . 
ورواه ابن حبان (04) مرفوعاً بإسناد ضعيف» والصواب وقفه كما قال الحافظان الدارقطني ‏ 


كيل 


وإدمان الخمر إلا لَيُوشِكُ أن يُخْرجَ أحدُهما dole‏ 


وروى النسائي عن مسروق: Ge‏ شربهاء فقد کفر» وكفره Of‏ ليس له 
صلاة. ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه؛ عنه 4ل : «إن من 
شربها لم قبل له صلا أربعين aay‏ وفي حديث: «لم ju‏ له توبةٌ أربعينَ 
وا 

وقد صح أن ترك الصّلاة «AS‏ رواه مسلم من طريقين من حديث جابرء 
وأهل السئن كلهم إلا slat‏ وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم . 


وعن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب : Sly‏ مات شارب الخمر في الأربعين, 
مات كافراً. رواه النسائي OO‏ 


s ٤ a a 
الله عليه‎ ou pO Ob وروی النسائى”" أنه ولا تقبل له توبة أربعين يوماء‎ 


Gly =‏ كثير. 

)1( النسائي ۸/٤۳۱-١٠۳ء‏ وإسناده حسن . وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 
4 وأخرجه Lat‏ أحمد ۱۷۹/۲ و۱۹۷ و۱۸۹ والدارمي ۰۱۱۱/۲ وابن ماجه 
(۳۳۷۷)» والبزار (7847*5): وصححه ابن حبان (لاه"اه). والحاكم »١45/4‏ ووافقه 
الذهبي . 

(۲) النسائي ۳۱۷/۸ . 

(۳) مسلم (87)» وأبو داود (451/8)» والترمذي (VAY Dy (YUVA)‏ وابن ماجه 
»)۱٠۷۸(‏ وأخرجه النسائي ۲۳۲/١‏ كما في إحدى نسخ السنن في «الصلاة»» وأخرجه أيضاً 
أحمد ۳۷۰/۳ و۳۸۹ وابن أبي شيبة ۳۳/۱۱ و24 والدارمي ۲۸٠/١‏ والبيهقي 
۰/۳ وابن حبان (VEO)‏ 

(4) رواه الترمذي ».)75617١(‏ والنسائي ١1/١؟»‏ وابن ماجه »)1١1/4(‏ وليس هو عند 
أبي داودء رواه Lal‏ ابن أبي شيبة ۳٤/۱۱‏ وأحمد 45/8" وههلاء وصححه ابن حبان 
»)٠٠١٤(‏ والحاكم 5/١‏ ولاء ووافقه الذهبي . 

)0( 215/48 وإسناده صحيح . 

)4( ۰۳۱۷/۰ وانظر «ابن حبان» (لاه01) . 


١١ 


حى يشربها الرّابعة» إن YS‏ بعد الرابعة » كان حقّاً على الله أن يسقيّه مِنْ طيئة 
الخبال»» ولم يقل بعدها: فإن تاب تاب الله عليه . 

ومفهومٌ الحديث أنه إن et BE‏ المرار الأؤلة بعد الأربعين» تاب 
الله عليهء وإن Let‏ الرابعةء لم aie‏ لتوبة» ولذلك“ ورد الأمر بقتله في 
الرابعةء ذكره غيرٌ واحد منّ الصّحابة» ذكر ابن كثير الشافعي منهم في بإرشاده» 
سبعة صحابة» وهم: ابن عمر» وابن عمروء وجابر وقبيصة بن sap‏ 
ا یل on‏ اس وعمروبن الشريد» كايا عله eee‏ إلا حديث 
قبيصة وجابر» وخرج ذلك أحمد وأهل السئن إلا full‏ 


وإنما قيل: إله نسخ. ومن Gd‏ الثظر لم Geol dw‏ صحيحاً إل في 
جوب قنلهم» » لا في ile‏ لأنهم قالوا في et‏ إن SI‏ بلا أتي بشارب 
بعد ذلك قد شرب في الرابعةء فخلی سكيلف رواه Mead‏ عن لزغرن 
OSL ys‏ ومرسلاات الزهري معي لكن رواه أبوداود من حديث الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب» وقال: فجلدوه ورفع القتل» وكانت رخحصة . رواه أبو داودء 
وذكره الترمذي بمعناه”*». وقوله : وكانت رخصة : صريح فيما Maia gt‏ والحمد 
لله . 


ولاشك أن الإدمان ليس بكفر في ظاهر cE pil‏ ولكن قد يقع مع المدمن 


. في (ف): «وكذلك»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج هذه الأحاديث ۱۹۹-۱۹۸/۴ . 

(۳) ۰۲۹۱/۲ وانظر «صحیح ابن حبان» .)٤٤٤١(‏ 

(4) «مرسلا» ساقطة من (GB)‏ 

yf (0)‏ داود »)٤۸۸٥(‏ والترمذي بإثر الحديث (VELL)‏ وهو مرسل» فإن قبيصة بن 
ذؤيب وإن وُلِدَ على عهد الرسول يذ إلا أله لم يسمع منه. 

(5) في (ف): «أردته», 


۱۲۲ 


استهانة وعدم نكارة CLG‏ الإيمان لعدم تمكن الاستقباح“ في القلب كما أشار 
إليه عثمان» وقد ثبت في حديث أبي سعيد عن رسول الله يك أنه قال في حديث 
النهي عن المنكر: Gabe‏ رأى منكم مُنكراًء فليغيره بيده» فإن لم يستطع. 
فبلسانه » فإن لم يستطع» فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان». رواه مسلم وأبوداود 
والترمذيٰ والنسائيٌ”» ورواه مسله" Se‏ حديث ابن مسعوږ» عن رسول الله 
3 نحو ذلك ولفظه: «ومَنْ جاهدهم بقلبه» فهو Se‏ ليس وراء ذلك ye‏ 
الإيمان > خردل,». وخرّج الحاكم في «المستدرك"! على شرط البخاريٌ 
ie‏ عن أبي موسی مرفوعاً: Sin‏ عمل WAS He‏ حين يعمل بهاء فهو 
مؤمنْ» وخرج رج Lal‏ عن أبي أمامة oy‏ . وخرج البخاري ومسلم EY‏ عمر 
في خطبته في الجابية : «من سرته حستته وساءته سيته » فهو مؤمن . 


ولذلك فقت ا الوعيدٍ بين شارب الخمر ويُدمنها؛ وكذلك حب الامة 
ابن عباس » فإنه فسر اللّمم بما ينافي الإصرارء كما ذلك معروفٌ عله وأين 


)1( تحرفت في (ف) إلى : «الاستفتاح». 

)1( مسلم (49)) وأبو داود )١١140(‏ و(440)» والتترمذي ,)1١175(‏ والنسائي 
V/A‏ وابن ماجه CVV)‏ وأحمد 1٠١/8‏ و١7‏ و44 و۲٥‏ وابن حبان (KOA)‏ و(۴۰۷). 

(۳) برقم »)٥۰(‏ ورواه أحمد ۰٤٥۸/۱‏ وابن حبان (5151). 

٠٤/١ )٤(‏ ورواه أحمد ٠٤/١‏ والبزار (VA)‏ وفيه المطلب بن عبد الله. لم يسمع 
من أبي موسى » لكنه يتقو بحديثي أبي أمامة وعمر الآتببن. 

)0( «المستدرك» ۱ ورواه أيضاً أحمد ۲۵۱/۰ و۲۰۲ Voy‏ وعبد الرزاق 
(Ve Vek)‏ والطبراني في «الكبير» (VOTE)‏ و(٠٤٠۷)ء‏ والقضاعي في «مسلد الشهاب» 
(EVs (29ND (E88)‏ وصححه أبن حبان (5ا١),‏ 

)1( هذا وهم من المصلف رحمه الله « فالحديث لم يروه الشيخان ولا أحدهماء إنما 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٠١١/١‏ تعليقاً. وأخرجه أحمد ۰۱۸/١‏ والترمذي 
(5156؟)» والقضاعي oily »)٤۰۴(‏ ماجه (YM)‏ 6 وصححه ابن حبان »)٤٥۷٩(‏ 
(OOAN)‏ و(1۷۲۸)ء والحاكم ١/4١1ء‏ ووافقه الذهبي . 


۳ 


ذنوبٌ يزيد إذا نظرت في مجموعها J‏ ذنوب المؤمنين المقرونة بالخوفف والرجاء 
المحفوفة بالاعتراف والكراهة والاستخفار» البريئة Je‏ ذلك العلو والتكبر 
والجهارء ثم pd‏ إلى ذلك أمرين أوضح منه وأقبح» وهما استحلانٌ تلك الذّماء 
المصونة المحرمة اشرو عن opal‏ يوم الف ويوم م الحرّة» وما أدراك ما يوم 
Cala‏ ويوم الحرة clan le Sal Le a‏ وأين من يعرف حقيقة ما وقع فيهماء 
وقد جاء في التغليظ في القتل, ما لا يخفى؛ oy‏ أن رسول اله HB‏ سم 
he‏ المسلم فسوقاً. وقتاله كفراً. متفق على صحته . فهذا ALS‏ فكيف 
abs‏ ولو لم يرذ في ذلك إل قول رسول الله ك : «مَنْ أعانَ على قتل ملم 
بشطر كلمةٍ. tle‏ يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه : ايس Se‏ رحمة الله» . رواه ابن 
ماجه من حديث يزيد بن زياد الدمشقي » عن الزهري» عن ابن المسيب» عن 
أبي هريرة» عنه ١ OE‏ 


وروى الترمذي من حديث أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري], عنه MB‏ 
a 2 £ 5 5 3 a‏ 
«لوأن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا في cpr‏ لأكبهم الله في OH‏ 


ع 1:0 i 7 5١‏ 6 
وروى النسائي والترمذيٰ Se‏ حديث عبد الله بن عمری عنه a‏ : «لزوال 


. ۳٣ص ومسلم (514). وقد تقدم تخريجه‎ (A) البخاري‎ )١( 

)1( ابن ماجه ,)۲٠۲٠(‏ ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» 1/ 27716 والبيهقي في 
«السئن» ۲۲/۸. وابن ن الجوزي في «الموضوعات» 4/7 oe‏ وقال البيهقي : يزيد بن زياد. 
وقيل: ابن أبي زياد منكر الحديث. وقال ابن عدي : كل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار 
ما يرويه. وضعفه الحافظ في «تلخيص الحبير» 214/4 ونقل هو والذهبي في «الميزان» 
+s‏ عن أبي حاتم قوله : هذا حديث باطل موضوع. وقال ابن الجوزي : قال أحمد بن 
حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح » وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده يزيد بن أبي 
زياد بالغوا في تضعيفه. حتى قيل : كأن حديثه موضوع . قلت : قال ذلك أبو حاتم كما في 
«الجرح والتعديل» 1517/9 . 

(۳) الترمذي (۱۳۹۸)» وقال: هذا حديث غریب 


أي : | ضعيف. لأن في سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف . 


1۳٤ 


.206 مسلم‎ ty على الله من قتل‎ Spal i 

وعن المقداد» قلت: يا رسول الله ٠‏ لو أن رجلا م JUSSI‏ ضربني» ثم 
قال: أسلمتٌ لل أميْلُهُ؟ قال ل: وإن Laks‏ فإنّك بمنزلته قبل أن يقولهاء . oly‏ 
البخاري ومسلمة9©. 


وثانيهما: المجاهرة بما علم at‏ من لوازم الثفاق من uae‏ بغض أمير المؤمنين 
علي عليه الخدم ومن كان معه مِنْ خيرة الأصحاب مِنّ المهاجرين والأنصار 
vary‏ ريه يته aly‏ ته cull‏ هم آهل رسول الله bl col a‏ الأرض إليه» 
SA,‏ فى Lid‏ وعلاقة cade‏ ر یجان candi‏ رخلاضة كن codes‏ كيف إذا 
وقع ذلك jail‏ المعظم LG‏ في عامّة المسلمين وقوعاً فاحشاً على أقبح الؤجو 
في MBA‏ اين هم Cot‏ الخلق إلى الله فظهرت به المسرة والاغتباط» ووقع 
الإصرارٌ على ذلك وعدم الندم والاستغفار؟! وقد صح مِنْ حديث أبي هريرة عن 
رسول الله يلل أنه قال : «مَنْ عادى لي وليا فقد انت بحرب» رواه البخاري”'. 


فهذا في مجرد بُغض ولي منهم SUS clay‏ ببُغض طائفتين عظيمتين 
من خيار الأولياء» وإخافتهم في حرم رسول الله يله ونصيب الحرب لهم 
وسفك دمائهم, والمسرّة LU‏ والغبطة به» والإصرار عليه؟ وقد ملك كثير من 
الظلمة أكثرممًا ملك يزيد, وطالت لهم المدّة» ومالوا إلى LIAN‏ واستغرقتهم 


)1( الترمذي (ه19)» والنسائي 88-87/1» lig‏ الترمذي: روي موقوفاًء وهو 
أصح . 

(۲) البخاري )5١15(‏ و(2)5859 ومسلم 409(« ورواه أيضاً أبو داود »)۲٣٤٤(‏ 
وأحمد 5/" و٤‏ وه و وابن حبان )+ (EVO‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۳) أخرجه البخاري (C10 Y)‏ وأبو نعيم »4/١‏ والبيهقي في «الزهد الكبيره )148( 
والبغوي .)۱۲٤۸(‏ 

)٤(‏ في (ف): «فكيف». 


(ه) في (ف): «أكثر مما لك». 


الشهواتٌ, فلم يحتاجوا إلى انتهاك ماد الإسلام» واصطلاح أهل الفضلٍ 
والعلم » واستئصال شأفتهم» Aas‏ بقتلهم وإهانتهم . > بل عادة فجرة أهلٍ 
الاسام es‏ ال العلم والصلاح» وحبهم لله » ورجاءٌ بركتهم › وطلبٌ 
الدّعاء Cas oe‏ إلى الله بتعظيمهم. > كما أن عادتهم تعظيم المساجد 
وسائر الشعائر ولا سيا الحرمين , الشريفين ومن سكنّهما أو عاذ بهما(©؛ ومن 
َم ر علماء EAN‏ بين Lal‏ » فأجمعوا بعد ظهور فواحشٍ يزيد والحججاج 
وأمثالهما gy Alle‏ إن أمكن عليهما وعلى أمثالهما ممن لم يبق فيه Ce‏ 
لان أن ن tall‏ في الخروج عليه على المضرة ة في بقائه كما قدمنا 
قل ذلك عنهم» واختلف رايهم فيمن سوى ذلك من غير تائيم, للخارج عليهم. 
وما روي عن ابن ُمر Ge‏ الإقرار بالسمع والطاعة ليزيد فلا“ سبيل إلى aif‏ قاله 
بعد إحداث يزيد مختاراً غير cia‏ وكيف لا يقي وقد طلب يزيد lll‏ البيعة 
على due pail‏ وأمر بضرب رقبة مَنْ ذكرٌ ابيعة على كتاب الله ولذلك تكلم 
ابن عمر في ذلك بعدما زالت AN‏ فروى عنه Of EI‏ رجلا سأله عن دم 
«aya‏ فسأله: cee‏ أنت؟ فقال: من أهلٍ call‏ فقال ابن عمر: Le‏ 
إلى هذا ale‏ عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن النبيّ HG‏ وقد سمعت النبيّ 
يك يقول: «هما ريحانتاي في الذنيا» وفي رواية : «ريحانتي». 

قال ابن دحية: تفرد بإخراجه البخاري من طريقين في كتابين: في كتاب 
المناقب وفي كتاب ٠ ۰ Mo‏ 


وفي هل!(؛) أعظم دلالة لابن 502 ail‏ معتقدٌ لاعتقادٍ كل i‏ في تقبيح 


ما جرى إلى الحُسين عليه PIT‏ وأصحابه وإن القى في بعضٍ الأحوال كما 
Al‏ عماربن ياسر من“ المشركين» فقال بكلمة الكفر وقلبّه مطمئن 


)١(‏ في (ش): leh‏ (5) في (ش): «ولا». 
)٤(‏ في (ش): «ذلك». )0( في (ف): «عن». 


۱۳۹ 


بالإيمان“» بل لقد خرّج البخاري عن ابن joe‏ أنه ترك الصدع بالحق BB‏ 
ul‏ معاي دع عنك cll‏ یزید» فروى البخاري ”2 عنه أنه قال: : دخلت على 
حفصة ونوساتها”» تنطف قلت : : كان من أمر الناس ما ترين فلم Oda‏ [أي] 

من الأمر شيءٌ» فقالت: Sel‏ فإنهم ينتظرُونك» واخبى أن OS‏ في 
اتخات غنيم (i‏ فلم 25 حنى ذهب فلما تفرّق eel‏ ما 
وقال: ,3 کان“ of Ly‏ يتكلّم في هذا ll‏ فيطل لنا قرنه» Soul‏ أحى 
به منه ومن أبيه قال حي ب م Els teal Sg:‏ حبوتي» بيت 
أن أقول: أحقٌ بهذا الأمر منك مَنْ قاتلك وأباك على الإسلام» فخشيتٌ أن قول 
بكلمة Gp‏ بين الجميع» «pul thins,‏ فذكرث ما a Sef‏ في الجنان . aly)‏ 
ابن الأثير في «الجامع»“ في الفتن في حرف الفاء في أمر الحكمين» وخرج 
عنه ابن الأثير في «جامع ا20 it le‏ رجلا من UA‏ العراق 
سأله عَنْ قتل Lage, tow‏ ففال: Jal‏ العراق» ما أسألّكم عَنْ صغيرة» 
وأجرأكم على على كبيرة يقل أحدّكم a‏ الاس ما لو کان كعددهم هم سبحات» 


)4( انظر «طبقات ابن سعد» ۲٤۹/۳‏ و«أسباب النزول» للواحدي ص؟١٠»‏ 
وومستدرك» الحاكم ۲ و«تفسيره الطبري 15 واتفسير» ابن كثير ۰٦۰۹/۲‏ 
ودالدر المنثورم ٠١١/١‏ . 

.)4١١8( رقم‎ )۲( 

(۴) النُوسات: الذوائب» وتنطف: أي : تقطر. قال الحافظ في «الفتح» ٠٠۳/۷‏ : 


والمراد أن ذوائبها كانت تنوس» أي تتحرك» وكل شيء تحرك» فقد ناس» والنوس: 
الاضطراب. 

. في (ش): «یخطر»‎ )٤( 

(ه) «کان» ساقطة من (ش). )4( ۹4-4۳/۱۰. 

(۷) ۷۱/۱۰ وانظر ص٠4‏ و١۲٠‏ من هذا الجزء. وأخرج الشطر الأخير من الحديث 
أحمد ۰۳۹۲/۵ gly‏ داود «(YO +t)‏ والقضاعي (AVA)‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
حدثنا أصحاب محمد يلل فذكر مثل حديث سالم عن أبيه . 

(A)‏ في «جامع الأصول»: ولي عددهم». 


۱۳۴۷ 


لرأيت أنه إسراف» وإنا کنا نسيرٌ مع رسول الله يكيو فنزلنا Spe‏ فنام in des‏ 
القوم ففرّعه رجل» > فسمع [ذُلك] رسول الله 6 » فقال: dou Yh‏ لمسلم تفزيع 
مسلم ». 

ولعل البخاري ما خرج هذا“ المعنى عن ابن عُمر في مواضعٌ في 
«صحيحه إلا لينفي التهمة عن ابن pak‏ بذلك» ومن كان یقدر على الكلام 
بلك في ذلك العصر؟ 

Sooty‏ مِنْ هذا كله في الشهادة لابن jae‏ بالبراءة من مُوالاة أعداءٍ أهلٍ 
البيت عليهم السلام ما رواه إمام eal. etl‏ الله الحاكم في كتاب الفتن 
J‏ «المستدرك» عن مالك بن مخولر» hee‏ ‘ عن ابن jad‏ أنه قال لرجل 
يساله عن القتال مَعْ CES‏ أو مع ابن الزبير ؟ فقال له ابن عمر: مع أي 
الفريقين قاتلت» SEB‏ ففي لظى . قال الحاكم : هذا حديث صحيحٌ على 
شرط الشيخين ولم Palen‏ 

قلت: فانظر إلى أئمّة الحديث Ge‏ الفريقين» ما أوسمٌ معرفتهم وأكثرٌ 
إنصافهم | كما أوضحت ذلك في dof‏ هذا الكتاب عند ذكر حديث المتاولينء 
وظهور قرائن صدقهم» (iby‏ کله تقيض ما ذكرة ema‏ أهل السئةع 
من قوله : انهم يصوبُون يزيد في قتل الحسين عليه السلام» فالله المستعان. 

وكذلك فرقت الأحاديث بين الظلمة كما فرق بينهم أهل ron‏ ففي 
الحديث: أنه يلك لما وَضّفَ لهم Hah‏ الجورء قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة». رواه مسلم والترمذي وأبو داود من حديث [أم 


)١(‏ «هذا» ساقطة من (ف). 
)1( «المستدرك» ٤۷١/٤‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
)19( في (ش): «المتشيع» وهو خطأ. 


۱۴۸ 


١ 5‏ مر SF‏ دمرس ع 
سلمة]» وفي حديث: «ما لم تروا كفرا بواحا» رواه. . .( 


OSL‏ القوم كانوا فريقين : أحدهما IS‏ صدقة الله تعالى عليهم في جواز 
التقية» والاخر كرهوا الحياة وجوار الفجرة فتعرّضوا للشهادة» وإن لم يرجوا 
baie‏ من زول ارت iS‏ 


وفي «نهاية» ابن 391 أنه عرض على الحجاج رجل مِنْ بني pet‏ 
ليقتلهء فقال الحجاج: أرى رجلا لا يقر اليوم بالف فقال: عن دمي 
تخدعني» أي أكفر Ga‏ حمار ‏ وحمار رجل کان في OL‏ الأول » كفر بعد 
الإيمان» وانتقل إلى عبادة الأوثان فصار مثلاً ‏ فهذا مع OF‏ الحجاج قال لقاتل 
الحسين : Tay,‏ تتم الصا رالخنين في دار عدا تلم لكي نال لي آنه 
J‏ السنة oak‏ العلم والعبادة : نهم يصوبون مَنْ قتل الحسينَ عليه السلام 
ويعدُونه باغياً؟ وهذا were‏ والمقضود دان $5 nl‏ وأصحابه وأهل, الحرة 
واستحلال . ذلك مما احتج به AS Ss‏ يزيدٌ» لل ine‏ ؤلاء في الإسلام BAS‏ 
ال عادر الفواحش» بل أعظم» فكما OOP‏ م مَنْ أظهر استحلال تلك 
الفواحش یکفر بلا حلاف فكذلك هذاء وفي هذا أحاديث كثيرة شهيرة منها : 
ماروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائييٌ من حديث ابن مسعود عن رسول الله 
كله أنه قال: Clon‏ المسلم capes‏ وقتاله CRS‏ 


وروی Visa‏ عن سعد بن أبي وقاص ء عن رسول الله ME‏ نحوه . 


۲۹٣/۹ وأحمد‎ (EVI) داود‎ gly cCYYTA) والترمذي‎ »)۱۸١٤( مسلم‎ (1) 
. و۲‎ 

(۲) بياض في الأصول الثلاثة » وهو من حديث عبادة بن الصامت» وقد تقدم تخريجه 
ص۱۷ . 
YAA/€ 5‏ (4) «أن» ساقطة من (ش). 
)0( تقدم تخريجه ص۳۳ من هذا الجزء. (A)‏ /17/١1؟١.‏ 


۱۳۹ 


وروى البخاري ومسلم والنسائي من حديث جرير عن رسول الله كَل أنه 
قال: «لا Wart‏ بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض » قال في حجة 
الوداع . كذا في «الصحيحين) وغيرهما(" . 

وهي «جامع Pad poll‏ في الباب الثاني في أحكام الإيمان والإسلام من 
Ji‏ الكتاب jee‏ ذلك من حديث ابن عمرٌ في حجة الوّداع» رواه البخاري 
ومسلم» وكذلك عن أبي بک جاه Lal‏ وكذّلك عن ابن عباس » 
خرجه البخاري» كلهم بهذا tall‏ وفي هذا التاريخ » وكرّر عليهم في ذلك 
قوله : «ألاهل cab‏ ألا هل call‏ ألا هل بِلّغت؟» وأمر الشّاهِدَ منهم أن jy‏ 
الغائبٌ» فقال Jul‏ عباس في رواية Gobel‏ فوالذي نفسي بيده إنّْها لوصيته إلى 


at 
. أمته‎ 


ل 5 8 s 58 a‏ 
وروى الترمذي”" عَن ابن عباس مرفوعا نحو المسند من غير تاريخ أيضاء 
ورواه gf‏ داود والنسائى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب Mall‏ ورواه 
: 
النسائي“ من حديث ابن مسعود كلهم عن رسول الله كله . 


وفي «النهاية) أن الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهليّة» فثاب 


)1( البخاري (۱۲۱) £8909( (TALES‏ و(۷۰۸۰)ء ومسلم )10( وأخرجه أيضاً 
أحمد 08/4" و۳۹۲ و05 والنسائي »١178-11717//1‏ وابن ماجه »)۱۹٤۲(‏ وابن حبان 
(940ه). 

. ۲-۱/۱ (¥) 

(۴) البخاري »)54٠1(‏ ومسلم (55)» وانظر ابن حبان (۱۸۷) . 

(WALA) و(۷۰۷۸)» ومسلم (۱۹۷۹)» وانظر ابن حبان‎ )54٠5( البخاري‎ )٤( 


)9°( (۱۷۳۹). (5) رقم (۲۱۹۳)» وقال: حسن صحيح . 
(۷) أبوداود (4185).» والنسائي ۰۱۲۹/۷ وانظر ابن حبان (۱۸۷) . 
(A)‏ 1۷/۷. 


)4( 25/4 وقال ابن الأثير: ولم يكن ذلك على الكفر بالله. ولكن على تغطيتهم ما 
۱4۰ 


بعضهم إلى بعض بالسیوف» فانزل الله تعالى : «وكيف HF (ly ISS‏ 
عَلَيكُمْ GUT‏ الله وفِيكُمْ رسوثه4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


وفيها('» عن ابن مسعود: إذا قال الرجل للرّجُّل : أنت لي عدو« فقد كفر 
أحذهما MeL‏ وهذا شبيه بما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من قول 
رسول الله يل : «إذا قال الرجل لأخحيه يا GAS‏ فقد باء بها أحدهما . 


وخرج الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعود ») عله ا : «لو أن رجلين 
دخلا في LAY!‏ فاهتجراء كان أحدهما خارجاً عن الإسلام حتى يرجم 
الظالم» وقال: صحيح على شرط الشيخين › وهو من حديث الان عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود . وهذه أشياء كثيرة قد احتجت الظاهرية من 
أهل السنّة بأمثالها مما له تأويلٌ عند غيرهم مع“ اعتقادها بقوله تعالى : نم 

as) Be عا الها‎ aos 2 

spill Hate dts‏ أساؤوا السوآى أنْ كذبوا بآيات الله» [الروم: ]٠١‏ على أحد 
الاحتمالين وهو أشد وعيدٍ على التّجِرّي على الله وهو الذي نخافه على 
cite yall‏ فنسأل الله العافية. 


كانوا عليه من الألفة والمودّة. وانظر «تفسير الطبري» (VOY)‏ و«أسباب التزول» للواحدي 
ص۷۸-۷۷. و«الدر المنثور» ۲۸۰-۲۷۸/۲ . 

. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) في (ف): «أنت عدوي) . 

(۴) لم أجد هذا القول لابن مسعود في شيء من الككتب التي بين يدي» لكن أخرجه 
الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» )۲١(‏ عن ابن عمر بلفظ : «إذا قال الرجل لأخيه : أنت لي 
عدي فقد cl‏ أحدهما بإثمه إن كان كذلك» وإلا رجعت على الأول». وانظر وكنز العمال» 
(AYAY)/¥‏ 

. 18/17 تقدم تخريجه‎ )٤( 

(ه) «المستدرك» ١/57؟»‏ ورواه أيضاً البزار )٠٠٠٠(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» 
۸ء وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 

(5) في (ش): «من» وهو Yas‏ (۷) في (ش): «وهذا». 


١5١ 


فمن fab‏ بهذه الظواهرء Sis ay‏ عند al‏ السّنّة أو بعضهم Le‏ فلا 
Jule ge cha‏ عليه a‏ قد وقع في مثل ذلك كثيرٌ مِنّ الصحابة 
ely‏ كما قدمنا في قول عمرٌ لحاطب» وأسيد بن محضير لعبادة بن 
الصامت» ونقل ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»“ Se of‏ العُلماء Pee‏ 
مَنْ قال لأخيه : كافر. 


fai‏ عن الحسن البصري أله قال: صاحب الكبيرة منافق» وإنه طرد ذلك 
استعظاماً منه أن Saal‏ على كبيرة» وظناً أن التصديق بالجزاء يمنعٌ عن ذلك 
كما يجد في نفسه رضي الله عنه . 


وما BO Jal Ga‏ ِن القول بذلك yet‏ كثير منها مرجحات ترك التكفير 
عند احتماله واحتمال و وقد استوفیت في ١‏ «إيثار الحقٌّ على الخلق) 2 
فليطالع فیه» ففيها فوائد Age‏ ولكنها لا تصلّح إل عند الاحتمال » وهو fey‏ 
لزاع هنا 

ومنها oF yell Label‏ العُدول عَن الظواهر إلى البواطن» كحديث أبي 
dye‏ الخد عن هرل a‏ وق قال ف بعك عن Me spall gay‏ 
رول الله فتشمها ين ربعت فقال ‘de‏ ا انق «di‏ فقال: 
«ويلك. أولستٌ Sot‏ أهلٍ الأرضٍ أن قي الله)؟ ثم وی الرجلء فقال 
ال بن الوليد: يا رسول الله ألا أضربٌ Sas‏ فقال: of abs Vy‏ یکون 
ag‏ فقال خالد: e‏ فال رول 
الله 5 : gh‏ لم أومر أن Cit‏ على قلوب ttl‏ > ولا اش بطونهم» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل . 

)1( «منهم» ساقطة من (ش) . 

(۲) انظر ص7١‏ . 5 4 /لالا. 

)٤(‏ دعن ذلك» ساقطة من (ف)ء وفي (د): «من ذلك». 

)0( انظر ص٥۲٤‏ وما بعدها. )1( تقدم تخريجه ۲۳۲/۱ . 


14۲ 


وعن عبيد OM‏ بن الخيارء عن رجل من الأنصار حدّئه أنه أتى رسول الله 
َيه وهو في مجلس يسا ا Js‏ رجل, 5 المُنافقين» فجهر Spey‏ 
الله يكل فقال: «اوَلَيْسَ يَشْهَدُ أنْ لا له إل Feast‏ قال الأنصاري : بلى يا رسول 
الله » ولا شهادة له» فقال: «أليس يشهدُ Sf‏ ميشهلا رسول الله ۲؟ فقال: بلى» 
ولا شهادة له. فقال: «أليس Se gles‏ قال: بلى. ولا صلاةً له» فقال : bly‏ 
opal‏ نهاني al‏ عَنْ قتلهم». رواه أحمد والشافعي في «مسنديهما»". 

ولهذا شواهد في tty‏ كثيرة. لا حاجة إلى التطويل ببسطهاء وهو Ji‏ 
as‏ ادن gst‏ ن ريو Lele‏ السلام» نص عليه كما سيأتي بيانه» 
ود Sa dA‏ الآثر ان خرف الط هن العقوية : Sl‏ الخطا في العفو خير من 
الخطأ في العقوبة9», Sal Ob‏ المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلا تمكن 
ِنّْ جماعة ots‏ حاربه في صِشين والجمل وغيرهها. > فلم بيز فيهم سيرة الا 
بإجماع isl‏ ة Clerks‏ العترة Jas 2M‏ على | نه لم يعتقد نفاقهم , ty‏ لو 
Jace!‏ ظاهرٌ الحديث: «أنه لا د نة منافیٌ»* والنفاق الأكبر فمن حاربه 
أنه يبغضه . وأنه منافقٌ مُظهرٌ للثفاق الذي هو بغضه عليه السلام» ومظهر GLEN‏ 

يجب أن يُسار فيه سيرةً الكفار, لا سيرة GL‏ لقوله تعالى : إجاهد SUS‏ 
لعفي Hy‏ م4 in‏ : */ا]. وقد علم منه المنع منّ السبي وتعظيم 
عائشة عند القدرة. وكذلك عمار, وكذلك عمل الحسين بن علي في Marke‏ 
وحديث abl‏ عليه بلك مع صحته وشهرته» إلا أن يُقال: البغض لايعلم من 
المحارب» وهذا Cayo ye‏ فإنه AST‏ من البغخض» وفي الصحيح : «سبابٌ المسلم 


)١(‏ تحرف في (ش) و(ف) إلى : «عبد الله». 

(۲) في (ف): فاستأذنه . 

(*) الشافعي ۱-۱ وأحمد ٤۳۲/١‏ و۴١٣٤‏ وأخرجه مالك في loyally‏ 
15 » وصححه ابن حبان (891/1): والحافظ في «الإصابة» ۳۳۷/۲ . 

)£( انظر ص١٠‏ ت(٤).‏ )0( تقدم تخريجه. 

)1( في (ش): «مصالحة معاوية». 


1١ * 


Byun‏ وقتالّه GAS‏ والسات of‏ أمارات البغعض بالاتفاق» والحربُ أعظم 


منه. 


أو يقال: bf‏ محاربَهُ Gite‏ مستور, لا يجب الحكم بنفاقه. فهذا ‏ على 
تسايفه - يعودٌ Lr‏ للخصم» ثم إن Jal‏ البيت قبلوا رواية المتأولين ممّن حاربه 
كالخوارج a0‏ وادْعَوًا Flax YI‏ على AUS‏ كما ذكره المنصور بالله ‘ وقد pds‏ ول 
الكتاب مبسوطاء وليس هذا حكم المنافقين» فيمكن أن يكون هو في ذلك 
ار كمبغضٍ الأنصار من المنافقين» ويمكن أن يكونَ GL‏ دون نفاق» كما 
قل صح 52S‏ دون کفر» وإيمان دون إيمانٍ oval‏ والاتفاق في بعضها مثل 
كفر النساء, أي : كفر العشير"» ويؤيده أنه قد ثبت of‏ مَنْ كان إذا do‏ 
كذب» وإذا وعد abet‏ وإذا Sadi‏ خانّء فهو منافقٌ TEN Jats‏ ومع 
ذلك له بالتفاق الا تأكيد نفاقه بالكمال» ويوضحه”" أنه 
a c us 3 ١ ne ’ °‏ 0 7 3 7 
من القرائن Sty‏ الخوارج ما كانوا بأجمعهم يُضمرون تكذيب A‏ 
وتكذيبت المعاد وصحة لشرد وام ویقویه ail‏ قل ثبت تأويل صدر») 
الحديث الأولء وهو أله لا جه إل مؤمنْ› coil Sb‏ عبدوه وأشركوا بالله في 
ذلك کانوا پحبونه ا وقد كفرهم وحرقهم بالنارء وكذلك مَنْ ton‏ مِنّ 
الكفرة كالباطنية . 


فإن قيل لعله يختم لهم بخير. 


قلنا: : ليس الكافرٌ يُسمٌّى مؤمناً إذا كان pet‏ له بخير اين قتلهم علي 
عليه السلام وحرقهم على Gale‏ لم يُختم لهم بخير» وليس ust‏ الحديث 


)١(‏ تقدم غير مرة. 

(5) في (ش): «من الخوارج» . (۳) انظر 157/17 و٤/۱۹۹.‏ 
)٤(‏ انظر ص١١١‏ من هذا الجزء. (م) في (ف): «ولذلك». 
(VY)‏ في (ف): «ويؤيده» . (۷) في (ش): «شطر» . 


1١.4 


dat‏ م مِنْ ارتكاب القطع ot‏ ملاحدة الباطنية بخ لجميعهم بالخير ؛ اریگ 
al‏ تعظيمهم له nt‏ والقرائن شاهدة بلك والحكم للظاهرء فهذه 
it‏ أهل السنة أو بعضها من AM‏ 

قالوا: وما المانع مِنْ تأويل علي ما Bile‏ تعظيمه عليه السّلامُ وسائر أفعاله 
Just aia;‏ كثير مِنْ OLS‏ الله Lady‏ رسوله فإجماع العترة والأربعة مع 
الإنصاف» وتعظيمه عليه السّلام » وعدم الميل HET)‏ ومراقبة الله في ذلك 
als‏ . وبعد ذلك من النظر Sf‏ رسول الله اة مؤي بالعصمة فيما حكم به على 
an‏ من تدم ِن الفاق ونحوه» وإن لم بسند ذلك | «el‏ فلا شك أنه 
معصوم فيما فعله» Oly‏ استندٌ إلى الاجتهاد. وعند الفريق الأول of‏ امتنائعه من 
(sl el >|‏ المنافقين في حديث أبي سعيلٍ ونحوه نما هو لمصالح Bale‏ 
كقوله في الملاعنة : «لولا الأيمان, لكان لي ولها CLE‏ وقالوا: ليس ذلك 
بنافع لهم» كما أنه صلَّى ية على عبد الله بن أبي بن سلول, لمصلحةء 
واستغفر له» وإن لم يكن ذلك نافعاً Oa)‏ 


Say‏ أحسن ما Ret‏ به أهل السنة في كراهة lll CS‏ مع اعتقاد 
فجورهم» dpb‏ النهيِ عن سب الموتى » gil‏ قد pail‏ إلى ما عملواك» 
لأنها خاصة ل تفارش إلا بالعمومات» ولكنّ معناها في أهلٍ الفجورء وإن 
سلّم أنْها as‏ أنهم قد وقعوا في اللّعنة والعذاب» فلا معنى لسؤال ذلك لأنه 
بمنزلة تحصيل الحاصل» فكان كقول القائل : 
وهذا thes‏ لو سكت كفيثه ٠‏ لني سألت الله ما هو فاعل 


)1( في (ف): «بأعظم». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر «البخاري» CE Ys (UPI)‏ و«أحمد» 37/1١‏ ووالترمذي» (۳۰۹۷)» 
و«النسائي» ۰1۸-٦1۷/٤‏ ودابن حبان» (5/ا71) . 

"١8/8 انظر‎ )٤( 


\go 


فعلى العالم بأحوالهم أن يعتقة أن سكّوته عن لعنهم Bal‏ لجل 
الحرمة» ولكن لما وقعوا : في المطلوت al‏ لم نطلب الحاصلء Jali gal‏ 
وَسَيلةٌ إليهء كما re‏ لا oli‏ بعد موتهم › by‏ القتال دفع لشرورهم. وقد 
As ccd,‏ في اللعن لهم مفاسد في بعضٍ الأزمان والأحوال ASE‏ عن 
المصالح . وهي أذى الأحياءء كما أشارت إليه الأحاديثٌ أو غير ذلك . 

والقصد بالتطويل في هذا الإصلاحٌ بين الفريقين: الشيعة والسئْة الْذين 
قد Lal‏ على ُبح أفعال هؤلاء الفجرةء BEB‏ بينهم See‏ قبيحة مِنْ 
غير مُوجب أو بين بعضهم . 

Shay‏ الشْيعيّ يحمل مَنْ خالفه في الولع LIL‏ الكثير لهؤلاء على ما 
يحمل عليه إبراهيم الخليل» حيث جادل عن قوم لُوطٍ الّذين لا أخبث منهم 

مع الكفر العظيمء وتكذيب الرسل. فما منع ذلك الخليل مِنّ الجدال عنهم» 
جلما My Loy‏ وسعة رجاء في dom, pele‏ الله سبحانه وتعالى » لأ محبة) 
a a eas‏ الخال ots‏ ئث» ولذلك مدحه الله على ذلك بقوله: Op‏ إبراهيم 
Goa Gl ASS‏ [هود : 6 وعلى ما يحمل عليه النبي BMG‏ صلاته على 
ابن أبي بن سلول واستغفاره له» ويحمل السني الشيعي حين يرى ولعه بسبّهم ١‏ 
على أنه Gad‏ لله» وحمله على ذلك البغض في الله الذي هو من الإيمانء 
كما بوب عليه البخاري في كتاب الإيمان i‏ «الصحيح©». وعلى ذلك دعا نوج 
على قومه» فقال: YP‏ تزد الظَالِمِينَ إلا صلالا) [نوح : LYE‏ وقال: ورب 
لا تَذّر على we‏ من الكافرينَ ذياراه, إلى قوله: ولا تزد الظالمين إلا 
46 [نوح : «[YA-11‏ وعلى ما حملوا عليه عمر بن الخطاب في قوله لحاطب 

. في (ش): «ورأفة»‎ )١( 

(۲) في (ش): «محبته» . 

(۳) في (ش): «لسبهم». 

. 48/١ كتاب الإيمإنء الباب الأول . انظر «الفتح»‎ )٤( 


حال 


وأسيد Sy‏ حضير في قوله لسعد بن عبادة» والحسن البصري في قوله بنفاق 
صاحب الكبيرة . 


ولاختلاف المسلمين والصالحين“ في هذه الطبيعة SH‏ عظيم مرح لمن 
غلب عليه ما وافق gb‏ صاحبه Se‏ الآدلّة وصاحبه لا يشعر باه المرججح لذلك. 
Jay‏ هنا اختلف الحسنٌ بن علي عليهما LAI‏ وأصحابه أو أكثرهم في 
استحسان صلحه اناو ع دعوه ‏ حاشاه - مسودٌ وجوه المسلمين› Nive‏ 
رقاب المؤمنين» كما هو معروفٌ في كتب الشاريخ» ومن هنا كره كثير من 
الا Ale‏ الحديبيةء حتّى قال Jy Jae‏ الخطاب رضي الله عنه ‏ على 
جلالته -: ما شككتٌ في الإسلام إلا ity‏ ثبت ذلك عنه في «الصحيح». 

ji al‏ العارف مث ذلك أعني أن يظن ما ثبت في قلبه من قوة الأمن 

(۲) هذه الجملة قطعة من حديث مطول أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۹4۷۲١(‏ عن 
معمر» عن الزهري» عن BF‏ بن الزبير» عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (EAVY)‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» ١-۸-۹۹/ ٤‏ 
من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. 

وأحرجه البخاري (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲)» وأحمد MYA‏ والبيهقي في «السنن» 
۲۲۱-۹ من طريق عبد الرزاق به. لكن لم ترد عندهم هذه الجملة. 

قلت: قال السهيلي في «الروض الأنف» ۳۷/٤‏ تعليقاً على قول عمر هُذا: وفي هذا 
أن المؤمن قد ALE‏ ثم SAT‏ النظرٌ في دلائل الحق» فيذهب SE‏ وقد روي عن ابن عباس 
أنه قال: هو شيء لا يسلم منه cel‏ ثم ذكر ابن عباس قول إبراهيم عليه السلام: «ولكن 
ليطمئن قلبي » والشك الذي ذكره July jae‏ عباس : ما لا rat‏ عليه صاحبه» وإنما هومن 
باب الوسوسة التي قال عليه السلام مخبراً عن إبليس : الحمد لله الذي 35 كيذه إلى الوسوسة . 
قلت: وفي رواية ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» 71/8" : فكان عمر يقول: ما زلت 
أتصدّقُ وأصومٌ وأصلي Geely‏ من الذي صنعتٌ يومثذ. مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى 


€۷ 


رشيف ا هو طبيعة» Jey‏ أعجبه وأوضحه Heal‏ موسى aay‏ 
ولاختلاف الناس في ذلك قال He‏ عليه السلام : لا HEISE‏ بما لا 
تحتمله عقولهم , أتحبون أن iu ACS‏ ورسوله؟ ! رواه البخاري7©. 

ولا من أن يكونَ في كتابي هذا شيء مِنْ هذا بالنسبة إلى بعض الناس» 
فالله المُستعانٌ . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود وقد حكى اختلاف الصحابة في يوم بدر فيما 
بصنع» فقال رسود الله 28 دن الله َيِينَ ُلوبَ رجال, فيه حتى تكوب SS‏ مِنَ 
Ly cal‏ الله SLES‏ قلُوبَ رجال, فيه حتى تكون أشدٌ je‏ الحجارة» AE fy‏ 
يا أبا JUSS‏ إبراهيم» قال: Say‏ عَصَانِي نك َو ر رحيم) [إبراهيم 
14[ 6 وکمٹل عيسى قال : إن تَعْفرْلَهُمْ ed Ss‏ العَزِير «sss‏ 
آل CCS [VA‏ يا عمرٌ كمثل le;‏ قال : ورب لا تذَّر على 
is‏ من الكافرين qs‏ [نوح : LYN‏ وكمثل موسى قال: ربا اطمس 
على مالم Sl,‏ على resi‏ . . . الآية إلى : God OL‏ [يونس : 
, وهو من حديث ولده أبي عبيدة رواه أحمد"» وهو الحديث العشرون من 
«جامع المسانيد) . 


وك ذلك حربٌ علي وصّلح الحسن عليهما السلام وعلي أفضل من 
الحسن” بالإجماع» وقد صح الخبرٌ بالثناِ على فعل الحسن بالسيادة في 
فعله» وقد Cle‏ عنه. فوقع لي - والله أعلم ‏ أنه يحتمل أن فعل كل واحلٍ منهما 


. ۳٣۰/۲۳ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أحمد ١/84-88”؛‏ ورواه أبو يعلى (/0141): والطبراني في «الكبير» 
(768١٠)؛‏ وصححه الحاكم 277-1١/7‏ ووافقه الذهبي ! مع أن أبا عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه . وذكره الهيثمي في «المجمع» 81/5 ؛ وقال: رواه أحمد وأبويعلى 
والطبراني » وفيه أبو عبيدة. ولم يسمع من أبيهء ولكن رجاله ثقات . 

(۳) «من الحسن» ساقطة من (ش). 


\EA 


كان هو GM‏ بالنظر إلى زمانه» ومراد الله تعالى في عُقوبة مَنْ عاقبه بلك أو 
رحمه» على أنها لا تخلو العُقوبةٌ من الرُحمة؛ كالحدود, كما Plat‏ في الحدود 
عن Le‏ عليه السلام وعن LE‏ وكذلك قد اختلف طرائق السلف ومن 
بعڌهم» خرج رج أبو aslo‏ في ذلك حديث عمروبن vl‏ 635 قال: كان خذيفة 
neh‏ وكان لكر أشياءَ قالها رسول الله #8 tt‏ من أصحابه في 

لغضبء فينطلقٌ sul‏ معن er‏ ذلك on‏ حذيفة» فيأتون سلمانٌ» 
cae‏ فيقول: حذيفة Ley (ef‏ يقول» وان امليف سلمان)» فقال: 
ما يمنعٌك أن تصدقني؟ فقال سلمان: Of‏ رسول الله يه كان يغضبٌ فيقول في 
الغضب لناس من أصحابه» ويرضى » فيقول في La‏ لناس, من أصحابه ثم 
قال لحذيفةٌ : Uf‏ 3 تنتهي حتى BF‏ اختلاف ورةٌ» ولقد علمت أن رسو الله 4 
حطب. فقال: Ae sy‏ من ا دايا ارلا لعا فى فلي نما 
أنا be‏ ولد آدمّء أغضبٌ كما يغضبون» Lally‏ بعثني الله رحمةٌ للعالمين» 
فاجعلّهَا عليهم صلاة يوم القيامة» . والله لتنتهينٌ MSV‏ عمر. رواه أبوداود 
وخرجه ابن الأثير في ال٠‏ ورجاله ثقاٽ» رواه في المنة#, عن 
اچ ون et‏ عن زائدة بن قُدامَة «il‏ عن AF‏ بن قيس بن الماصرء 
عن عمروبن أبي a‏ عن سلمان ‏ واسمٌ أبي قرة سلمة 29. 


م كع 5 A‏ 
ولقوله يكل : «أيما رجل من tal‏ سببته . . .» . . إلى آخر الحديث شواهدٌ 
كثيرة عن أبي هريرة وجابر وأنسٍ وعائشة وقد تقدم الكلام gale‏ . 


0 4 2 5 9 id et 
حبيب» عن زيدٍ بن ثابت» عن رسول الله‎ Gy رواه ضمرة‎ LS وهذا كالتفسير‎ 


. في (ش): «يسمع»‎ )١( 

(۲) من «جامع الأصول» 2.50/٠١‏ (”#) تحرف في (ش) إلى : «السند» . 

(4) أبوداود (4709)» وسنده قوي» ورواه أيضاً أحمد ٤۳۷/١‏ » والطبراني (1195). 
من طريقين عن زائدة بن قدامة بهذا الإسناد. 

)0( انظر ص١4‏ و۲٩‏ من هذا الجزء. | 


الخال 


Cle من صلاة فعلى من‎ Cale أنه قال في حديث طويل : «اللّهُمٌ ما‎ ag 
توفني مسا‎ EV LU وما لحنت من لعنق فعلى مَنْ لعنت» أنت وليي في‎ 
. أحمد والحاكم في «المستدرك»”)‎ oly) . بالصالحين»‎ gill; 


والمراد أن لا يبع کل dol‏ عور أخيه ويحمله على د شر المحامل» Obs‏ هذا 
هو gill‏ أفسد الدّين والدّنياء فالله المستعان. 


بذلك» كما قال رسول الله كله : «ومن أنكر فعله بقلبه, فقد سلمء ولكن من 
رضي وتابع )27 . 


Lib‏ حين أجمعوا على فجور يزيد وفُسوقه وخروجه عن ولاية الله إلى 
ون الما اختلف اختيارهم0 في الاستكثار”» من لعنه لغرض صحيح › 
i‏ صار مثلّ إجماعهم على it‏ الصلاة “خب ce‏ وإن اختلفوا في 
الاستكثار”» منهاء فهذا شيءٌ لا يصلح 93 فرق الكلمة. وقد نهى الله ياه 

عن dal‏ في كتابه الكريم» فوجب dis‏ الجهد والتوسّل إلى عدمه JS‏ 


(OAM) والطبراني في «الکبیر»‎ )08117-515/١ أحمد 7 » والحاكم‎ )١( 
وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله : أبو بكر (يعني ابن أبي مريم الغساني)‎ (EAN NDS 
وقال: رواه أحمد‎ »١1١/٠١ ضعيف» فأين الصحة؟! وذكره الهيثمي في «المجمع؛‎ 
والطبراني « وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقواء وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم » وهو‎ 
ضعيف. قلت: وفي الإسناد الآخر عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف أيضاً لسوء‎ 

)1( في (ش): «فعل tae‏ 

)1( رواه أحمد 96/5 و۳۰۲ PTL, Prog‏ ومسلم (18854)» وأبو داود (55؟7) 
(EVI)‏ من حديث أم سلمة أن رسول الله BB‏ قال: «إنه يستعمل عليكم أمراءء فتعرفون 
وتنکرون فمن كره فقد بركاء» ومن أنكر فقد سلم» ولکن. من رضي وتابع»» قالوا: أفلا 
نقاتلهم؟ قال: ولا ahs G‏ 

)٤(‏ في (ش): اختبارهم» وهوخطأ. )0( تحرف في (ش) إلى : «الاستنكار». 
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ipower, ae‏ منصور الكوفي في ذلك كتاب «الجملة 
والالفةه» ونقل فيه مِنْ أقاويل آهل "١‏ لبيت عليهمٌ السّلام ما يكفي ويشفي ؛ 
كما قررته في هذا الكتاب في مسألة القرآن مِنَ الكلام على مذهب أهلٍ السئة 
في الصفات وسائر الاعتقاد“ . 


فتقرر بما ذكرنا عن الفريقين أل يزيد SUEY‏ عليه اسم الإيمانٍ الشريف 
من غير Se gol dat‏ الفريقين» ولا يدخل فيما يختصٌ به أهل الإيمان على 
سبيل_التُشريف لهم Ss‏ الّرحُم والاستغفار الذي ميمت به BAN‏ ويؤيدٌ ذلك 
قله تعالى في the‏ رسول الله ل : S55)‏ مني [التوبة: .]1١‏ أي : 
يُصدّقهم. ويقبل روايتهم وهذا يفيك توي ثيقهم وعدالتهم . ويزيدٌ مجروح العدالة 
إجماعاً Mare Ul‏ الشيعة والمعتزلة فظاهر, al be Ul,‏ الحديث» فنص على 
ذلك أئمتهم» كالشافعي ومالك وأحمدٌ بن b>‏ وأبي حنيفة كما lad‏ إسناد 
ذلك عنهم إلى العلامة الفقيه المحدِّث على بن محمد الملقب عماد الدين كما 
أورده ابن لكان في «تاريخه» المشهور في ترجمته» وكذلك 553 ما يقتضي 
ذلك المتاخرون منهمء كالخطابي وأبي محمد بن حزم وابن دحية» ونص عليه 
Leal‏ الشّافعي في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذي هو عُمدتهم 
اليوم في نقد الرّجال. 

day Uy‏ على ذلك a Sf‏ كان bags‏ على الإطلاق» لم SA‏ لعنه ولا قتله 
ولا إهانته ولا أذاهء Jal,‏ الفسوق والكبائر pre‏ على بعضهم جميمٌ ذلك 
ويجورٌ على بعضهم بعض ذلك وقد plas‏ دليل 0“ جواز لعنهم وبقية هذه الأحكام 
تجوز عليهم في بعض المواضع بالإجماع» فلا حاجةً إلى التطويل بذكر 
الحجة على ذلك . 

)1( في (د) و(ف): «ونقل فيه عن آهل البيت. . .» 

(۲) هنا بياض في النسخ الثلاثة بمقدار أربعة أسطر. 

)1( «عند» ساقطة من (د) و(ش) . 

)٤(‏ «دليل» ساقطة من (ش) . )0( في (ش): «في الحجة». 


\o\ 


الوجه الثاني : إن دخول يزيد في عموم قوله تعالى : ES Tp‏ الله على 
لطَالِمينَ» [هود: [VA‏ وقول رسول الله َة : «لعنْ الك" الخدت جنا aly‏ 
آوی bin‏ وفيما روي عنه Sa HG‏ الله cat‏ بالجبروت 5A So‏ أذ 
edit fel 35 Sy iu‏ لعن الله المستحلٌ ما حرم الله مِنْ عترتي Sl‏ من 
ales‏ في قول المصلين: agi‏ اغفر للمؤمنين أو مساو له » فكيف يجورٌ القطع 
بخروجه عن لعن الظالمين ودخوله في الاستغفار للمؤمنين؟ فما أبعدها لمن 
Bear aN A‏ له يك على من عصى الله تعالى O8‏ معاصي يزيد مثل 
غضبه على من وسم وجه الحمار حبّى لعنهء ولعنَّ الواشِمَة والنامصّة» ومن oF‏ 
قوماً وهم له كارهون» ومن آوی محدثاً ونحوهم . 


الوجه الثالث: Sf‏ العاء المشروع في الصلوات يحتمل أنه Blea‏ تشريفب 
وتعظيم» وهو نظيرٌ الدّعاء للخلفاء cy ASIN‏ على المنابء والفاسقٌ لا يستحق 
ذلك فكما أنه لا يحسّن ذكرٌ الجبابرة من سّفَاك دماء المسلمين مع الخلفاء 
الراشدين بالترحم والاستغفار. فكذلك لا Slow‏ ذكرٌ GLB, RBI‏ بذلك في 
الصّلاة عقيب ذكر رسول الله BB‏ وذكر آله وأزواجه وذريّاته وإبراهيم خليله وآله 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. 

وقد ذكر الفقهاء هذا في كراهة الصّلاة والسلام على غير الأنبياء من 
ote‏ كما ذكر الُووي في ا . وقد كره لنب ب النظر إلى وحشيّ 
قاتل عمّه حمزة بعد إسلام وحشىّ, وقال له: «إن استطعتٌ أنْ لا eer‏ 
فهذا في J tl Se‏ قتل عمّه كيف المصر على قتل ولده؟ 


0 2 ETO 
رحمة لعصاة المسلمين وشفاعة وإغاثة.‎ tes فإن قلت: ويحتمل أنه‎ 


)1( صحيحء تقدم تخريجه ص84 من هذا الجزء. 

(۲) تقدم تخريجه ٤۷/٦‏ . (۳) ص8 19 . 

(4) قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد COON /T‏ والبخاري »)٤۰۷۲(‏ وابن حبان 
(۷۰۱۷)» وانظر تمام تخريجه فيه. 


\oy 


قلت: مع احتمال الوجهين؛ 2 يمتنع القطع بتعين أحدهما 5 دون الاجر نمع 
القطع بإرادة يزيد وجميع التواصب والروافض وأمثالهم وقصدهم شرع ذلك 
al‏ أعلمء بل في «الصحيح» ما يدل على أنه tee‏ تشريفب» وذلك ما ثبت في 
حديث ابن مسعود المتفق على صځته وفيه: وذكر عند قوله وعلى عباد الله 
الصّالحين: فإلكم إذا فعلتم ذلك» فقد pia‏ على کل عبد ل صالح. في 
السماء والأرض»» فاحتیاره ذ فى التشهّد لتعيين الصالحين بالذكر ونصه عليهم 
بوصفهم المميز لهم عمن ا منهم إلى ذلك من المذنبين من أهلٍ 
الإسلام» دليل إلى ذلك . 

ويشبهه قول الملائكة عليهمُ PEN‏ مما حكى الله عنهم : «رينا وَسِعْتَ 
Js‏ شَيْءِ O55‏ وَعلْما just‏ للّذين تابُوا الآية [غافر: ۷]. 

فإن قلت: الاستغفار لأهل المعاصي من الاين جائرٌ عند أهلٍ 
السنة > فلم منعت je‏ دُخول أهلٍ المعاصي في قول المصلّي؟ 


قلتٌ: لمابينته من تجوز أله موضعٌ تشريفي وتعظيم, للمذكور فيه مقرونا 
برسولِ الله يله وذريتهء فلا يقطع أن يكون هذا المشْرّفٌ pias‏ هو Sus‏ 
لذي لعنه رسول الله يل في قوله : Shy‏ الله مَنْ أحدث Lie‏ وأمثاله مما مضى 
ذكره» Ul,‏ الاستغفارٌ للعٌصاة على غير هذا الوجه» فيجوزٌ عند fal‏ الحديث 
والمُقهاءء ولا يجورٌ عند بعض الشيعة والمعتزلة . 

وذكر | لحجج في المسألة ممّا لم تعرض إليه حاجةٌ هناء ويوضحٌ ذلك ما 


oly,‏ مسلم وأبو داود عن أبي سعيدٍ الخدريٰ رضي الله عنه في قصّة رجم ماعز 
BI‏ بالڑنی فراراً من غضب الله وطلباً لمرضاته rer July‏ وفي الحديث 


)1( أخخرجه أحمد ٤۴۱/۱‏ والبخاري (APY)‏ و(870)» ومسلم (۲۰۲)» وابن حبان 
(V4 EA)‏ و(۰٩۱۹)»‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۲) في (ف): «كما», 
\or‏ 


مع هذه التوبة العظيمة» فما استغفرٌ له رسول الله يك ولا سه . هذه رواية مسلم» 
وفي رواية لأبي داود : ذهبوا يسبونه, فنهاهم » قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم. 
قال: وهو رجلٌ أصابٌ حسیبه Oa‏ 


فانظر كيف نهى عن الاستغفار لهذا el‏ مع بذله روحه لصدق توبته» 
Js‏ هذا لزجر GE‏ عن المعاصي » ولذلك خرج مسلم في هذا الحديث ast‏ 
ل خطب بعد رجمهء وقال في خطبته : LAS sh‏ انطلقنا Ae‏ في سبيل, الله 

تخلّف ey‏ في عيالنا له نبيبٌ كنبيب Snell‏ ألا لا اوتی den‏ فعل ذلك إلا 
ل : إله في صلاته pate‏ بالاستغفار للمُصرين 
على الفواحش؟ وهذا إغراء لأهل الفواحش وتأنيس لهم » وهو يُناقض ما وردت 
به الشرائع مِنْ قطع pil‏ إلى الفساد والله أعلم . 

وكذلك كان Jy‏ الله يك يتر الصّلاة على مَنْ عليه Gye‏ ولم يترك له 
قضاء» وذلك” لما في الصّلاة عليه Jo‏ الاستغفار له والإيناس » هذا مع أنه 
Let‏ مال الغير برضاه» فكيف بدماء المسلمين ونفوسهم عمداً وعبثاً Ci Ay‏ 
وأحاديث cere: tise gpl‏ منها: عن أبي هريرة وخرجاه والترمذي 
والنسائي©. 


وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري والنسائي 9» وعن أبي sols‏ عند 
الترمذي والنسائي ) 

. 55١/1١ انظر‎ )۱( 

(۲) «وذلك» ساقطة من (ف) . 

(؟) البخاري (OPV)‏ و( 1۷۳)» ومسلم (1514)» والترمذي (۱۰۷۰). والنسائي 
14, ورواه أحمد ۲ , وابن حبان (He)‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

6005 ٤۷/٤ ورواه أيضاً أحمد‎ ٠٥/٤ البخاري (۲۲۸۹) و( ۲۲۹)» والنسائي‎ )٤( 
.)75514( وابن حباك‎ 

)6( الترمذي )٠١59(‏ والنسائي ۰٠٥/٤‏ وابن ماجه (YES)‏ وأحمد YAV/0‏ 
PNY‏ وصححه ابن حبان  )#:50( - (WHOA)‏ 


١4 


0 0 4 
وكذلك حديت الثلاثة المخلفين» وهو Made Gite‏ وهُذا كله لمَا في 
التخويف قبل الموت وخطوره من المصلحة, ly‏ ما خرّجه البخاري من حديث 
بي هريرة» والنسائي وأحمد من حديث عمران بن حذيفة عن نيعو عن 

ON ae iu wal یرید قضاءَهاء‎ itl lgel isl oy ily : ue eal 


وزادت ميمونة PD)‏ الدّنيا والآخرة. ومات على ذلك . 


Ul,‏ ما خرّج مسلم وأبو داود من حديث بريدة عنه يله أنه أمر بالصّلاة على 
العامرية» وقال: dit,‏ تابتْ توبةٌ لوتابها 0S BS » Ke Cole‏ 


WLS,‏ أخرج مسلم وأبو داود حديث بريدة أنه BG‏ جلس بعد يومين أو 

sf * 3 5‏ 
ثلاثة.» فقال: «استغفروا لماعزء لقد تاب توبة لو قسمت بين امتى 
لوسعتهم 600 


فهذا حجة لما ذكرت”" أنه استغفارٌ شريفٌ, OY‏ التائب المخلص مغفورٌ له 
Biches 8 0 3 5‏ ۶ 
فصحٌ أنه لا يستحب الاستغفار لأهلٍ الإإصرار المغصوب عليهم» خصوصا 
ظلمة المسلمين وقاتلي الصالحين. 

ه 51 5 . 007 ee‏ 0025 لي فا 

الوجه الرابع : أنهم لو كانوا داخلين في ذلك ال peor‏ ذكرهم بالنص 
على أسمائهم وأوصافهم » إِمَا في الصّلاة» أو عَقيب كل صلاةء وكان يلزم أو 
a‏ 0 و 2# 09 5 0 
Coes‏ للإنسان أن يترحُم ويُرّضي في كل صلاةٍ أوعقيبٌ كل صلاة على قاتلٍ 
jae‏ وقاتل عثمان وعلى مَنْ لعن أبا بكر jabs‏ مِنَ الروافض» وعلى جميع سَفْلَة 

)1( انظر البخاري ›»)٤٤۱۸(‏ ومسلماً (59/ا؟)ء وابن حبان (۴۳۳۷۰) , 

(۲) في الأصول: وأما ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حذيفة» والنسائي 
وأحمد من حديث ميمونة» وهو خطأ. 

cy‏ أخرجه البخاري (۲۳۸۷)» وحديث ميمونة أخرجه أحمد 279/5 والنسائي 
۳/۷ وكذا أخرجه ابن ماجه .)۲٤۰۸(‏ واہن حبان (OPEN)‏ 

)£( تقدم تخريجه ۲٣۰/۱‏ . 

)0( تقدم تخريجه ۲٠۰/۱‏ . )1( في (ش): «على tle‏ 


Yoo 


العُصاة منّ الفاعلين والمفعول بهم المتشبهين”" بالنْسَاء cell‏ لعنهم رسول الله 
Reidy a‏ بابي ME‏ ويُسميهم بأوصافهمُ BSI‏ ويذكرهم في الصلوات 
والخطب والمجامع السريفة » فيقولُ القائل في الصّلاة أو خطيب”" الجمعة: 
اللهمْ he‏ على سيّدنا محمد وعلى آل محمد وعلى J‏ قال لا Yl]‏ الله ممن 
أحدث حدثاًء أو آوى محدثا أو غير منارٌ الأرض. أو لعن والديهء أو تشبّه 
بالساءء وأتي كما ALON ai‏ أو قتل WO‏ أو انتهك محارمَك» Shay‏ 
حدودك» وضيّع Spee‏ ويستمرٌ على ذلك وعلى الترحم على من سب 
الصديق والفاروق رضي الله عنهماء والمعلوم أن ذلك قبيحٌ» لأنهم ليسوا Thal‏ 
لاستحقاق cS‏ ولما يدي إليه من التهمة بالأفض» فكذلك الترحم على 
قاتل علي عليه السلام» وقاتل الحُسين وسابُهما قبيح لمثل ذلك . 

الوجه الخامس : أنه لا يجوز أن يلعن GIy‏ رسول الله يله بعد كل صلاةء 
ولا كل خطبة؛ ولا في بعض الأحوال؛ لما في ذلك مِنْ سُوء الأدب على رسول 
لله ل بل لا يجوز أن GH‏ مؤمنٌ بمثل ذلك في والديه» وإن phe‏ موتهما 
كافرين» لأن أذية المؤمن حرام» فكذلك لا Sym‏ أن يؤذى رسولٌ الله يكل وأهل 
بيته payee‏ مِنْ صالحي المؤمنين بالترحم على يزيد» وإن فرضنا أن الترحم 
على GLB‏ جائرٌ ولو أن بعض الجبارين قتل Uy‏ بعض المؤمنين عُدواناًء 
وكان التّرحُم على القاتل يُؤذي ذلك المؤمن wad‏ أذاه بلك ets:‏ ذلك. 

وحاصله of‏ المُباح قد Ges‏ لما يقترن به Se‏ المفاسد. ولذلك قال الله 
تعالى : > لا ولوا راعنا sy‏ انْظرنًا) [البقرة: 4 »]٠١‏ ومعناهما واحد, وأمثالٌ 
ذلك es‏ فهذا في GS‏ يستبيحٌ ذلك GS‏ بذلك في Se‏ مَنْ لا 
يستبيحه؟ 

)١(‏ في (ش): «من المتشبهين». 

(۲) في (ف): «أو في خطية الجمعة». 

(9) في (ش): «یسب». 

. في (ف): «ومحبيهم»» وهو خحطأ‎ )٤( 


1٦ 


الوجه السادس: أن رسول الله يله لو كان حيّاء لعظم حزنه على ولده«٠‏ 
الحسين عليه السلام» ELS‏ حزنه على عمّه الحمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنهء فكره النْظرٌ إلى وجه قاتله بعد إسلامه من ب بين Ble‏ من pled‏ بن 
USI‏ وقال: «لكنْ الحمزة لا بواکي له»» فبكته نساءٌ الأنصار ف بل ai‏ 
على الولد piel‏ والقلبُ له أرق epost‏ والمعلوم at‏ لو حضر رسولٌ الله 3G‏ 
لكان العزاعٌ ف في الحسين عليه السام إليه فانظر أيه المت : هل يحسن من 
ginal‏ لرسول الله ل أن يشتغل بالترحم والاستغفار لقاتل الحسين مواجها 
بذلك لرسول الله يي فمن كان يستحسنٌ هذا في الأدب أو الشرع أو العقل, 
فليس Se‏ المميزين» Sy‏ كان يستقبح ذلك فليتأذب مع رسول الله BB‏ بعد 
موته كما Daly‏ معه في ale‏ ويتصور أنه في حضرة رسول الله «BE‏ وحضرة 
يزيد الخبيث» ورأس الحسين مقورٌ Ste‏ منصوبٌ على عُودِء ويزيد يضحكٌ 
ويستبشر» فكيف يستطيعٌ مسلم في هذه" الحال أن يُوَاجَهَ رسو الله كلل 
بالترحم والترضية على يزيد وهي Be‏ غضب لرسول الله يك مِنْ وجهين : 

أحدهما: Ll‏ فيها من عظم عصيان الله بقتل سيد شباب أهل ولايته في 


regal Sy‏ لما فيها Se‏ الاستهانة pay‏ اله لا glace‏ على ولده 
وریحانته » فكيف بقول بعد هذا : إل بسحب أن يقرن في JS‏ صلاة بين ذكر 
رسول الله Me‏ وذكر ذريّته الْذِين أوجبٌ الله وذهم» وذكر أعدى عدو لله ورسوله» 
قاتل سلفه» وسلف سلفه» as‏ أمر etl‏ بعد استقامته پنص رسول, الله كلق 

(۲) حديث حسن أخرجه أحمد 4٠ /١‏ و٤۸»‏ وابن سعد ۰۱۷/۳ وابن ماجه (۱۵۹۱)» 
والحاكم ۱۹١-۱۹٤/۳‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي » عن نافع » عن ابن عمر» وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وكذا صححه ابن كثير في «تاريخه» 44/4 على 
شرط مسلم» مع أن أسامة بن زيد روى له مسلم في الشواهدء وهو حسن الحديث. 

(۳) في (ش): «هذا» . 


\o¥ 


ولقد توجّع yey‏ الله ل من يزيد قبل وجودهء وتأوه منْ قتله لسلفه كما ورد في 
الحديث0©. 

رحم الله مسلماً عضب لغضب رسول الله BE‏ وشاركه في ځزنه على ولده» 
ol byl‏ بترك الترحم على عدو رسول الله HG‏ 

فهذا الكلامٌ انسحبٌ على سبب ذكر مذاهب fal‏ الحديث في خلافة 
الجائرء ily‏ يقولون بجواز Gy All‏ على مثل يزيد والحججاج» وإنما اختلفوا 
في الخروج على مَنْ تكون المفسدة في الخروج عليه أعظم من الفساد في 
ظلمه. 

والكلام في يزيد في هذه المسألة لا يحتمل التطويل في أكثر الأزمان 
والبلدان» ولكن Carel‏ إليه في زماني ومكاني » ولن يخلومنٌ فائدة إن شاء الله 
SLs‏ وبهذا تم الكلام في الفصل الثاني . 

وقال all‏ في Merle‏ في ترجمة زيد بن علي عليه السلام : خرج 
متأولاً» وقتل شهيداً رحمه Ob‏ 


)١(‏ انظر ص٩۳‏ ولاة من هذا الجزء. 

(۲) من قوله: «والكلام في يزيد» إلى هنا سقط من (ف). 

44/0 5 

(4) جاء في هامش الآصول الثلاثة ما نصه: 

وفي «العبر» )۱۱۸/١(‏ للذهبي في سنة إحدى وعشرين ومئة: قتل زيد بن علي بن 
الحسين بن عليّ عليهما السلام بالكوفة» وكان قد بايعه Ge‏ كثير» وحارب متولّي العراق 
يوسف بن عمر» فظفر به يوسف» وبقي مصلوباً أربع سنين» ولما خرج أتاه طائفة كبيرة وقالوا : 
تبأ من أبي بكر وعمر حتى تبايعك. فقال: بل أتبرأ ممن تبرأ منهماء فقالوا: إذاً نرفضك. 
فمن ذلك الوقت سموا LAI‏ وسميت شيعته MIT‏ روى عن أبيه celery‏ وروى عنه 

قال الصفدي في « شرح لامية العجم؛ في تعداد المصلوبين : وزيد بن علي بن الحسين = 

10۸ 


وقال في كتابه AMS‏ إن زيداً استشهد. فنص Le‏ أله شهيد» 
ولو كان باغياً عنده» لم يكن شهيداًء ويدل على هذا أنَّ الذهبي لم يذكره في 
«المیزان»» وقد شرط أن يذكرٌ فيه كل من تكلّم فيه ممُن له روايةٌ بحقٌ أو باطل » 
Sed‏ يُستدرك على ALS‏ 


OG‏ 2 وما يضر الثقات حكاية ما قيل فيهم» قال: وقد بني الكلام فيه على 
ترك المراهنة فلم يذكر فيه زيد بن علي مع أنه من رجال الترمذي وأبي داود وابن 
ماجه على أنه Ji‏ من يتكلم فيه بباطل حتى إنه ذكر Ligh‏ القرني والثوري 
والصادق وأبا حنيفة" وابنَ معين وأمثالهم » وذكر ما قدح به فيهم, ولم يذكر زيداً 
ألبتة» وذكره بالتوثيق في كتاب «التذهيب» في رجال الكتب الستة» وكذلك 
شيخه المزي © ذكر توثيقه» ولم يذكر فيه قدحاً. 


U3 od وبقي معلقاً أربعة أعوام»‎ cplta السلام» صلبه يوسف بن عمر في ولاية‎ Legale 
وأحرق» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويحيى بن زيد بن علي بن الحسين المذكور‎ 
صلب في أيام الوليد بالجوزجان» ولم يزل مصلوباً حتى جاء آبو مسلم» فأنزله وواراه وصلى‎ 
عليه وأخذ كل من خرج إلى قتاله بعد أن تصفح الديوان» فقتل كل من كان في بعثه إلا من‎ 
أعجزه» وسود أهل خراسان ثيابهم إذ ذاك» فصار شعاراً لبني العباس» وأمر بإقامة المآتم عليه‎ 
ببلخ » وقرؤوا سبعة أيام» وأناح عليه النساء» وكل من ولد في تلك السنة من الأولاد والأعيان‎ 


سمره يحيى . 
)4( ۲۷/۱. (۲) «على» ساقطة من (ش) . 
(۳) انظر «ميزان الاعتدال» ۲/۱ . )٤(‏ «الميزان» .۳/١‏ 


)0( في الأصول: «أويس». وهو Las‏ 

)1( ترجمة أبي حنيفة رحمه الله لا وجود لها في نسخ الميزان الموثوقة المتقنة التي قرئت 
على المؤلف أكثر من مرة» والترجمة التي في المطبوع منه مما دسّه بعض الحاقدين على 
الإمام رحمه الله . انظر تفصيل ذلك في ما adhe‏ الشيخ العلامة المفضال عبد الفتاح أبوغدة 
على «الرفع والتكميل» ص١7١-21717‏ فإنه أوفى على الغاية. 

. ١/564 (Y) 

. ٩٩-۹۰/۱۰ في «تهذيب الکمال»‎ (A) 


\o4 


وقال الذهبي في «الميزان»20 في ترجمة زياد بن أبيه قال ابن حبان في 
«الضعفاء»: Mal‏ أحواله المعصيةء وقد أجمع أهل العلم على ترك 
الاحتجاج بمن كان كذلك. 


وفي «الحسدائق ° في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن : Lagi st‏ 
جاؤوا على شعبة» فسألوه عنه» فقال شعبة : يسألون عن إبراهيم ومن القيام معه 
لهوعندي بدر الصغری» وروينا عنه رحمه الله أنه لما بلغه قتلّهء قال : لقد بكى 
al‏ السماء على إبراهيمَ بن عبد الله عليه السّلامء إن كان lh J‏ ليمكان. 
انتهى بحروفه . 

Ss‏ عن أبي حنيفة أنَّ غزوة معه بعد حجة الإسلام أفضل مِنْ خمسين 

وقال الذّهبِي في ترجمة عبد الملك بن مروان من «الميزان»»: أنى له 
العدالة وقد سفك الدماءء وفعل الأفاعيل. 


وذكر all‏ في «تذكرة الحفاظ» في الطبقة الخامسة في مناقب ابن أبي 
ذئب» واسمه محمد بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينةء قال أحمد: هو أورع 
وأقوم بالحق من مالك دخل على المنصور فلم يمهله أن قال له الحق» وقال: 
الظلم ببابك فاش » وأبو جعفر أبو جعفر! 


.۸/۲)( 

.۳۰/۱ (Y) 

(۴) ساقطة من (ف). 

(4) هو «الحداثق الوردية في مناقب أئمة الزيدية» لحميد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الواحد المحلي الوادعي الهمداني المتوفى سنة VOY‏ وانظر ۲۸۸/۳ . 

(ه) 5514/17. 

)1( ۰۱۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 


ولحل 


قال أبو نعيم : حججت عام Gm‏ أبوجعفر ومعه yl‏ أبي ذئب ومالك فدعا 
Gi‏ أبي ذئب» فأقعده معه على دار الثدوة» فقال له: ما تقول في اسمن بن 
زيد يع أبن او ين علي تن dl‏ اف _ فقال: إنه ليتحرّى daa‏ 
اا ade ely‏ فقال: ورب هذه EE‏ إنك لجائر. قال: فأخذ 
الربيع بلحيته فقال [له أبو جعفر]: يا ابن LAD‏ كف وأمر له بثلاث مئة 
دينار. 


ودخل المهدي مسجد المدينة وهو فيه » فلم dl‏ له فقيل له فقال: Led]‏ 
يقوم الاس لرب العالمين. فقال المهدي : دعوه. فقد قامت كل شعرة Og‏ 
eu‏ 


وقال الهيثمي ee eS ey‏ دق عن عمر بن 
lsat‏ قال : ولد لحي أمّ سلمة زوج الي ioe‏ شو Crean‏ 
التي 8 om‏ بأسماء E‏ لیکو 7 هذه bey Ni‏ يقال له: 
الوليدٌ» لهو أشرٌ على هذه الام Jo‏ فرعونَ لقومه» رواه أحمد بن حنبل في 
«مسنده»» وقال الهيثمي الشافعي : رجاله ثقات” . 


)١(‏ في (ش): «من». 
(Y)‏ ۳۳/۷. 
(۳) حديث ضعیف» بعض الحفاظ وضع وقد تقدم تخريجه ۲۱۹/۳ . 


Ww 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 

إن السَيدَ der‏ موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء في هذه المسألة» Ab‏ 
الفقهاء ء لم يُخالفوا Sa‏ في شروط الإمامة كلها إل في النسب» ٠‏ فمذهبهم فيه 
كمذهب المعتزلة) نما خالفوا في مسالة ثانية GLE‏ بالنظر في المصالح بعد 
pba‏ لتحريم. نصب الفاسق إماماًء والقول بأنّه إذا lis‏ وصار إماما 
بالسّيف» ab‏ عاص, ل تعالى ء وغيرٌ خافي على من له أدنى jes‏ أن مَنْ Jot‏ 
Gt‏ للضرورة» do‏ اشتراطه الضرورة في جوازه على آنه حرام عنده» ألا ترى 
i‏ الجميع يُجيزون أكل الميتة عند الضرورة» بل LIS‏ الكش وليس في ذلك 
ما Bhd‏ نسبة جواز الكفر sts‏ الحرا م إلى جميع fal‏ الإسلام» وقد قال الله 
تعالى : Sp‏ صل کم ما حرم ليم إلا ما ارد إليه) [الأنعام : ]١١١‏ 
- أي : فلم يحرّمه ‏ فالفقهاء جرا على القياس في فى القول بإمامة الجائر عند 
الضرو: وفي ذلك أعظم دلالة على تحريمٍ إمامة الجاثر عندهم» وأنا أذكر 
نصوصهم في شروط الإمامة» ثم أذكر محل الخلاف. 

: نُصوصهم على الشروطء فقال ابن عبد البر في «التمهيد» ما لفظه‎ Ui 
يجب أن يكونَ أفضل أهل وقته حال‎ LYN Of وقد أجمع العلماء على‎ 
ذكره في الكلام على حديث مالك‎ AS وأكملّهم خصال» إلى آخر كلامه في‎ 
وذكره صاحب «التنضيد» في‎ (Mead بن سعید» عن عمرو بن‎ Gy عن عبد‎ 


(۱) ۳/۲۰. 
(۲) تحرف في (ش) إلئ : ton‏ 
(۳) انظر «الموطأ» ٤٥۸-٤٥۷/۲‏ . 


۹۳ 


وقال النواوي في Med vy Sy‏ ما لفظه: شروط الإمامة أن يكونَ الإمام 
مكلف مسلماء عدلاء حرا 3 lle‏ مجتهداً. شجاعاًء ذا رأي وكفاية» 
سميعاً بصيرأً» (a5 GbE‏ ومثله نص عليه العمراني في «البيان»9: بل قال 
النواوي في «الرّوضة»" في كتاب الزّكاة: يُشترط في الساعي كونه WSs‏ 
مسلماً. Sue‏ حرا فقيهاً بأبواب الزكاة» إلى آخر كلامه في AS‏ 

وقال القاضي عياض : لا dies‏ الإمامة لفاسق (Blas‏ حكاه عن القاضي 
عياض النفيس OG gall‏ 


ILS lay‏ 6 ي ers‏ | ولا أعلم أحداً منّ الفقهاء ر 
الرضا بهاء ولا رخص في الاختيار لهاء وکل مَنْ طالع كتبّهم الكبار بحسن معرفةٍ 
وذكاءٍ وإنصاف» عرف ذلك وقد أشار إلى ذلك الإمام المهدي لدين الله 
إبراهيم بن تاج الدّين أحمد بن بدر gel‏ محمد بن أحمد بن يحبى بن 
يحي بن الهادي عليهم Me‏ في دعوته إلى الملك المظفر » وفيها ما 
لفظه : هذا والجهابذة منْ أتباع, احبر العلامة محمد بن إدريس الشافعي رضي 
الله عنه يقولون : إل لاب في poe‏ بأمر الإسلام من حقه بعد المنصب 
أن يكون جامعاً للفضائل» la‏ عن الرذائل . انتهى کلامه عليه السلام» وهو 
أعدل شاهدٍ لهم وأصدق مخبر عنهم» لا سيما وقد صدر به ‘tel‏ واحتج به 


.؛؟/٠١‎ )1( 

)1( في فقه الشافعية» للإمام يحبى بن أبي الخير العمراني . انظر 1۲۷/۲ . 

5 ارم 

)£( وانظر «شرح مسلم» ۲۲۹/۱۲ . 

)0( ترجمّه السيد إبراهيم بن القاسم المؤيد بالله في «طبقات علماء الزيدية» ورقة ٤ء‏ 
فقال: دعا بعد موت عمه الحسن بن بدر الدين آخر سنة سبعين وست مئة. . . وبايعه علماء 
وقته» ولم بزل قئمأ يأمر اله حن اسر | الملك المظفر يوم الجمعة نصف شهر جمادى الأولى 
سنة أربع وسبعين وست مئة في أفق - به بفتح الهمزة ‏ من مغارب ذمار» ثم سجنه في تعز» ولم 
ا ie‏ 
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عليهم ۰ » فليس يروي عنهم مذهباً لهم ویرسلٰ به إليهم» ولیس بصحيح عنهم 
لما في ذلك من Os all‏ للتكذيب. والبغض في العاجلة والآجلة") وهذا 
واضح ولله الحمد. 

: تكلموا في موضعين‎ Lol] موضع الخلاف» فاعلم أن القُقهاء‎ Sly Ul 

الموضع الأول: قال الفقهاء”“: إذا تغلب الظَالمُء وغلب على GBH‏ أن 
fo‏ إلى منكر أكبر مِنّ gill‏ أنكرٌ عليه « لم يحل الإنكارٌ عليه فلهذا 

oy Bl 5.‏ على كثير مِنّ الطّلمة لاجل. ذلك وهذا مما لا ينبغي أن يكون 

حلاف إجماع العترة عليهمٌ السّلام» ٠‏ بل هذا هو المنصوص في تكتبناء وقد أشار 
المؤيّد بالله في «الزيادات» إلى اختلاف أهل البيت في cy SMI‏ على الظلمة» 
فقال في مسائل الاجتهاد: وكذلك خرو الأئمّة مثل زيد بن علي عليه السلام» 
كان if af,‏ الحروج أولى. وكان جعفر Jy‏ محمد عليه السلام رأيه بخلاف 
ذلك حى كتب إليه بترك ga Fl‏ ورأي الحسن بن علي 55 ورأي 
الحسين بن علي OBIE‏ انتهى بحروفه . 

وهو يدل على أنها اجتهاديّة عندى ولذلك ذكرها في مسائلٍ calg VI‏ 
وعطفها عليها. 

وفي «الجامع الكافي» في مذاهب الريدية» قال محمد Sy‏ منصور: قلت 
لأحمد بن عيسى عليه السلام : إذا فعل الإمام معصية كبيرة» تزول عنه إمامته؟ 
قال: تزول UL] ae‏ الهُدى» ويبقى العقدٌ gill‏ ثبت“ من أحكامه ما وافق 
Soul‏ إلى وقت ما يتنحئ, لو أن رجلا لم يُبايع له. ولم يعقد له» أقام الحدٌ 
فمات المحدودٌ؛ كان ضامناًء والجائرٌ الذي زالت عنه إمامة الهُدى» إذا فعل 


)١(‏ في (ش): «التعريض». (۲) «والآجلة» ساقطة من (ف). 
(۳) عبارة «قال الفقهاء» ساقطة من (ف). (4) في (ش): «على تركه؛ . 
)0( في (ف) : «علی خلافه» . )1( في (ش): «یثبت» . 


11e 


jee‏ هذه الأشياءء لم يضمن» ولم يتبع بشيءٍ» وهو في معنى كلام الفقهاءء 
وقد قرره محمد Gy‏ منصور» ولم يورد عن أحدٍ مِنْ أهل البيت عليهم السلام 
خلافه مثل عادته إذا اختلفواء وكذا السّيّد الإمام الحسني المصنف لم يذكر 
خلافاً في هذا المعنى بين ذلك الصدر الأؤل. 


أشار الأمير الحسين بن محمد في «شفاء الأوام» إلى أنه قول أحمد بن 
عيسى وغيره من al‏ البيت» ذكره فيما يأخذه السلطان الجائر كرهاً مِنْ ASB‏ 
وذكر أنه لا يجزى؛ عند الأكثر منهم عليهمْ السّلام؛ لأنَّ ذلك يرجمٌ إلى الولايةء 
ولا ولاية للجائرء قال : وذهب بعضهم إلى أنه يُجزىء. وبه قال أحمدٌ Gp‏ عيسى 
عليه السلام. رواه عنه في كتاب «العلوم». انتهى بلفظه من كتاب «شفاء 
الأوام؛ . 


وأنا أذكر ما يدل على هذا Se‏ كلام الفُقهاء. فمِنْ ذلك كلام الجوينيّ ٠٠‏ 
المقدّم» a‏ نص فيه على ST‏ إذا أمكن Las‏ يد الظّالم المصر المتهثك وتولية 
غيره بالصّفات المعتبرة» فالبدار البدار» وإن لم يُمكن ذلك - لاستظهاره 
بالشوكة - إل بإراقة الدّماءء ومُصادمة الأهوالء فالوجهُ أن يُقاس ما الاس 
مدفوعون إليه منقلبون Ley‏ يفرض وقوعه - إلى EF‏ كلامه -. 

وهذا ظاهرٌ في المعنى الذي cart‏ فإنه أوجبٌ عند التّمكن نصب إمام, 
على الصفات المعتبرة بهذا اللفظ. Jub‏ على معرفتهم للإمامة ولصفاتها”» 
المعتبرة» ely‏ إنما تكلّموا في الضرورة Mabay‏ ما يتوقع من الفتن العظام 
بالصبر على ما هو أهون منها. 

ولهذا قال الجويني OL:‏ المفسدة إذا كانت ST‏ بالقيام عليه» تعيّن الصّبر 
والابتھال إلى الله Jha‏ ولو“ کان يعتقدٌ Gly aT‏ حقٌّء لم يذكر الابتهال إلى 
)١(‏ انظر «غياث الأمم» Me‏ 

(۲) في (د): «ولصفاتهم». وفي (ف): «وبصفاتها» . 
(۳) في (ش): «ووقم». )٤(‏ في (ف): gir‏ 


VV 


الله we‏ في كشف ما بالمسلمين م منّ المضرّة الحاصلة بولاية ple!‏ وهذا 
هو الظاهرٌ Je‏ فعل بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام» مثل الإمام محمد بن 
القاسم بن علي بن عمربن زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم 
السلام» كان من دُعاتهم عليه السّلام, لكنه كان في ULL‏ فليس له ذكر 
ولا لعلومه ومذاهبه وأحباره ذكره ابن حرم في اجمهرة النسب»() فقَال: كان 
Sali‏ في ee cays‏ إلى الاعتزال « > قام بالطالقان» ذ فلما رأى الأمر لا يكم له 
‘I‏ بسفك cel SI‏ هرب واستتر إلى أن مات . انتهى . 


ولول أنه يستحلٌ يستحلٌ ذلك لم يحل C4)‏ ترك LLY‏ بل قد ذكر المؤيّدٌ بالله 
ieee st‏ الحسن بن على بن أبى طالب كما تقدم. وقد اشتهر (are‏ 
وقلت فيه : 

ec 3 7 a “. 5 os t 8 4, 
قن قدو باح الحسن‎ ee Ge فإن كنت‎ 

0 hh 4 0 i 6 

وعندي أنهما لم يختلفا Legale‏ السلام» بل كل منهما عمل بظنه فيما يؤدي 
إليه الاستمرارء بل قد روي عَن الحسين بن علي عليه السلام أنه عرض عليهم 
عند abi‏ الإعراض عنهم» فلم يقبلوا. 

وقال النواوي() ما لفظه: وسببٌ عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما 
يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الذّماء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في 
عزله OST‏ منها في بقائه » وقد تقدّم dg‏ القاضي عياض : إنْه يجب القيام عليه 
ونصبٌ إمام, dale‏ إن أمكنّ AUS‏ وقوله : فإن تيقنوا العجرٌ لم يجب القيام» 
وليهاجر المسلم عَنْ أرضه» jas‏ بدينه . 

. ٥٤-٥۳ 2 (1) 

)1( في (ش): «ولو»» وهو خطأ. (*) وله ساقطة من (ش). 

)£( قوله : «وقد اشتهر عنه» ساقط من (ف) . )°( في «شرح مسلم» ۲۲۹/۱۲ . 

(5) في (ف): «أكبر». 


۱1۷ 


SA وأبطل‎ BLAM على هذا تجويرُهم للخروج على مَنْ قطع‎ day 
الجهادء ولم يلتفت على إنصّاف مظلوم البتة» كما ذكره ابن بطال والجُويني لما‎ 
على من هذا حاله أقل من مضرّة تركه؛ فهذه‎ el كان الغالب أن المضرّة في‎ 
نصوصّهم دال على كراهتهم للجائر ولولايته» ومعرفتهم بوجوب النهي عن‎ 
2 قصدُوا و المسلمين؛ وأن السَيّد‎ La أنهم‎ AUS المنكر وغير‎ 
الجور في قتل الذين يأمرون‎ ul neon الجناية عليهم حيث قال: انهم‎ 
: قصدوا نحواً مما قصده هارونُ عليه السلام حيث قال‎ Lally بالقسط من الناس»‎ 
. ت أنْ تول قرفت ين بني إسرائيل » [طه: 44] من رعاية الأصلح‎ Ett «إني‎ 


Le‏ فز ع معاد لن ارد Sal‏ و اتس فعكس السيد 
نصوص مذهبهم لما لم يفهم حقيقة» مقصدهم»› وفي المثل : أساء سمعاً فأساء 
إجابة . 

الموضع الثاني : وهو محل الخلاف على الحقيقة» وهو في صحة def‏ 
الولاية منهم عند الضرورة إلى AUS‏ وفيه ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول : آنه لا os Ail Sag‏ ب الجمهور من أهلٍ البيت 
age ees‏ وكثير من الفقهاءء وهو الصحيح الذي لا dons‏ غير ists‏ 
jul‏ عليه. 

المذهب الثاني : جوا ذلك عند الضرورة مطلقاًء وهو مذهبٌ أحمدٌ بن 
عيسى عليه السلام وكثير مِنّ الفقهاء. 

المذهب الثالث: التفصيل» وهو oe‏ أخذ الولاية منهم في المَضاءِ دون 
غيره» وإليه ذهب المؤيد بالله في آخر قوليه» نص عليه في «الريادات»» وطول 
في الاحتجاج عليه» وفي هذا الفصل فوائد: 

الفائدة الأولى : Of‏ مذهب أحمد بن عيسى والفقهاء قريبٌ من مذهب 
المؤيد بالله عليه السلام» JS OY‏ منهم قد صح et‏ الولاية منّ الّلمة 
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للضرورة» Sly‏ صحّح ذلك في أمر واحدٍ. وهم صححوه في أكثرٌ منه» وليس 
المنكرٌ عليهم في هُذه المسألة إلا are‏ الولاية J‏ الظالم» فقد شاركهم 
المؤيد بالله في هذا القدر, وإن كان قد خالفهم عليه pA‏ في سائر ما aes‏ 
بالإمامة من الولايات UG gol LUIS‏ ونحوهاء وكلامهم OY Jal‏ الولاية لا 
تجزىء» على أنهم قد نصوا أنه لا ولاية للظلمة مطلقأء ولكن تنفذ بهم 
المصالح . 

قال ابن عبد السلام في «قواعده» في أوائلها : 


فصل في تنفيذ تصرف البغاةء وأئمة الجور لما وافق الحق OMB yg aA‏ 
العامة 

قد Gall di‏ العام مِنْ غير ولاية» كما ذكرنا في تصرف الأئمّة البغاةء 
clin ab‏ مع القطع أنه لا ولاية لهم وإِنّما نفذت؟ تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة 
الرعاياء وإذا نفذ ذلك مع درة البغي » فأولى أن iy‏ تصرف الولاة والأئمة مع 
غلبة الفُجور عليهم» وأنه لا انفكاك للناس عنهم إلى آخر ذلك . 

وقال قبل هذا الفصل بأسطر يسيرة“: Lily‏ الولاية العظمى » ففي اشتراط 
العدالة فيها احتلاف لغلية الفُسوق على الؤلاة» ولو شرطناهاء لتعطلت 
التصرُفات الموافقة للح في تولية مَنْ cig by‏ الُضاةوالولاةوالسعاةء وأمراء 
الغزوات» وأخذ ما يأخذونه وقبض ما يُعطونه, وقبض الصّدقات والأموال العامة 
والخاصّة المندرجة تحت ولاياتهم» فلم يشترطوا العدالةً في تصرفاتهم الموافقة 
eGo‏ لما في اشتراطها Go‏ الضرر العام وفوات odd‏ المصالح أقبحٌ Jt‏ 
فوات عدالة السلطان. انتهى بحروفه. 

. في (ف): ومن إقامة الحدوده. (۲) ص1۸‎ )١( 

)1( في «القواعد»: «لضرورة». 2 (4) في (ف): «تنفذ». 


)0( «القواعد» ص58" . )1( «هذه» ساقطة من (ف). 
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Jui‏ على cal‏ اعتبروا دفع المفسدة الكبرى بالصغرى للضرورة» كما 
صرح في مواضعٌ من قواعده» وعظم ثمرة معرفته ذلك» ومفسدة جهله. 
الفائدة الثّانية: St‏ الفقهاء قد أطلقوا القول بانعقاد إمامة المتغلّب 
للضرورةء والذي لا fale‏ كلامهم يُنكره لظنه Sf‏ مرادهم أنه Le]‏ على الحقيقة, 
Lally‏ أرادوا ما ذكرنا مِنْ جواز أخذ الولاية منهم لتنفيذ الأحكام المتعلّقة 
١‏ | و ; 
بالمصالح Bal‏ لاضطرار المسلمين إلى دُلك؛ كما سنبينه . والذي يدل على 
هذا وجوه : 


bd ل‎ 


الوجه الأول: gil‏ نصوا على اشتراط العدالة في الإمام» وهذا واضحٌ . 
الشاني : أنه لو كان الجائرٌ عندهم إماماً حقيقياً"» لم يحرّموا نصبهء 
والرضا ca‏ والاختيار له. 


الثالث: أنه لوكان عندهم اا clase‏ لم يصوبُوا J‏ حرج علیه» وینصوا 
على أنه ليس بباغ . 

الرابع : أن النواوي لما ذكر في «الروضة») عن الشّافعي القول بنفي الردء 
ونفي توريث ذوي الأرحام» ذكر أن ذلك على الصّحيح عندهم إِنّما Ss‏ على 
استقامة بيت المال بولاية العادل , وأنه متى ولي بيت المال جائرٌ رد ia‏ 
المال على BM‏ وَورتٌ ذوو الأرحام » ولم يُعط LY!‏ الجائر. قال: وبه أفتى 
أكثر المتأخرين. قال: وهو الصّحيح أو الأصح عند محققي أصحابنا 
ومتقدميهم . 

قال ابن سراقة0): وهو قول Tile‏ مشايخناء وعليه الفتوى اليوم في 


.5/505 . في (ش): «حقيقة»‎ )١( 

)1( هو الحافظ الفقيه الفرضي أبو الحسن محمد بن يحبى بن سراقة العامري البصري . 
توفي في حدود سنة ١٠41ه.‏ انظر «طبقات السبكي» ۲٠٤-۲۱۱/٤‏ و«سير أعلام النبلاء» 
۷ . 
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الأمصار» ونقله صاحب «الحاوي» على مذهب الشافعي . قال: وغلط الشيخ 
أبو حامد في مخالفته. 

كل هذا لفظه في «الروضة»» dia yay‏ على git‏ لا يعتقدون Sf‏ الجائر مثل 
العادل . إذاً لأوجبوا تسليم بقيّة مال الميت إليه » لأنه ولي بيت المال كالعادلء 
وكذا في «الرّوضة»”" عن الماوردي أنه إذا كان Jabal‏ جائراً في أخذ الصدقةء 
Vale‏ في قسمتها جاز كتمُها عنه. وجاز Yada‏ إليه» وإذا كان Vale‏ في الأخذء 

JL‏ القسمة» وجب YAS‏ عنه. 

Meds‏ فلو كان عندهم كالعادل, لم يجب كتمها عنه» ولحرم ذلك 

إجماعا . 


ا : أنه لو كان عندهم إماماً» لم يقولوا: OO‏ قيامه بالأمر حرام 
عليه »› Wis divans‏ وقد نص على ذلك الثواوي في «الرّوضة». فبان بهذا wel‏ 
Lai‏ قصدوا dot‏ الولاية فيما ly‏ بالأئمّة مثل ما قصد المؤيد بالله في Jel‏ 
الولاية Je‏ الظّلمة على القضاءء وهم سمّوهُ إماماً لما كانت تنعقد به الأحكام 
المتعلّقةٌ بالأئمة» الموافقة للحق, ولما كان يستحق هذا الاسم في وضع FAL‏ 
ولهذا نوا على أنه لا or‏ طاعيّه إل إذا وافق الشرع . نص على ذلك التُواوي 
في UL Sy Sh‏ فقال ما لفظه : تجب طاعة الإمام مالم يخالف كم الشرع. 
سواءٌ كان Vole‏ أو جائراً. 


قال joe‏ العلوي : ونص على ذلك القرطبي في (تفسميرة) © فقال: إن 
كان الوالى فاسقاًء kind‏ مِنْ أحكامه ما كان على الحقٌ“. Sy‏ ما ABE‏ 


of oe. 7 ا ج‎ ae mw ege 
فإن قلت: فقد يعيبون الخروج على بعض من خرج على بني امية وبني‎ 


العباس؟ 
Y/Y ON)‏ 
(۲) «قلت» ساقطة من (ف) . (۳) «إن» ساقطة من (ف). 
)8( 4۷/۱۰. )0( في (ف): «ما وافق الحق». 
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red‏ إنما يعيبون ذلك على aif ue‏ لاف الأولى في fh‏ والتدبير» 
كما عاب vo eee‏ بن علي عليهما م ae phe‏ عليه؛ وكما 
E ey areas rene‏ 
وفد صرح رح بهذا pos‏ الهبي في OL‏ فقال عند ذكره لزيد بن 
علي عليه السّلام : Nits or a‏ وقتل شييداً ع الله وليته لم س 
ms‏ عليه al‏ على أله عنده مظلوم شهيدٌ» Pet‏ أنه لم يخر شفقةً 
عليه» Lit, A Bley‏ مما ناله» WU,‏ لم يذكره في «الميزان» الذي ذكر فيه 
Js‏ من فيه أدنى مقال, أو خلافبء ووثّقه في كتاب «التذهيب»”" الذي في 
الثقات والله أعلم . 
الفائدة الثالثة : في بيان ayy ll‏ التي ذكرها الفقهاءء GES,‏ أنها ثبي أخذ 
الولاية منهم . 
وأنا أذكرٌ ما حضرني» فأقول: لاشك أن أكثرٌ الأقطار الإسلاميّة قد غلب 
عليها LH‏ الجور je‏ بعد انقراض عصر ULI‏ السام ومصرٌ والمغرب 
والهند والسند والحجاز والجزيرة والعراقين واليمن وأمثالهاء ما استدامت فيها 
b> iy‏ في oss‏ عديدة sph)‏ طويلة» ولا شك أن في هذه الأقاليم منْ عامة 
أهل الإسلام SPAY She‏ وخلائق لا ينحصرونء ولا شك أنهم في هذه 
القرون العديدة؛ رفي هذه الأقطار الكبيرة") لو تركوا A YG‏ فيهم Ae‏ 
ولا يقضى فيهم بحق» ولا يجاهدٌ فيهم كافر» ولا SH‏ فيهم عاص › لفشا فيهم 
الفسادء وتظالم deel!‏ ومرج mI‏ المسلمين» وتعطلت lsat‏ رف العالمين. 
)1( ۳۹۱/۰ . 
۳۹٠/١ )۲(‏ وقد تحرف في الأصول إلى : «التهذيب»» وقول المصنف «الذي في 
الثقات» فيه نظرء فإن كتاب «التذهيب» يترجم رجال الكتب الستةع وفيهم الثقة والضعيف› 
والمتروك . 
(*) «أن» ساقطة من (ش). )٤(‏ في (ف): «الكثيرة». 
\vY‏ 


وقد علمنا على الجملة أن اله تعالى ما قصد بإقامة Atl‏ وشرعها إلا زجر el‏ 
المعاصي› ولا قصد بالجهاد ae Las YI‏ وإرغام العَدق فمتى توقفت 
على شرط› عدر لتحضيلة: لم يُعتبر ذلك ba‏ 


وقد ذكر العُلماء لهذا نظائرٌ. فمنها CUS‏ المرأة بغير إذنِ الوليٌ متى غاب 
gy‏ ويك (ail Sa‏ أو جهلت ale‏ فقد ترك كثيرٌ من العُلماء شرط العقد 
المشروع» وهو رضا الولي لأجل مصلحة امرأةٍ واحدةٍء وخوف مضرة امرأة 
المفقود» فكيف بمصلحة عوالم Ge‏ المسلمين وخوف مضرتهم . 

ومنها الانتفاحٌ tht‏ بعد تعريف سنو SY‏ المالّ مخلوقٌ للمنفعة» فلمًا 
plas Shes‏ صاحبه Ma‏ انتفع به غيره لثلا يبقى هملا cas (oY‏ ولهذا قال 
عليه ا في ضالة الغنم : ear‏ هي ل" أو لأخيك› أو ns‏ فزال 
bis‏ حل المال» وهو رضا المالك لما Sas‏ فهذه شخصية غير ضرورية» 
فكيف iis,‏ الضرورية؟ 

قننينا ما دك المنصوة بالله عليه للام فإنه ذكر في «المهذّب» : if‏ 
العدالة في الشهادة Lai]‏ شُرِعَتَ لحفظ أموال, اناس > فإذا حلت بعض البلاد 
5s‏ العدول» وجب ألا تعتبر العدالةء وقبلنا شهادة DA cus‏ والطريق متى 
كارا al‏ الصدق» ey‏ لو اعتبرنا Bal‏ لأضعنا أموال :الثامن J‏ لم 
us‏ العدالة إلا لحفظهاء واحتج عليه السلام at‏ الله تعالى قد Sef‏ قبول9) 
شهادة الكفار من اليهود والنصارى في الس OY‏ المسافر مِنّ المسلمين إلى 
رفن الكفار يحتاج إلى شهادتهم» وعنى بذلك قوله تعالى : Obst jp‏ من 


)١(‏ «به» ساقطة من (ش). 
(۲) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني مالك ؟/لاهلاء ومن طريقه الشافعي 
۲ والبخاري (۲۳۷۲) (YET)‏ ومسلم (۱۷۲۲)» gly‏ داود (۱۷۰۵)ء nly‏ حبان 
(AAA)‏ . 
(9) في (ف): «قد قبل». 
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GSTS SE‏ ضرم في الازض ‏ الآية [المائدة : ٦‏ وقد eas‏ ذكرها. 

قلت: ولذلك J‏ بعض العُلماء ء شهادة الصّبيان فيما بينهم قبل SN‏ 
لأنّه لا يمكنٌ حضور العدول معهم في ملاعيهم ۽ وسائر أحوالهم » dala,‏ جر 
بانفرادهم » ولهذا edi‏ شهادة al‏ الكتاب بعضهم على بعض . 

إذا عرفت هُذاء فاعلم أنه لو بقي Ble‏ المسلمين في قدر Bade‏ سنة في 
أقطار الإسلام وأمصاره لا coat‏ فيهم قاض » ولا يحكم ؛ بين المتنازعين منهم ء 
(UY‏ فيهم do‏ ولا يُجاهد فيهم عدو Ciba‏ بهم المضرة ة بغير شكُ» وقد 
علمنا Sf‏ هذه الأشياء ما Sed‏ لمصالحهم» » فوجب الحكم بتنفيذها عند 
عدم Ub‏ لأجل الضرورة لما ois‏ نظائرٌ ذلك ومن لم يفرق بين حالي 
الاختيار والاضطرار» فقد جهل المعقول والمنقول. 

Lil‏ المعقولُء فلإجماع العُقلاء على abo‏ أعظم المفسدتين بأهونهماء 
Sas‏ ثم قالوا: 


Oday بَعْض الشّرٌ أهون من‎ AS 


. في (ف): «شروطها»‎ )١( 
عجز بيت لطرفة بن العبد وصدره:‎ )۲( 
vary منذر أفنيت فاستبق‎ Uf 

وهو في ديوانه: ٤۸‏ ووالکتاب» ۳4۸/1 و«الكامل» ص”7/7. ووالمقتضب» 
يف وابن يعيش 2118/١‏ و«مجمع الأمثال» ص٤‏ » و«اللسان) : «حنن»» ودالهمع» 
NAN‏ 

وأبو منذر: كنية عمرو بن هند يخاطبه حين أمر بقتله» وذكر قتله لمن قتل من قومه 
تحريضاً لهم على المطالبة بثاره. 

وقوله: «حنانيك: مثنى حنانء والحنان٠‏ الرحمةء نصب على المصدر النائب عن 
الفعل. وقد ثني لإرادة التكثيرء أراد حناناً بعد حنان» أي : كلما كنت في رحمة منك» فلتكن 
موصولة cus th‏ وهذا المثنئ لا يجبىء إلا مصدراً منصوباًء ولا يكون مثنى إلا في حال 
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ومن أمثالهم : إل للشر OLS‏ 


Ul‏ المنقولء فمعلوم oul Jp sap‏ في مواض» أعظمها قو تعالى 
في جواز النطق بكلمة الكفر: Wp‏ مَنْ أكرة Jockey‏ بالإيمان» [النحل : 
5ع وأعمها dg‏ تعالى : Sp‏ فصل لَكُمْ ما حرم Xie‏ إلا ما ihe‏ 
Gai‏ [الأنعام: 119]. 


وروى الأميرٌ الحسينٌ في «الشفاء» عنه يك أنه قال: «عند الضرورات تباح 
المحظورات:”. وفي de‏ الضرورة اختلافٌ بين LLU‏ وهو ظنيٌ معروفٌ. 
وقد جعلها المؤيد بالله ما خرج عن doe‏ الاختيار في كثير مِنّ المواضع » وقد 
رخص التي يك في لباس الحرير المحرّم لأجل الحكة: متفق على صحته. 

= الإضافة كما لم يكن «سبحان cal‏ و«معاذ الله) إلا مضافين. 

وقوله «بعض الشرٌ أهون من بعض» قال الميداني : يضرب عند ظهور الشرين بينهما 
تفاوت وهذا كقولهم : إن من الشرٌ خياراً. 

)1( في «فصل المقال» ص744: قال أبوعبيد: قال الأصمعي في نحومنه: «إنَّ في 
calle jl‏ قال : ومعناه: Opal Gall Gam ol‏ من بعض. 

قال البكري : قال أبو خراش فنظمه: 
SL‏ إلاهي Ye LE‏ إذ نجا خراش tt A ak‏ 
بل إنها تعفو LS ALS‏ نوكل بالأدنئ وإن جل ما لضي 

تعفو الكلوم : تبرأ الجروح» ISS‏ بالآدنئ : نحزن على الأقرب فالأقرب» وما مضى ننساه 
وإن كان الرزء به Sle‏ على الخيار LEM‏ وكذلك tll‏ يجمع على الشرار والأشرارء أي 
إن في الشرٌ أشياء Ls‏ ومنه المثل كما قيل : «بعض الشرٌ أهون من بعض» ويجوز أن يكون 
«الخيار» الاسم من الاختيارء أي : في jt‏ ما يختار على غيره. 

(۲) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» VIA ge‏ وعلي القاري في «المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع» ص 217١‏ وقالا: ليس بحديث» وقال السخاوي : ومعناه صحيح ٠‏ 
وقد اعتمده الفقهاء في إساغة اللقمة لمن خشي التلف بجرعة من خمر من غير أن يزيد على 
الحاجة . 

)"( أخرج أحمد ۳/ ۱۸۰ و۵٠۲‏ و۲۷۲ والبخاري (VAY)‏ و(۲۳۹۲۲) و(9۸۱۹)» 
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فمن جوز أمراً للضرورة» ونسب إليه جوازه مطلقاًء كان الناسبٌ إليه منْ 
الكاذيين» بل alls‏ إلى كتاب الله تعالى جوازٌ الكفر والمحرّمات مطلقاً. 
وقد ورد ST al‏ الكريمٌ pl ede‏ لمصلحة غير HS‏ في قصّة يونس cade‏ وأله 
لما عرف Jol St‏ السفينة OF fe‏ جميعاً إن لم pale SE‏ بنفسه إلى asl gs‏ 
ويرم بها في البحر» رای أن مي أحدهم بنفسه وحده”" ip‏ من موتهم الجميع . 
فرمى كل بنفسه الشريفة» حين وقع السّهمْ عليه قال الله تعالى : سام 
HG‏ من المُنْحَضِينَ4 [الصافات: LOVED‏ 

ولا شك أن Jo‏ التفس في أصل, الأمر حرام لكن جاز gal‏ وهذا 
في فعل المحرّم في الشرع لمصلحة, ذأولى وأحرى أن يجو ما Eta‏ به 
من إقامة الحُدود ونحوها للمصلحة, BY‏ نفسه مصلحة» لكن فقدٌ بعض 
شروطه» وعمل المصلحة المشروعة عند فقد بعض (phy pt‏ للضرورة أولى من 
عمل المفسدة للضرورة مثاله : gel yoke DLE‏ ولا تبش gal agg pall‏ 
مِنْ أكل Hall‏ للضرورة» ولم يزّل العْقَلاءُ يدفعون المضرّة العُظمى بما دونهاء 
ويستحسنون قطمٌ العضو خوفاً من السراية . 

وقد ذكر علماءٌ Spell‏ الكلام في المصالح, (ces Opal Gibae‏ 
ذكروه: : at‏ الكفار إذا تترّسوا م ولم يمكنا pid‏ حتی نقتلّه» وحفنا إن 
لم Sf ake‏ يقتلونا ويقتلوه معناء أنه يجورٌ لنا als‏ وشرط الغزاليٌ أن تكون 


ومسلم (7017/5)» والنسائي ۰۲۰۲/۸ وابن ماجه PONY)‏ وابن حبان (470 )٥‏ و(1 "47 0) 
عن أنس بن مالك أن النبي يه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس 
الحرير من IS‏ كانت بهما. 

tas في (ش): «كان الناس» وهو‎ )١( 

(۲) «وحده» ساقطة من (ش). 

(۳) انظر «تفسير الطبري» ۹۹-۹۸/۲۳ و«ابن GES‏ ۲۰۱/۳ و74-9/4ء ing‏ 
المنثور» ۱١۹-۱۲۱/۷‏ . 

)٤(‏ «للضرورة» ساقطة من (ف). )١(‏ عبارة «إن لم نقتله» ساقطة من (ش). 


هن 


المصلحةٌ Mabe Lis‏ وعنى بالقطعية أن يعلم of‏ هذا ga‏ المخرف علماً 
قطغياً» وبالكلَيّة UF‏ نعم UT‏ إن لم نقتله قتل» وقتل جميع المسلمين. 
ورد عليه بعض المالكيةء وأبطل اشتراطه TSU‏ بقصّة يونس عليه السلام» 


وأبطل اشتراطه للقطعيّة بأه لا سبيلٌ إلى القطع الب وما لا سبِيلٌ إليه» لا معنى 
لاشتراطه . 


فإن قیل Las SY:‏ يونس عليه السّلام مِنْ شرع مَنْ ALS‏ 
قلنا: : هو حجة | إذا ذكر في كتابنا » كما ذكره المنصور بالله وغيره» وقد تقذّم 
الدليل على ذلك في مسألة Syd‏ المتأولين. 


ومن هذا القبيل gil‏ ذكره في che‏ » كلام الصحابة في ee‏ الحم 
فعن Gail‏ بن مالكِ» قال: : جل رسو الله في الخمر بالجريد cy‏ يعلد 
بو بكر أربعين» lb‏ واي عمرٌ دعا cpl!‏ فقال لهم : : Sy‏ الناس قد دنوا من 
roy‏ فما ترون في حدٌ الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن نجعله Sl‏ 
الحدودء فجلد فيه ثمانين. رواه مسلم وأبو داود» وروى البخاري وابن ماجه 


Oa ans 


وعن حضين بن المنذر قال : Slate Sgt‏ وأني بالوليد» فشهد عليه 
حمران ورجل el‏ فشهدٌ Landon!‏ أنه رآه يشربها”» ‏ يعني الخمر- وشهد 
الآخر أنه رآه يتقيؤها . فقال Slate‏ إل لم id Ul‏ فقال ole Yah‏ 
السلام : أقم عليه الحذّء فقال علي للحسن : أقم عليه الحدّ فقال Lj dy:‏ 
من Se‏ قارهاء فقال le‏ عليه السلام لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحذَّء 


TONY «المستصفى»‎ )١( 
CVV) ومسلماً‎ CIWS )1۷۷۳( و۰۱۸۰ والبخاري‎ ١1١6/8 انظر المسند‎ )۲( 


وأبا داود »)٤٤۷۹(‏ وابن ماجه (١/اه؟)»‏ وابن حبان .)559١-4144/(‏ 
(۳) في (ش): «شربها» . 
يفن 


36 جل الي‎ ٠ فلما بلغ أربعين» قال: : حسيك‎ cay السُوطَ وجلده وعليٌ‎ Ll 
أربعين . وأحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين › وجلد عمر ثمانين» وکل سند‎ 
Yank مسلم وأبو داود وابن‎ oly) 4 ol وهذا أحبٌ‎ 

فجلدٌ cla‏ في الخمر قد شاع في الصحابةء واستمر عليه عمل 2M‏ 
إلى هذا العصرء مع أله غير منصوصٍ في اكات ولا في EA‏ المتفق على 
صختهاء Lally‏ عمل a‏ لا dus‏ على thal‏ الصحابة على العمل 

وقد روى الحافظ ابن كثير وغيره عن علي عليه ail PMI‏ ضمن الصناع» 
وقال: لا baat‏ الثاس إلا ذلك . 


BEIM في هذا المعنى يحتملٌ البسط الكثير» وقد تكلّم‎ ALS, 
«البرهان» فيها, ومن‎ quis Kis . حسن في ا‎ pn 4S parcel 
«قواعد لحك‎ ols بها فليطالع‎ bles الاستقصاءً ءَ في المصالح» وما‎ col 
الدّين بن عبد السلام» الذي قال النواوي‎ J الأنام» للإمام الكبير‎ le في‎ 
كلها وعلى أمانته‎ ppl اتفقوا على براعته في‎ rel : المهذب»‎ a في‎ 
كتابه هذا من ن أنفس الكتب في هذا الشأن. والله‎ ji قال.‎ LS وديانته, أو‎ 
. سبحانه أعلم‎ 

بحانه أعلم 
الفائدة الثالثة : في Oly‏ المختار. 


واعلم Af‏ كلام أحمد بن عيسى عليه السلام والفقهاء في أخذ الولاية على 
الإطلاق» وكلام المؤيد بالله في أخذ الولاية على القضاء يشتمل على أمرين: 


)1( مسلم (۱۷۰۷)ء وأبو داود (LEAS)‏ و(١5481)»‏ وابن ماجه (1/ا86؟). 


. وعليه» ساقطة من (ش)‎ (Y) 
في (د): «في المصلحةء وفي (ش): «لمصلحة».‎ )۳( 
. -1۸/7 (0) . «الكثير» ساقطة من (ف)‎ )4( 


\VA 


أحدهما: جوازٌ القضاءء وإقامة الحدود ونحو ذلك في غير وقت الإمام» 
نظراً إلى ما يلحق المسلمين Se‏ المضرّة بترك ذلك» وهذا وي إن لم يصادم 
Gal‏ الشرعيّ» وهو إجماعٌ العترة في غير القضاءء Lal UL,‏ فقد خالف 
فيه PLY!‏ المؤيد cal,‏ والمختارٌ جوازه . وأمًا سائر الأمور, فان لم يصح إجماعٌ 
العترة على تحريمه» فلا معدِلٌ عنه. وإن صح إجمائهم» أجبنا عن الُقهاء بما 
يُوافقون cule‏ وهو ot‏ شرط المصالح ألا heres poh‏ والإجماع من 
النصوص (SASL‏ فنقول : الإجماع صادم النظرٌ المصلحيٌ . > فوجب طرحه . 

الأمر الثاني الذي خالفوا فيه : أخذ الولاية من الظلمة لما ورد في الآثار Sp‏ 
الأمر بتسليم الرّكاة إليهم”" والطاعة في المعروف لهم» UE‏ الأمر بطاعتهم في 
غير معصية الله » فهو شهير مرفوع إلى ee Pe,‏ وليس فيه تصريح بولايتهم في 
نفس الأمرء وإن كان الاستنباط من ذلك محل نظر. 


وأما الأمر بدفع الزكاة إليهم» فرويَ عن سعدٍ بن أبي وقاصٍ » وأبي هريرة» 
ee‏ وعبد الله 4 بن عمر بن الخطاب» وبي بكرء وعائشة موقوفة 
وأسانيدهاء أو أكثرها MSL‏ ولكن BEY‏ متفق عليها في Use)‏ 
خصوصاً إذا vans?‏ بقول صحابيٌ آخر. وأمًا حدیث مرفوعٌ ؛ فلا أعرف إلا ما 
رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث سعد بن أبي el‏ عن fol‏ 8 أنه 
قال: «ادفعوا إليهم ما صلا الخمسء . رواه عن الطبراني ابن حجر في 
«تلخيصه». ولم يذكره vey‏ ولا ضعف» II)‏ على «معجم الطبراني 


. «إليهم» ساقطة من (ف)‎ )١( 

(۲) انظر «مصنف ابن أبي شيبة) ۱۵۸-۱۵۹/۴ و«سنن البيهقي» ٤‏ / ١٠۱۱ء‏ و«تلخيص 
الحبير» ٠١٤/۲‏ . 

(۳) تلخيص الحبير» ۲/ ٤١١٠ء‏ والحديث عند الطبراني في «الأوسط» (ه1"4) وقال: لا 
يروف هذا الحديث عن سعد مرفوعاً إلا بهذا الإسناد. تفرد به هانىء بن المتوكل . وذكره 
الهيئمي في «المجمع» » ۸/۳ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» -وفيه هانىء بن 
المتوكل» وهو ضعيف . 

1۷۹ 


الأوسط» الغرائبٌ والشراذ. 
وفي «سئن البيهقي US pS‏ شيء من هذا لم يحضرني . 


وروی ابن أبي hed‏ عن ابن عمر موقوفا نحو ذلك» وفي إسناده جابر 
الجعفيٌ وعضده الفقهاءٌ بظاهر الأمر بطاعة ذوي الأمر في القرانء ولحديث 

0 a 0 لي رو‎ 7 ig 
بذلك‎ JOB Jae OB به.‎ ES الإمام‎ Lally : LL, البخاريٌ ومسلم‎ 
وأمثاله كثيرة صحيحة9).‎ ca ighy عليه بذلك‎ OB جا‎ oly chet 


وأقول: إن الأصل براءة الذمة من وجوب أخذ الولاية عنهم حتى يقوم على 


ذلك دلیل مرضي . 
فهذا ما عرفت الآن من Bod‏ على أخذ الولاية من أئمة الجور للمؤمن 
وأحمد بن عيسى والفقهاء© . 


فأمًا إِنْ أرادوا أخذها منهم على جهة Ga‏ منهم» وحوف الفتنة في 
الاستقلال بالولاية» فهذا GL‏ وقال يوسف عليه السلام: LAI‏ على 
af eu‏ 
خزائن الارض 4 [يوسف: [OO‏ 

UT,‏ إِنْ أرادوا Of‏ لهم ولايةٌ Het‏ في نفس الأمرء فلا وجه للك متفق 
عليه» لأنه يُمكن إقامةٌ المصالح Je‏ غير أخذ ولاية» ذلك لأن الغرض أن 


١١6/4 )١(‏ في الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الوالي» وقد أدرج تحته عدة 
أحاديث انظرها فيه . 

(۲) في «المصنف» ٠١۸/۴۳‏ . 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (۲۹۵۷)» ومسلم .)۱۸۳١(‏ والنسائي 
/ا/هه ٠6"‏ . 

)£( عبارة «وأمثاله كثيرة صحيحة» ساقطة من (ف). 

)0( من قوله : «وأقول: إن الأصل. . .» إلى هنا سقط من (ش) . 

)1( «وذلك» ساقطة من (ف). 


الشرع ورد( jt‏ الولاية Chae‏ العادل» فن فار الط المشروعٌ : لم يجب 
علينا أن Jad‏ ما يشبهه في الصورةء كما ا إذالم نجد ولي المرأة المشروط إذله 
في نکاحهاء لم يجب tle‏ أن dates‏ رجلا أجنبياً لم يرد الشرعٌ بولايته. 


WL,‏ اعتبرنا الرجوعَ إلى الإمام لما ورد الشرع OSL‏ فلهذا لولم 
يوجد UN‏ ولا الإمام» لم يعتبر DHL‏ رجل غير معيّنِء ويمكن الفرق بين أن 
يرضى به المسلمون AM Isl‏ ويتابعون وهو صالح قبل الأمر بالاعتزال في آخر 
OLS‏ فيكون كما قال أحمدٌ بن عيسى عليه السلام : تزولٌ ace‏ إمامةٌ الهدىء 
وتبقى له الولايةٌ بالاستصحاب» لعدم SA‏ على انعزاله je‏ النص 
والإجماع . 

Cheat Ul,‏ من الابتداءء فيحتاج مَنْ pis‏ بولايته إلى دليل على ذلك 
ويعتضدٌ هذا bell‏ بحديث البخاري عن أنس ء عنه MB‏ «اسمعوا وأطيعوا 
وإن Jatin‏ عليكم عبد حبش » کان hag acl‏ ما أقمَ فيكُم ES‏ ا۱ 


وفي ومسلم) عن al‏ الخصين rye‏ ورواه الترمذي والنسائي. 


أحدهما: الجمعٌ بالأويل» فظاهرٌ حديث أنس (ly‏ الحصين في العاملء 
لافي الإمام الأعظم « لحديث عليٌ عن Ll‏ يل في الأمير الذي أمر أصحابه 


)١(‏ في (ش): وارد. 

(۲) في (ف): «وإنما اعتبرنا الشرع لما ورد الأمر بذلك». 

(۳) «له» ساقطة من (ش). 

)£( تقدم تخريجه ص١١‏ من هذا الجزء. 

)0( أخرجه مسلم (VY4A)‏ و(۱۸۳۸)» والترمذي »)(7١5(‏ والنسائي CVOE/V‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد 407/1 و5 » وابن ماجه CCVANY)‏ وابن حبان )£ 10%(« وانظر تمام 
تخريجه فيه. 


\A\ 


OG oy of‏ أنفسهم . وهو فى الصحيح". 
a‏ 5 ر 2 ; Yo. of‏ 4 
وحديث عقبة بن مالك لو رأيت مالامنا رسول الله قال : «اعجزتم إذا بعثت 


رجلا منكم فلم يَمْض لأمري أن تجعلوا مكانه مَنْ pees‏ لأمري»؟ رواه أحمدء 
وسنده قوي وأبو داود" . 

وروى أحمد من حديث cakes‏ عنه BB‏ في «الأمراء» : أنه لا iets‏ لمن 
لم يطع الله» وظاهر سنده الصحة» فيه يحبى بن أبي كثير مدلس» لكنه صرح 
فيه أن أنس بن مالك حدثه بذلك عن Glee‏ والراوي عن يحيى حرب بن 
شداد» وفيه حلاف يسير والله أعلم9». 


وثانيهما: بالترجيح من طريق الاحتياط» ومن طريق ORS‏ الأسانيدء ففي 
«الصّحيحين» من حديث عبد الله عنه ا : Ugly‏ ستكون BHT‏ وأمورٌ تدكرونها», 
قالوا: يا رسول الله» كيف Se Fab‏ أدرك ذلك منا؟ قال: «تُوْدُون Goll‏ الذي 
عليكم» وتسألُون الله الذي لكم». رواه الترمذي» وقال: حسنٌ صحيح ٩‏ . 


)1( تحرفت في الأصول إلى : «يخرجوا» . 

(۲) تقدم تخريجه ص18 من هذا الجزء . 

(۳) حديث حسن» أخرجه أحمد ۱۱۰/٤‏ وأبو داود (۲۹۲۷)» وصححه ابن حبان 
»)٤۷۲۰(‏ والحاكم ۱۱١-۱۱٤/۲‏ . 

١١ أخرجه أحمد ۲۱۳/۳ وأو يعلى في «مسنده» كما في «تعجيل المنفعة» ص‎ )٤( 
من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حرب بن شداد» حدثنا يحيى بن أبي كثير» قال‎ 
عمروبن زنيب العنبري إن أنس بن مالك حدثه» أن معاذاً قال للنبى يل : أرأيت إن كان علينا‎ 
١ أمراء لا يستنون بسنتك. . . الحديث.‎ 

قلت: يحهئ بن أبي كثير لم يصرح بسماعه من عمرو العنبري وعمرو لم يرو عنه غير 
Gore‏ ولم يوثقه غير ابن حبان. والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع» ۲۲٠/۵‏ وقال: رواه 
أحمد وأبويعلى, وفيه عمرو بن زئيب» ولم أعرفه! 

)0( «قوة» ساقطة من (ش). 

)4( أخرجه البخاري (۳۹۰۳) (VE OTs‏ ومسلم »)۱۸٤۳(‏ والترمذي (۲۱۹۰)» 


\AY 


وعن وائل بن حجر نحوه» ولفظه : بعد أن سأله ‘Ui‏ وهو يعرض عنه» 


قال: «اسمعُوا وأطيعوا فإنما عليهم ما LE‏ وعليكم ما حَمُلئُم». رواه مسلم 


والترمذي » وقال حسن صحيح OO‏ 


وعن ابن عمرّء عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «على المرء الُم القع 
والطاغة فما خت وكين إلا أنه يؤر بمعصية › فلا سمح ولا طاعة» رواه البخاري 
ومسلم والترمذي sly‏ داود والنسائي. قال ابن OSM‏ رواه الجماعة إلا 
ASSL‏ 

وعن أبي هريرة» عنه صلى الله عليه aly‏ وسلم : «عَليك السمع والطاعةٌ 
في عُسرك ويُسرك tla Sy Alla Bay‏ وأرَةِ عليك» رواه مسلم GLAM y‏ )6 


وعن ل أيضاً عنه صلی الله عليه aly‏ وسلم : «خیار اننم 
الذين تُحبُونهم ویحبونکم» وشرار أئمتكم الْذين تبغضونهم ویبغضونکم» 
وتلعنونهم ویلعنونکم»» قلنا: أفلا ننابڈهم» قال: «لا» ما أقاموا فيكم Ball‏ 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا Se‏ وَلِيَ عليه والرء فرآه يأتي شيئاً J‏ معصية 
اله » فليكره ما يأتي So‏ معصية الله ولا So‏ يدأ Jy‏ طاعة» رواه مسلم . 


وعن ابن عباس , عنه ME‏ امن كره من ‘sete ad eel‏ فإنه مْنْ خرج 
Se‏ السّلطان شبراًء مات ie‏ جاهليةٌ» . وفي رواية : «فإنه من فارقٌ الجماعة 


وأحمد ۳۸٤/۱‏ و۲۸٤‏ وابن حبان (/ا4881). 

)1( في (ش): «عليه ما حمل». 

(۲) مسلم (1445). والترمذي .)752٠١(‏ 

anol )"(‏ البخاري (468؟) و(٤٤۷۱)»‏ ومسلم (181"8)» وأبو داود (1715)) 
والترمذي CVV OV)‏ والنسائي ۰۱٥۰/۷‏ وابن ماجه (YATE)‏ 

.55/4 في «جامع الأصول»‎ )٤( 

. ۱٤١/۷ والنسائي‎ (VAT) مسلم‎ (0) 

(5) في || repr‏ عن أبي هريرة» وهوخطاء وقد تقدم تخريجه ص۹۳ من هذا الجزء . 


1A۳ 


dimes البخاري‎ oly, als 

ويعضد هذه الأحاديث ظاهر القرآن في طاعة أولي الأ SY‏ الجائرٌ منهم 
ل JE OL ally‏ عا رمن قن تلاا فياه الدليل : 

heya oer‏ فنقول: لا شك في طاعة of‏ الأمر الذين اجتمعت 
عليهم ore‏ ا وعملوا بکتاب الله « وفي نحو هذا نزلت الآية 
ولسبب Naz‏ ' في التفسير كما بين في موضعه» ويقاتلهم الذين يجو قتالهم 
بلا شك وهم Ad‏ تركوا الصلاةء وأظهروا كفراً بواحاً. كما ورد في 
الأحاديث» ذا يعوا مها اله Ss‏ مجتهد في ذلك مصيبٌ إن شاء الله . 

Ley‏ بخص عمومات القرآن وأحاديث الفقهاء حديث أم سلمة: «إِنّه 
farted‏ عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن کر فقد برىء» ومن أنكر» فقد 
سلم» ولكن مَنْ رضي AY‏ قالوا : أفلا نقاتلهم؟ قال : Maglio le Vy:‏ 5 
oS J‏ بقلبه» وأنكر ade,‏ كذا عند مسلم » فلم يُوجب في هذا طاعتهم)» بل 
حرم قتالهم فقط» وحكم بالنجاة لمن كره وأنكر. 

8 0 , a, 

وروی مسلم وغيره من ست طرق عن عرفجة الأشجعيّ أنه سمعه BE‏ 

يقول: San‏ أناكم وأمركم day Gear‏ أن Gt‏ عصاكم» ويفرق جماعتكم. 


فاقتلوه »7 . 

(۱) أخرجه البخاري (Voor)‏ و(٤٥۷۰)‏ و(1147). ومسلم (YAEL)‏ وأحمد 
.Yvo/\‏ 

(۲) «أولي» ساقطة من (ف). 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۸۵٤(‏ وأبوداود (4!/50)» والترمذي (1755)) وأحمد 796/5 
و 

(5) قوله: أي : من كره بقلبه . . . هوقول ابن الأثير كما في «جامع الأصول» 55/14 . 

)0( في (ف): «قتالهم» . )1( في (ف): «طاعتهم» . 


إ(فة أخرجه أحمد ۲۹۱/٤‏ وه/"؟ = CVE‏ ومسلم 206 وأبو داود c(1)‏ 


\AE 


فقوله : «وأمركم (Aer‏ ندل على jt‏ المراد في الأحاديث J‏ ذُكر فيها 
«SUL‏ وأولوا الأمر معناها: السلطان العرفيٌ والشرعيٌ, وهو المجمع عليه» 
لا اللغويء وهذا GY deg‏ أخص وأبينُ» aly‏ أعلم . 
ویتقوی بفعلٍ الحسن عليه السلام . 

Parcs fae A‏ # 7 8 ف 

ويلحق بهذا فوائد ذكرها الفقهاءُ تدل على تمييزهم ومعرفتهم بالشريعة» 
وفرقهم بين أثمة الجور وأمراء العدل. 

الفائدة الأولى : قال النُواوي في «الأذكار»: OB‏ اضطر إلى السّلام على 
«allt‏ بأن دحل عليهم» وخاف ترب مفسدة في دينه أو دُنياه أو غيرهما إن 

0 5 1 
لم يسلم سلم عليهم. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي : قال العلماء: يسلّم وينوي: «السّلام» 
اسم Se‏ أسماء الله تعالى » المعنى : الله عليكم رقيبٌ . 

الفائدة الثانية : فرق بين المداهنة والمداراة")» فيما يجوز من المخالطة 
عندهم وما لا يجوز. 

قال في «شرح مسلم» ما معناه: إل المداهنة لا تجو والمداراة تجو 
قال: والفرق بينهما أن ما كان مِنْ أمر cont‏ مثل أن يفت بغير Salt‏ أو 
OK,‏ أو يفعل jet‏ المحرمات» أو jes de‏ الواجبات» فهذه مداهنة 
محرَّمَةٌ والمداراةً بأمور MUG‏ مثل أن تعطيّه DLs‏ أو SoS‏ إليهء فهذه 


والنسائي ۰4۲/۷ وابن حبان )£461( وانظر تمام تخريجه فيه. 
NV 2 )١(‏ وما بين حاصرتين هنه . 
(۲) قوله : «فرق بين المداهنة والمداراة» ساقط من (د) و(ف). 
(*) في (ش): «الدين». وهو خطاً. 


1A0 


مداراة لا بأس بها. وسيأتي مزيدٌ بيانٍ لهذ الفائدة» Lal]‏ أحببتٌ ذكرٌ ما ذكروه 
ليعرف تمييزهم لهذا. 

الفائدة الثالثة: قال Zo pall Gt‏ في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» : 
a‏ يعرف العلماء ببيت المقدس في يوم الجمعة يستمعون الخطبة» حتى يبلغ 
الخطيبٌ إلى ذكر أئمة الجور والثُناء عليهم» فإذا بلغ ذلك» تركوا الاستماعء 
وقاموا يتنفلون» واشتغلوا“ LAL‏ عن استماع مدح ALB‏ 


الفائدة الرابعة : قال Gell‏ أبو بكر بن فورك” في كتابه «النظامي» في 
الإمام الجائر: إنه Lore‏ وعظه وتخويفه وإرشاده وتنبيهه. 


وعلى هذا المعنى نص القاضي عياض AUIS, lal‏ الثواوي » als‏ قال 
في أئمة الجور: BB‏ رأيتم ذلك» فأنكروا عليهم» وقولُوا Goll‏ حيثما كنتم . 
انتهى كلام النواوي . 

وروى المحدثون”” في كتبهم عن رسول الله يك أنه قال: «أفضل الجهاد 
b> is‏ عند سلطانِ Og tly‏ 


وبتمام الكلام في هذه الفوائدء تم ما أردت ذكرّه Ge‏ التعريف بمذهب 
الُقهاء» وقصدهم في إمامة الجائر. والله سبحانه أعلم . 


الوهم الرابع والثلاثون: 


)١(‏ في (ش): «ويشتغلون». 

(۲) هوالإمام العلامة؛ شيخ المتكلمين: الأصولي » الأديب النحوي أبوبكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني, كان أشعري المذهب, جرت له مناظرات مع الكرامية » وكان 
شديد الرد عليهم» مات مسموماً سنة 405 . وكتابه «النظامي» في أصول cabal‏ ألفه للوزير 
نظام الملك. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» /4/11 715-71 . 

(9؟) في (ش): «الذي روى عن المحدثين». 

)6( تقدم تخريجه 58/17 و7140/4. 


۱۸٩ 


ot‏ السيد oh‏ الله ذكر الزُهريّ قادحاً بروايته على coded fal‏ وأطال 
الكلام في ذلك» وعوّل في جرح SPB‏ على مُخالطته للسّلاطين» وموالاته 
٠ ire‏ وإعانته لهم وعلى كتاب كتبه إليه بعض إخوانه» فبعض ذلك كان من 
eg al‏ ولا يدل على الجرح ly dB‏ وبعض ذلك دعوى على الزُهري, 
لم يكن منه . 

والذي كان مِنّ الزُهري هو مخالطة السلاطينء ودُلك إن لم نحمله على 
السلامة» نقص في last‏ لا جرح في الرُواية» والفرق بينهما واضحٌ» فقد 
pds‏ كلام المنصور بالله عليه السلام في الرُواية bly‏ مبناها على OB‏ الصدق» 
وتقدم كلام LIVI‏ في قبول الخوارج الذين يُكَفْرُون jel‏ المؤمنين عليه السلام» 
وقول المنصور بالله عليه السلام : انهم أولى بالقبول منْ أهل العقيدة الصحيحةء 
لتشددهم في ISH‏ واعتقادهم at‏ كفرٌ. 

وقد SES Jet‏ بقاعدةٍ كبيرة هي أساسٌ الكلام في الجرح والتعديل » وهي 
ذكر المحاسن والمساوىء. ليقع pes‏ الترجيح بينهما وقد ترك السيد هذا 
الأمرء فذكر مساوىة shoe Gal‏ عن محاسنه التي أوجبت قَبُولَ ب 
حديثه عند أئمة الحديث» وهو الصحيح المسند السالم من الإعلال والتدليس 
والإدراج اج ونحو ذلك فإن كان هذا لما يعتقده LI‏ منْ سقوط مرتبة CAB‏ 
at,‏ ليس Sh OF dab‏ بخیرء ab‏ تعالى - مع أنه العدل الذي لا pes‏ قل 
شرع § الإنصاف لكل أحدء ونصبٌ الموازينَ ليوم القيامة» وأظهر كل ما لأعدائه 
مِنْ الحسنات» ولم يتركها لعداوتهم » ولا اكتفى بعلمه الحقّ فيهم. ولم يذم 
Lol‏ قط بالعدل على من يكره» بل هي سنه fal‏ العدل» وسجيّةُ ذوي الفضل . 

والأمر في الزُهري قريب» والإشكال فيه سهلٌ, لكنْ هذا القدح الذي قدحَ 
به Heal‏ على الزهري يقتضي ale ee‏ ممن خالط 
jb SLs‏ التاركين لذلك of‏ & العلماء ء هم م الأقلون lous‏ وإذا طالعت CS‏ 


)١(‏ عبارة «في الدرجة» ساقطة من (ف). 


\AV 


التواريخ « لم تكد تجد أحداً من العلماء إل وله dale‏ بالسلاطين» أو مخالطة 
لهم أو Baldy‏ عليهم , أوقبول لعطاياهم ¢ فمنهم المقل› ومنهه() المكثرء ولو 
كانت المخالطة في مرتبة التُحريم الذي A‏ فاعله Gris‏ » لم يكن بين الإقلال 
منها”) والإكثار فرق واضح»› ولا كان بين Gaps‏ وغيره من ن الذين خالطوا 
مخالطة“ يسيرة فرق واضح | lanl‏ فان من فعل المحرم ا واحدةع فقد 
توجه عليه الجرح والقدح» Shy‏ جرعة مِنّ الخمر في الجرح» كالإدمان على 
شربهاء وإن كانت عقوبة المدمن لشربها أكثر. 

فإذا عرفت هُذاء فلا بد Ga‏ الكلام على BIS‏ قصدت بها وجة الله تعالى 

أحدهما: في OUI‏ عن جماعة من العُلماءِ والفُضلاء قد خالطوا SLO‏ 
Ul‏ لغرضٍ ee‏ أو لحاجة dyad‏ أو iad‏ أو لمصلحة ile‏ أو خاصة» أو 
a‏ هذه الأمور أو مجموع أمرين منها أو أكش ولم يرتكبوا في مخالطتهم 
(Goes‏ ولا كان منهم إل مجرّدٌ المخالطة, pags‏ مَنْ لم يعرف الشريعة أنهم 
بمنزلة أهل المعاصي الصّريحة؛ ويتساهلٌ في استحلال غيبتهم وهتك 
حرمتهم . 

وثانيهما: SAN‏ عن العلوم المأخوذة عن هؤلاء. Sb‏ كثيراً من علوم 
الشريعة - على تباين طبقاتها ) مستندة إلى مَنْ لم يسَلّم مِنْ شيءٍ مِنْ هذا 
القبيل . 

على OF‏ اليد يده الله ذكر في تفسيره «تجريد الكشّاف المزيد فيه الكت 
cite‏ ما یدل على at‏ رخو الاعتقادء لس القياد في هذه المسألة. مع ما 
E‏ ذلك» من أحواله وأفعاله وأقواله» وذلك أنه ذكر اختلافٌ المفسرين 


. (؟) «منها» ساقطة من (ف)‎ CAD «منهم» ساقطة من (د)‎ )١( 
. في (ش): «صفاتها»‎ )٤( . في (ش): «في مدة يسيرة»‎ )۳( 


\AA 


في قوله تعالى : ولا USF‏ إلى Seah‏ ظَلمُوا) [هود: EVV‏ ولم ينكر شيئ 
منها» و dy‏ على دكي بل حكى تصحيح الرّخصة في ذلك وتم به 
لجل أن و ت القران بإدخال , البواطل في تفسیره› فقد ورد Of‏ حاکي 
الكذب أحد الكاذبين› وقد يحكي في تفسير الآية الكريمة عن coals‏ أن 
المراد: ولا تلحقوا بالمشرکین)›. وقتادة من أكابر علماء المعتزلة القدماء. وعن 
أبي العالية: لا as‏ بأعمالهم. وقيل لا تداهنوا عن السدي”". 

وقبل: الركون المنهي عنه: Le‏ معهم في ظلمهم أو إعانتهم. أو 
الرضا بفعلهم» أو موالاتهم» Uh‏ إذا دخل عليهم أو خالطهم لدفع شرهم» أو 
أحسن معاشرتهم , ورفق بهم في القول» ليقبلوا منه ما يأمرهم به منْ طاعة الله » 
ds‏ غير منهيّ عئنله. عن القاضي9») قال الحاكم: وهو الصّحيح › لقوله 
تعالى : فقولا لَهُ IIE‏ [طه: [ee‏ 

قال الواحديٌ»: هو SSS‏ الشيْءء والميلٌ إليه بالمحبّة. 

قال ابن عباس©: لا تميلواء يريد في المحبّة ولين الكلام . 

وقال Mia Se‏ هو أن يضيّفهم أو يودهم . 


وقال yf‏ العالية : لا ترضوا بأعمالهم . 


.)18551( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «الطبري» (18507)-(18508), (۳) ذكره البغوي في «تفسیره» ٠٠٤/۲‏ . 

)٤(‏ هو العلامة المتكلم شيخ المعتزلة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سنة 
(416)ه. والحاكم : هو المحسّن بن محمد بن كرامة الجشمي المتوفى AINE Ce‏ 

)0( ونقله عنه الرازي في والتفسير الكبير» /١4‏ الا. 

(5) انظر «تفسير الطبري» OVATE)‏ و«تفسير البغوي» ٠4٠٤/۲‏ و«الدر المنثوره 
1/14 . 

(۷) في (ف): «قتادة»» وهو خطأء وقول عكرمة هذا ذكره البغوي 4/17 EV‏ وعنده: 
لا تطيعوهم , وعند السيوطي في «الدر المنثور» 4٠١/4‏ : تطيعوهم أو تودوهم أوتصطنعوهم . 
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وقال الرازي”“: المنهي Lay LSS settee ee aie‏ غلية الظلمة عن 
0 4 0 
الظلم» وتحسينه لهمء Ub eel‏ مداخلتهم لدفعم ضررء أو اجتلاب 
منفعة عاجلة» فغير داخل ة في الركون uel.‏ بحروفه . 
الفائدة الأولى : في حكم مخالطة السلاطين في نفسها“. 
القسم الأول: : المخالطةٌ لمجرد الناول مما في أيديهم من يوت الأموال ء 
وحقوق المسلمين› اكد نقص من مرتبة الرهادة وشين في ee al‏ 
والعبادة» esi,‏ لا نحط إلى مرتبه ة التحريم» Piatt pase‏ وإن کان مذموما 
على الإطلاق» ass)‏ يختلف, فمنه حرام » ومنه حلال» و منه oe‏ 
the‏ من اد والإضراب عن al, «opal‏ هذا هم الْذِين res‏ الله 
تعالى في القران» وحيث يرد pt‏ على حب الذنيا Caldas‏ أو عاماً » فالمراد به هذا 
الجنس» بدليل قوله تعالى : isp‏ الاس 3 قو را آنا في lent]‏ وما لَه 
في الآخرة من DE‏ مهم من يول SS‏ اتنا في BLS SLI‏ وفي الآخرة 
Rs‏ وقنا Side‏ الثار. اوليك لم Coa!‏ ما سبوا e aly‏ مم الحساب)» 
[البقرة: »]۲٠۲-۲۰۰‏ وقوله: : Gd sp‏ نَضْرٌ مِنّ الله فت قُريبٌ» 
[الصف: oe‏ وقول عيسى : Si EE Jip‏ من السماء). 5 إلئ: 
رارقا RSF‏ حير ير الرازقينَ» [المائدة : 5١ل‏ فهذه OLY‏ عام ثبين 
تلك العمومات» fy‏ المذمومين في تلك العمومات هم الذين قالوا : LILES‏ 
في الدّنْيَا وما لَهُ في الآخرة من خلاق». 
وقد يرتقي حب الدّنيا إلى مرتبة اذب والاستحباب مع حسن الي في قصد 
ate‏ بالعفاف؛) ع ee‏ ام» وكفاية JAM‏ و ile‏ الأرحام والإخوان. وإعانة 
ICR SOT‏ (۲) في (ف): وعينها». 
(۳) في (ش): «لك»» وفي (ف): «هذه). (4) في (ش) و(د): «بالحلال» . 
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a 2 ‘ st‏ 0 لتم 

والذي يدل على أن المباح قد يصير مندوبا بالنية» وبإعانته على ترك 
الحرام أحاديث: Lely‏ الأعمال TL‏ وما" فى معناه. وما ثبت فى 
الحديث الصحيح عن ا ذر مرفوعاً: «اوفي بضع أحدكم Prine‏ قالوا: يا 
رسول الله » أيأتي usaf‏ هوك ويكون له أجر؟ قال: «أرأيكم لو وضعها في 
حرام » كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال» كان له det‏ أخرجه 
مسلم في «الصحيح 64 والثواوي في «مباني Oey‏ 

وممًا يدل على ذلك أنه قد ثبت عن سليمان عليه السلام أنه She‏ الله تعالى 
(xu‏ لا ينبغي لأحدٍ من بعده. 


وثبت في «الصّحيحين» عن رسول الله 3 أنه كان يقول في دعائه : «اللهم 
Jl‏ أسالك الهُدى والتقى والعفافٌ والخنى ٨‏ ولو كان الغنى نقصاً في الذي 
obs VS, ary‏ بالمؤمنين؛ لع بال رل الله عليه ولا امن الله عليه به في 
قوله : لوَوَجَدَك Ste‏ 20 & [الضحى : TA‏ 

WIS,‏ ثبت في «الصحيح» عن أم gal‏ قالت: يا رسول الله ادع لخادمك 
أنس فدعا له بالغنى أو نحو ذلك" ولو كان Ladi‏ في دينه على GLY‏ لكان 


)1( أخرجه من حديث عمر رضي الله عنه أحمد ۲٠/۱‏ و47» والبخاري )٥ ٤(و )١(‏ 
و(9؟5١)‏ و(۳۸۹۸) و(۰۷۰٩)‏ ي5783) و(5961): ومسلم CUA HV)‏ وأبوداود CCV AV)‏ 
والترمذي »)۱۹٤۷(‏ وابن ماجه (/5411؟)» والنسائي VOMNOA/ Ay ٦۰-۵۸/۱٩‏ و۱۳/۷ . 

(۲) في (ف): «وبما» . 

(۳) برقم (۱۰۰۹)» وأخرجه أيضاً أحمد ۱۹۷/۰ و۱۹۸ وأبو داود (OVEN)‏ 

)٤(‏ وهي «الأربعون النواوية»» وهو الحديث الخامس والعشرون منها. انظر «جامع 
العلوم والحکم» ص ۲۲٢-۲۲۰‏ . 

)0( أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد EV ٤۱۱/۱‏ و۰4۴۷ ومسلم (١؟لا؟)؛‏ 
والترمذي (WEAN)‏ وابن ماجه (۳۸۳۲)» وابن حبان (Mee)‏ 

. في (ش): «وكذلك»‎ (VY) 

(۷) أخرج ۱۹٤/۳ dood‏ و۸٤۲‏ والبخاري (58"4) و(1۳۷۸) - (1۳۸۱)» ومسلم 


۱۹۱ 


العاء عليه لا له» وحديث أهل SUI‏ وشكاية فقراء المهاجرين على رسول 
الله BE‏ من زيادتهم في الفضلء وكثرة الثواب معروفٌ في «الصحيحين» 
وغيرهماء وقول رسول الله BE‏ : «إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء»'. 


وفي الصحيح : «أعوذ بك من الجوع SI‏ بئس الضجيم»"» وقد اشتهر في 
الحديث الصحيح الاستعاذة من الفقر من غير وجه . 

قال الحافظ ابن النحوي في كتابه «خحلاصة البدر المنير» حديث إنه ِل 
استعاذ من الفقر. رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة (AUIS‏ وإسناده على 
شرط مسلم» كما قال الحاكم» ومتفق عليه أيضاً من ily,‏ عائشة» لكن 
لفظه : «من فتنة الفقر»©». انتهى . 


وعن علي عليه السّلام أنه كان يقول في دُعائه : اللّهم صن وجهي باليسارء 
ولا dis‏ جاهي بالإقتار. رواه في «نهج البلاغة» فهذا كلام إمام الراهدينء 
وقدوة العارفين . 


وروی النسائي من حديث أنس ء قال: قال رسول الله 85 ol aed‏ 


(YEAS)‏ و(۲۴۲۸۱)» وابن حبان (VIVA)‏ عن آنس» أن أم سليم قالت لرسول الله يك : انس 
خادمك. ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته». 

)1( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (AEM)‏ و(1۳۲۹)» ومسلم )940( 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة gf‏ داود »)١1541(‏ والنسائي 2.75/8 وابن ماجه 
c (TOL)‏ وصححه ابن حبان (۱۰۲۹). 

(۴) ولفظه : «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة» وأعوذ بك من أن GBT‏ أو أظلّم». 
أخرجه pf‏ داود (VOLE)‏ والنسائي 271/4 وأحمد ۳۰۵/۲ و70" و4 ه"اء وصححه ابن 
حبان »)٠٠۳١١(‏ والحاكم 2041/١‏ ووافقه الذهبي . 

)£( في (ف): «حديث». 

)0( أخرجه البخاري (۳۸۳۸) و(۱۳۹۸) و(57/5), ومسلم (0898) ص۲۰۷۸ 
وأحمد 1//5١٠ء‏ والنسائي 557/4؟» وابن ماجه (PAYA)‏ 


4۲ 


AL, Cul‏ وجُعلْتٌ OF‏ عيني في الصّلاة». رواه النسائي في Jf‏ «عشرة 
النساء» بسندين جيدین عن ثابت. عن cpl‏ وهو من أحاديث «المجتبى من 
arin‏ 6 وهو صحيحهاء ورواه ابن تيمية بصيغة الجزم» وقال: رواه الإمام 


وروی النسائي بعد ذلك شاهداً لمعناه من حديث سعيد عن قتادة» عن 
أنس: لم يكن شيءٌ أحب إلى رسول الله ية بعد النساء من الخيل 9 

وذكره ابن الأثير في الطيب من الزينة في“ حرف الزاي » وفي الباب التاسع 
من حرف الفاء فى OSL alll bas‏ 

وى كاواطلت الماح إل من الله تاي meres CS‏ 
الاستسقاء وصلاة الحاجة» ومنه dss‏ عيسى عليه السلام : «وارقنًا رات 
الرَازقينَ» [المائدة: 14 فيما حكى الله عنه. وفي الحديث الصحيح «أن 
Sh Cl‏ عليه السّلام رأى جراد ِن ذهب تسقط عنده» فجعل يلتقلهاء > فقال 
الله تعالى : ألم أغنك عَنْ هذا؟! فقال : بلى ولكن لاغنى لي عن بركتك)©. 


فهذا وأمثاله Co UB fas‏ المال المُلهى عن ذكر الله » الشاغل لصاحبه 
عن طاعة الله والتُكاثر والتّفاخر, وأمثال ذلك مِنْ أفعال ct gill‏ ومقاصدهم. 
فليس بمحبوب في الشّرِع ‏ وفي هذا مباحتٌ لطيفة» ليس هذا موضع ذكرها. 


)١(‏ حديث حسن» رواه النسائي في وعشرة النساء» )١(‏ و(۲)» وفي «السنن الصغرى» 
1۲-۷ . ورواه أيضاً أحمد ۱۲۸/۳ و۱۹۹ و٥۰۲۸‏ وأبو يعلى (POY) )۳٤۸۲(‏ 
وصححه الحاكم ۲/ NT‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه النسائي في «عشرة النساء» برقم (۳)» وفي «السنن الصغرى» W/V‏ 

(۳) في (ش): tn‏ 

. ۳۹٦/٩ر‎ ۲۲۲/٤ «جامع الأصول»‎ )٤( 

)0( أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد COV Ly ۳۱٤و ۲٤۳/۲‏ والبخاري (۲۷۹) 
(FY),‏ و(۹۳٤۷)»‏ وابن حبان (1۲۲۹) CUYV 9S‏ 


vay 


وقد ذكر Fb al‏ في «تذكرته»٠٠‏ هذا المعنى مستوفى . 

وأكثر المحبين LW‏ لا يحبّونها على الوجه المسنون» بل الا ها 
الأكثرون بمجرد الطبيعة البشرية وداعية الهوى. وذلك BOS‏ مرتبة النقص» 
لا في مرتبة التحريم» مهما بقي dale‏ على حدٌ الشريعة في ترك الحرام» وأداء 
الواجب» فأمًا ما ورد على صورة تناقض UAL‏ من قوله عليه السلام : maul‏ 
a‏ أسألّك الهدى Sly‏ والعفافٌ والغنى OG‏ فلا أعلم شيعا من ذلك المناقض 
لهذا يصح 

وتاك ا عنه إل أنه قال: ily‏ أخيني مسكيناًء وأمتني 
مسكيناء واحشرني في زُمْرَةِ المساكين». وهو حديث ضعيف عند كثير من علماء 
YI‏ ضعفه ابن OAS‏ وقال ابن النحوي في وخلاصته؛ : رواه الترمذي9؟) عن 
أنس» وقال: غریب» وابن ¿ ماجة عن أبي سعيد بإسناد ضعيف» والحاكم به 
وصحّحه 7" والبيهقي”" من رواية isle‏ بن الصامت» ولا أعلم له ile‏ 


وحديث: «الفقر فخري» غريب» وقال بعض الحفاظ المناخرين : dS‏ 
لا By‏ في شيء مِنْ كتب المسلمين المعروفة©. انتهى كلام ابن النحوي . 

. ٤۷۲-٤۷۱ص‎ (1) 

(۲) تقدم تخريجه ص 180 من هذا الجزء. 

)1( في «البداية والنهاية» ٥۲/٠‏ . 

)٤(‏ برقم (VOY)‏ ورواه Lal‏ البيهقي 1۲/۷ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
».١147/+‏ وهو ضعيف كما قال الترمذي . 

(ه) أخرجه ابن ماجه (EVV)‏ والحاكم 277/4 والبيهقي V/V‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» 4/١1»ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 541/7 »١‏ وإسناده ضعيف» ومع 
ذلك صححه الحاكم» ووافقه الذهبي! 

)1( ۰۱۲/۷ وإسناده ضعيف. 


(۷) قال ذلك شيخ الإسلام أبن تيمية في وأحاديث القصاص» ص٦۰۷‏ وذكر الحديث 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص١٠‏ "2 والعجلوني في وكشف الخفاءء VAN Y‏ وعلي 


۱۹٤4 


وأورد الُواوي في AS‏ «رياض الصالحين»”' حديث: pall‏ اجعل رزق 
J‏ محمل ل tb‏ وفي رواية : «كفافاً». ورواه البخاري ومسلم والترمذي من 
حديث أبي و ولكنّه أغرب في تفسيره» فقال: Bf‏ القوت: سد (Sep‏ 
ولیس كذلك» LoL)‏ القوت كفاية الحاجة, كذا إن لخن في رفم 
oe‏ ويدلٌ عليه الرّواية الأخرى : : eh‏ اجعل رزق آل محمد GUS‏ 
ALN,‏ 3 الكفاف» وكفاية الحاجة هو المقصود بالمعنى › Sts‏ لبي يلد كره 
الريادة في الغنى . 

وبالجملة» فما لم يعارض الأخبار Geel‏ على صحتهاء فلا إشكال فيهء 
وما عارضها لم jes‏ ترجيخه عليهاء وهي أقوى منه إجماعأء UG‏ ما ورد في 
فضل col al‏ فصحيحٌ » ولكن لا يُناقض هُذاء Je ab‏ قبيل الأعواض على 
البلاوي» وليس يلزم المكلّف البلوى ويسألهاء لما فيها من الحوض0ء ولهذا 
لم ير في الحديث سؤال المرض والجُذام والعمى ونحو LB‏ بل جاء في 
الحديث: «سؤال العافية في Vent‏ والآخحرة»(“ وإن كانت البلوى في الآخرة أكثر 


القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص» 70 ونقلوا عن الحافظ ابن حجر 
قوله : هو باطل موضوع . 

. ۲٣٤ص‎ (1) 

(Y)‏ أخرجه أحمد ٤٤٩/۲‏ وا۸٤‏ والبخاري (VETS)‏ ومسلم )00 +1(« والترمذي 
CYA)‏ وابن ماجه »)٤۱۳۹(‏ وابن حبان (11"47) CUPE EDS‏ 

)٤( .۲۱/۱ 5‏ في (ف): «الأعراض». 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة ۰ وآحمد ۲٠/۲‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۱۲۰۰)» وأبو داود (007/4)» وابن ماجه (AVN)‏ عن عبد الله بن عمرء قال: لم يكن 
رسول الله BE‏ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة» pal‏ إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي . الهم أستر 
عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يمينيء وعن 
شمالي» ومن فوثي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» وصححه ابن حبان (AVN)‏ 
والحاكم 2018-011//١‏ ووافقه الذهبي . 


\4o 


أجراً Se‏ العافية» فالسئة: )5 إلى الله تعالى في JANG TAL‏ ضعيفٌ, 
«Jt ply‏ وقد حكى الله تعالى عن Cpl‏ عليه AM‏ أنه شكا إلى الله تعالى 
مال ا وقال : «أني : Serpe‏ ا حم الراحوين) [الأنبياء : 
‘TAY‏ فهذا ايوب الذي قال الله تعالى فيه : Up‏ 1355 صابراً نعم م العَبدُ aif‏ 

واب [ص: [EE‏ فكيف بغيره؟ 

فإن قلت: عادة أهل العلم التزهيد في ASAI‏ وهذا الكلام كالمناقض:" 
لذلك؟ 

قلت: ليس كذلك» Op‏ لكل مقام See‏ فالعُلماء هدوا في GN‏ خوفا 
من معصية الله تعالى في الوقوع في الحرام» وخوفا من الاشتغال عن طاعة الله 
تعالى بمباحها . 

وأنا OS‏ المباحَ من الحرام خوفاً من معصية الله تعالى في تأثيم من تناول 
المباح» ورذ حديثه والقاح في عرض الكُلٌ قاصدٌ لنصيحة المسلمين» 
وتحذيرهم من الوقوع في معصية رب العالمينء وقد ذكرٌ بعض العلماء وجوت 
كسب الحلالء وقال: lal]‏ تركنا ttl Ee‏ عليه SY‏ في طبع البشر ما 
gh‏ وما زال أهل الزد والرقائق Co OAH‏ الدّنيا حتى BLE‏ ذلك من 


لا فقه od‏ وظن Of‏ مَنْ تناول شيئا Bn Go‏ ِن أهل, العلم» فقد حل عرضهء 
وبطلت عدالته . 


وقد ذكر الغزالي في كتاب Mala Yn‏ مفاسد المُخالطة ومصالحهاء فذكر 
ما يليق بحال كتابه GAB‏ والوعظ . 


وأنا ذكرت هنا ما Gale‏ بمقتضى الحال من تعريف محضٍ gl‏ 
وصريحٍ «Goll‏ وذلك لا يتناقض عند أهلٍ البصر والمعرفة. وقد ذكر ابن بطال 
)١(‏ في (ف): «مناقض». (۲) في (ف): «قال: وإنما». 
YELYYN/Y 5‏ 


1۹٩ 


في شرحه للبخاريٰ عَن العلامة ابن جرير الطبري» والعلامة ابن المنذر جوارٌ 
ie‏ مما في أيدي الظُّلمة وغیرهم» إلا ما تعن اله Ce‏ بعينه لرجل, 
معروف» وحكاه Sl‏ جرير عَن الأئمّة منّ الصحابة والتابعين بهذا اللفظ» وحكاه 
عن جماعة كثيرة» oes‏ ا Magee‏ تسعةٌ صحابة» وعشرة تابعون أو 
أكثر. 

Ul‏ الصحابة: فعليٌ Jy‏ أبي طالب عليه السلامء ابه الحسن عليه 
٠ oS‏ وان ee‏ وأبو الدرداءء chase oe‏ وعائشة» ‘aly‏ بن عباس, » وعبدٌ 
الله له بن عمر بن الخظاب» وعثمان. 

cpl ul,‏ فأبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام» وسعيد بن 
جبير» وعلقمة» والأسودء polly‏ والشعبي » والحسنٌ البصري» ومكحولٌ» 
وعكرمة» cally‏ وابن أبي ذئب. 

واحتجٌ ابن المنذر على ذلك باستقراض النْبِيّ 2 مِنْ طعام ered‏ 
ورهنه درعه» وذلك في zi‏ آیامه")» وقد وصفهم الله تعالى بأكلهه» 
الشحت). 


s 8‏ 
واحتج ابن جرير بأمرين : 


)١(‏ «منهم» ساقطة من (ش). 

CVV ey (VAN) )۲۰۹۸( و۲۳۰ والبخاري‎ Vey 47/5 أحمد‎ arly) 
عن عائشة.‎ )٥۹۳۸(و‎ (OMA) والنسائي ۷ و۳۰۳ وابن حبان‎ ,)١11١7( ومسلم‎ 
ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير‎ ME قالت: توفي رسول الله‎ 

)7١59( بنحوه من حديث انس أحمد ۲/۳ ۱۰ و۱۳۲ و۲۰۸ و۰۲۳۸ والبخاري‎ er 
وابن حبان‎ »)۲٤۴۷( والنسائي ۲۸۸/۷ وابن ماجه‎ CVV V0) والترمذي‎ 085١ و(4‎ 
-(O4¥V) 

)1( في )4( و(د) : «بأکل» . 

.۳۳۸/۳ ونقل قوله الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 


4۷ 


أحدهما: وجوبٌ الحكم LRU‏ بما في أيديهم» كوجوبه للاخيار على 
سواءٍ في حكم الشريعة. 


وثانيهما: إباحةٌ Let‏ الجزية مِنْ أهل الكتاب وإحلالها للمسلمين؛ مع 
علم الله SF‏ أكثرٌ أموالهم Slat‏ الحُمور والخنازير» وأنهم يتعاملون UNL‏ ذكره 
ابنُ بطال في كتاب als‏ في باب: من أعطاه الله شيثاً Se‏ غير مسألة ولا 
إشراف نفس في شرح قول ال ل لعمر: «إذا جاك من هذا المال شيءُ 
وأنت غير سائل ولا مُشْرفٍ GIRS‏ 

وذكر St‏ عمو هذا القول Une‏ على قَبُول عطايا الآمراء والظَلّمةء وفْسْرٌ 
إشراف النفس بالتعرض» والشره» والطمعء مأخودُ مِنْ: أشرت” EM‏ إذا 
تطاول Jay‏ بصره» ومنه الموضع المشرفٌ: المرتفع . 

وحكى كراهة أموال الأمراء وقبُول صلاتهم عن الثوري» ومحمّد بن 
واسع ء deol,‏ بن حنبل» ومسروق» وعبد الله بن Tybalt‏ وابن و 
وأكثرهم للاحتياط لا للتحريم» ومنهم من حرّمها. 

وحبَةٌ من MCLEE Eye Lage‏ وقدٍ اختارٌ الخطابي في شرحه 
الحديتٌ في «معالم السنن»“ الجوازٌ وكذلك Syl‏ عبد البر» وحكى الثواوي ©) 
في الشبهات ثلاثة أقوال: «esl‏ والتحريمء والكراهة» وهو المختانٌ BY‏ 
ظاهرٌ الحديث» a Sal OB‏ جعل الحلال LS‏ والحرام LUIS‏ وجعلها قسماً 
الشأ. وشبّهها بما حول الحمى لا بالحمى» وجعل العلّة في تحريمها خوفَ 

)1( أخرجه أحمد ١/۲ه.‏ والبخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم .)٠١48(‏ وابن حبان 
(YE)‏ 

)1( في (ش): «إشراف». 

(۳) هو حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بين والحرام coe‏ وبينهما أمور 
مشتبهات. . .)» وقد تقدم تخريجه ۳۳۹-۳۳۰/۲ . 

)8( ۵/۳ . )0( في «شرح مسلم» ۲۷/۱۱ . 


\4A 


الوقوع في الحمى › ail,‏ نهى () عن أجرة الحجام. مرتین» وقال في all‏ 
adlely‏ ناضحك وأطعمه رقيقك)9) Jas‏ على الكراهة» ولما ورد من الثواهي 
الصحيحة عن السؤالر عن المسكوت عنه» والأمر باستحلاله حتى ينهاهم”) 
عنه» Gel hy‏ مَنْ bl‏ منهم ابن عبد الب قال: هي Satie‏ الحلال 
الطيب» ولي فيها تفصيل جيذ ذكرته في «قبول البشرى». 

على st‏ الزهادة غير الفقر, وكم من فقيرٍ مشخول القلب بالدّنياء cots‏ 
ike‏ القلب بالآخرة. تكلا القلب إجماعاً. 


وقد روى الترمذي؟) من حديث أبي oS‏ توت ول الله MS‏ يقول: 
«ليست الرهادة في LUI‏ بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزهد أن 
تكون بما في يد الله أو لق منك بها في وديك وان تكون :في لواب المضيية 
Cerf‏ منك فيها uit‏ بقيت لك» . ورواه رزين» وزاد فيه: bY)‏ الله تعالى 
يقول : ولک لا Hab‏ على ما فَدَكُمْ ولا Loja‏ ما آتاكم» [الحديد: [YY‏ 

وهذا الكلام انسحبّ مِنّ الكلام في مُخالطة الملوك لمحبة تناول شي ء مما 
ow‏ تناوله بما في أيديهم . 


والقصد ما ذكرته من الزْجر oF‏ الغيبة» واعتقاد جرح مَنْ فعله مِنْ dal‏ 
LILI‏ والعلم» فقد ذكر العلماءٌ مِنْ أنواع الغيبة قول القائل: فلان مبتلى 
بمخالطة السّلاطين» فالله يُسامحة, ونحو ذلك من غيبة القراء. 


)١(‏ «نهى» ساقطة من (ف). 

(۲) أخرجه من حديث ابن محيصة عن أبيه الشافعي 177/1, وأحمد 0/ £0 وأبو 
داود »)۳٤۲۲(‏ وصححه الترمذي (۱۲۷۷)» وابن حبان .)01١84(‏ 

(۳) في (ف): «نهاهم». 

)٤(‏ برقم COVES)‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)41٠١(‏ وإسناده ضعیف» فيه عمروبن 
واقد التكري» قال الترمذي : منكر الحديث. 

)0( في (ش): «يدك». 

144 


Of‏ قلت: هذا Shoes‏ دعوى LY‏ المخالطة إذا لم يكن فيها معصيةٌ» فما 
الدليل على ذلك؟ قلت: JIU‏ عليه وجوه : 


الوجه الأوّل: الحديثٌ الصحيح » «Capel ally‏ 00 
py‏ الله يله أنه ذكر ape asst‏ ومن في معناهم» ثم : «فمن Cth‏ 
أبوابهم , فصدّقهم في dS‏ وأعانهم على ظلمهې eee‏ 
ولیس بوارد علي الحوض يوم القيامة» ومن عَشبَها أو لم يخشها فلم يصدّقهم في 
كذبهم» ولم يُعنهم على ظلمهم» فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي الحوض يوم 
القيامة». رواه الترمذي في موضعين من «جامعه») بإسنادين مختلفين» 
أحدهما: صحيح » وعليه الاعتماد» والثاني : معلول» وهو شاهد للصحيح غير 
قادح فيه ورواه أبو طالب في «الأمالي»» فقال: ا أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم الحسني » We‏ أحمدٌ Jy‏ سعيد بن «ail OLE‏ أخبرنا محمد بن 
يحبى lal‏ حدّثنا Sl dae‏ عن معمرء عن ابن مثيم » عن عبالرحمن بن 
hile‏ عن جابر بن عبد الله : أن الي لل قال لكعب بن عجرة: الحديث 
ولفظه: دفمَنْ نْ صدّقهم في گڏبهي وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني 
ولستُ منهم» ومن لم ُصدقهم BD‏ ولم ينهم على ظلمهم فأولئك مني 
وأنا منهم» سيردون على حوضي OE‏ 


ومن er GS‏ زواة gal‏ رذ في و عن wal il‏ عَن 
المسألة إلا أن.يسال الرجل ذا سلطانِ» فهذا عام في سلاطين العدل, 


)1( الترمذي )1۱٤(‏ و(۹١٠٠۲)»‏ وأخرجه أيضا النسائي ۱1۰/۷ وصححه ابن حبان 
(TVA)‏ و(۲۸۲) - (VAC)‏ والحاكم CVA/V‏ ووافقه الذهبي , 

(۲) هو في «مصنف عبد الرزاق» (۲۰۷۱۹). وأخرجه أحمد ۳۲۱/۳ و۰۳۹۹ والبزار 
(۱۹۰۹)» وصححه الحاكم ٤۷۹/۳‏ و4717/4» وابن حبان CAV YY)‏ وانظر تمام تخريجه 
فيه . 

(۳) برقم (VINA)‏ من حديث سمرة» وأخرجه أحمد 15/6 و۲۲. والترمذي (2)581 
والنسائي 0/ ١٠٠؛‏ وصححه ابن حبان (۳۳۸۹) و(۳۳۹۷). 


Yor 


Hl‏ وليس يمكثه السؤال إلا بضرب J‏ المُخالطة. 


الوجه الثاني : العمومٌ AL al‏ وهو قول الله تعالي : «إلا ناكم لله oe‏ 
Spal‏ ل Sent‏ في os oll‏ ُخرجوکم من pooh‏ أ تروم م Iai,‏ 
لبهم إل الله Sek cout‏ إنْما re‏ الله jut uF‏ الوك في oe‏ 
Saal‏ من ركم وَظَاهَرُوا عَلَى إخراجكم أن لقم ومن sai‏ بن 
Ad gb‏ هم م الظالمون» [الممتحنة : soak‏ فهذه UV‏ الكريمة تخصص 
العمومات الواردة في MA‏ الباب» وتبينها. 

وقد ذكر اليْمخشري في OF GUS‏ المعنى : لا ينهاكم عن مبرة 
هُؤلاءء وإنْما ينهاكم عن توي خؤلاء. قال في «الكشاف»: وهذا رحمةٌ لهم 
لتشددهم وحدهم في العداوة. tom‏ رخص لهم في the‏ مَنْ لم يُجاهر 
ages‏ بقتال المؤسين. وإخراجهم Jy‏ ديارهم. انتهى . 

فإذا كان هذا في صلة لكا والبرٌ بهم . فكيف في الوفادة عليهم» وأخذ 
ails LHe gl yal‏ ليس في ذلك nie‏ من البر والإعانة لهم » بل هو في الحقيقة 
أذية لهم» وتقليل مِنْ أموالهمُ A‏ ينفقونها في ارف والمعاصي» فكيف في 
الوفادة على مُلوك المسلمين LH‏ خلطوا عملا صالحاً وآخر lin‏ مع 
الإجماع على جواز محبّة العاصي Was)‏ خير فيه ولا أعظم في خصال 
الخير Ge‏ قول: لا إله إلا الله Loe‏ رسول call‏ كما ثبت في الحديث 
Oppel‏ 


الحجة الثالثة : fad‏ يوسّفَ عليه السلام مع عزيز مصرء وليس فيها إلا أنه 


)\( في (ش): والعموميات) . 


)¥( 41/8 )1( «منهم؛ ساقطة من )4( 
)4( من قوله : «وإخراجهم من ديارهم» إلى هناء سقط من (ش). 
)0( انظر ۳۰۹/۰ ت(۲). 


۲۰١ 


من شرع مَنْ hs‏ وقد تقدّم it‏ المنصور بالله وغيره من ١‏ العلماء قالوا: | 
إذا ذُكرٌ في کتابناء وقد ثبت III‏ على صحة ذلك فيما meas pli‏ 
نعترض هذه Ob BA‏ يوسف عليه السلام نبي » فإنه لولم يكن Ls‏ لم يحتج 
بذلك. فتأمّل ذلك . 

الحجة الرابعة : Ly! eM jt‏ ولا دلیل صحيح ينقلنا عنه» ولنقتصر 
عيذ القدر في الاحتجاج على إباحة هذا الأمر. لا على استحبابه» فتركه 
أفضل بلا ريب. 

الحجة الخامسة: ما حكاه Lo‏ عَنِ القاضي والحاكم - Lary‏ قينا 
ا - Se‏ الاحتجاج على جواز ذلك بقوله تعالى : «فقولا لَه قولاً لينا لعل 
يدك أوَيحْشَ » [طه: »]٤٤‏ وقولهما: إن الظالم أولى بذلك من الكافر» وقد 
تقذّم ذلك مستوفى في مسألة المتأولين» وتقدّم eR‏ قريباً في Ss‏ هذه 
المسألة. 

ويلحق بهذه الجملة Lat‏ عظيمٌ النفع» وهو يشتمل على أمرين: 

أحدهما: St‏ الحاجةً إلى معرفة هذه المسألة عام فالكل مُبتلى بهاء إل 
ab‏ فالأئمة مبتلون ن بها لمخالطتهم للفسقة مِنَّ الجند والأعوانء ومن ليس من 
أهل الأمر ومن لا يخالطهم. > فهو مبتلى بمخالطة gas‏ الصّلاة من & العامة 
ولكثير منْ أهل المعاصي › uf‏ الكباثر أو الملتبسة كالغيبة ونحوهاء ولا يكاد 
الإنسان يسلم مِنْ مخالطة مَنْ هذه صفته من جيرانه وأهله وأعوانه على ASAI‏ 
بل قد تكونُ deny DH‏ والولد ASS‏ وأمثال هذا كثير. 

الأمر الثاني : ot‏ ني الاب أن شر عد ya Jo gam‏ ايل 
فعل ذلك. oF‏ هذه مسألة ظنية» July‏ فيها من SIS‏ غير |b‏ 
فالمعتقد لتحريم ذلك Mang‏ المخالطة للملوك من غير اجتنابه. ولا يحل له 


)١(‏ من قوله: «فعل حرام» إلى هناء ساقط من (ش). 


۲ 


القدح علئ مَنْ Jad‏ ذلك اجتهادا أو تقليداً . 

وبهذا is‏ تم القسم الأول من ptt‏ المخالطةء وهو المخالطة لنيل 
bast‏ من الدّنيا على وجه ل 

القسم الثاني : المخالطةٌ للمصالح المتعلّقة بالعامّة من الشفاعة للقُقراء» 
والتبليغ بالمظلومين”" أو نحو ذلك أو المصالح الخاصّة بالملوك مِنْ وعظهم 
أو تذكيرهم وتعريفهم بما يجب للمسلمين وتعليرهم الین وسواء كان 
ذلك على جهة ة quill Ne pall‏ مع one‏ لني وهذا القسم يكون 
مستحباً غير مکروو» وراه “كان il‏ الحاصل ين ذلك ترقهم للباطل, cls‏ 
أو تركهم لبعضه» وتخفيفهم cau‏ إلا أن SS‏ في الزمان إمام & يدعو إلى 
حرب OB LE‏ المصيرٌ إليه هو الواجبٌ» Lally‏ قلت: إن هذا يكو 
e‏ :لعا ورة في ذلك من desea‏ » مثل قوله عليه السّلامُ : «أفضل 
الجهاد كلمة Go‏ عند سلطان جائ . وقوله عليه السلام في الحديث 
الصحيح : : «الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ورسوله» ولعامّة المسلمين وأئمُتهم»0» فالسلاطين مِنْ EE‏ 
أعني Lan jal‏ - ولان الأنبياة عليهمٌ COL‏ كانوا يُخالطون USI‏ لمثل 
ذلك SY,‏ الحسنّ عليه FOI‏ كان يُخالطٌ معاويةء ويدخل عليه ويكاتبه 
لمثل ذلك. 

ومن کلام الإمام ell‏ يحيى بن المحسن في «الرسالة المخرسة لأهل 
المدرسة» قال عليه are‏ : لا يجوز Of‏ تكون الموالاة هي المتابعة فيما يمكن 
OY cas just‏ كثيراً م من آهل البيت عليهم السلام قد عرف بمتابعة الظلّمة 


)١(‏ في (ف): «للمظلومين؛. 

(۲) في (ف): دمع التصريح». 

(۳) تقدم تخريجه 74/17 ۲٤٣٣/٤‏ . 

)£( حديث صحيح ¢ وقد تقدم تخريجه ۲۱٤/۱‏ . 


۳ 


لوجه Longs‏ ذلك» فتولى النُاصرٌ الكبيرٌ عليه السلام منهم» وصلَّى لهم dnc‏ 
جعفر الصَادقٌ ses‏ الحسنٌ L231‏ على کم وأقام علي بن موسی 
الرضا مع المأمون. Sy‏ جماعته» وتزوج ابن محمد ابنة المأمون وغير ذلك . 

والوجة فيه jel Sf‏ لا ظاهرٌ له فتأويله ممكنٌ إلى كلام pbs‏ 
آخره : لاتكون المتابعةٌ فيما يمكن التأويل فيه OY EM ys‏ 41,3 5 العترة عرف 
بمتابعة الظلمة لوجه» كما ذكرناه. 

القسم الشالث: المخالطة HW‏ وهي جائزة» لنص القرآن. قال الله 
تعالى : «الا أن i ls LA‏ آل عمران : : EVA‏ وسواءٌ أَظهْرَ المخالط at‏ 
خالط cae‏ التقية a‏ يُظهرٌ Sb «AUS‏ الأكثرين لا يتمكئون ope‏ إظهارهء 

ات 3 المخالطةٌ لأجل الجهاد والغزو معهم للكُفَار ممن يستجيدٌ 
ذلك . وقد فعل ذلك غير واحلٍ من الصحابة com‏ وغيرهم مِنْ خبار 
المسلمين› > بل قد قام الجلة وَالمُضلاء ء مع المختار Lids‏ الذي Ba (el‏ 
G8,‏ على الله ورسوله لما قام بثار الحسين عليه pA‏ لاابقا لا برض 
على فاعله» لاله 2b‏ لا قاطع على تحریمه. 

القسم الخامس : المخالطة oe‏ القرابة والرّحامة, وهُذا Lat‏ جائرٌ وقد 
i yet‏ تعالى للمسلمين في the‏ المُشركين على العموم . إذالم ييجاهروهم 
os ne‏ ن اليا وفي Sf Glesdy‏ قوله Nee a ae‏ الله 
TT‏ بكر pes‏ كر إلى ٠ igs‏ فلم تقبل 
هدایاهاء فنزلت 64 وفي (صحيح Ogg bust‏ معنى هذا ولفظه . 


.۹۲/٤)۱( 
و(9ه4).‎ (LOY) برقم (١؟55؟) و(۳۱۸۳)» وانظر «صحيح أبن حبان»‎ (Y) 


¥eg 


د te‏ ل ها وساب في الذي و o ah‏ 

وقد کان وول الله yer ae‏ بين أرحامه من USN‏ والمسلمين. 

الفائدة الثانية : في الإشارة إلى Je‏ فعل شيعا من ذلك ومن لم يفعله» وهذه 
الفائدة تحتملٌ التوسيع ASI‏ ولكن لا فائدة فيه. ولا طريقٌ إليه» فالاستقصاءً 
لذلك Clow‏ إلى استحضار كثير So‏ كتب التواريخ › والإشارة إلى الجملة تكفي 

مع ذكر عيون ذلك إن شاءً الله تعالى . 

egies‏ مله قتي اين الله فهم tl‏ مِنْ خخواص daly‏ الرهادةء 
وأفرادهم الْذِين فروا بأنفسهم من نّ الفتن» وصبروا على yt‏ ة العيش» ومفارقة 
الوطن » وأكثر من اشتهر ذلك عنه» وصح م J ans‏ ذلك من أئمّة العترة عليهم 
السلام الإمامان ا القاسم والهادي وكثير مِنْ أهلٍ البيت عليهم 
السلامء ولذلك سبقا كثيراً ممن قبلّهُماء وفاتا cp‏ بعدهما» ورجحا في ميزان 
التفضيل على AM the‏ وتميزا بالجلالة العظيمة عندٌ علماء a‏ 

وفي الرُواية المشهورة: أن المأمونَّ JE‏ للقاسم عليه السّلام By‏ سبعة أبغل 
clad‏ ويبتديه بكتاب أو يجيه عَنْ كتاب» فامتنع القاسمٌ عليه السّلام مِنْ ذلك» 
ولامته زوجته على ذلك» وله عليه السلام أشعار في هُذا المعنى» منها قوله عليه 
السّلام : 
تقول التي أنا رده لها وقَاءَ so A‏ دون الردى 
: : . 8 3 0 
ae aie ‘il‏ مخارم أفواهها باللّهئ 
انرك أن افون .رتننت. .حت سيت الال وال هم 


0 


ذريني 8 cate‏ قاصية افا بي pa‏ 

ومن isl‏ الحديث والفقه yf‏ حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل › وعبد 
الله بن المبارك» وغيرهم . 

E E sS‏ في ترجمته 

في الوهم الخامس عشرء Lally‏ استوفيثٌ ذلك في J i>‏ لما وقع في حقه مِنّ 
الجهل الفاحش المزري بصاحيه . dts‏ الله السّلامة . 

وفي العلماء والصّالحين عددٌ كثيرٌ قد انتهبجوا منارّهم» واقتفوا آثازهم . 

ul,‏ مَنْ Lite‏ الملوك» أو كاتبهم» أو قبل عطاياهم» فهم Shell‏ الأعظم 
من المتقدّمين والمتأخرين والصحابة والتابعين. 

وأنا أذكر منهم Line‏ حسب ما حضرني » pail,‏ قبل ذلك مقدمتين : 

4 1 2 3 , 

إحداهما: cosh‏ وإن سردتهم في الذكرء فهم متفاوتون عندي في 
المراتب» حسبما أسلفتٌ من بم المخالطة إلى تلك الأقسام» فمنها 
المخالطة المستحّةٌ ومنها المباحة وملها المكروهة لکن هذه الأنواع كلها 
تدحل تحب جنس الإباحة لما elas‏ من نّ الدليل على ذلك. 

المقدّمة الثانية: Of‏ القصدّ بذكرهم أن يُعْذَّرَ المفضول AS‏ درجتة بسبب 
ا وإن كانا مختلقين > فالافضل Jab‏ ذلك على وجه يُستحبٌ 

صحيحة يحصل cis lpr‏ على فعله» والمفضول faa,‏ )( ذلك على 

وجه aay re‏ لكن لو كان ذلك ral!‏ في رتبة التحريم مثل شرب الخمرء 
وقتل النفس لم يصدر من الفاضل EN‏ ولتحاماه جميعٌ الفضلاء كما تحامًوا 
Jad‏ المُحرّمات, وكما تحاماه القاسم عليه السلام. ولم يترخص في شيء منه. 


)١(‏ في (ف): «بها» . (۲) في (ف): «فعل». 


rer 


| فلتكن هاتان المقدّمتان على بال منّ BUM‏ في ذلك كي لا يحسِبٌ أني 

لم امیر الفاضلٌ Se‏ المفضول» ولم أعرف ما بينهما Se‏ الفرق العظيم وهذا 
حينَ أبتدىء في الإشارة إلى ذكرهم على طبقاتهم . 

الطبقة الأولى : طبقةٌ الأنبياء ALM Agile‏ وقد اشرت آل ا و 
عليه السلام لعزي فصر فيما مضي وقريبٌ منها مخالطة 3 ولوط لزوجتيهما 
مع كفر زوجتيهماء وقول نو عليه السّلام: AND‏ من Bal‏ وإ وَعْدَكَ 
Sou‏ 4 [هود: : Lt‏ يسال الله بلك أن يكون معه في السّفيئة مخالطا له وناج 
معه» وهذا Lal‏ يكونٌ Se‏ إن لم يصح St‏ ابه كان ile‏ وقد روي ذلك 
والله أعلم بصحته . 

هذا وأمثاله وقع Se‏ الأنياء عليهمٌ السّلامُ ولم يجب أن يُحملهم على 
dal 5‏ المعاصي » dal Sy‏ ل stella NOM‏ وعلى أن لا يرقوا 
لأحد je‏ أرحامهم العصاة"» ولا ذمهم الله تعالى بهذا لأجل هذا المعنى des‏ 
أثنى الله we‏ على خليله إبراهيم لما جادل عن قوم لوط» فقال تعالي SW:‏ 
إبراهيم eld‏ اوا منيب [هود : «Yo‏ ولم يزد في نهيه عَنْ ذلك على أن قال: 
«يا إبراهيم esi‏ عَنْ هذا [هود: IV‏ 

الطبقة الثانية : الأئمة والسادة مِنْ أهلٍ البيت والصحابة رضي الله «pee‏ 
وقد كان الحسنٌ بن Ue‏ عليه السلام IK‏ معاوية» ويدخل عليه واا 
العطاياء وذلك على الجملة مشهور في كتب أهلٍ البيت عليهم السلام 
وغيرهم » وروي نّ أن الحسنّ عليه السلام J AW‏ الله بن جعفرٍ الطيار عليه السلام 
سألا معاوية في خلافة علي عليه السلام» نام كل وا ا ت آل 
فبلغ ذلك Cle‏ عليه السلام» فقال: ألا يستحيان مِنْ رجل نَطْعْنْ في عينه بكرة 
Cte,‏ يسألانه المال؟! 


)1( في (ف): وسأل». 
(۲) «العصاة» ساقطة من (ف). 


ورُويّ عن أبي هريرة أنه كان إذا أعطاه معاوية» سكت» وإن لم يعطه» 
تكلم . 

وكانت أرزاق الصحابة بعد ale‏ الحسن عليه Jo PEN‏ مُعاويةء فإنه 
تولى ما كان يتولاه الخلفاءٌ منْ قبله من بيوت الأموال وأرزاق المسلمين, وكانوا 
يُخالطونه Oy pao‏ مجلسّه. ولهذا JB‏ عنهم في الأحاديث الصّحاح pil‏ 
کانوا Oy Sy‏ عليه ما فعله Ge‏ المنكر بحضرتهم » ولو كانوا غائبين عن حضرته» 
ما Gail‏ منهم ذلك على ذلك cars‏ 3535 ذلك على التفصيل يطول. 

Jas‏ أشهر ما يذكر في هذا المعنى مخالطة علي بن موسى الرّضا عليه 
السلام للمافون ب اروف وسكونه في قصره واستنکاحه ابنته لولده. ورغبته 
في مصاهرته» واستمراره على ذلك = مات عليه السلام . 


Say‏ ذلك ما Of coy)‏ الإمام محمد بن إبراهيم صِنْوَ القاسم عليهما السلام» 
ود على بعض البرامكة» فرأى So‏ كرمه وإكرامه أمراً عظيماًء فأقسم أن لا يوفد 
أحداً بهده» هذا وهو gall‏ كان القاسم عليه السلام lie oy‏ وكان يقال: 
أغظم بإمام القاسم بن إبراهيمٌ عليه السلام So‏ عمّاله. 

ومن ذلك مصاهرة الإمام المنصّور بالله عليه PCI‏ للسلاطين بني حاتم» 
وفي ديوانه عليه OLLI‏ ما لا مزيد عليه من AI‏ عليهم» والتاليف لهم بالتهاني 
والمراڻي وأمثال | ذلك من المُلاطفات, وذكر إقامته معهم في ذي ut‏ والشوق 
إلى عود تلك الأيام» وذكر طيبها على عادة الشعر اء في BUD‏ الشوقيّة . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 747/19 من طريقين» عن الوليد بن بكرء 
أخبرنا علي بن أحمد, أخبرنا صالح بن أحمدء حدثني أبي أحمد. أخبرنا العلاء بن عبد 
الجبار» أخبرنا حماد بن سلمة» عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. . 

وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» ١١4/4‏ من طريق الإمام أحمد بهذا الإسنادء وقد 
تحرف فيه العلاء بن عبد الجبار إلى عبد الأعلى بن عبد الجبار. 


۰۸ 


Say‏ ذلك مخالطة السيدين الإمامين المؤيّد بالله وأبي طالب للصاحب 
الكافي2©0 وكان مشهورٌ الحال مِنْ جُملة وُلاة الظلمة المعروفين ببني بريه ولمًا 
مات لم يستحلٌ المؤيّد بالله وقاضي القضاة الصّلاة عليه. حدّئني بذلك حي 
الفقيه علي بن عبد الله رحمه الله - أعني تحريمهم ِن الصّلاة عليه وأا ظلمه 
وحاله» فهو معلوم ؛ لكنه كان معتزليٌ العقيدة, وحسن eet‏ ا 
الأدب والتمييز» ٠‏ بليغ التعظيم oe‏ البيت وسائر العلماء ء وأهلٍ الأب وقد 
Sits‏ لذلك مخالطتهه” له واتباعهم له» حتى حكى في «الحدائق» St‏ 
المؤيد بالله مدحه بقصيدة بليغة ذكرها في والحدائق» ومنها: 


وكم لك في أبناء أحمة من ي LG Ly‏ يوم القيامة Job‏ 
إليك عقيدٌ els, oA al‏ وليس لها إلا علا وسائل 
فاعطيتهم حى لقد Yes‏ اللْهى» Shey‏ العُدَال مَنْ هو سائل 
وأسعدتهم والنحس SY!‏ ناجم وأعززتهم Ju,‏ لولاك juu‏ 
JS‏ زمان لم زْيْئْهُ عاطل وکل مديح غير dow‏ باطل 

وقد 6 على المؤيّد هذا البيت مسلمٌ cael‏ وقال: هذا لا يلين إل في 
yyy‏ الله َي والقصيدة طويلةٌ معروفة مشهورة؛ Jay‏ جُملتها: 


)1( هو الوزير الكاتب الأديب الصاحب كافي الكفاة أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن 
عباس الطالقاني» كان وزيراً للملك مؤيد الدين بويه بن ركن الدين» له تصانيف» منها 
«المحيط» في Ga!‏ و«الإمامة», و«الوزراء»» و«الكشف عن مساوىء المتنبي»» توفي سئة 
٥ه.‏ انظر ترجمته في «السیر» .014-51١/1١5‏ 

(۲) من قوله : «من الأدب» إلى هناء سقط من (A)‏ 

)1( هو «الحدائق الوردية في سيرة الأئمة الزيدية» لحميد بن أحمد المحلي الهمداني؛ 
وقد تقدمت ترجمته ۲۸۸/۳ . 


)٤(‏ عقيد المجد, أي : المجد طبع له. 
)0( اللّهى» بضم اللام : أفضل العطايا وأجزلهاء يقال: alll‏ تفتح اللّهى . 


>» 


ألا أيُهذا sola‏ الماجدٌ الذي أنامله العُليا Jip bye‏ 
jou‏ لو كانت ot‏ إلى FE Lae‏ للعافين منهاجَدَاولٌ 
oe eee‏ لس في الارن معدم Cael,‏ حى ليس في الناس آمل 


ومن ذلك ما رواه So‏ الإمام of‏ عبد الإله dy Mowe‏ علي بن الحَسنِ بن 
عل بن carmel‏ بن e‏ العلوي الحسني مصئف كتاب «الجامع 
الكافي» في مذهب الزيدية. SB‏ قال فيه في المجلد الاين في بات مهاري 
pal‏ الحرب: قال محمد - يعني ابن منصور-: he‏ أبو wi calla‏ 
حسينُ بن ti‏ عن عبل الله بن حسن Geos‏ بن حسن» lg‏ دخلا على عبد 
اله بن محمد بن عمر بن علي عليهم السلام» وهو Ge‏ يريد الغزو في زمن 
أبي جعفرء فقالا له: مع هذا وهو يفعل ويفعل؟! فقال: ah gate‏ خديجة 
بنت علي بن الحسين» عن أبيهاء قال: قال رسول الله : «الجهاد حلو 
Gat‏ لا dole Jue thy‏ ولا ينقصّه Yt‏ جائر إلى آخر عصابةٍ GAB‏ 
MSE‏ 


)1( أم عبد الله بن محمد بن عمر لم أقف لها على ترجمة, ثم هو مرسل» وأخرجه بنحوه 
سعيد بن منصور في «سننه» (۲۳۹۷)» وعنه أبو داود (2)1617 أخبرنا أبو معاوية » أخبرنا 
جعفر بن برقات. عن يزيد بن أبي نشبة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وه : 
«ثلاث من أصل الإيمان: GSH‏ عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب» ولا نخرجه من 
الإسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالء لا يبطله جور 
جاثر» ولا عدل dale‏ والإيمان بالأقدان . 

ویزید ب بن أبي نشبة مجهول. وأورده الحافظ في «الفتح» 2085/5 وقال: وفي إسناده 
Lan?‏ 

وأخرجه أبو داود (Vert)‏ والدارقطني ٥۷/۲‏ والبيهقي ١71١/7‏ عن أحمد بن 
صالح » عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي هريرة رفعه. 
وهذا سند رجاله ثقات إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة . 


11۰ 


ومن كرت مطالعته لس والأخبار, عرف Ja‏ هذا كثيرأ ولهذا قال المنصور 
عليه السلام العا كاوس اعرف الناس بالسير والأخبار - روى عليه السلام at‏ 


لم Se‏ طالبيّ | لا وفد على المأمون إلا القاسم عليه PRES‏ 


UL,‏ الطبقة الثالئة: وهي طبقة الفُقهاءء فمن المشهور في مثل هذا: 
مخالطة thy‏ الشّافعيٌ رضي الله cae‏ والقاضي أبي ay‏ ومحمد بن 
الحسن السيبانيّ المجمّع على نقل مذاهبهم, والاعتداد بهم» فإنْهم كانوا 
يُخالطون هارون» وقد كان القاضي أبو يوسف يسافرٌ معه» ويركب معه في 
المحيل, فيما روى هل auld‏ وكانت للشعبيّ التابعي الجليل مخالطة 
ies‏ وله في ذلك قصّة غريبة مذكورة في ترجمته ؛ على أنه كان من أهل التشيع 
لأهل البيت عليهم AAT‏ وقد كان قاضي القضاة وطبقة من عُلماء الطوائف 
يُخالطون الصاحب الكافي› ویشنون عليه › tig polo‏ وكان له مجلس معهم 
في pao cen dS‏ في ذلك مشهورة في كتب التواريخء وقد كان العلامة ابن 
أبي الحديد (ie‏ لابن العلقمي› ومن أجله صف شرح «نهج البلاغة» كما 
ذكره في acts‏ وله في ابن العلقمي oo AS‏ والمدح nS‏ مع 
الاختلاف في المذهب» فابن أبي الحديد معتزليٌ وابنْ العلقمي إمامي . 


وقد کان القاضي شرت الذين حسنٌ on‏ محمل النحوي والفقية حاتم بن 
منصور معاصِرَيْن للامراء مِنّ الأشراف في صنعاءء وكانت طرائقهما مختلفة في 
و وتحسين العبارة في محاورتهم» OLS,‏ القاضي © شرف الدين 
يزورهم, ويبتدئهم باسلا cel SVs‏ ويفعلون له jie‏ ذلك مع ورعه وعلمه» 
ولم thy‏ ذلك قدحاً في حي القاضي شرف الدذين» لكونه كان jut‏ عريكة 


)1( هو الإمام المجتهدٌ المحدث قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري . 


(۲) «شرح نهج البلاغة» ٤-۳/١‏ . 
(۳) في (ف): «الفقيه». 


من حي الفقيه حاتم وغيرهما. Cot She‏ ذكرّه لخوف التطويل . 

ويلحقٌ بهذا ed‏ وذلك إِنْما Ge‏ استقباحنا لمخالطة telly‏ لأنا لم 
نحوج إلى مُخالطتهم» لإقامتنا في بلاد st‏ العدل مِنْ أهل البيت عليهم 
Tn‏ واعتيادنا لرفقهم rae‏ وعدم phen‏ لناء 'وعفوهم إن lh!‏ 
رم ِنْ جهلناء ومسامحتهم في حقّهم وبذلهم لحقناء فنحنٌ ge‏ 
الذي لا يام a‏ لا یعرف قدر العافية » ولا يدري ما مع الأليم من الضرورة 
ولو Uf‏ ابثلينا Brae‏ الجائرة المتعدّية» لعرفنا أعذارٌ مَنْ خالط أولئك الظلمةء 
وعرفنا ما ألجأهم إلى ذلك خی المعرفةء فنسأل الله تعالى دوام اللعمة عليناء 
Uf‏ في عافية GAUL‏ فيه » Moly‏ أهل البيت عليهمُ السلام» فنحن 
لعدلهم Ge Gal‏ الحمام في البيت الحرام» بل قد نسينا نعْمَة الأمان بعدلهم» 
واشتغلنا بطلب رفدهم وفضلهم, ald‏ الحمدٌ والمنةء وله الشكر على هذه 
اللعمة. 

واعلم أن مقاصد العُلماء تختلفٌ في هذا الباب» فقد يستحسنٌ العالمٌ مِنْ 
ذلك ما يستقبحه (eye‏ وذلك معلوم من أحوال العلماء والفضلاءء وقد كان 
الأمير علي بن الحسين صاحب «اللمع» يُواصل بعض أعوان أولاد المنصور 
عليه السّلامُ في زمن الدّاعي » فاعترضه بڏلك fly‏ الأاعيء والأمير إنما jab‏ 
ذلك لمصلحةٍ رآها > وإن كان الدّاعي لا يراهاء He‏ التحريم الموذه التي Yak‏ 
الله على حاطب بن أبي بلق فإذا لم يكن د م وف + فالمسألة اجتهادية» 


eZ Jae,‏ والمجمعٌ عليه من تحريم. المودة أن يكون لأجل المعصية. 
بخلاف ما إذا كانت لخصلة خير كما سيأتي . 


والفائدة الثالثة في الدّليل على at‏ المخالطة ليست موالاة» JI‏ على 
ذلك yell Of‏ هي الموادةٌ والمحبّةٌ لا المخالطة . 


. في (ف): «ممًا»‎ )١( 
. دمن ذلك» ساقطة من (ف)‎ )۳( AS yor (؟) في (ف):‎ 
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ثم إن الموالاةً المحققة التي هي المحبّة تنقسم إلى قسمين قطعيّ وظني : 

ا محبة العاصي لأجل معصية» وهذا القدر هو“ المجمع على 
تحريمه O53‏ غیره» ذكر ذلك الإمام المهديٌ محمد بن المطهر عليه السلامء 
وهر قيس أيضاء فمنه ما يج بح به في الرواية في الحديث» وهو ما وقع على 

جهة الجرأة دون التأويل» ومنه ما لا يجرح به في الروايةء وإن کان glee‏ 
TLL‏ وهوما وقع منه على سبيل oli‏ كما قدّمنا ذلك في مسألة المتأولين. 


القسم الثاني GM gall So‏ وهو LB‏ وفيه فائدتان: 


الفائدة الأولى : Sf‏ نُصوص أهل المذهب تقتضي التُرخيص الكبيرٌ في 
ذلك Ina al‏ على جواز Hoe‏ العاصي لخصلة خير من ممن نص على 

ا: القاضي شرف cpl‏ رحمه الله » وهذا هو gall‏ جعله القاضي شرف 
i‏ مذهبت الهادي مع تشدّده عليه السّلام في الموالاةء وفيه ترخيص nS‏ 
oy‏ قل مَنْ ليس فيه حصلةٌ خير من أهل المعاصي والظلمة» وليس تبوت فق 
dy gut‏ على dt‏ لم يبق فيه حَضْلَةُ خير قعأء ولو انك طلبت Sus‏ على أل 
بعض MEL‏ أو الكفْرّة ليس فيه خصلة خير yi ES‏ ذلك عليك غالبأء بل 
قياس كلام أهل المذهب جواز محبة العاصي لمنفعةٍ دنيوية» وذلك لأنهم قد 
أجاز وا نكاح الفاسقة بقطع الصلاة وسائر المعاصي› إل الفاسقة بالزنى . 


على jt‏ الفقهاء الأربعة والجمهورٌ أجازوا نكاح الزانية مع الكراهةء لحديث 
ليجل gal‏ قال: إن امرأتي SFY‏ يد لامس » قال له رسول الله ڳل : «طلّقهاه, 
قال : ل نفسي تتبعهاء قال: «فاستمتع kgs‏ 

ولهم في الآية الكريمة تفسيران" : 


)1( «هو» ساقطة من (ش). 
(۲) تقدم تخريجه ۱۹۰/۲ . (*) انظر ۱۹۹-۱۹۰/۲ . 
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والثاني : أنها Bayly‏ مورد الذُمُ لمن لا يحبٌ إل نكاح الزُواني والمشركات 
بدليل أن في ظاهرها ما هو متروك وفاقاً. وهو انفساخ النكاح بزنى الرجل» وجواز 
نكاح المشركة للزاني» ولأن القراءة: «لا SS‏ بالرّفع على الخبر. 

وكذلك أحمد Jy‏ عيسى عليه السلام» وزيدٌُ بن علي قد أجازا CUS‏ الكتابية 
من اليهود والنصارى0©, وأجازه") الإمام يحبى Ge‏ حمزة وكثير منّ الفقهاء. وقد 
pds‏ ذكرٌ ذلك» ودعوى الإجماع عليه منّ الصّحابة مع أنه لا GS‏ بين Stel‏ 
المحبّة والانس ما بين الروجين» GU‏ بينهما في ذلك" واقعٌ في أرفع مراتب 
المحبّة» فهذا في محبة الزوجة Se‏ غير ضرورة إلى نكاح الفاسقة والكتابيةء 
ومن غير اعتبار خصلة خير» فكيف بما وقع من ذلك مع yy pal‏ أو كان 
لخصلة خير؟ ۰ 

الفائدة الثانية ‏ وهي العمدة -: Of‏ الجاهلَ قد يرى بعض العُلْماءِ يفعل 
hing yay SLs‏ أنه حرامٌ؛ فيقدح عليه بذلك» ولم يدر أنه LS]‏ يحفظٌ ذلك 
تقليداً لأهل المذهب» وليس لأحدٍ أن يعترض غيرّه في مسألة اجتهادية» سواءٌ 
كان مقلداً أو مجتهداً إذا كان ذلك الغيرٌ مستحلا لما فعله» وسواءٌ كان مقلداً أو 
مجتهداً؛ ومسائل الموالاة الظنيّة مِنْ هذا القبيلء فلو كان عالماً حالما في مسأل 
ظنيّة Sa‏ مسائل الموالاة» فذهب إلى جوازهاء وذهبنا إلى تحريمهاء لم يكن لنا 
أن نقدّح عليه بفعله LS‏ استحلّه وهذا واضحٌ . 

واعلم af‏ أكثر المحرّمات تشتمل على Lead‏ وظني » كالرّبويات, OB‏ الرّبا 
Jo‏ الكبائر المنصوصة المجمع عليهاء ولا جل EI‏ بمسائل الخلاف التي 
فيه» فإن المؤيد بالله عليه السلام وغيره مِنْ عُلماء الإسلام يُجيزون منه صُوَراً 
يذهبٌ غيرهم إلى Ly Ut‏ وقد Cull‏ جملة مِنْ ذلك . 


. «والنصارى» ساقطة من (ف)‎ )١( 
«أجازه» ساقطة من (ف).‎ (x) 
. «في ذلك» ساقطة من (ف)‎ )۳( 
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ومن لطيف ما يجري في هذا المعنى القدح على كثير Se‏ العلماء الأفاضل 
بما يجري منهم منّ الغيبة» أو يجري في حضرتهم ولا ينكرونه» والذي عندي : 
St‏ الأولى للمتحرّي أن Lal Ap‏ وينكرّهاء ولكن لا Ca‏ على من يفعلّها. 
ولا ينكرُها Y‏ بعد العلم, Ob‏ تلك الخية التي صدرت منه fad‏ مجم على 
as ae‏ مقطوعٌ بقبحهاء » فإذا وقعت الصورة EAB‏ المختلف فيها من له 
بصيرة› لم بن أن يکود له وجه تساهله فيه أله يستحلها » فلا يجوز Ae‏ القلب 
على سوء SLM‏ به والقطع بأنْه faz‏ على ما يعلم أنه حرام» والله أعلمُ . 

فإذا عرفت هذه الجملة > فاعلم at‏ الموالاة من جملة المحرّمات J‏ يكون 
فيها المقطيعٌ بتحريمه» المجمعٌ على تأثيم all‏ ويكون فيه الظني الذي كل 
مجتهلٍ فيه مصيبٌ» فلا Cae‏ بهذا القدر منها. 

وقد كان عمروبن عبيد على جلالة قدره» وفخامة أمره» راض الكصرر 
العغباسيّ « ل لتقريره على ما كان فيه مِنَ الفساد في الأرض» وقتله Sal Jal‏ 
عليهم «pal‏ ولكن ليعظه. وله معه مواقفُ مشهورة» ومواعظ مأثورة» فلم 
تحرّم صورة المواصلة, ولا مجرّد المخالطة. 

وقد اشتملت هذه الفائدة على جواب ما ذكره الس من القدح على الزهري 
بموالاة الظلمة وتبين بهذا Sf‏ ذلك لا يتم للسيّد إلا بعل د أمور أربعة"): 

أحدها: Jay SF‏ بدليل ee‏ على أن المخالطة لأهل toes go‏ 
بمجرّدهاء aly‏ يفعلٍ المخالطً لهم Bat‏ معاصيهم ؛ « ولا يستدل في ذلك 
fe‏ ولا خبر آحادي» فإئهما Eb‏ ولا يما د يجو أنه معارض أو منسوخ أو 
نحو ذلك . 


وثانيها: أن يدل بدليل قاطع على آنها تستلزم الموالاة المجِمَع عليهاء 


)١(‏ من قوله «وقد كان عمرو بن عبيد» إلى هناء لم يرد في (ف)» ورمج عليه في (د). 
(۲) «أربعة» ساقطة من (ف) . (۳) في (ش): «لا یجوز»» وهو خطأ. 
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التي هي itn‏ والموادة A‏ محلها ra LB‏ ا من المخالط of‏ 
يُضْمِرٌ الكراهةً لِمَنْ حالطه استحالةٌ علميّةٌ قطعيّةٌ» وإن لم يكن كذلك» لم يعلم 
Sf‏ المخالط موالي موالاة مجمع على تحريمها. 


وثالئها : أن يدل بدليل و قطعيٌ أو Babb‏ على(" أن الرهريّ ما أحبهم 
لأمر من الامور, إلا لكونهم ظلمة عُصاة منتهكين PS‏ الإسلام» ey‏ 
دنيويٌ يناله منهم» مثلم تج ahh‏ يبون ell‏ با الحسن الاشعري لكونه 
إمام مذاهبهم. والمعتزلة ies‏ الجبائيٌ ني f‏ لمثل ذلك فهذه ونحوها”) موالاة 
Sh‏ يكفي في بوت الجرح عَنْ صاحبه. ولكن LY‏ أن يكونَ ذلك الأمرُ 
المجروځ به baad‏ في نفسه قطعأًء هذا Sy‏ أراد السّيّدُ أن يستدلٌ بذلك لنفسهء 
وإن أراد أن oe th‏ جرح Sail‏ ويحرم على غيره المخالفة لزم أن كرون 
abs‏ على ذلك قطعياً. 


LL] 


ورابعها : أن يستدلٌ EEN‏ بدليل co,‏ على at‏ الزْهريٌ في ارتكاب تلك 
المعصية مجترىءٌ على Ley lle call‏ فعلء كشربه الخمور, غير متأؤل, في 
فعله» LIS‏ والخوارج» ويكفيه في هذا أن يكون (eb aldo‏ إن راد الاستدلال 
لنفسه > وإن أراد الإلزام لغيره» وتحريم المنازعة له > لزمه أن SS‏ دليله قطعياًء 


فإذا ذا استدل السيذ على هذه الأمود الأربعة على عدر 0 0 


0 
الفائدة الرابعة: في الإعانة على المعاصي» وإعانة الظلمة؛ وهي أيضاً 
قسمان: قطعي وظني : 
)١(‏ «على» ساقطة من (ف). 
(۲) «ونحوها» ساقطة من (ف). 
(9) في (د) و(ش): «لزمه» . 


فالقطعي منها: هو أن يُعينَ الظالم بالمال أو نحوه» قاصداً Wy‏ أن [Sindy‏ 
الظّالمُ بسبب إعانته له مِنّ الظلم وفعل الحرام» أو يكون مباشراً للمعصية 
بنفسه» كمن files‏ معهمٌ المسلمين» ويقبض لهم الأموال, مِنّ المعاقبين» أو 
Ub Ady al,‏ مَنْ لم يفعلٍ المعصية بنفسه» ولا أمر بهاء ولا قصدّ الإعانة 
عليهاء فانه oY‏ مُعيناً لهم, فإن قوي لبعض العلماء Sone al‏ لهم كان 
ذلك على سبيل. الظْنْ والاجتهاد الذي لا CE‏ به على مخالفه. ولهذا اختلف 
العُلماء في مسائل alge‏ مما Gla‏ بهذا الباب» منها بيع السّلاح والخيل 
مِنّ المحاربين للإمام والمفسدين في الأرض» والخلاف في ذلك معروفٌ. 
وممُن Slat‏ ذلك : الأميرٌ الحسين بن محمد صاحب «شفاء الأوام». 

وقد أجمع العلماء على جواز gyno‏ من هذا «det‏ مثل: صلة cells‏ 
العاصيين» فقد أمر الله بمصاحبتهما في الذنيا معروفاً» وإن US‏ مشركين» فلا 
حلاف أنه يجورٌ UU‏ أن يطعمّهما ويكسوهماء ay‏ كان يعن أله إذا تركهماء 
قتلّهما بالجوع والبرد» وإن diab‏ لهما في بقائهما الذي هو سببٌ في 
معاصيهماء وكذلك يجوز للإنسان أن بيع طعامّه مِنّ العاصي , وإن كان يعرف 
St‏ العاصي إذا jst‏ ذلك العام يقوى بأكله على فعل كثير je‏ المعاصي . 

ومن هاهُنا لم يكن الله تعالى مُعيناً على المعاصي لما كان غير te‏ للإعانة 
عليها. وإن كان قد Sle‏ ما هو ye‏ عليها Se‏ الأرزاق الواسعة التي يسوقها إلى 
العصاة» ey‏ الأبدان وصحتهاء وقد تختلفٌ الظنونٌ فيما ليس بقطعيٌ من 
الإعانة» Airy‏ الاختلاف في صورتين : 

إحداهما: في eI OT‏ محرّمُ أم لاء مثاله: CHE hay‏ مِنّ AB GD‏ 
Sey‏ المجتهدٌ أنه لا يحرم مِنْ غير قصدٍ لإعانتهم » فيخالف في جواز ذلك» وإن 


)1( «الاجتهاد» ساقطة من (د) و(ف). 
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وثانيهما: دُون هذه المرتبة» وهو أن LT‏ أن ذلك حرام إذا كان يعينهم» 
ولكن Ce‏ على cb‏ أنه لا يزيدهم. ولا يظهر له أثرٌ في إعانتهم» ly‏ البيع 
منهم والامتناع على سواءٍ. ومثل مَنْ يبيع العنب he‏ لا يظن أنه لا یتخذه خمراًء 
مع اعتقاده Of‏ بيعه من يتخذه خمراً حرام ؛ فإذا احتلفت الظنون في مثل هذه 
الأمورء كان ala Lis. Js‏ 


ثم الإعانة القطعيّةُ المجمع على تحريمها تنقسمُ إلى قسمين: منها ما 
يكون جرحا في الروايةء وهو ما صدر من فاعله مع اعتقاده لتحریمه» ومنها ما 
يكون جرحاً في GLU‏ دون الرواية» وهو ما فعله صاحبّه مع اعتقاده لجوازه. 

وأما القسم لعي > فلا يجرح من استحله؛ لا في الدّيانة ولا في Aly‏ 
وقد تختلفٌ ag‏ الظنون» فقد Cl‏ ظن العالم, أو غيره ol‏ لا يعين Ua‏ 
بمخالطته» بل OT Sly‏ في مخالطته مصلحةٌ ديت وإن كان غير يظنُ أله 
San‏ الظالم fy‏ في مخالطته مفسدة. فليس يجب عليه ترك ظنه واليُجوعٌ إلى 
5b‏ غيره بالإجماع . 

وكذلك الإقامة في مدائنهم : قد يصح فيها قريبٌ مما يصح في المخالطة 
من أنها Sel‏ لهم» وان الاس لو تركوا pak‏ فلم يجدوا فيها من oak‏ 
بالجماعة, ولا من يفتي العامة ولا من يفصل بين الخصوم ويقضي بينهم » 
لكان ذلك مُوحشاً cot!‏ منرا لكثير Ge‏ الإقامة في أوطانهم . وفي ذلك تقليل 
E‏ وإظهار فستهم» > بل لو هاجر الجميمٌ Se‏ المكلفين مِنْ بلادهم, ما 
استقروا فيهاء ولتعطلت tala‏ 5 الخراج والجبايات. ففي إقامة المسلمين 
في بلادهم إعانة وإيناس» ولهذا أوجبّ الهادي والقاسم عليهما PAE‏ 
النهاجزة ن دار الفسق» لكن هذا لايجبٌ على القطعء ولهذا خالف المؤيد 
بالله وغيره منْ أهل | البيت عليهم السلام وسائر الفقهاء. وقالوا: Sf‏ ذلك لا 
يجب ولم يجرح Sol‏ يمن لم يهاجر Se‏ بلادهم , لا في دينه ولا في روايته» 
إن الجلّة Sy‏ الصحابة والتابعين ما هاجروا منْ بلاد الفسقة» كالحسنين عليهما 


Y\A 


السلام ee‏ الصحابة فإنهم أقاموا في المدينةء والحكم فيها لمعاوية 
وهذا ihe‏ على قول الشيعة والمعتزلة» وفي مذهب أهلٍ الحديث فيه ما تقدّم 
من نقل القرطبيّ » وكذلك علي بن الحسين وولدٌه الباقر وزيدٌ بن علي وحفيده 
جعفر الصادق وأمثالهم Se‏ الأعلام. وهذا حجّةٌ على قول الجميع» ولم يكن 
عذرهم في ذلك مايتوهّمّه بعض الناس من العجز عن الهجرة» وعدم وجدان 
مهاجر» فهذا لايكوث Shel‏ وقد أخبر الله تعالى أن مَنْ ale‏ يجد في الأزرضٍ 
Les Lr‏ وسَعَْةٌء ورد الله على مَنْ اعتذرٌ بهذاء حيث قال الال كن انف 
الله Say‏ فتهَاجِرُوا فيها» [النساء : ۹۷] وفي الأرض مِنْ شواهق الجبال ويُطون 
الأودية ما لا تصله ALLEN‏ والسكون فيها Jae‏ مقدور, بل هو الذي عليه آهل 
الوبرء وفي الحديث الصحيح : ديُوشك أن یکون خير مال A‏ المسلم غنم 
يتبع بها Cid‏ الجبال ومواقع م القطرء يفر بدينه من نّ Megat‏ ولهذا . فإِن 
القاسم ويحبى عليهما السّلام لما اعتقدا وجوت ذلك أمكنهما. 


ونض في والأحكامة على وجوب الهجرة إلى مناكب الأرض وحيث لا يرى 
ظالماًء aif,‏ إذا كان له أولادٌ, ولم يقدر على المهاجرة يد تکس لهم ما 
يكفيهم مده معلومة Led‏ أو نحو . ثم يخرج بنفسه ويهاجر حتى يعرف OF‏ فوتهم 
قد فرغ. ثم يعود» فيتكسّبٌ لهم > هكذا نص عليه في «الأحكام» أو كما قال 
الثفاق إل cst‏ وذلك الثادر أيضاً لايروي عَنْ مَنْ هو valde‏ ألا ترى الهادي 
عليه السلام لا يمكنه أن لا يروي الحديث إلا عن من هاجر مِنْ ديار الفاسقين» 

فثبت of‏ الإعانة للظّلمة إذا وقعت ممن يستحلهاء لم يجرح بهاء سواءٌ 

)1( أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري مالك AVE /V‏ والبخاري (V8)‏ و( ۰ )٣۲۰‏ 
(LEMOS (T1885‏ و(۷۰۸۸)ء وأبو داود »)٤۲۹۷(‏ والنسائي ۱۲٤-۱۲۳/۸‏ . 


¥\4 


كانت بإقامةٍ في بلادهم » أو مخالطة لهم. أوبيع CHEN‏ منهم. أونحوذلك. 

فقد اشتمل الكلامٌُ في هذه الفائدة على جواب قول السيد ما لفظه : 
Gal Of ee Cots,‏ كان مُعيناً على قتل زيد بن علي عليه السلام » وتبين 
أن EN‏ يحتاجّ في تصحيحِ هذا اليقين إلى أمور: 

Ugh‏ دلي قاطع على St‏ الحاكم Uf‏ سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ كاذبٌ في 
أن Gab‏ خرج مع زيد بن Fhe‏ عليه السّلام . 

وثانيها: > قاطعٌ على St‏ في إقامة Sabi‏ مع هشام لتعليم أولادهء 
والحج معهم زيادة في مُلك هشام» يحصل بها Ble]‏ على المظالم . 

وثالها: Uh‏ حصلت Je‏ تلك الإعانة العامة على المظالم Ble]‏ خاصّةٌ 
على قتل زيد بن علي عليه السلام» بدليل قاطع غير محتمل . 

ورابعها: OF‏ الرهري كان يعرف تلك BEY!‏ الحاصلة بوقوفه العام منهاء 
والخاص بزيدٍ عليه السلام . 

وخامسها: أنه ما وقف معهم لغرض دنيوي » ولا أخروي . عاجل ولا آجلء 
إلا tnd‏ على المظالم على العموم» وعلى قتل زيد عليه السلام على 
الخصوص. 


فمتى حصلت له Hal‏ قاطعة JS gle Cake‏ واحد من هذه الأمور الخمسةء 
حصل Ja‏ الذي ذكرء ومتى تطرّق السك والاحتمالُ إلى واحدٍ منهاء لم 
يحصل البقين بأن a5‏ أعانَ على قتل «pe ae Ne st‏ ولكن 
يحصل Seidl‏ بال ن LAI‏ تكلّم بما لا يعلم ونسي قول اله تعالى : Sp‏ السّمْعٌ 
jay‏ والمُادَ Esl JS‏ کان Gap Ge‏ [الإسراء: .]۳١‏ 


)1( في (ش): «قوله». 
(۲) في (ش): «أقلهاه وهو خط . 
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الفائدة الخامسة : Of‏ أهل الزهد والتّرجة العالية LAI So‏ يُعظُونَ Sp‏ 
pew ols‏ :في ر ف Sy‏ فعل ما لا Gb‏ به منّ المباحات 
والمكروهات» ویوردون في وعظه oy‏ قوارع البلاغة ومجاز pels‏ ما لو خرچ 
مخرجٌ الحقيقة» dul‏ على إثم . الموعوظ ومعضنيتة ee‏ أنه لا يُستدلٌ بذلك 
على تأثيم الموعُوظ LS‏ حرج مخرج التذكير والإيقاظ والتقريع والثّانيب. 

وقد قدّمت Se‏ هذا إشارة يسيرة في خطبة هذا PLES‏ مثل قوله عليه 
ete‏ لأبي yl tify a)‏ § فيك dia‏ 


وأنا أذكر هاهنا ما لم أذكره Jo‏ هذاء is‏ ذلك: : قوله تعالى في خطاب 
أفضلٍ Jo a‏ ولد آدم I‏ :وس و By 5 . ro‏ 
عله عل Si‏ أو يذْكُرٌ aS‏ الى . ما من اَي . انت لَه تَصَدّى. وما 
OU SN Ae‏ و وهو يُحْشَى . ppb He EE‏ 6 [عبس : 
١-١٠ع.‏ ومنه قوله تعالى : في حقه عليه السلام : AS‏ الئاس SEA aly‏ 
أن GULLS‏ [الأحزاب : ۳۷]ء Jay‏ ذلك قله تعالى في جماعة مِنْ elit‏ 
الصحابة المجمع على فضلهم : «منكُم Jf‏ ن بريد اليا Ses‏ من بريد 
الآخرّة» OE Jl]‏ في dle‏ المهاجرين والأنصار: 
«لولا Sts‏ من الله ei‏ ل فيما Side idl‏ عَظي 4 [الأنفال : [A‏ 

ومنه قول Ye‏ عليه PLU‏ لأصحابه: أف لكم» لقد سثمتٌ عتابكم» 
أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة عوضاً. . . إلى آخره. وقوله عليه السام لهم : 
بُليت بمن لا يُطيع إذا آمرت» ولا يجيب إذا cage‏ لا أبا لكم» ما تنتظرون 
بنصركم ربكم؟! أما Sy‏ يجمعكم؟! أقومٌ فيكم مستصرخاً أناديكم متغوثاً. فلا 
تسمعون لي قولاًء ولا تُطيعون لي أمراً! . ومنه قوله عليه السلام في كلام له 
وددت FT‏ صارختُ معاوية صَرْفَ الدّينار بالدرهم» أو كما قال عليه PA‏ 
)١(‏ في (ف): «علیٰ» . )1( انظر ۲۳۳-۲۲۹/۱ . 
(۳) تقدم تخريجه ۳-۱ . )٤(‏ «ثقات» ساقطة من (ف). 


۲۲١ 


وفي كلاماته عليه السلام لأصحابه من هذا شيءُ كثير. 

ومنه0© قول الخطيب : نسينا fs‏ واعظة» وأمنا IS‏ جائحة, فهذا لوكان”» 
على حقيقته» كان Lis‏ ينض الوضوء على المذهب. 

وقول الخطيب أيضاً: كأن الحق فيها على غيرنا وجب» ولو كان على 
حقيقته » كان رحا SY‏ هذا الكلام لا يصدّق Y‏ على من يضيمٌ الواجبّ» ومن 
كان محافظاً cade‏ لا يقال: eS‏ لم Cand‏ عليه واجبٌء Lally‏ ذكرث هذه 

5 4 4 ل 1 5 ae fs,‏ 
OY casa‏ السيد احتج على جرح الزهري بأشياءً من جملتها موعظة كتبها إليه 
بعض إخوانه في الله وقد LON is‏ الاحتجاج هذا على الجرح لوجوو : 

أولها: St‏ ذلك لا يدل على الجرح > يظهر yo‏ الواعظ اعتقادٌ فسق 
الموعوظ أو تأثيمه» لكنا قد بنا ما يقتضي خلاقّه, BLES Of‏ وإن لم يعتقدوا 
بح الشيْءِ ولا إثم فاعله» فإنهم يُوردُون مِنْ قوارع الوعظ وزواجر التذكير ما 
يريك Ely‏ المكروهات Je‏ أهل العقول الرّاجحة في أرفع مراتب القبح تنفيراً 

م 1 
عن GLAS‏ الامور وترغيبا في معاليها . 

وثانيها: Gh‏ وإن take‏ دلالة الموعظة على استقباح الواعظ fall‏ على 
الحقيقة, لكن لا LG‏ أنه fabs Chal‏ فقد يعتقدٌ الواعظ تحريمٌ الشَيْءء 
SY‏ عنده af‏ حرام بالنظر إلى اجتهاده» وهو لا يدري ما مذهبٌ صاحبه فیه» 
فيزجره عنه زجرٌ معتقلٍ للتّحريم, ولو SE Je‏ تأئيم الموعوظ, لتوقف فيه حتّى 

Sete 0 : 

يدري بعدره» فإذا orf‏ 9( أنه يستحله, وبين له الوجه› عذرة. 

وثالئها: UF‏ وإن tole‏ اعتقادّ الواعظ لقبح etl‏ على سبيل القطع. لم 
يكن لنا أن نقلده فى UY, ole‏ نقبلُه في Of‏ ذلك القبيح وقع من 


)١(‏ «ومنه» ساقطة من (ف). 
(۲) في (ش): «ولو کان» . (۳) في (ش): «قبيح ). 


. تحرفت في (ف) إلى : «للعقل». )0( في (ف): «أخبرته»‎ )٤( 


۲۲ 


الموعوظ» لا في Sf‏ ذلك Jill‏ نفسه قبي . 

ورابعها: UF‏ وإن علمنا Sf‏ ذلك الفعلَ قبيمٌ فإنه لا Co‏ الجر > 
يكون الذي فعله غير ibe‏ في فعله على القوي المختار, كما تقدم Ailey‏ 

وخامسها: Oy UF‏ علمنا قُبحَ الفعل وصدوره من(" فاعله عمداً مِنْ غير 
تأويل » فإنه لايد على الجرح مطلقاًء بل القوي المختارٌ ما تقدّم من أن الجرح 
لأ يكن إلا بكي أو المسارف او ما يدل على" الخسةء فأما الجر 
Js‏ ذنب» فلا bey‏ معه dite‏ غالباًء أقصى ما فيه أن يخالف BEE‏ هذاء 
لكن هذه مسألة Eb‏ حلافيةء ليس له أن JS‏ فيها على cdot‏ وقد تقدم ذكر 
الدليل فيها 5535 مَنْ قال بذلك» فحذه من أل الكتاب. 

فإذا عرفت هذاء ots‏ لك Sf‏ شرط الجرح عزيرٌء ولهذا لم يقبّل المحققون 
الجرح المطلق» ولا is‏ الجرح من ذي الإحنة» ولا جرحوا بما يجري بين 
الأقران عند الغضب والسباب ونحو ذلك . 


وبعد الفراغ مِنْ هذه الفائدةء CASE‏ على ترجمة الزهري” بما علمت من 
كتب أصحابنا وكتب المحدثين» وأجعل الكلام مرتباً Oat‏ 

المرتبة الأولى : في اسمه وبعض نسبه: 

gill‏ حملني على ذكره أن بعض Jal‏ المعرفة مِنّ الأصحاب نازعني في 
ابن شهاب لما رأيناه في کتاب «أصول الأحكام» مرو نه 4 وهو AS‏ الإمام 
أحمد بن سليمان» فقلت له: هو GAM‏ فقال: ليس هو الزهري» منزهاً 


)1( ساقطة من (ف). 

(۲) «علئ» ساقطة من (ف). 

(۳۴) في (ف): «في مذهب الزهري». 

(4) انظر ترجمة الزهري في «تاريخ دمشق» لابن عساكر, ووتهذيب الكمال» ۱۲۹۸ء 
ودسير اعلام النبلاء» ۳۲۹٣/۰‏ . 


يفف 


للإمام أحمد بن سليمان عَن الرُواية عن Gal‏ وأصرٌ على ذلك فالله 
المُستعان. ٠‏ ۰ 

فأقول: الزُهري : هو gif‏ بكر محمّد بن مسلم [بن عُبيد الله] بن عبد الله بن 
شهاب [بن عبد الله] بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري المدني» يقال له: 
ابنُ شهاب» نسبةٌ إلى جد أبيه شهاب بن الحارث» والزّهري dead‏ إلى جد 
زُهرة . 


ولا أنحقَقُ Sh‏ في اسمه اختلافاً إلا أله وقع في نسخة من AS‏ «الشجرة في 
الفقهم للشيخ أحمد بن محمد الرُصاص : محمد بن سلمة بن شهاب (SPD‏ 
فالظاهر أنه i‏ من الكاتب» وكذا وقع في ce oy iu‏ العيون» للحاكم 
رحمه الله: محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري ae‏ والتأخير في أبيه 
وجدّه؛ وهذا قريبٌ» فقد وقع للبخارئٌ وغيره foe‏ هذا كما ذكره Syl‏ الصلاح في 
كتابه «علوم الحديث»» وقد يحتمل GEN‏ فقد اختلفوا في أسماء he‏ من 
الرواة ably‏ أعلم . 

المرتبة الثانية : في عقيدته ومذهبه» Ul‏ عقيدته فذكر الحاكمُ رحمه الله 
في «شرح العيون» أنه كان مِنْ أهل العدل والتوحيد» قال الحاكم رحمه الله : 
وكان ممن خرج مع زيدٍ بن عليٌ عليه السّلام» هكذا بصيغة الجزم» ولم يقل : 
وروي بصيغة التمريض» ذكره الحاكم في فصل أفرده لذكر مَنْ ذهب مِنْ 
المحدثين إلى مذهب أهلٍ العدل والتوحيدء فذكره فيمن ذهب إلى ذلك من 
علماء المدينةء وقول الحاكم ote:‏ خرج مع زيد بن علي غريبٌ > لم يذكرةُ 
re)‏ وَالريادةٌ oF‏ ¢ الثقة iyi‏ في التحريم والتحليل المنقول عن صاحب 
الشريعة» كيف إلا فيما يتعلق EASY‏ 


وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ترجمة علي عليه السّلام من 


)١(‏ «نسبة» ساقطة من (ش). 


كتاب MoV‏ روي عن سلمان وأبي 7 والمقداد وخباب وجابر وأبي 
سعيدٍ وزيد بن hl‏ : أن علي بن أبي طالب SBE‏ أسلم؛ وفضّله فؤلاء على 
غیره» قال: وهو J‏ ابن شهاب Gai‏ . انتهى . 

وفي هذا نسبته إلى 2 > فإ تفضيله عليه السلام هو الخصيصة التي 

fey بها الشيعةٌ على ما ذكره العامة عب الحميد بن أبي الحديد,‎ Mike 
م‎ ee وا اا‎ 

Ga Cade Ul,‏ فكان مجتهداً مفتياً لا مستفتيأً» ذكره بذلك غير 
واح» منهم الشيخ أحمد بن محمد الرّصاص في كتاب «الشجرة»» فإنه عد فيه 
أهل الاجتهاد مِنّ الصّحابة والتابعين وتابعيهم. وممن CAR‏ عنه sl‏ فذكره 
أيهم وكذلك ابن حزم ذكره في أهل الاجتهاد من عُلماء هذه لام وكذلك 
علىٌ بن المديني العلامة nal‏ المحدّث. فإنه قال: أفتى أربعة: الحكم 
وحماد وقتادة والزهري» والزهري عندي أفقههم”». 

المرتبة الثالثة : في ذكر بعض شيوخه» وبعض مَنْ Set‏ العلم عنه» وأين 


)1( ۷/۳. )1( في (ف): «امتازت». 

)1( وصفه بذلك» فيه نظرء فكونه أجاب إلى القول بخلق القرآن في المحنة لا يعني 
أنه قد انتحل مذهب الاعتزالء فإنه رحمه الله إنما أجاب خوفاً من العذاب الذي لم يكن 
يُطيقه. ولم يكن في قلبه شيء مما أجاب إليه» بع ل فقد اعتذر عن ذلك وتاب وأناب 
وكفْرَ من يقول بخلق القرآن كفراً عملياً. 

قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة : سمعت علي بن المديني على المنبر يقول: من زعم 
أن القران مخلوق» فهو كافرء ومن زعم أن الله لا يرى» فهو كافرء ومن زعم أن الله لم يكلّم 
موسى على الحقيقة . فهو كافر. 

وقال عثمان الدارمي : سمعت ابن المديني يقول: هو كافر ‏ يعني من قال: القران 
مخلوق -. انظر «تهذيب التهذيب» ۷/ 49" لاه , ورطبقات الشافعية» ٠٠١-٠٤١/۲‏ . 

)£( أورده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (VTA)‏ و(؟ ۲۰). 


كرض 


أما شيوحه» فمنهم: زين العابدين على Sy‏ الحُسين» وولده سيد 
المجاهدين زي by‏ علي عليهم السّلامء ay‏ التابعين سعيدٌ yp‏ المسيّب» 
لازمه ثماني سنين» وقال مالك : عشر سنين وتفقه به وأكثر عنه » ومنهم : عبد 
لله Sy‏ عمرٌ بن الخطاب, CSI,‏ بن يزيد» Ley‏ الله Sy‏ تعلبة» ومحمود بن 
الربيع» ونين أبوجميلة» وأبو الطفيل عامر» وعد ATG pe‏ وربيعة بن 
عباد د الذيليء وعبلٌ الله ر بن عامر بن ربيعة؛ ومالك ؛ بن أوس بن ana‏ 
وعلقمة بن وقاص» وكثير بن oe‏ وأبو أمامة بن سهل, > وعروة بن ed‏ 
وأبو إدريس haa SYS‏ بن SAP‏ وسالم بن عبد الله » ومحمد ip‏ 
«lat et‏ ومحمْدُ بن Ole‏ بن ety‏ وأبو سلمةً Sy‏ عبد الرُحمْنء 
dey‏ الله Jy‏ عبد الله بن عَتبة » وعثمان بن إسحاق العامري » وأبو الأحوص مولى 
بني ثابت» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر وعامر بن caw‏ وخارجةٌ jy‏ زيد بن ثابت» وعبدٌ الله بن كعب بن مالكٍ. 
Slt‏ بن عثمان» ومبادة Jy‏ الصامت . فهؤلاء من شيوخه . 


وممن روى عنه: (LY‏ جعفرٌ Jy‏ محمَّدٍ الصادق» وسادات أهل البيت 
me‏ اشلام. gil cs)‏ في ترجمة الصادق من كتابه «التهذیب» 
وعمرو" بن دینارء ومنصور بن ls‏ الصالحان اهوراد وعمر بن عبد 
العزيزء وقتادة وعطاءٌ المفسران“ oat‏ المشهوران في كتب الفقه والتفسير 
والحديث. وزيدٌ op‏ أسلم» sly‏ السختياني » ويحبى بن سعيدٍ الأنصاريٰ» 
وأبو UH‏ وصالح Jy‏ كَيْسَانء whe Sy fies‏ ومحمّدُ بن الوليد الزبيّدي» 
ومحمد بن أبي حفصة» وبكر بن «ily‏ وعمرو بن الحارث. only‏ جريج » 
وجعفر بن برقان» وزياد بن سعد» وعبدٌ العزيز الماجشون, Ly‏ بو col‏ 
ومعمرٌ بن bth‏ والأوزاعيّ » وشعيب") بن أبي حمزة» ومالك الفقيه» Ey‏ 


)1( «تهذيب الكمال» ه/ه/. (۲) تحرف في الأصول إلى : «عمر 
(") «المفسران» ساقطة من (ot)‏ (4) تحرف في الأصول إلى : «سعيد 


٦ 


Cole‏ الخلاف في الفقه. وإبراهيم بن سعد وسعيدٌ بن عب العزيزء 
وفليح Sy‏ سليمان؛ وابن أبي ذئب» July‏ إسحاقء وسفيانٌ Sp‏ حُسين» 
ك بن أبي الأخضر, وسليمانٌ بن AS‏ وهشامٌ بن سعد. ومُشيم بن بشير» 
وسفيانٌ بن cde‏ وأمم سواهم . 

hee UL‏ النوري» فرحل إليه ليأخدٌ عنه» فتثاقل cade‏ ثم أخرج إليه 
Lbs‏ فقال له : أرو هذا (ge‏ فكره Coy gil‏ ذلك منه» وترك الرّواية عنه UL‏ 
فقط . ذكره المزي في «التُهذيب» في ترجمة الزُهري والثُوري”". 

وروى الحازمي في «الناسخ والمنسوخ»“ حديث علي عليه السلام في 
الثهي عن المتعة في Opt‏ عن الثُوريٍّ عن شيخ EAN‏ الحسن بن محمّدٍ بن 


)1( «تهذيب الكمال» ص٠۱۲۷‏ في ترجمة الزهري» ولم يذكره المزي في ترجمة 
الشوريء كما ذكر المصنف» وانظر النص أيضاً عند ابن عساكر Verge‏ والذهبي في 
«السیر» ۳۴۸/١‏ . 

(۲) ص۱۷۷ . 

() أخرجه مالك: في «الموطا» ٤۲/۲‏ عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني 
محمد بن علي بن ابي بي طالب» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب أن رسول الله بلا نهى 
عن متعة النساء يوم خيبر» وعن JST‏ لحوم الحمر الإنسية» ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
(4715)» ومسلم »)١507/(‏ والترمذي (10/44): والنسائي ۰۱۲۹/٩‏ وابن ماجه (1151)» 
وابن حبان (EVEN)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

ويرى ابن القيم رحمه الله كما في «زاد المعاد: ٠٠٠-۳٤٤/۳‏ بتحقيقي مع صاحبي 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط أن المتعة لم تحرم إلا عام الفتح » وقبل ذلك كانت مباحة. وإنما 
جمع علي بن أبي طالب بين LEY‏ بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية. OF‏ ابن عباس كان 
يبيحهاء فروى له علي تحريمها عن النبي ب ردأ عليه وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلاشك» 
وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمرء وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك 
في «مسند الإمام أحمد» بإسناد صحيح أن رسول الله بل : «حرّم لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر» ا وخرم عة الاب وترم pe eles‏ 
خيبر» . هكذا رواه سفبان بن عيينة Sada‏ مميزاً فظن بعض الرواة OF‏ يوم خيبر زمن للتحريم» ب 


۷ 


الحنفية» وأسقط الزهري تدليساًء 69 الحديث لا يعرف عن الحسن إلا من 
طريق SAB‏ بل لم يصح عن علي عليه السلا ِنْ وجو من الؤجوه إلا وهو 
يدورٌ على SAB‏ . وید على تدليس الثوري ga‏ فيه Sf‏ المؤيّد بالله عليه 
السلام رواه في «التجريد» عن أبي زبید HE‏ بن القاسم. 1 عن الْثُوري» عن 
مالك عن محمد بن مسلم, - وهو الزُهري . او لكوي ورين 
الج das‏ على أن Gel‏ حين احتاج إلى حديثه » رواه مرة انديس وغل 
ومرة بتصريح ونزول , على af‏ إسحاق jp‏ راشد روى عن SAM‏ اله لم يسمع 
هذا الحديث من الحسن. وأنه قال ارس من ال لم شك وقد كان 
الزهريٌ يدلّس أيضاء ولم ob‏ عنه التتصريحٌ LA‏ بسماعه Y‏ من طرق حل 
فيُحرّر ذلك . 

واا دي الهري» فهو مشهرر في متب أل البيت عليه الام . وفي 
سائر دواوين الإسلام» وفي كتب الفضائل» وكتب الحلال والحرام» وذكر 
الحاكم في «علوم الحديث» على تشيّعه أله ممن يُجمع حديثه من ثقات أهل 
العلم كما acs Bl‏ 


المرنبة a‏ فيما یدل على علمه وتوثيقه وتام ie‏ من صحبه 
وخبره من علماء ء التابعين المجمع على عدالتهم» وكلام من بعذّهم م من أهلٍ 
المعرفة والعدالة. وذلك at‏ أوسع» أذكر منه على قدر معرفتی . 


فمن ذلك أن عُمْرٌ Se‏ عبد العزيز كان بشني عليه ويأمر det‏ العلم cae‏ 


= فقيدهما به» ثم جاء بعضهم» فاقتصر على أحد المحرمين» وهو تحريم الحمر» وقيده 
بالظرف» فمن هاهنا نشأ الوهم . وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات. ولا 
استأذنوا في ذلك رسول الله و ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة» ولا كان للمتعة فيها ذكر 
البتةء لا فعلاً ولا تحريماً بخلاف غزاة call‏ فإِنّ قصة المتعة كانت فيها Sad‏ وتحريماً 
مشهورة . 


YYA 


فروى Gall jane‏ الجليل عن عمر بن عبد العزيز: إيتوا Sal‏ شهاب» فإنْه لم 
hel Sy‏ ب مات are‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما SUT‏ به الزهري عن غيره» فشدٌ به يديك9©. 
وقال أيضاً: عليكم بابن شهاب» فإنكم لا تلقَوْنَ أحداً chef‏ بسن ماضية 
مله" . 
أن الزهري كان قد Cone‏ الملوك قبل عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك 
Odea‏ ولم يمنع ذلك عمر بن عبد العزيز من الثقة به. 
وكذلك مالك الفقيه› فاه قد ely ALE‏ بحدیثه » مع تشدّده في SLI‏ 
وقد لزمه مالك وأكثرٌ عنه» فروى عنه في «الموطأ» tte‏ حديث وثلاثين > 
وكان يُثني عليه . 
ومن كلام مالك فيه: بقي ابن شهاب Sly‏ في الناس Jel‏ رواه ابن 
القاسم عن مالك“ . 
وذكره ابن عبد البر في aly,‏ «الموطأ»” فأثنى عليه» وقال: ابنْ شهاب إمام 
جليل من أئمة الدين» متقدم في الحفظ والإتقان والرواية والاتساع . 
A 5 2 an 7‏ ي 00 
وقد احتج الإمام المؤيد بالله عليه السلام بكلام الزهري في الحديث فيما 
يتعلقٌ بالأحكام , وكذلك الأمير الحسين بن محمد رحمه الله . ذكره الأمير في 
)١(‏ انظر «تاريخ دمشق» ص۱۱۰ و١۱۱‏ . 
)1( «تاريخ دمشق» ye‏ 44 و«السير» ©/748. 


)11( «تاريخ دمشق» ص )٤( . ١١١‏ في (ش): «المسلمين». 

)0( في «السیر» ۳۳۹/۰. )1( كما في «التمهيد» ١١4/5‏ . 
(۷) «الجرح والتعدیل» ۰۷۲/۸ و«تاريخ دمشق» ص۰۱۲۴ ودالسير» PONE‏ 
(A)‏ «التمهید» ۱۰۱/١‏ . 


۹ 


كتابه «شفاء الأوام» فى باب القضاء. وذلك يقتضي Slr‏ الاستناد إليه عندهما 
وعندٌ غيرهما مِنْ علماء uN‏ فلم يُعلم OF‏ أحداً أنكر ذلك عليهما رضي الله 
عنهما. 

وقد نقل ابن الأثير ذلك في مقدمات «جامع الأصول»7) عن علامة الشيعة 
أبي عبد الله ابن البيع الشهير بالحاكم أنه قال: أصح الأسانيد فيما قيل : مالك, 

4 اه‎ on 
عن الأعرج» عن أبي'هريرة» والزهري. عن‎ UD عن نافع » عن ابن عمر» وأبو‎ 
عن سالم» عن أبيه»‎ AES بن الحسين» عن أبيه» عن جده»‎ Sle 
عليه السلام» ويحيى بن أبي كثير»‎ Cle عن‎ ide ومحمد بن سيرين © عن‎ 
. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. انتهى‎ 

وفيه ما يدل على OF‏ عُلماء الشّيعة BEA Ay SOY‏ الحديث . 

وفي «علوم الحديث» لابن الصلاح نحو هذا. 

وقال المنكدر بن محمد: رایت بن عيني الزُهري il‏ السجود” . 

وقيل لمكحول : من أعلم مَنْ Seni‏ قال: ابن شهاب» قیل : ثم؟ قال: 
Syl‏ شهاب» قیل: ثم؟ قال: ابن ONS‏ 

وقال مكحول أيضاً: ما بقي على ظهرها أعلم a‏ ماضية مِنّ COG ASN‏ 

وقال My yao‏ بن دينار: الدراهم عند الزُهريٌ بمنزلة gM‏ 


وقال مالك : كان الزهري من أسخى الناس» LB‏ أصابٌ تلك OS‏ 


٥-4/۱ 19‏ . (۲) في (ش): «فضل». 
(۳) «السیر» )٤( ."41١/©‏ «السیر» ۳۳۹/۰١‏ . 
)9( «تاريخ دمشق» ص٤۱۱‏ . (6) في الأصول «عمر» وهو Uae‏ 


(۷) «تاريخ دمشق» AAMT Ge‏ و«السیر» ۳۳٤/۰١‏ . 
(A)‏ في (ف): «الأمور». وهو خطاً. 


الف 


قال له مولى له : قد Cal‏ ما fa‏ عليك منّ الضيق» فامسك مالك» قال: ويحك» 
ني لم أر Oogles EAN‏ 

وقال إبراهيم بن سعد: قلت لأبي : بما SH‏ الزُهري؟ قال: لم يكن يتر 
شاباً إل ساءله» ولا كهلاً إلا ساءله» وكان يأتي IAN‏ مِنْ دور الأنصار ولا يبقي 
فيها شاباً ولا SYS‏ ولا عجوزاً إلا ساءلهم > حاول رات الججال £09 

وقال سعيدٌ بن عبد العزيز: سأل هشام bap‏ أن Shi‏ على var‏ ولده» 
فدعا بکاتب فأملى عليه أربعٌ مئة حديث» ‘ore‏ فقال: أين أنتم يا 
أصحاب!) الحديث» فحدّثهم بتلك الأربع tte‏ حتى لقي هشاما بعد شهرٍ أ 
نحو فقال للزهري : إن ذلك الكتاب قد gle‏ قال: لا pte‏ فدعا 
sis,‏ فأملاها cade‏ ثم قابل هشام بالكتاب الأول» فما غادر حرفا . 


وقال معمر: ما رأيت مثل الزهري في الفن الذي هو فيه . 
وقال ابن أخي الزهري : جمع عمي القرآن في ثمانين US‏ 
وعن الليث بن سعد: : مارأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب؛ goby‏ 


الترغيب» فنقول Sant:‏ إلا هذا عوك sige Oe‏ قلت: 
لايُحسن إل هذاء وإن حدّث عَن القُرآن Badly‏ قلت: iY‏ بحسن إل ONL‏ 


وقال ابنُ أبي الزناد عن أبيه : كنا CaS‏ الحلا والحرام» وكان اہن شهاب 
یکتب کل ما سمع» فلما احتيج إليه > cake‏ أنه أعلم الثاسٍ ¢ Maly‏ عيني 


)1( «السیر» ۲۳۸/١‏ . )1( «تهذيب الكمال» ۱۲۷۰ . 
(۳) في (ف): «بکتاب» . )٤(‏ في (ف): «أهل». 

(ه) في الأصول «بكتاب»» والمثبت من «تهذيب الكمال» . 

)1( «تهذيب الكمال» ص۱۲۷۰ . (۷) «تاريخ دمشق) ص٩‏ . 
(A)‏ «تاريخ دمشق) ص٥‏ * ۰۱۰٩-۱‏ ووالسير» VYA/©‏ 

, في (ف): «ونظرت»‎ (A) 


۳1 


به ومعه Cf‏ وكتبٌ يكتب فيها pall‏ والحديث” . 

وقال ابن شهاب : ما استودعتٌ قلبي شيئاً قط فنسيته9) . 

وقال US agen‏ نرى أن قد أكثرنا عن الزهري» OB‏ الدفاتر قد 
حملت على الدواب من خزائنه . يقول من علم GAD‏ 

وكان اول مَنْ دون العلم وكتبه ابن شهاب9 . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما ساق الحديتٌ Sof‏ مثل Og aM‏ 

وقال عمرو بن دينار: ما Cab‏ أحداً Gail‏ للحديث Ge‏ الزهري . 


وقال أحمد بن حنبل : Ag‏ أحسنٌ الاس fue‏ وأجود الئاس 
Osta‏ 


وقال yf‏ حاتم : at‏ أصحاب انس SAN‏ 

وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزُهري : Cakes‏ منّ الحجاز إلى الشام 
خمساً وأربعينَ سنة» فما استطرفتٌ Wael ye‏ ولا وجدث من يُطرفني 
tye‏ 


وقال الزهري : jl‏ عندي لثلاثين (b>‏ ما سالتموني عن شيءٍ OM gaa‏ 


. ۳۳۲/۰ «السیر»‎ )١( 

(۲) «تاريخ دمشق) ص۷۳ و«السبر» ۳۳۲/٣‏ . 
(۳) هو معمرء والخبر في «تاريخ دمشق» ص۹۲ . 
)٤(‏ في (ف): uly‏ 


)٥(‏ في (ف): «فإن». )1( في (ش): «حمل». 

(۷) قال ذلك الدراوردي» كما في «السير» ۳۳٤/٥‏ . 

(A)‏ «السير» ۳۳٤/١‏ . )4( نفسه. 

. ٠٠٠/١ الأخبار الثلاثة في «السير»‎ (11) .٠۳٣/۰ «السیر»‎ )٠١( 


ضرف 


وقال yf‏ صالح (© : E‏ الزُهري يبكي على العلم» د يذهب 
العلم» وكثيرٌ ممن کان يعمل به فقلت له: لو وضعت من علمك عند من ترجو 
أن يكون خلفاً. قال: ably‏ ما نشر العلم dat‏ نشري» ولا صبر عليه صبري» 
ولقد US‏ نجاس إلى ابن المسيّب» فما يستطيمٌ أحدٌ منا أن يسألّه عن شيء“ 
إلا أن يبتدىة الحديتٌ أو dle dey gh‏ عَنْ شيءٍ قد نزل به. 

وروی ابن سعد" عن أبيه قال: ما رؤي dol‏ يجمعٌ بعد رسول الله يل 

وقال الليث: ما بقي عند Ge dol‏ العلم ما بقي عند ابن شهاب!". 

وقال قتادة: ما بقي أعلم dy‏ ماضية مِنّ ابن شهاب وآخر» IS‏ عنى 
نفسه" , 

وقال مكحولٌ: ما بقي أعلم بسن ماضية مِنّ ابن شهاب» Sill‏ ما رایت 
أحداً أعلم م من OG aS‏ 

وقال سفيان: ابن عيينة : كانوا Oa‏ يوم مات الرهري all‏ ليس let dof‏ 
Vane‏ 

وعن الزهريٰ قال : حدّئت علي ب بن الحسين حديثاء فلما فرغت قال: 
أحسنت بارك الله فيك . هكذا حدثناه. قال SABI‏ : أراني tele‏ بحديث أنت 


ple‏ به مني » قال: لا تقل SIS‏ فليس م Se‏ العلم ما لا يُعرفء إنما العلمُ ما 
عرف وتواطات عليه A aS‏ 


)\( «السير» c¥ie/o‏ و«تاريخ دمشق» ص۱۰۸ . 


(۲) «عن شيء» ساقطة من (ف). 

(۳) هو إبراهيم بن سعد» انظر «السیر» ۲۳٣/۰‏ . 

. ۳۳۹/٣ «السير»‎ )٤( 

. ۳۳۹٣/١ «السیر»‎ )5( .۳۳۹/١ «السين‎ (0) 


. ۳٤١-۳٤٤/١ «السیر»‎ )۷( 
۴۳ 


وقال معمر: كان الزُهريٌ إذا رأى Sle‏ بن الحسين» قال: لم أر في بيته 
أفضل are‏ 

وقال الحاكم في النوع التاسع والأربعين من کتابه «علوم الحديٹث:“ ما 
لفظه هذا انوع بن هله العلوم معرفة Lass] uty‏ = المشهورين منّ التابعين 
وأتباعهم fend Se‏ حديثهم للحفظ والمُذاكرة البرك بهم» وبذكرهم مِنّ 
الشرق إلى الغرب . 

فمنهم مِنْ Jal‏ المدينة: محمد Sy‏ مسلم Gag‏ وساق أسماءهم مِنْ 
أهل كل مصر مِنْ أمصار الإسلام فبداً بالرهري أولهم لإتقانه وكثرة حديثه . 

وكذلك aad‏ في ذكر فُقهاء uN‏ فقال في النوع الموفي عشرين ley‏ من 
علوم الحديث ما لفظه: هذا Bll‏ مِنْ هذا العلم بعد معرفة ما قدَّمنا ذكرّه مِنْ 
ضح الحديث إتقاناً eas‏ لا تقليداً Ch,‏ عرق فقه الحديث» إذ ولس 
هذه العلوم , وبه قوم الشريعة . 

aul‏ الإسلام أصحابٌ القياس والرّاي والجدل holy‏ فمعروفون في 
par Js‏ وفي کل cal‏ ونحن ذاكرون في هذا er!‏ الحديث 56 cabal‏ 
ليُستدلٌ بذلك على jt‏ أهل eda‏ الصنعة من تبحر فيها Y‏ يجهل Maas‏ 
الحديث. إذ هو نوع من ele‏ هذا العلم . 

bt‏ أشرناإليه Se‏ أهل الحديث محمد بن مسلم الزهري » ثم ساق الثاء 
عليه بذلك بأسانيده عن مکحول» 68 ذكر من استنباط الزْهري وكلامه في فقه 
الحديث BS‏ ثم ساق بقيّة فقهاء”" المحدثين بعد LGD‏ 


(1) (السير» ۳٤٥/٥‏ وفيه «إذا ذكر علي بن الحسين» . 


(۲) ص٩٣٤۲‏ . (۳) «الثقات» ساقطة من (ش). 
)٤(‏ ص۳٦‏ . (6) «هذه» ساقطة من (ف). 
(") «فقه» ساقطة من (ف) . (۷) «فقهاء» ساقطة من (ف) . 


تغرف 


فانظر إلى إنصاف الحاكم - على تشيّعه ‏ في معرفة أحوال خصومه في 
مذهبه. وتنزيل“ كل أحد منزلته» فكذلك فليكن الإنصاف. 

وقال علي بن المديني : دَارَ Ne‏ الثقات على سئة: GAS‏ وعمرو بن 
دینار بالحجازء وقتادة sey‏ بن أبي كثير بالبصرة» وأبو إسحاق والأعمش 
بالكوفة9 . 

وقال السافعي : قال ابن عبيئة: bye Gab Ede‏ بحديث» فقال: tle‏ 
بلا إسنادء فقال: aif‏ في السّطح بلا سلم©. 

فقد اشتملٌ هذا PAS‏ على الشهادة له ma‏ والعدالة والحفظ والإتقان» 
Lil‏ الحفظ والإتقان» فهي كلمة إجماع » Uy‏ الثقة والعدالة» فعن عمر بن عبد 
Cpl‏ ومالك. وأحمد بن حنبل»› وأبي حاتم» ولا حلاف بين جمهور؛) 
آهل(“ علم الأثر ورجال الحديث أنه at‏ مأمونٌ إذا صرّح بالسّماع » ولم يقع في 


)١(‏ في (ش): «وتنزيله». 

(۲) «السير» ه/ه*. بهذا اللفظ. ونص كلامه في «العلل» AVI Ge‏ نظرت فإذا 
الاسناد يدور على ستة: 

فلأهل المدينة Syl‏ شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ويكنى أبا بكر 
مات سنة أربع وعشرين ومئة . 

ولأهل مكة عمرو بن دينار مولى جمح » ويكنى أبا محمد مات سئة ست وعشرين ومئة . 

ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي » وكنيته أبو الخطاب» مات سنة سبع عشرة ومئة . 

ويحيئ بن أبي كثيرء ويكنى أبا نصرء مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة باليمامة . 

ولأهل الكوفة أبو إسحاق» واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيدء مات سنة تسع وعشرين 
ومئة . 

وسليمان بن مهران مولى بني كاهل من بني أسدء ويكنى أبا محمد» مات سنة ثمان 
وأربعين ومئة . 

)1( «السیر» ©//ا5". 

)£( «جمهور» ساقطة من (ف). )0( «أهل» ساقطة من (ش) . 


Yo 


حديثه إعلالٌ ولا إدراجٌ ولا إرسال كما يأتي بيائه» ISL‏ فيه أحد منهم على 
كثرتهم وكثرة تعرُضهم للكلام على JS‏ مَنْ فيه Jalan‏ سواءً كان منهم أو مناء 
وسواء كان Late‏ أو كبيرأء فقد تكلموا في حفظ الإمام أبي حنيفة على 
جلالته؛ وعلى أن Las‏ من الملوك Bie‏ وتكلّموا في كثير مِنْ رجال, 
الصحيحين» فما pall‏ لم يختلفوا في صِححة حديث الزُهري» مع إجماعهم 
على الجرح بتعمّد المعاصي وإجماعهم على أنه لا يُقبل المجهولٌ» وقد تواترت 


عدالتهم إلا في ذنوب التأويل . 
وقد بنا كلام الأئمة في وجوب العمل بأخبار المتأولين» Say‏ جُملة ذلك 
أخبارهم بالجرح والتعديل . 


ولا بد من ذكر ما يدل على أنه لم يكن مداهناً للملوك في مخالطته» فنقول : 

. عليه‎ Ma قیل : هذا ما يدل على عدالته» فأوردُوا ما قدح‎ YB 

قلنا: هذا لازم منْ بيان ذلك, Se Ly‏ بيان ذلك» والجواب عليه فنقول: 
جملة ما Gai‏ على الزُهري به أمورٌ أربعة : 

أولها: المخالطة للسّلاطين» وقد pds‏ الجوابٌ عنهاء وهي المشهورة 
عنه» وهي جل ما Cals‏ به فيه . 

وثانيها: التدليس» قال ALT‏ في «ميزان الاعتدال في نقد MESES‏ كان 
الزُهري AG‏ في النادر. 

وقال صلاح الدين العلائي » وأحمد بن زين الدين العراقي في كتابيهما في 
المدلسين : إنه مشهور بالتدليس9©). 


)١(‏ في (ف): «إن», 
(۲) «به» ساقطة من (ش). 5 .1١/4‏ 
)٤(‏ نص العلائي في وجامع التحصيل» ص۱۲۹ : محمد بن شهاب الزهري الإمام 


شف 


وقال Sy deol‏ زين ull‏ العراقي : إن الطبري ذكر في كتاب «تهذيب 
UV‏ عن قوم : bas of‏ من المدلسين» قال: وكلامه يقتضي حلاف في 
ذلك. 


قلت : وإن اقتضى ذلك فالمثبت أولى من النافي , والحق أحق أن يتبع . 

والجواب عن هذا واضح. fal Cade SB‏ البيت عليهمٌ السّلام: أن 
التدليس جائ وأنّه لا يُجرح الرّاوي به. وكذلك جماهيرٌ عُلماءِ المعتزلة grt‏ 
يقبل المرسّل» وكذلك مذهبٌ جمهور أهل الحديث: أل المدلّس لا Coe‏ 
کال ا بلس Ge‏ عنهم ذلك مع الإجماع على 
عدالتهم , شل مثل الحسن البصري» وسفيان بن che‏ وسفیان «Sasi‏ وخلتي 
LL, gs‏ الذي يمنع منه المحدثون قبول ما احتمل Se ell‏ رواياتهم دُون 


العلم مشهور به (أي : بالتدليس) وقد قبل الأئمة قوله «عن». 

وأحمد بن الحسين العراقي : هو الحافظ أبو زرعة المتوفى سنة (AVA)‏ ابن الحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة (805)هء وكتابه المنقول عنه هذا النص 
يغلب على الظن أنه «تحفة التحصيل في ذكر ذوات المراسيل» ذكره في «كشف الظنون» 
SHA‏ 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن حجر Gag FLY‏ في المرتبة الثالثة من «طبقاته» VA ye‏ 
وقال: وصفه الشافعي والدارقطني وغيرٌ واحد بالتدليس» وقد وصف الحافظ أصحابٌ هذه 
المرتبة فقال: مَنْ أكثر من التدليس» فلم يحتج الأئمةٌ من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماع» ومنهم من رد حديثهم مطلقاً. ومنهم من قبله كأبي الزبير المكي . 

قلت: : وإدداج الحافظ هذا الإمام الجليل في هذه المرتبة وهم مبين منه رحمه الله » OW‏ 
النهري إمام م حافظ حجة متفق على جلالته وإتقانه» وحديثه في الصحيحين والسئن والمسانيد 
جد tS‏ ولم يقع منه التدليس إلا cla‏ كما وصفه الإمام الذهبي» وهو أعرفٌ من الحافظ 
بالرجال وأبصر, على أن الحافظ في «الفتح» 1s‏ وصفه بقلة التدليس» ولذا أرى St‏ 
الصوابٌ أن يذرَج في المرتبة الثانية» مرتبة من احتمل الأئمة تدليسه» وأخرجوا له في الصحيح 
لإمامته» وقلة تدليسه في جنب ما روى. 


فا 


ذلك ولك 5-2 ا e‏ يعرف one a‏ 
والحديث . 
منه» amie Lal‏ عن رجحل عن موهماً أنه سمعه منه من غير أن dS,‏ 
فيقول: cons gle‏ وذلك la‏ في الثّقات» iy‏ من يسلم Mata‏ 

وقد gy)‏ أن Gl‏ عباس ما سَمع Se‏ ب إلا أحاديتٌ يسيرة. قال 
بعضهم : : أربعة أحاديث» ia‏ 4 روايته OF‏ الصحابة عن E ei‏ وهو لا 
يكاد بُذکر مَنْ بینه وبين FM‏ ڳا ونا قول : قال الي i‏ كذاء حتى يتوم 
i aie‏ وا عل د لها 


“hell ge Enel 


وقد يجرح al‏ الحديث اديس إذا صدر ممن لیس له بضر بالاسناد 
وعلم الرجال» وكان salads‏ أحاديث الضعفاء ويخلط AS‏ بالسمين» jal ul,‏ 


البصر بهذا الشأن» ear‏ صدقهم وتحريهم» فالکلامٌ فيهم كما قدّمته. 
Pally‏ على الزُهريٌ بالتدلیس غريب جدأء فلم Si‏ هذا SPN) (def‏ 
Lal‏ شرط في كتاب «الميزان» أن EY‏ شيئاً قدح به مِنْ Se‏ أو باطل . 
وثالثها: أن Soap‏ كان يلبس زي الأجناد. 
قال الذهبي: كان Sy Gap‏ الأجنادء وكان في رتبة أمير. 
والجواب عن fej Sb Jal WA‏ الأجناد jab‏ محرّم, لا في الكتاب» ولا 
)1( «اسم» ساقطة من (ف). (Y)‏ «منه» ساقطة من (ف). 
(۳) في (ف): «اشتبه) . )٤(‏ في «السيره ٠٤١٠/١‏ . 


۴۸ 


في السّنّةء وقد فشر Lead‏ هذا ON‏ الذي كان يلبّسهء فقال: كان له 45 
معصفرة» وملحفة معصغفرة(). 

فهذا هو gill‏ كان عليه» ولباس الثُوب المعصفر مختلفٌ فيه بين أهل 
العلم» pill Cay‏ المنصّوص أله etter‏ وليس فيه تحريم على مذهينا 
أيضاًء وقد كان هذا مستنكراً في ذلك العصرء لما كان عليه fal‏ العلم مِنْ 
المخشونة في ملابسهم والاقتداء بالسّلف في كثير مِنْ أحوالهم» وقد ليس العلماء 


في الأعصار الأخيرة لباس المترفين » ولا قدح في ذلك بل الأفضل ترگه» 
وفعله جائرٌ. 


Sealy‏ لما حالط Ste‏ وكرت ملازمته لهم تزيًا بزيهم» ولا جرح في 
هذاء ولكن نقص في المرتبة» فقد كان الأؤلى له لزوم المساجد daly‏ عَنْ 
مخالطة أهل الدنياء ولكن من الذي ما فعل إل ما هو الأؤلى والأفضل؟ ولكنُ 
int‏ البشرية تقتضي Se‏ الإنسان أن يرى القذى في عين أخيه؛ ولا يرى 
Ele‏ في عينه» GANG‏ وإن فعل ذلك فهو ثقة ثقةٌ مأمون» ولو أنه يغيّر في دينه» 
dais)‏ علماءُ antl‏ وجرّحوهء dey‏ طلبة العلم من ملازمته والاعتماد على 
روايته . 

ورابعها: قول محمد بن إشكاب: كان Seah‏ جنديء وهذه عبارة tats‏ 

= 2 ارورم a.‏ : 0 
Lite‏ لا يليق طرُها على Se SUS Sa‏ ترفعه عن هذا المحل. 

والجواب عن هذا مِنْ وجوه : 

الوجه الأول : : أن محمد Fy‏ إشكاب غير معروف» EL‏ عنه التفيس 
العلويٌ أدام الله علو فقال: O‏ أحمد بن إشكاب» jp tas‏ 

)1( لم يفسره الذهبي» وإنما رواه عن الليث بن سعد ad‏ ليس فيه ما يدل على أن 
ذلك هو زي الأجناد. 

)1( هذا حطا So‏ من المصنف رحمه الله تابع فيه شيخه النفيس العلوي» فالرجل ليس = 


1۳۹ 


رجال الصحيح» وغير خاب على zeal al‏ أنه Ge LY‏ معرفة الجارح 
بالعدالة . 

الوجه الثاني : أن محمد Sy‏ إشكاب لم يدرك الرْهريّ» فبين وفاته ووفاة 
a3)‏ مئة سئة واثئتان وأربعون OR,‏ ذكره في «درة Gel‏ وقد ذكرنا ما 
يدل على عدالة J. Sap‏ كلام أثمة التابعين المشاهير الذين صجبو خرو 
وهذا رجل لم يُذْركه ولم يعرفه رمى بكلمة لا ندري عمن (gail‏ وهل تجوز 
فيها. 


وفي كتاب «الميزان»“ للذهبي نحو هذا في ترجمة ee‏ تصنت م 
طريق أحمد بن عبدويه المروزي» عن خارجة بن مصعب» ثم ذكر الذهبي عن 
كثير من LIM‏ تضعيف خارجةء بل قال البخاري : تركه ابن المبارك ووکیع ۰ 
Aly‏ في عبارتهم بمعنى tes gl‏ الكذب» ووكيعٌ شيعي لا يتهمة BI‏ 
وعن ابن معين أنه كذاب وهذا AAT‏ الجرح» مع أن في الرواية هذه بعينها عن 
خارجة أنه ترك Sat‏ لما رآه صاحب bib‏ بني امه في يده حرية. قال: 6 
ندم» فقدم على يوس صاحب الزهري» فسمع منه عن SAB‏ 

وهذا يدل على صدق المحدّثين في عدم الثقة بخارجة إن صخت الرُواية» 
ولم يُوّْقهُ Lily dof‏ قال Sal‏ عدي : لا بأس Pay‏ وهي عبارة تليين» والجرح 


= بمجهول» بل هو حافظ إمام ثقة من رجال البخاري وأبي داود والنسائي » وإشكاب لقب آبيه› 
فهو أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان البغدادي المتوفى سنة 
(AY)‏ مترجم في «التهذيب» و«السیر» .7"07-917/1١7‏ 

)1( قلت: توفي الزهري سنة (٤۲٠ه)»‏ ومحمد بن إشكاب سنة (171ه) فيكون بين 
وفاتيهما (VV)‏ سنة . 

.1۲/۱)( 

(۳) «ووكيع» ساقطة من (ف) . 

(4) بل قال ابن عدي : gag‏ ممن يكتب حدیثه» انظر «الکامل» ۰4۲۷/۳ و«المیزان» . 


Yes 


تور ال 


0 هذا وفاقاً. فبطل هذا الإسناد» Leddy‏ استند محمد بن 


الوجه الثالث: Sf‏ هذا القدر لا يجرح به في الرّواية» by‏ المحقّقين لا 
يقبلون الجرح المطلقٌ غير المفسرء فكيف بما لم eth‏ أله جرحٌ» وذلك bY‏ 
anes‏ الملوك نوعان: محرم م قطعاًء وهو خدمتهم في في الحرام» ساح وهو 
خدمتهم فيما ليس بحرام » » OB‏ ذهب عالم إلى Ps‏ ذلك Ye eas‏ 
ت CNS‏ في لا ر ولكن هذه Hip‏ نقصٍ شرف تبين 
aya if‏ کان أرفع منهاء Pear‏ ذكريُها للتنقل في مراتب الجواب مِنّ الرتبة 
الدُنيا إلى ما يليه . 


الوجه الرابع : سلمنا أنه محرمٌ قطعأء لکن لا يُجرح به عندنا إلا إذا وقع من 
غير تأويل» ولم يذكر في «الميزان» أنه Gai‏ فيه tats‏ من هذه الأشياء إل 
التدليس» وذلك لما ذكرته من هذه الأشياء مسائل ظئيّة لا يقدح cle‏ ولكن 
بعض اهل العلم قد ob‏ مَنْ خالط الملوك ثفرة من Sy a‏ قاربهاء لا 
جرحاً محققاً. 

Ly‏ ذكرتٌ هذه الوجو US‏ كثر SalI‏ ولما تعرض السيد لذكرها في 
جوابه . 

الوجه الخامس : : أن نين ما یدل على أن oy, Sap‏ خالط الملوك؛ فما 
كان في هذه المنزلة بل كان عالماء liege‏ غذليا» oles‏ قرالا بالحق. غير 
مداهن للملوك في أمر الدِّينَء gill,‏ يدل على ذلك وجوه : 

الوجه الأول: ما ذكره السيد الإمام الناطق بالحق7) أبو طالب عليه السلام 
نه ذكر في 5 Gal orn eae‏ دخل 


)١(‏ «بالحق» ساقطة من (ف). 


إلا أوبقتٌ نفسي » فقال الزهري : وكيف ذاك')؟ فقال: أتاني آت”»فقال: af‏ 
ما أصابٌ ye del‏ دماء آل محمد شيئا إل Fis)‏ نفسه من رحمة الله . قال : فخرج 
foal‏ وهو يقول: أما والله لقد أوبقت نفسك» وأنت Gel OW‏ 

فهذا لكلا نّا يدل على جلالة قدر Ob ٠ Pr‏ لا يَضْدَعٌّ بقول Soll‏ 
عند هشام إلا مَنْ Gh‏ مِنْ أهل الدّيانة والجلالةء وأين مرتبة الأجناد مِنْ هذا 
الكلام » ولا يعرف بقدر هذه الكلمة وأمثالها إلا مَنْ يعرف بخبر هشام, ويكبره . 
ولامر Sy pet‏ الله كل النطق بالحقٌ عند أئمّة الجورء فقال عليه السّلام : 
Lash‏ الجهاد ke Go LS‏ سلطان جائر»” . 

قال العلماءٌ في شرح الحديث : وإتما كانت jail‏ الجهادء SY‏ المجاهد 
[Sen‏ من الدفع عَنْ نفسه. والّذي عند أهل Vays‏ يتمكنٌ مِنْ ذلك. 

الوجه الثاني : ما ذكره يعقوبٌ بن شيبة9) الثّقة المشهور. قال: حدّثني 
محمد بن إدريس ctl‏ قال: > عمي ١‏ قال: دخل سليمان بن يسار 
على هشام فقال: من الذي is Je‏ قال: Le‏ الله بن أبي بن سلول. 
قال: Sas‏ هوعلي» من هويا ابن شهاب؟ قال: عبدالله بن أبي بن 
سلول» قال: كذبت le ga‏ قال: أنا أكذبٌء لا أبالك؟! فوالله لوناداني منادٍ 
من السّماء أن الله قد حل الكذب ما كذبث» حدّئني Sede‏ المسيّب» 
dey cdg ey‏ الله » وعلقمةٌ بن وقاص» عن عائشة Sf‏ الذي تولّى كبْرَه عبد الله بن 
أبي بن سلول. 


قال: فلم يزل. القومُ يُخرون به حتّى قال له هشامٌ : ارحل» فوالله ما ينبغي 


)١(‏ في (ش): «ذلك». 

(۲) قوله: «فقال: أتاني ات» ساقط من (ف). 
(۳) تقدم تخريجه 58/17. 

)٤(‏ في الأصول: «ابن أبي شيبة»» وهو خطأ. 


14۲ 


لنا أن O Joos‏ عن مثلك» قال: ولم ء أنا اغتصبتك على نفسي؟ أنت اغتصبتني 
على نفسي» JES‏ عني» قال: لاء Cit USI)‏ ألفيْ ألفب. قال: قد 
علمت وأبوك [قبلك] أني ما استدنتها عليك» ولا على أبيك . فقال هشام: لا 
تهيجُوا Gell‏ فلا خرج» أمر له هشامٌ بألفي OAT‏ فأخبر UL,‏ فقال: 
الحمد لله الذي هذا Ja‏ عنده. 


روئ ذلك إمامٌ علم الرجالء أبو oo‏ المزي في «تهذيبه», والذهبي 
في «تذهيبه) ents‏ وإسنادها صحيح as‏ كل pies‏ الإسناد أشهر مِنْ أن 
يعرف بحالهم إلا عم الشافعي» مامحاي لماي بو aid, es‏ أبوعيذ 
الله الحاكم ابن البيع المحدّث الشيعي : ذكره في «مناقب الشافعي» رحمه الله 
وهي Blo‏ على ترقع الزّهري مِنْ مراتب الأجناد إلى ربوة بعيدة» والدلالة فيها 
من وجوه : 

أولها : ما قدمناه ِن الع مر الح بين بدي هشام. a‏ اماه 
لذلك jb‏ هشاماً قد cals COOLS‏ لمان بن يسارء والزهریٰ if oly voor‏ 
الذي Sy‏ كبرُ علي عليه السلام» > ثم التفت إليه مُنتصراً به على سليمان بن 
ars (JU «sheng‏ أن يساعدّه, على ما (SS‏ فصدّع الح ولم يبال به» ولو 
كان لین العريكة في المُداهنة شيئاً قليلا» لكان aac,‏ أن يقول: الله أعلم» ولا 
Cay‏ بما يقتضي تجهيل هشام. وتكذيبّه في حضرته» فأينَ هذا المقام من (ie‏ 
الأجناد؟ هذا aly‏ مما ينتظم في سلك مقامات الصالحين مع الملوك. 


وثانيها: Sf‏ هشاماً LY‏ كب Fy Slade‏ يسار. سكت هيبة لهشام » ولم 


)١(‏ كذا الأصول» وفي «السير» وغيره: «نحمل». 

)1( في «السيرة» و«تاريخ دمشق»: وألف ألف». 

(۳) لم أجد هذا الخبر في «تهذيب الكمال» وهوفي «تاريخ نمشق» ص؟2151 و«السير) 
۰-۳/٥‏ ووتاريخ الإسلام» ص 745-546 . 

. «كان» ساقطة من (ش). )0( في (ش): «ذکره»‎ )٤( 


€۳ 


Lil, . tale ay wate چ‎ ta ار في ار على‎ Ys tol Wy ler Jos 
ولا‎ pol فى‎ a الزهريٰ» إن هشاماً لما كذبه. لم يتبلّد في الجواب» ولا داهن‎ 
glu. لا أبالك» وال لو نادائي‎ Sist سكت عن الصواب» بل قال لهشام : آنا‎ 
حديثه بذلك مِنْ ثقات‎ Spe الكذب ماكذيت: ثم سرد‎ ot الل قد‎ SFL من‎ 
. التابعين حتى أبطل دعوى هشام, وأسكتّه‎ 

. البيت لما(" أقام مع من يُبغضهم‎ Jal aad al قلت : لولا أن‎ of 

قلت: هذا لا يلزمٌ؛ OB‏ ابنَ أبي الحديد كان وذيراً لابن العلقمي 
الرافضيّ» وابن أبي الحديد معتزليٌ cine‏ للشيخينء pu‏ بتقديمهما في 
Uy‏ على zit‏ المؤمنين» وابن | العلقميّ fetes‏ لسبهماء Gene‏ 
ولكن حاجة الئاس إلى المال والجاه وقضاء الدّين وصلة الأرحام تجرهم إلى مثل 
هذا وقد توفد عقيل بن أبي طالب على معاويةً في خلافة علي عليه السلا 
لأجل الحاجة إلى المالء وأقام ‘pax‏ الطبار بين SUE‏ الصلبان مِنَ النصار ی سبعٌ 
سنين ورسول اله في المدينة بين المهاجرين والأنصار في Seats se‏ 
بغير ذمة ولا جوارء والإنسان يجد مِنْ نفسه أله لا يفعل هذاء ولكن ليس كل 
ما وجد OLY‏ من نفسه أنه لا يفعله CoB‏ به على الاس وإن كان مباحاً لهم 
واستدلٌ به على ما لا یدل عليه من حيث تواطؤهم» Mas fats‏ 

وثالئها: of‏ هشاماً Sle LS‏ عليه أنه استدان ألفي at‏ قال له: علمت 
وأبوك at‏ ما استدنتها عليك ولا على أبيك» وفي هُذا الكلام خشونةٌ ظاهرة 
ترفعه عن مقام الأجناد» وخساسة الحْدَّامء فإن ذكرٌ الآباء مهي للغضب» مثيرٌ 
للحميّة من الكبر والعتو) Lay‏ يذكر المخاصمٌ Uf‏ خصمه ليُْضِبّه بذلك. وإلا 
فلا ملجىء إلى ذكر الآباءء وهذا معلوم في العادة. 


. في (د) و(ف): «ما» . (۲) «وعسكر» ساقطة من (د) و(ف)‎ )١( 
«ذلك» ساقطة من (ف) . )4( في (ش): «والعنف».‎ )۴( 


Yee 


ورابعها: Of‏ القوم لما أغروا به حتی قال له هشام: | Le Jo!‏ ألقمه 
الحجرٌ في 33 عليه ولم يَخضع له حضوع عبيد الدّينار والدّرهم» ل تاليا 
ولم؟ أنا اغتصبتك على نفسي. أنت اغتصبتني على نفسي ؛ ge jes‏ 
يعني LEO‏ ما أكرهتك على صُحبتي . بل أنت أكرهتني على صحبتك » فاتركني 
jar‏ عنك» فأنت الطالبُ لإقامتي ‏ فهذا إفصاح في الرهد في صحبة هشام » 
وأنها عندهم مكروهة غيرٌ جديرة Ob‏ برص عليهاء ولا خليقة Ob‏ ُلتفت إليهاء 
وهذا كلام Js‏ له Lys‏ كبيرة chads iy‏ » ولأمر ما لانت له Se‏ هشام بعد 
هذا الكلام» فقال هشام”©: لا تهيجوا ‘etl‏ » أي : لا تَعْضبُوو فلو كان في 
مرتبة الأجنادء لم bee‏ في Sot‏ حتى تلينَ hs‏ هشام قبل أن GAD Sols‏ 
hay‏ المعترض على الزُهريٌ بمداهنة المُلوك لو قام في مقامه هُذاء لارتعدت 
فرائصه» ورّجف cable‏ ولم يأت بعُشر ما أتى به GAB‏ مِنّ ن al‏ عن أمير 
المؤمنين عليه السّلام في مقام هذا oe‏ وما أحسن قول أبي الطيب: 


وإذا ما خلا SII‏ بأرضٍ Sab CIE‏ وَحْدَهُ والثرالاد» 


الوجه الثالث: من الأصل ما رواه ه الذهبي( ء عن gall‏ قال: قال لي 
هشام : اكتب dod‏ بعضٌ أحاديفك» فقلت0©: لو سألتني عن gto‏ ما Saal‏ 
بينهماء ولكن إن كنت Fob uF‏ كاتباًء فإذا اجتممٌ GUN‏ وسألوني» كتبتٌ 
لهم . 


)١(‏ في (ش): «ارحل». 

t oun (Y)‏ ساقطة من (ش). 

(۳) «فقال هشام» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ البيت من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة الحمداني» ومطلعها: 
ذي المعالي Me SA‏ ممكذا ممكذا ولا فلالا 

انظر «الديوان» ١4/7‏ بشرح العكبري . 

)0( في «السیر» ۳۳۳/١‏ . 

(5) في (ف): «فقال»» وهو Las‏ 


Ygo 


يررك E E N‏ ا ثم قال : يا lat‏ 
الئاس إنا قد كنا منعناكم شيئاً قد بذلناه لهؤلاء. فتعالوا ع 

قال الرٌاوي: فسمعهم”" يقولون: قال رسولُ الله BB‏ فقال الزهري : يا 
al‏ الشام» Ji‏ ار اس ليست لها ا ولا مخطمٌ؟ قال الوليد : فتمسّك 
أصحاينا بالأسانيد من يومئذ» قال : وكان ب يمنعهم أن يكتبوا عنه» فلما الزمه هشام 
أن يكتب cad‏ أذْنَ للثاس أن يكثبوا معهم 


ففي هذا ما day‏ على جلالته أنه امتنع أن يُملي على أولاد هشام إل بحضرة 
الناس» LE,‏ ألزمه هشامٌ ذلك كان يُملي عليهم مع الناس» وهو متضجر مِنْ 
ذلك ٠‏ مظهر لكراهته من as sak‏ ولا تحريم › ولكن لجا فة ين اختصاض 
dal‏ الدّنيا dey ai aly‏ العلم » ألا ترى كيف خرج على النّاسء فقال: يا 
il‏ الناس ‘ إا كنا قد ون (et‏ قد بذلناه لهؤلاء هكذا”) بهذه العبارة المؤذنة 
بالتضجر منهم» وعدم التعظيم لهمء » فان قوله : قد بذلناه لهؤلاءء في معنى rel‏ 
of Lint Sp‏ يُخصوا cpl‏ ولا شك Sf‏ المُلوكٌ يأنفون من dat‏ من هذا 
الكلام» وإن نداء opt‏ بهذا على آبوابهم» والإعلان به لا يصدر ممن هو“ 
في منزلة الجند في Sst‏ والمداهنة. 

الوجه الرابع : روى في الجزء السابع من OLS‏ «العقد» في حديث فيه 
طول Sf‏ الزْهريٌ جاء وعبدُ الملك في إيوانٍ وعن يمينه ويساره سماطان مِنّ 


. ۳۳٤/١ «السیر»‎ (1) 

(۲) «خرج» ساقطة من (ف) . 

(۳) في الأصول: «فسمعتهم» والمثبت من «السير» . 

(5) في (ش): «منه» . (0) في (ف): «والسرف». 
)1( «هكذا» ساقطة من (ش). (۷) yan‏ ساقطة من (ot)‏ 


(A)‏ «العقد الفريد» ۱۲۷-۱۲٣/۰‏ لابن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة (8لا"اه). 
)4( في (ش): «حديث طويل». 


Yet 


الثاس» لا يمشي Jot‏ بينهماء فقال عبد الملك GA‏ عن يمينه : : هل بلغكم 
vel toot of‏ في بيت الحقدين ليلة قتل الحسين؟ قال: فسأل Js‏ إنسان 
صاحبه» حتى بلغت المسألةٌ Sl‏ فلم يرد Jef‏ فيها شيئاً. قال CaM‏ 
قلت : : عندي في هذا ple‏ » قال : : فرجعت المسألة رجلا عن رجل, حتی انتهت 
إلى عبد الملكء ced‏ فمشيتُ بين السّماطين: فلما انتهيت إليه؛ لمت 
عليه فسألني من أناء فانتسبت له» فعرفني بنسبي. وكان ib‏ للحديث» 
فسألني» فقلت: نعم» pte‏ فلان لم يسمه لا لم By‏ تلك الأيلة حجر 
بيجا العقدمن, إلا des‏ تحت دم bic‏ . قال: صدقتٌ» حدثني الذي tbe‏ 
SUL, UL,‏ في هذا الحديث لقرينان. 


وروى الحافظ الطبراني عن الزهري نحوه. ولفظه : قال لي dee‏ الملك بن 
مروان: GP‏ واحدٍ أنت إن أعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين؟ قلت 
لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا bey‏ تحتها دم عبيط . قال: إني وأنت في هُذا 
الحديث قرينان . 

قال الهيثمي : رجاله ثقات» وخرج الطبراني عن GAB‏ نحوه من غير ذكر 
قصة عبد الملك. قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح © 

قلت : : وروايةٌ «العقد» أبسط» والحديث holy‏ ففي هُذا له لم اهن 
ويتصئع إليه بإنكار فضائلٍ أهل البيت عليهم السّلام ؛ وفيه أيضاً ait‏ إنما وصل 
إليه el‏ الجهاد والمرابطة كما فعل ذلك كثيرٌ من الفُضلاء مع أئمة الجور. 

الوجه الخامس : at‏ لم يُنقل عنه أله أثنى عليهم» ولا تصنع إليهم بشيء 
mag‏ عله الام ولا بعس ولا سب أحدٍ مِنْ أهل البيت عليهم 
السلام» ومن ن المعلوم it‏ ع الملوك eal pale‏ لهم ji it‏ « وأطوحٌ 
لهم Se‏ النعلء يبون مَنْ سبُواء ویبغضون bal oo‏ بل تقل عنه عكسش 


خف 


هذاء al‏ ذب على على عليه السّلام في القصّة المتقدّمة» وقد نقل الحاكم , 
رحمه الله aT‏ كان yee‏ خرج مع 45 بن Ye‏ عليه السّلام . 

الوجه السادس : : أنه 2 ينقل قط أن الهريّ طلب الولاية ولا الإمارةء ولا 
bliss‏ أهلٍ الین Sf‏ الزهري آذاه ولا نافسه في cal‏ ولا قل انه ظلم 
أحداً من الرعيّة, ولا أعان في مظلمة a‏ عظم المنزلة عند ا Shy‏ 
الصحبة لهم وهذا دلیل على BLU!‏ فق من يمتنع مِنْ هذه الامور إلا للعجز 
وعدم لمكن فمن Coed‏ ولم يُنقل عنه شيء مِنْ ذلك مع طول GL‏ فهو 
دليل ديانته ونزاهته . 

فبهذه الوجوه EOI‏ وأمثالها يتضح ما ذكرته Se‏ ارتفاعه Spe‏ مرتبة SLAM‏ 
والله أعلم . 

فإن قلت: هذه الأشياء لا Cogs‏ العلمٌ بنزاهته» وأنت ت ألزمتنا Opal‏ بأنّه 
ل 

قلت: العلم بالنزاهة لا تجبٌ إل لو Liesl‏ عصمته» ورفعناه من مرتبة 

العُدول إلى مراتب الأنبياء؛ نما ألزمت اليد اليقينَ هناك حيث ادعى اليقين» 


فأخيرتة ei it‏ على دعوى اليقين لا يكون”" إلا OLE‏ ولو Ju el‏ 
كما اذعیت› لم الزمه ذلك. 


واعلم أنه لا سبیل إلى hi‏ وساوس افوس as‏ انون التي لا 
مرجت ليا إلا العادة والإلف. ومن اشتهر ial‏ وأطبق iy he‏ التابعين ومن 
on‏ على الاحتجاج بحديثه Joy ١‏ برواية شاد أو محتملة. ولو كان مثل 
هذا يؤر في اقات المشاهيرء لم يكد أحدٌ منهم يسلمٌ SE‏ لا يكتفي به في 
العدالة, فان الحاجة إلى العدول ماسة في الشهادات والحديث والفتاوى 


)1( «العلم» ساقطة من (A)‏ (؟) ‘Ya‏ يكون» ساقطة من (ف). 
(۳) في (ش): «قطعا» . (4) «أنه» ساقطة من (ش) . 


YSA 


والقضاء والأذان OULYL‏ الكبرى والصغرى وغير ذلك قَمِنْ of‏ كنا في JS‏ 
مكانٍ وزمان مَنْ لم pS‏ فيه بشيء» ولو كان الرّجِلُ كالقذح المُقَرْم » لقال 
الناس فيه لو ولولا. 


0 5 م‎ 5 {os s 1 

هذا ابن عباس حبر Joey EM‏ التأويل» Uy‏ التفسيرء قد اشتهر في 
٣ ° 5 5 7‏ 
كتب التاريخ أنه det‏ مال البصرة من غير إذن علي عليه السلام» وهذا محرم» 
لا أعلم أحدا يُجيره. 

s 0 قر م‎ ty 4 ى‎ s 

وروي أن We‏ عليه السلام كتب إليه في ذلك LES‏ شديداء قال UE ag‏ 

07 0 0 wy, 
في آمانتي» وجعلتك شعاري وبطانتی› ولم يكن‎ Maks Sf بعل: فإني كنت‎ 
في أهلي أوثق منك في نفسي , لمواساتي ومؤازرتي» وأداء الأمانة إلى » فلمًا‎ 
والعدُوٌ قد حَربٌء وأمانة الاس قد‎ OLS الرّمان على ابن عمك قد‎ Cal 
7 7 oss at af lg 

خزيت2), وهذه ZAI‏ قد فتلت20, قلبتٌ لابن عمك eel Jeb‏ ففارقته 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «الإقامة». 

(۲) النص في «نهج البلاغة» ص 58-581 تحت عنوان: ومن كتاب له عليه السلام 
إلى بعض عماله . قال ابن أبي الحديد في شرحه 114/١١‏ وقد اختلف الناس في المكتوب 
إليه هذا الكتاب» فقال الأكثرون : إنه عبد الله بن العباس رحمه cab‏ وروا في ذلك روايات» 
واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب ثم أورد ألفاظاً من هُذا الكتاب تؤيد مقالتهم. ثم قال: 
وقال آخرون وهم الأقلون: هذا لم يكن ولا فارق Le‏ الله بن عباس We‏ عليه السلام ولا 
بايئه ولا cade‏ ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل عليه السلام. . . 

وهذا عندي هو الأمثل والأصوب. 

BT)‏ (د) و(ف): شركتك؛ وهو خطاء ومعنى أشركتك في أمانتي : جعلتك شريكاً 
Lag‏ قمت فيه من الأمرء وائتمنني الله عليه من سياسة الأمة. 

)٤(‏ آي : استد. وقوله : والعدو قد Cam‏ أي : استأسد. 

)0( أي : ذلت وهانت. ٤‏ 

(5) في «النهج»: ESS‏ وشفرت قال الشيخ محمد عبده: مِنْ فكت الجارية: إذا 
صارت ماجنة؛ ومجون الآمّة أخخذها بغير الحزم في أمرهاء كأنها هازلة. قلت: وفي ‏ 


"14 


مع المفارقين» sty‏ مع الخاذلين» وخحتته 5 الخائنين» فلا Me Sh‏ 
آسَيْتَء ولا EST BLM‏ وكانّك لم تكن الل ريد 4 بجهادك, ils,‏ لم تكن 
على tty‏ منْ ربك» Ud ull‏ كنت LS‏ هذه الآمّة عن دنياهم, وتنوي غرتهم 
عن فيئهم : فلمًا أمكنتك السْدَهٌ في خيانة الام أسرّغت الكرةء وعاجَلتٌ 
Lay‏ واختطفت ما قَدَرْتَ عليه Je‏ أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف 
gp tall Labs O31 Lt‏ الكسيرة» فحملتّه إلى الحجاز C35‏ الصدر 
ا غير متام م من أخخلةء كاك لا أبا لغيرك حدرت إلى أهلك تراك 
من أبيك sau,‏ فسّبحان الله ! أما تَؤْمنُ بالمَعَاد؟ UE‏ تخاف نقاش الحساب؟ 
it‏ المعدودٌ كان عندنا منْ ذوي CASI‏ كيف تُسيغ طعاماً وشراباً وأنت تعلم 
jot at‏ حراماً» وتشرب Lie‏ وتبتاعٌ الإماءء AS,‏ النساء مِنْ مال اليتامى 
والمساكين والمؤمنين والمجاهدين» الّذِين أفاء ail‏ عليهم هذه الأموال» وأحرزٌ 
بهم هذه البلاد. 


فائق الله واردد إلى هؤلاء القوم. cpl‏ فإنك إن لم تفعل» ثم أمكنني 
الله the‏ أعِْرن إلى الله فيك› أو لاضربئك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً 
إل دحل GUM‏ والله لوأل الحسنّ والحسين فعلا fee‏ الذي فعلتَ, ما كانت لهما 
عندي هوادةٌء ولا ظفرا مني بإرادةٍ حبّى Let‏ الحن منهماء وأزيح الباطل عن 
مظلمتهماء وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذت من أموالهم حلال 
لي أتركه ميراثاً لمن بعدي» hy, Rad‏ وكأنك قد بلغت المدى [ودُفنت 


- «القاموس»: والفنك : العجب والتعدي واللجاج والغلبة والكذب . وشفرت الأمة: حلت من 
الخير والمِجَنْ: الترس» والمعنى : كنت معه فصرت عليه » وهو مثل يضرب لمن يخالف ما 
عهد فيه . 

)١(‏ هو الخفيف الوركين» وذلك أشد لعدوه. وأسرع لوثبهء وإن اتفق أن تكون شاة من 
المعزئى كثيرة ودامية أيضاً كان الذئب على اختطافها أقدر. 

)1( كلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأناة والسكونء وأصلها أن العرب كانوا يسيرون في د 


Yo. 


تحت الشرى] وعُرضت عليك أعمالك لمحل الذي gals‏ الظالمُ Mas‏ 
بالحسرة» ویتمی نى المضيع الرجعة» ولات حين مناص » والسّلام . 


فهذا DESI‏ فيه Go‏ التصريح كما ترى Ob‏ ابنّ عباس رضي الله عنه کان 
بعلم أن ذلك المالّ gill‏ أخذه حرا وهذا جرح Sine‏ لو کان كل ما روي 
دى رکلم قيل dd‏ ولكن gil‏ ظهر من أمانة ابن ule‏ وعدالته ests‏ 
يقتضي أن هذا غير صحيح ‘ae‏ فالمعلوم المشهررٌ لا يُعارض بالمظون SUI‏ 

كيف وليس هذا في مرتبة oi‏ وقد أطبق الصحابة والتابعون على جلالة ابن 
ae‏ وأمانته » والأخل cae‏ فلم يُلتفت إلى gist‏ هذه الرواية9). 


وكذلك سار الثقات المشاهير الُذين دارت روايةٌ العلم عليهم مِنْ OST‏ 
الإسلام إلى آخره لا Gand‏ فيهم مِنّ الأقوال SLA‏ والرّوايات الساقطة ما لا 
يصع 2 ولا يساوي سماعه ٠.‏ 


وإذا قد نجز الغرض منّ الكلام على هذه الفوائد اني جر إليها الكلام في 
الزهري» فلنختمها بتنبيهات : 

flan معروف متميرٌ لم بس بأحاديث‎ Ga الأول: ان حديتٌ‎ apc 
حديثه ألفا حديث ومثتا حديثء وفبه بضعةٌ غير مسند لم بُ‎ tary «aly 
وتكلّموا على روات‎ re وهذا المسندٌ قد صتفوه‎ clip اهل الصحاح منه‎ 
من طريقه لما‎ iy ونما‎ uel معروف من غير طريق لزهري إلا النادر‎ ds, 
ABU عرفوا حفظه بموافقته‎ Lilly الحفظ وة الإتقان»‎ BS Seg اختصٌ‎ 


= ظعنهم» فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلا وعشبء قال قائلهم : آلا ضخوا رويدأء أي : 
ارفقوا بالإبل حتى تتضحى » أي : تنال من هذا المرعى . 
)1( «فيه» ساقطة من (ش). 
(۲) «الرواية» ساقطة من (ف). 
(۳) «سائر» ساقطة من (ف) . 


aly lS‏ ألا ترى كيف قال له de‏ بنْ الحسين عليه السلام : fall Lei}‏ ما 
عرف وتواطات Made‏ الألسن . 

وهذا هو Cade‏ المحدّثين . قال مالك: مَنْ حدّث بالغرائب كذب» ومن 
أصول المحدثين الجر بكثرة ALN‏ للغرائب عَن lal‏ المشاهيرء وقد كانوا 
يجدون مَنْ يُرْوون عنه حديتٌ cc al‏ مِنْ أهل الّمادةء لكنهم رأوه أحفظ مِنْ 
أولئك الزهار ely‏ وكم Se‏ زاهدٍ تق وهو ضعيفٌ عند المحدثين» لاتحل 
by‏ عه لما جروا عليه 5p‏ الوهم الكبير والُخليط؛ pelos‏ 
الحديث» عرف al At‏ ينفرد به الزهري Ay‏ لا يكون إلا قدراً + قل 
الذي She‏ بالتحليل والتحريم لا يون NSN‏ من ذلك» فلو قدّرنا بطلا 
الاحتجاج ما كان ذلك يضر فكم تكون أحاديه في جنب الوف من 
الحديث» dead‏ ها تفرد كدر تعن فا بأسانيد جيدة» كذا قاله مسلم بن 
cle‏ فيما نقله عنه ابن ‘Call‏ ذكره ابن العراقي في OG pay‏ فى 
الكلام على SU‏ وهذا مقدار ثلث العش يريك سیا ۽ SB SB‏ عشر حديثه 
تاتون aie‏ ولا شك Ot‏ مَنْ روى ثلاثين حديشاً فواق tl‏ في تسعةٍ 
وعشرين» وانفرد بحديث واحد. ae tiie‏ بل قال الفقهاءٌ والأصوليون إذا كان 
صوابه AST‏ ولو بحديث» وجب SS‏ 


فهذه الأحاديثٌ التي Ls‏ بها Sag‏ لا يكونُ في coal‏ منها إل send‏ 
ولا يكو في التحليل والتحريم مِنْ ذلك إلا اليسيره مع أن کلام jaz phe‏ 
على نفي الشواهدء وإنما یدل على نفي المتابعات» وبينهما فرق موضعه علوم 
الحديث ومع أن جماعة من الكبار قد حكموا بالغرابة والشذوذ على بعض 
الأحاديث. ثم انكشف لمن أمعن الطلبٌ وجود متابعات كثيرة لتلك الأحاديث 
فاعرف ذلك. 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
۱۹٥/۱ )۲(‏ وقول الإمام مسلم هذا ذكره في «(صحيحه) AYU Ge‏ 


YoY 


وقد نص العلامةٌ ابن حجر في «مختصره في علوم الحديث» أن الغريبٌ 
1 
إن لم يأت من Gb‏ ویعز وجوده» ele Oly‏ من وجه 


| . فهو الفرد السب‎ oot 

وهو نص على ما ذكرته من عزة الفرد") المطلق» ولا أستحضرٌ الآن أنه ألم 
الوهم من أحاديث الأحكام إل في أربعة أحاديث. 

الأول: jy var‏ ذا اليدين هو ذو الشمالين Jp B gil‏ تحريم 
oo‏ في الصلاةء قال ابن عبد JI‏ وهم فيه Jol Ss eal‏ يؤخذ من 
قوله ONE,‏ 


الثاني : تاريخ النهي عن المتعة بخيبر» تأوله سفيان بن عيينة» وعلى 
ذلك شواهد 1 ولذلك خالف فيه gf‏ داود ولم رج ويمكن أن يكون 
pay‏ فيه مِنْ غيره» Lane EB‏ وقد كان «Jab‏ وقد بسطتٌ الكلام في هُذاء 
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على أنه لو بطل حديثه كله مع فرض GAS‏ لم يكن علينا في ذلك مضرة 

البتة» بل يحصّل السهولة » ويسقط التكليف بالعمل بتلك الأحاديث والتكليف 
بالبحث عنها. 


الثالث: حديث Le‏ الأمة المحصنة", فإنْه تفرد به على ما ذكرة ابن عبد 


)1( المسمى «شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر»» والنص فيه في الصفحة 
94-۸ . 

(۲) في (د) و(ف): «التفريد». (۳) في «التمهید» MUN‏ 

(YAVO)y (VOY) - )۲۲۵۰( اليدين مخرج في «صحيح اين حبان»‎ GS حديث‎ )٤( 
. )۹۸۸( - (VIALS 

)0( انظر تخريج الحديث والتعليق عليه في «صحيح ابن حبان» (EVE)‏ 

)١(‏ في (ش): «لأنه». 

.)4441( هو مخرج في «صحيح ابن حبان»‎ (Y) 


Yor 


MSL فی «التمهيد»“» وقد حمل بعضهم الوهم على مالك فتوبع‎ eal 
. على وهمه فيه اضطرابه‎ day وتخلص مِنْ ذلك واستقرٌ الوهمٌ فيه على الزُهريٌّ‎ 

وقد Cats‏ كثيراً مما تفرد به فوجدته مما يقتضي الاحتياط في Cet‏ 
كحديث تحريم المتعة عن علي عليه السلام» tudes‏ خد الأمة cto‏ 
وتأويله حديث ذي اليدين › مما plat‏ كتأويل الأصحاب» وغير ذلك مما تفرد به » 
ghar Gilly‏ على روايته مع شذوذه فيه وإعلاله هو محيّة الاحتياط . 


hy BEM, cae رديءٌ في الرواية ينبغي الاحترازٌ‎ Cade Sais 

إدراجُ ab‏ في آخر الحديث» ذكره ابن عبد الب في موضعين من «التمهيد»» 

وروايته بفعل ذلك في الاحتياط والتشديد. وهو أقبحٌ ما CUS‏ فيه به» sonal,‏ 
ok‏ 


رالخنم الور مالظ Sete cal nb‏ ول gerne‏ ترد 6 
ففيها خمسةً دراهم , ثم في کل شيء dpe al‏ أربعين درهماً درهم حتى يبلغ 
أربعين ديناراً» ففيها Slee‏ إلى آخر كلامه في السواني من الإبل والبقر. 
قال ابن عبد Ja‏ ليس ذلك في شيءٍ منّ الأحاديث المرفوعة إلا في حديثه 
هُذاء وهو من رأيه أدرجه في آخر الحديث» وكثيراً ما كان يفعل ذلك . 
التنبيه الثاني : أنه ليس بيني وبين هذا الرُجل قرابةٌ ولا صحابةٌ» ولا له عل 
ses‏ ولا أنا ie eal‏ جميع ما فی كتب الحديث» فبطلت Sof‏ 
العصبيّة, وأعوذ بالله منّ العصبيّة» وإن Eades‏ أسبابهاء كيف ولم توجد؟ وإنّما 
أردت بكلامي في هذا الموضع والتطويل بل فيه بيان عَذْري في ys‏ الڙهري» 
Marl,‏ غلب على ظني صدقه وعدالته في عفن Sy chily‏ خت tra‏ 
)\(40/4. (۲) قوله: «فتويع مالك»» ساقط من (ش). 
(۳) في (ش): OLD‏ 


of 


بالسماع» ولا تحتمل روايثه ell‏ ولا الإدراج» ولا تله ولا يُعارضّها 
aout‏ منهاء فلو لم أعمل بحديئه. CSE‏ ما يغلب على“ ظني تحريمٌهء 
وهلا خعلاف الاحتياط في اين وخلاف العمل بالعقل الرصين» وفي jaa‏ 
بما يظْنْ تحريمه مضرة مظنونة» ودف المضرّة المظنونة عن النفس واجبٌ. 


التنبيه الغالث: أي لا أريد بكلامي als‏ غيري أن EAN hie‏ بل يثبت 
مذهبي pity‏ ولا لوم على 3h‏ لا يله والس في هذا اتبيه أن الاختلاق 
في جرح ay an‏ وتعديلهم مِنْ جملة الاختلاف في المسائل EEN‏ الي 
لا یا َم فيها Je dol‏ المخالفين» وقد اختلف eg ileal‏ أهل البيت عليهم 
السّلام في رواية كافر التأويل وفاسقه» واختلفوا في تكفير tall‏ في dul‏ 
ذلك ولم يقطع ذلك الولاية » ولا يقد في العدالة» وقد قال yf S28‏ طالب: 
نه لا a‏ على تخاريج ابن بلالر وخالفه في ذلك غيرٌ del‏ من الاصحاب» 
والأمر في هذه الأمور قريب ومبناها الظْنْ والتحرّي . 


aye 


التنبيه الرابع : إن كان OF dy LO‏ ذم GAB‏ وتحريم العمل بحديثه 
من ج جملة عقائد al‏ البيت عليهم (Phe‏ الي pret‏ عليهاء ولم را 
فيهاء فأين نصوصّهم في ذلك؟ وما اله اختص بمعرفة إجماعهم على FEMS‏ 
وإن لم يكن كذلك فما dl‏ يدخل هذا في ضمن” AN‏ عَنْ مذاهبهم لزعمه 
لذلك؟ فليبين السيد لنا مَنْ سبقه ِن أهل, البيت إلى القطع Ob‏ الزْهِرِيُ أعان 
على قتل زيدٍ بن علي عليه السلام يقيناًء > لا شك فيه. 
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التنبيه الخامس: أن 0 السيد يوهم م أن أهل البيت لا يحتجون بحديث 
a5‏ وليس كذلك» Jay‏ شك في الصادق منا فليطالع «علوم آل محمد 
تأليف محمد بن منصور. وهو المعروف بأمالي أحمد بن عيسى بن CAD‏ فإنه 


)1( في (ف): «في». 
(۲) في (ش): «اجتمعوا» . 
(۳) «ضمن» ساقطة من (ف). 


Yoo 


فيه أكثر من الاحتجاجٍ بحديث AS‏ في أحاديث ee‏ وكذلك السيد 
او طا اي الان نهم الاي ذلك ا Hi‏ روی عنه غير حديث» 
ولم يرو عنه إلا حديث علي عليه السلا في تحريم, المتعة في يوم خيبر» ails‏ 
رواه Je‏ طريقه كسائر DUAN‏ وهو أصح حديث في WIA‏ إل ke‏ أبي 
داود لما لا يتسع له هذا الموضع . 


الوهم الخامس والثّلائون: وهم oat LO‏ الله تعالى RSS‏ يحبى بن 
عبد الله عليه السلام مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه بالزور يقتضي 
القدحَ في الصحابة » وهذا غلو وإسرافٌ في yell‏ والإرجاف» فإنه لا ملازمة 
ily) Se‏ الحديث وبين جماعة شهدوا" زوراً في واقعة معينة» وهذا لا يستحقٌ 
الجواب» ولكن ننتقل بذكر وجهين : 

الأول: أله Caw‏ على السيّد أن Sho‏ مَنْ ae‏ تلك الشهادة الباطلة من 
aly)‏ الصحاح» ونطقٌ بشهادة الزور برواية عُدول معدّلين وإسنادٍ صحيح كما 
الزمناء aly‏ هذا لا يتيس للسَيّد مِنْ رواية كذّابيينء كيف إل من رواية عدول, . 


!3 الثاني : at‏ المنصورٌ بالله عليه السلام قد روى عن المطرفية أنهم 
يستحلون الكذب على ZH‏ يلك لنصرة مذهبهم وما يعتقدُونه Lim‏ وحكى عليه 
السّلام wall‏ صرّحوا له بلك في المُناظرة؛ وكذلك قد ثبت بالتواتر أن الحسينية 
كانت تشهدٌ أن الحسينَ بن القاسمِ أفضل ct‏ رسول الله کا وعدا کر 
زفرا فاته JUS‏ وهاتان فرقتان من فرق الزيدية أقاموا Lao‏ طويادٌ oyna‏ 
ویدرسون» فكما لم يلزم ast‏ مذهبهم. لمجاورة البلادء والاشتراك في اسم 
aay I‏ فكذلك لا يلزم الثقات المحدثين استحلال شهادة Lat SY yy SI‏ 
وثلاث مئه من نّ GLA‏ المصرحين استحلوا ذلك ولو أن Yue‏ واحداً کان في 
مصر عظيم fasts‏ على مئة ألفب Se‏ السّاق ما سرى الفُسوق منهم إليهء ولا 
)١(‏ في (ف): «لم». (۲) في (ش): «شهود». 
)1( عبارة «استحلال شهادة الزور» ساقطة من (ش). 


Yo 


علقت العدالة بهم منه» ولولا معرفة المحدّثين بكثرة LSI‏ ما اشتغلوا بتمييز 
الخبيث Se‏ اليب ولا اقتصر البخاري على قدر أربعة GW‏ حديث Sa‏ ست 
مئة ألف حديث» كما ثبت ذلك عنه» وقد روي : «الثاس كإبل مئة ‏ لا تجد فيها 
Ogio,‏ 


وعلمت النْصُوص في ذم الكثرة ومدح القلةء فلم يلزم من فساد الأكثرين 
فساد الأقلّين مِنّ الصالحين» والمعترض Sb‏ أنه اقتدى بالإمام المنصور في إيراد 
هذه الحكاية» وليس MIS‏ فإنّه قد صرح eva‏ كتب الحديث OM spall‏ 
وصرّح قول المتأؤلين مِنّ الصّدر الأول Se‏ الصّحابة ومَنْ بعدهم» فنقل 
وعقلٌ» أمّا «Jal‏ فعن جماعة مجهولين أنْهم شهدُوا زوراً في واقعة Uly cine‏ 
fl‏ فلم $d‏ بسبب ذلك بين الخالص والريف» ويخلط الخبيث بالطيب. 

الوجه الثالث: SF‏ المعترض” إِمّا أن يشترط في عدالة رُواة الحديث أن لا 
OS‏ في أهلٍ مذهبهم وسكان (no‏ من يشهد د لزور أولا. إن اشترط ذلك 
حالف ضرورة العقل Ga nts‏ الإجماع بن لتقل « وإن لم یشترطه"» فما La‏ 
Cie‏ بذكر شهود الزور إيهاما أنهم ily)‏ الحديث المأثور. 

ولو أن المعترعين أورد Lad‏ القاضي أبي يوسف أو محمد بن الحسن بحين 
أراد Max‏ هارون الرشيد أن يفتيه بانتقاضٍ أمان يحبى د الله عليه السلام 
rca‏ وقال: هذا Sut‏ مؤكدٌ» apts‏ ارون c aly UL‏ وقيل : : إنه مات من تلك 
ree)‏ لكان هذا Git‏ بمقتضى الحالء SY‏ القاضي أبا رسفت ومحمد Cp‏ 
الحسن أحد أئمة الحديث ورجال القوم» لكن هذا مما يدل على أمانة غلماء 


. ۲٤٥/۱ حديث صحیح » قد تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) في (د) و(ف) : «هذه المشهورة» . 

Oh )۳(‏ المعترض» ساقطة من (ف) . 

. «وسکان بلادهم» ساقطة من (ف)‎ )٤( 

)9( في (ف): «يشترط». )1( «منه» ساقطة من (ش). 


Yo¥ 


الحديث» فتركه وعَدَّلَ إلى حكاية عن د شهود ژور مجهولين للقدح بها“ في 
ثقات المسلمين المعروفين فالله المستعان. 

على أنَّ في القصّة ما يقتضي أن أولئك الّذين شهدُوا هذه السهادة الزور 
الباطلةٌ كانوا مُكرهين على ذلك » خائفين على أوراحهم وأموالهم إن لم يفعلوا. 

وفي بعضِ الرُوايات أن يحبى Gy‏ عبد الله عليه السّلام ذكر ذلك في عرض 
الاحتجاج على at‏ لا يكو العمل بهذه الشهادةء كما ذلك ee‏ في مواضعه 
من كتب الأخبار» وكثرتهم تقوي هذاء OY‏ العادات“ اجتماع الخلق 
الكثير» al py‏ على الباطل المعلوم» بقاء Ge‏ ولولا ذلك 
fl‏ حول القن ppt‏ ؛ ومن هنا لم شمر ط العدالةٌ في المخبرين 
بالمتواترات©) Caw SY‏ العلم بخبرهم استحالة تواطئهم. لكثرتهم لا 
عدالتهم» فاعرف ذلك» والله سبحانه أعلم . 

الوهم السادس والثلاثون: وهم it‏ أبا Sal‏ وب بن وهب الكذاب من 
ثقاة aly)‏ الحديث» وليس كذلك» فإنْه عند القوم مفتر ots ls‏ نص على 
ذلك الحافظ ابن كثير البصروي في «إرشاد الفقيه إلى crass dst‏ وقال الذّهبِي 
في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال)0© ما Mad‏ وهب بن وهب بن 
كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدٍ بن عبد العُرّى بن 
فصَيّ» القاضي أبو البختري القرشي المدني ل بن BF‏ وجعفر 
الصادق» وعنه: : المسيبٌ بن واضح ‘ ٠.‏ والربيع 5 ثعلب» وجماعة . 


سكن بغداد» ووليَ قضاء العسكر للمهدي › ثم قضاء المديئة» وكان Logue‏ 


في الحديث. 

)١(‏ «عن» ساقطة من (ف). 

(۲) في (ش): «به». (۳) في (ش): «العادة». 

(4) «الغفير» ساقطة من (ف). )( في (ف): «بالتواتر» . 

)1( فين (۷) «ما لفظه» ساقطة من (ش). 


YoA 


قال ابن معين: كان IS,‏ عدو الله . 

Vids شيبة : إنه يُبعث يوم القيامة‎ Ae esis 

وقال أحمد بن حنبل : كان يضع الحديث فيما نرى. 

وقال البخاري : سكتوا عنه. وهي عبارة للبخاري في الجرح . 

توفي سنة مثتين . 

AIS أبو البختري الّذي روى عنه الجماعةٌ فذلك يُخالف‎ Ub 
مولاهم”".‎ SUN نسباً واسماً ووصفاً وزماناًء وهو سعيدٌ بن فيروز‎ 

روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام» وعبد الله بن مسعود مرسلاء 
وعن أبي برزة» وعَبيدّة. 

روى عنه عمرو بن مرة» ومسلم البطين. 

وقال فيه حبيبٌ بن أبي rol‏ كان أعلّمناء وأفقهنا. 

وهوتابعيٌ ces‏ بينه وبين ذلك الكذاب مث سنةٍ وسبع وعشرون سنةء فإنه 
توفي سنة ثلاث وسبعين . 

وكذلك البَختري by‏ أبي Stell‏ عن أبي بردة» وجماعة . وعنه: had‏ 
ووكيع . صدوق» حليثه في «صحيح مسلم» ووسئن النسائي». 


وقد نص Uy‏ المعترض على it‏ حديث وهب بن وهب في «الترمذي)» وليس 
كذلك » فليس له في شيء مِنْ كتب الحديث هله الس Nay‏ > فليعلم ذلك 
ويترك ما لا يعرفه. Js 5p‏ علم رجالاء Si. pie Js‏ ومن نام عن ie‏ 
فم تعرّض لما لا يدري به Ge‏ الاعتراض على أهله؛ ٠‏ كان كالأعمى يعترض على 
ذوي الأبصارء وهو لا يعرف الظلّمات cyl jo‏ ولا alll‏ م منّ الثهار. 


)1( انظر ترجمته في «تهذيب الکمال» .8-77/1١١‏ 
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of في‎ Pu اللّبون إذا‎ fy 
© صولّة البّزل القناعيس‎ deeds oJ 
السّابع والثلائون: استدلٌ المعترض على بُطلان حديث المجيّرة‎ pal 
والمرجئة بالقياس على الخطابية» وجعل العلة الجامعة بينهم في ذلك هو‎ 
وهذه غفلةٌ‎ «ISN قدحوا في الخطابية لمجرّد‎ Lal] العُلماء‎ Of الكذب» فتوهُم‎ 
de تفقوا على القدح فيهم مع اختلافهم في غيرهم‎ Ll Ha Sb عظيمةء‎ 
استحلالهم لتعمد الكذب» بل اعتقادهم لوجُوبه حيث يكون نُصرة لما يظئونه‎ 
ووجويّه.‎ Cle حا فكيف يقاس مَنْ يعتقد تحريم الكذب الذي اعتقدوا‎ 
يفعلّه.‎ ot Si ويغلب على‎ 
ولو كان مجرّدُ الكذب مع التأويل يستلزم مساواة الخطابية» لزم المعترض‎ 
عنده كذلك في باب الإمامةء‎ gg المعتزلةٌ عنده بمنزلة الخطابية»‎ S45 أن‎ 
لمقالتهم بخلافة الصحابة» وهم عنده في ذلك منّ الكاذبين الآثمين» وليسوا‎ 
. المعذورين‎ jo بتأويلهم فيه‎ 
شفع ذلك بما لا يغني شيا في هذا المقام من ذكره أحاديثٌ ساقطةٍ‎ al ثم‎ 
۳ إذا‎ asl , لا أصل لھا في لعن المرجئة والقدريةء ولو صحت الرواية عنهم‎ 
في ذلك أو الكفر الثابت بالأدلة القاطعة. فكيف ما هو فرع من‎ Gul ce 
جواز الس لهم ووردت الأحاديث بذهم فقد وردت الأحاديث الصَحاحٌ»‎ 
طالب عليه السلام» ومع ذلك‎ wé & ide كفروا‎ oll وتواترت بدم الخوارج‎ 
الزيدية بقبولهم في الحديث». ممن ا ذلك : الإمام المنصور‎ ist قالت‎ 
في كتابه «صفوة الاختياره والمؤيّد بالله. والإمام يحيى بن حمزة» وصاحب‎ 


)1( البيت لجرير من قصيدة يهجو بها عدي بن الرقاع . انظر ديوانه ص۳۲۴ والأغاني 
۰۳۰۹۹ و«شرح شواهد المغني» .811/15/1١‏ 

(۲) في (ش): «على الذي». 

(۳) «إنه» ساقطة من (ف). 


الحا 


«شفاء الأوام»» والقاضي Jey hy‏ الله بن زيد. ورووا“ إجماع الام والعترة 
على ذلك مِنْ pte‏ طرق وغيرهم» وقد تقدم ذكرٌ طرق ذلك مستوفاة في مسألة 
المتأولين . 

قال الوجه الرابع : مما يدل على أن في أخبار كتبهم الي يسمُونها الصحاح 
ما هو مردودٌ أن في أخبار هذه الكتب مما Cats‏ التجسيم والجبرٌ والإرجاء ونسبةٌ 
نآلا Nu‏ الايا be‏ ولف ضرت به وجه رار اول ارال أن 
CIS‏ فيه إلى oI‏ كلامه في هذ الوجه . 

أقول : هذا مقامٌ وَعرٌ قد تعرّض LI‏ وأبدى صفحّه» وأراد أن يذب 
iJ‏ في Js‏ ما لم يفهمْ تأويله. وهذا Gree joer‏ لا يصلّحُ ركوبه إلا في سفين 
البراهين القاطعة. وليل بهيم لا يخسن مسراه إل بعد طلوع ial‏ الأدلة 
الساطعة» وسوف أجيب عليه في ما ذكره» وأذكر مِنْ ُججه ما سطره» وقبل 
الخوض في هذه الغمرة أقدُمُ مقدّمات : 

المقدمة الأولى : الاعتراف JS St‏ ما حالف BY)‏ القاطعةٌ المعلومة من 
العقل أو السّمعء وكان مِنْ أحاديث الآحاد المظونة”» فإنْه غيرٌ معمول, به. 
فإن ثبت دليلٌ على أنه لا يُمكنٌ تأويله. وجب ody‏ على راويه؛ على ما يأني 
يانه في مراتب !5 وإن لم يقم دليل على امتناع تأويلهء ترك غير معمول, به 
ولا مقطو , بكذبه. 

Ll,‏ 3,53 هذه المقدّمةً ghey‏ قبل الكلام على هذه الجملةء لثلا 
يتومّم أحدٌ أي اقول بغيرهاء a‏ كر الخلط عارك في راشع قم إن الد oft‏ 
الله قد روى في «تفسيره» الأوسط بعض هذه الأحاديث التي أنكرهاء ونصٌ على 
صحُتهاء وعلى تأويلهاء وهي من Lal‏ ما ورد في المتشابه» وذلك أنه قال في 


. في (ف): 13999 )1( في (ف): «رواته»‎ )١( 
في (ش): «من الأحاديث المظنونة». (4) في (ش): «دلّه.‎ )۳( 


۲۹1 


تفسير سورة ازمر في تفسير قوله تعالى منها: إوالأزض Le‏ قبضته يوم القيامَة 
وَالسَّمْواتٌ GUL‏ بيّمينه» [الزمر: 1۷] ما لفظه : وجاء في الحديث الصّحيح 
ما EM gilt‏ م ذلك cette‏ البخاري ومسل من خديت ah‏ هريرة: 
ايقبض au‏ الأرض يوم LA‏ ويطوي السماء بيمينه» ثم يول : أنا ULSI‏ 
أين ملوك الأرض؟20 . 

وأخرجاه Ja‏ حديث ابن عمر قال : قال رسول الله BE‏ : «يطوي au‏ عر وجل 
السّماوات ;6 all‏ ا بيده اليُمنى Me‏ وهذا fee‏ الآية على التمثيل 
fedells‏ - اهن iby ou‏ 

فإذا fle‏ عنده Sf‏ رسولٌ الله HG‏ المبيّنُ للقرآن» يأتي بمثل هذا المُتشابه 
عند نزول المتشابه» فيزيده class‏ ويسمعه عامة اه ولا يشمهم را 
التأويل» GO‏ شيء أنكر روايته بعد تصحيح مثل هذا على المحدثين؟! فالله 
المستعان. 

المقدمة الثانية: Jo tN OF‏ المتعسّف مردودٌ متى G2‏ باليقين أنه تأويل 
sci‏ ولم يكن مما يُحتمل» وفي هذه المقدمة Lida) ESS‏ وذلك أنه قد 
يأقي بعض «hott Cis celal‏ فيقع ذهنه على dub‏ ضعيفب متعسّف» 
فيسب آنه لا Jub‏ للحديث إلا ذلك ویستدل على بُطلان الحديث بال ذلك 
est‏ متعسسفٌ» وما كان aust‏ ا فهو مردود» ولم يشعر المسكين st‏ 
حكمة بال ذلك Gernot Jes‏ ولكن لا يلزم منه أله Y‏ ناويل adel‏ 
سواه» فإنه يمكنٌ أن للحديث تأويلا صحيحاًء وأنه(" لم يعرفه» OB‏ متتهى الام 
أنه طلبًّ» فلم يجد» لكن عدم الوجدان لايد على عدم الوجود . 


وكذلك إذا وجد بعض شراح الحديث من : الأشاعرة وغيرهم › قل Jak‏ 


)1( تقدم تخريجه ۱۱۳/۴۳ . 
(۲) تقدم تخريجه ۱۱٤/۳‏ . (6) في (ش): «وإن». 


۲ 


الحديتٌ بتأويل فيه ina‏ لم يقطع Sy‏ الحديث لأنّه يجوز أن القول St;‏ ذلك 
تأويلّه قول باطلٌ» وأن ذلك المتاولٌ إنما صار إليه لقصوره في العلم» وإنما 
يحككم برد الحديث متى علمنا أنه لا تأويلٌ له صحيحٌ , JEL Vly‏ في مقدور 
Ge dol‏ الراسخين أن يهتدي”" إلى معنى لطيف في تأويله» ولكن العلم بهذا 
صعب عزيزء والدليل على صعوبته أن الناظر في الحديث لا يخلوإما أن يكون 
من الراسخين في العلم الذين OLS‏ إنهم يعلمون التأويل أم لا. إن لم يكن 
منهم» فليس له أن يحكم بقصورهم وعجزهم عن تأويله؛ لأنه لم يرتق إلى 
معرفة التأويل الصحبح » ومن لم يعرف الشيء وكيف يحكم بنفيه أو ثبوته» وما 
أمُنه at‏ موجود» لكن fis‏ معرفته له جَهلَهُ Ul,‏ إن كان الناظرٌ في الحديث 

Ss‏ الرزاسخين» فإنه أيضاً جرد عليه آنا جل اتاريل. 

Ul‏ على قول أهل EO‏ وهو الصحيح - OB‏ الرّاسخين لا يعلمون تأويل 
المتشابهء كما هو Gye‏ في كتابي cory‏ أساليب OLA‏ فإِنّ هذه المسألة 
د ف والحمذ لله . 


Ul,‏ على القول الآخرء bb‏ يجو أن الواحد منهم يجهل شيئاً ويعلمُه غيره» 
Op‏ الله تعالى Le]‏ أثبت العلم بالتاويل لجميع الرّاسخينء UB‏ بعضهم» فقد 
يجوز الا يعلمَ التأويل متى عَلِمَهُ غير منهم» CY‏ إذا علمّه واحدٌ منهم. لم 
يصدّق Of‏ الرّاسخين لا يعلمُون» فلا يجوز call‏ الجميع يجهلون التأويلء لأنه 
حينئلٍ يكونُ مخالفاً لما أخبر dl‏ به مِنْ علم الراسخين على أحد القولين» فل 
BI‏ على هذا القول تثبت العم بالتأويل لجميع الرّاسخين وجوباً. ولأحدهم 
Liye‏ لن Js‏ حكم G8‏ للجميع لا Caw‏ للاحاد إل بدليل » ولهذا لما أمر 
الله em et‏ المؤمنين لم يجب اتباع oa dem‏ الواحد» أقصى ما فيه 
day al‏ على مشاركة الواحد للجميع» لكن لکن دلالة Eb‏ وهي غير نافعة في هذا 


Oh (1)‏ يهتدي» ساقطة من (ش). 
(۲) في (ف): «يقولون». (") انظر ص۱۲۱ وما بعدها. 


۹۳ 


المقام. UY‏ في الكلام على ما يُفيد القطمّ والثبات بتكذيب GIN‏ 


Ul,‏ الراسخونَ فمتى ثبت عندهم أن أحداً منهم ما اهتدى إلى التأويلء 
oY‏ لو کان ثم chub‏ لم He‏ على جميعهم caer‏ وإن لم يثبْت أنهم جهلوا 
تأويله» وإنما alge‏ بعضهم . لم يرذ الحديث لجواز أن يكون فيهم من يعلم 
تأويله وفوق كل ذي علم عليم . 

فان قلت: وبأ شي يُعلم al‏ جهلوا تأويله كلهم" ولم يبق منهم أحدٌ؟ 


قلت: بأسهل مما pla‏ به به إجماعٌ UNI‏ والعترة على بعض الأقوال, » وأنه 
ا بقي منهم BY do‏ الرّاسخين ذ في العلم jst‏ منّ العلماءء فإذا جاز أن 
بعلي ٠۳‏ الحكمُ العمل المحتاج إلى تنجيزه بمعرفة ما قال جميع العُلماء مع 
«pairs‏ جار أن Gly‏ الحكمُ الاعتقادي التفصيليٌ بمعرفة قول أهل الرسوخ 

في العلم منهم مع قلتهم » ومع الاستغناء بالاعتقاد الجملي . 

شال العلم بإجماع الراسخين في a: lll‏ أجمعوا على بُطلان 
تأويلاتهم الباطنيّة للجئة والثار والحساب والبعث» وشاع ذلك في js‏ عصرء 
res‏ منهم إنكاره بالرُورة. فهذا وأمثاله مذاهبٌ eles‏ وسائر طوائف 
الضلال الْذين لا Seas‏ بهم في الإجماع . 


eae‏ الراسخين فيه على بطلان تأويلاتهم للحجج الحقء 
dass‏ به على بُطلان كثير Se‏ التويلات, دان US‏ قاصرين عن مثل, معرفة 
gore‏ بوجه بطلانٍ orkut an‏ على dew‏ القطع « وكذلك کل حديثٍ 
ظهر من الأئمة عليهم السلام النص على أنه لا تأويل Bd‏ وشاع ذلك بين 
الأئمة وذاعء ولم نكرء وتكرر حتى Lele‏ إجماعهم على ODay‏ تأویله» فإنه 


وك 
يجبا رده . 
فإن قلت: ومن الراسخون في العلم؟ 
)١(‏ «كلهم» ساقطة من (ف) . (۲) في (ش): «تعلق». 


4 


قلت: هذا بحت ظاهرٌ cag gel‏ والرّاسخ في العلم : الثابت فيه» الماهر في 
معانيه» العارفٌ Us‏ القطعية على ما یعتقد» فهو أرسخ bas‏ مِنْ شوامخ 
الجبالء ولهذا ورد في صفة العالم : ig‏ تزولٌ الرواسي ولا يزول» ولیس ds‏ 
مجتهد. فهو dies thal else‏ الڏهنء» ,56 القريحة› BLY‏ لخفيّات 
المعاني , دراكاً لمغاصات BUI‏ 

وفي کلام العلامة رحمه الله : ليس العارف كالبارع في المعرفةء ولا US‏ 
المزدلفة كيوم عرفة . انتهى . 


ألا تری 3 uf‏ بكر وعمر وعثمان وكثيراً من | الصحابة كانوا مجتهدین › ولم 
يكونوا ذ في الرسوخ في me‏ كأمير المؤمنين › وقد قدمت في dsl‏ هذا الكتاب 
i> bs;‏ في pals‏ الثاس إلى غير حدٌ» فخذه من هنالك . 

ويحتمل JS OF‏ مجتهد راسحٌ إذا كان ثاب العقائد والقواعد, لا شك فيما 
قطع cay‏ وقدر احتمال نقيضه» Geol NOY‏ : الثابت في اللغة. 

المقدّمةٌ aay‏ : إذا اختلف رجلان مِنْ آهل العدل والتُوحيد في حديث 
يُخالفٌ عقيدتهماء فقال أحدّهما : تأويله مما لا دليل على عجز الراسخين في 
العلم عن تأويله» ولا دلبل في العقل» ولا في المع على dt‏ علي عليه السلا 
وسائرٌ LOY‏ والفطناءء وأهل الذرية oll‏ على GUL‏ لو اجتمعوا 
واجتهدوا في البحث عن وجوه cust‏ لعَجَرُوا عن تأويله؛ ولم تهتد إليه فكَرُهم 
Leite‏ على GG‏ الماحيةٌ لخفيّات المدارك EIT‏ بل يعلم أنه لا يستخيل 
abst‏ علم الله على الصّحيح . 

وقال الآخر: أنا Leet‏ ألهم لو اجتمعُوا كلهم erie pall‏ قدَرُوا على 
تأويله البتة . 

انه لا Lot Sarg‏ منهما تكفيراً ولا تفسيقاً ولا oY Lad‏ عقيدتهما 
اة وإئما اختلفا في van‏ ما Calle‏ عتيدتهما: هل يمكن dot‏ من 


110 


الرّاسخين تأويلّه أم لا؟ مع اثفاقهما على أن ظاهرهما «Hy co‏ وعلى af‏ إذا لم 
يكن عند أحد منّ الرّاسخين له تأويلٌ» UB‏ مردودٌ. 

وههذه الصُّورةٌ هي صورة ما بيني وبين السيّدٍ مِنّ الخلاف في بعض 
الأحاديث» فينبغي منه ومن Leland‏ على أنه ليس بيننا وبينه من الخلاف ما 
ont‏ خطره» ويعظم cop‏ إذا وافق على هذا الحدٌّء OB‏ كثيراً منّ البلداء إذا 

سمع بالمراسلات والمنازعات hy‏ ذلك لا VSL‏ مع تفسيتي أو تكفيره 
وذلك غير صحيح صحيح » ولو شاء أهل العلم ا القول في أدنى المسالك وقد 
صف كثيرٌ منّ العُلماء مصئّفات كباراً في مسائل Boy J‏ ولطائف أدبيّة . 


لاس 


المقدّمةٌ الرابعةٌ St‏ السّيد af‏ الله تعالى جنى علي جناية عظيمةً » » فنسبني 
إلى القول بنفي, pat‏ وأنا ما قلت بذلك في الكتاب الذي اعترضه السيدء 
CL Gilly‏ به فيه :إن التأويل لا يجل لي ؛ أي مِنّ الجاهلين ٻه» ولستُ مِنّ 
الراسخين فيه» مع الإقرار فيه Jose‏ للرّاسخين» > فإن كان السيد يُوجبٌ العلم 
jut‏ على cr‏ المكلّفين منّ الإماء والنساء والحراثين» bb‏ لجرك ين 
الصناع» وسائر طبقات المسلمين» فهذا مذهبٌ له وحده ل أعلم أحداً يُوافقَهُ 
عليه » ولا يلزمني أن أوافقه فيه. 


وما زالت je BLS‏ المسلمين يجهلُون التأويلات الذّقيقة » ولا يدرُون 
Soa,‏ تلك النقاضات العميقة» ولم بكر ذلك علي اند من اة لي 
pu‏ ولا te it‏ الإسلام ؛ Glands‏ ذلك عليهم يقتضي إيجابَ المعرفة TUN‏ 
بعلو الأدب على Js‏ مكلف وهذا خلافٌ الإجماع » وقد ذكر الرُمخشري : 
أن التفسيرٌ يحتاج إلى التبريز في علمي المعاني والبيان")ء ولا شك St‏ ذلك 
غير واجب على ld‏ بل كثير مِنْ أهل الإسلام عجمء لا يجب عليهم تعلمُ 
الجليّ من كلام العرب . 

)١(‏ في (ف): دلاء. 

(۲) انظر «الكشاف» ۱/. 


لضا 


وإن كان السَيْدُ يعرف df‏ العلم بالشأويل مِنْ خصائص الراسخين في 
lal‏ > كما قال الله على أحد القولين» فأنا ما GSE‏ هُذا في ذلك؛ فكيف 
يكبي[ الد fp‏ نفي df‏ على الإطلاق» ولم يزل سامحه الله يبني الردود 
في رسالته على en‏ التوهمات الواهية› لاي الرفق»› لتكلمت في هذا 
الموضع Ley‏ يليق بمقتضى الحال» فقد قال الله تعالى : إلا بحب الله الجهر 
بالسوء من OSB‏ إلا مَنْ Gelb‏ [النساء: LV YA‏ ولكني أرجو أن del‏ نصيبا 
من العمل بقوله: ون تعفُوا Ol‏ للتّقْوَى» [البقرة: ۲۴۷]. 

ولو لم ail‏ على خلاف ما حكى عني في كتابي الأول الذي رسالته جوابٌ 
له» ddd‏ بعض المعذرة» ولكني Cope‏ في كتابي الأول بخلاف ما رماني 
به ترا لا يفن له ولا يمكن تاويلهة. راقل أحرال المجيب أن رى 
بما في fatal‏ ولا يتسرّع إلى القول بما لا يعلم . ۰ 

وأنا أوردُ كلامي في المبتدأ بلفظه حى يعرف EO‏ أنه قد pst‏ من 
الجنايات علي في جوابه بمجرد تخيلاته وأوهامه . 

قلت: في كلامي المبتدأ ما هذا لفظه: وإن كانوا أنكرُوا القراءة في كتب 
الحديث» لما فيها من المتشابه» Sab‏ مشحون بالمتشابهء فهلا ها عن مح 
OL all “ly‏ وزجروا المتقدّمين في حفظ الفُرقانء a eas‏ باتعا 
تمكنهم من معرفة ة معانيه» il,‏ معرفتهم لشرائطه ومبانيه» وتعثرهم في ميادين 
cab sli‏ وتحيرهم في مسالك تعليله؛ فلا ذنت للحديث ولا sd‏ في 
غباوتهم » ولا عيب عليه ولا على طلبته في بلادتهم7, esti‏ المتشابه لا يعلمه 
إلا الله تعالى في أحد القولين» والرّاسخون في العلم على القول AW‏ فمن 
لم يكن St‏ الراسخين في العلم» لم يتضجر مِنْ عدم معرفته HW‏ , 95 

)١(‏ في (ف): ويعلم». 

(۲) عبارة «بما في المبتدأ» ساقطة من (ف). 

)1( في (ف): «بلادهم»؛ وهو Urs‏ 
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فهمه عن السير في المزالق . 
وابن yon‏ ما أَرّ في of‏ 
ّم gh‏ صولّة البزل القناعيس 

ومن hte‏ نسبني كثرٌ ِنَ الجهلة إلى القول oY Al‏ لما استصغرت 
قدري وأسكت عَنٍ الكلام حيثُ لا أدري ‏ علماً مني آئي Second‏ الرّاسخين ؛ 
de gh‏ لم أرتفع عن مرتبة المتعلمين؛ »مع اعتقادي 3 الظاهِرٌ الذي Abe‏ 
cade‏ العترة عليهم السلامٍ غير مراد ولا مقصود. ولكني أقف على تأويله. 
Cash‏ عن تعليله ؛ rel‏ إلا أن يصمح ع العترة عليهم السّلام على تأويلٍ 
معين في ذلك فلا jee Lt‏ ل في lee)‏ ك بإجماعِ العترة الهداةء والرجوع 
إلى سم el‏ وإن لم يصح عنهم في ذلك Glad‏ > لم يكن إلا الوقوف في 
fost SI‏ والإقرار بالتدزيل» Lol Lua OY‏ شرع لنا في المسائل العملية 
الفروعية› لا في المسائل العلمية . 


ass 


انتهى كلامي في المبتداء فكيف ينسّب السّيّدُ إليّ القولٌ بنفي التأويل » 
ويحتجٌ علي Sb:‏ اله تعالى لا يخاطبٌ بما لا يعلمون؟ فإذا تقرّر هُذاء فاعلم 
- بدك الله أك الذي أنكرت وُجُودَ العُلماء المجتهدين» فضلاً عن وجود 
الراسخين! 

وقلت: VO]‏ طريق إلى معرفة تفسير القرآن. SA‏ على الإطلاق» 
فنفيت الطريق إلى معرفة تفسير المُحكم والمتشابه» وقلت : : لا طريق إلى معرفة 
Spall tah‏ عنْ رواتهاء وعلى طريق صختهاء Wi‏ منهم تقليد لهم؛ 
والتفسير بالتقليد لا يجو وقد LUIS par‏ بلفظه. platy‏ الجوابٌ عليه فبالله 
أيها الناظر: من الذي Le‏ على الناس معرفة كلام اللهء وصنف في قطع التفسير 

)1( في «القاموس»: CAS‏ عنه. أكيع وأكاع LAS‏ وكيعوعة: إذا هبته وجبنت عنهء فهو 
كائع» وهم كاعة. 

(۲) «إنه» ساقطة من (ف). 


لكتاب cat‏ ومن الذي رد عليه ما قال» وبيّن OF‏ قوله”" يدي إلى الضلالء 
gil‏ یری كلام السيّدِ مع جلالته diay‏ أله لم Gilad‏ فيما لطخني cay‏ واه 
Be GS‏ منْ أن ينسُب إلى أحدٍ ما لم يعلمه» فيظن بي ما ليس عندي» فليكن 
هذا حد السيد في نسبة الأباطيل I‏ وطرح الأكاذيب علي . 

المقدمة الخامسة : Of‏ المجار الذي في القرآن غيرٌ المتشابه » وذلك أن الله 
Gof‏ أنه لا يعم المتشابة إلا الله والرّاسخونَ في العلم على قول الجمهور Jp‏ 
المتكلّمين» والمجازٌ Gee Gy rs‏ سابقٌ إلى الأفهام مع القرينة OB‏ العربيّ 
Ciba‏ المكبٌ ‏ لغباوته ‏ على عبادة الأصنام Gb‏ قول تعالى : (واخفض 
نا جاح الذل من GS‏ [الإسراء: 4 لا يعتقد iy ol‏ جناحاً Cie‏ 
أبدأء وكذا إذا ضيغ م قولّه ols‏ : «فوجدا فيها جداراً یرید أن قف NEE‏ 
[الكهف : [VV‏ فإنّه لا يعتقدٌ أن الجداريعزم على الانقضاض ٠‏ ويريدٌ ذلك . 


فإذا ثبت Sf‏ الكل مِنْ ttle‏ أهل OLA‏ العربيّ يعرفون معنى ذلك لم 
يَجْرْ أن يكونَ ذلك هو المتشابه الذي لا يعلمه إلا الراسخون» وكثير من 
المجاز المتعلّق بصفات الله تعالى من هُذا القبيل الذي لا يستحق أن يُسمى 
متشابهاً . 


فإن قلت : فما الميزان المعتبرٌ في الفرق بينهما؟ 


قلت: : کل مجازٍ ij‏ لجو فيه ضرورية أو جلية غير ls‏ ليون ين 
cal ta‏ وکل“ مجاز قرينته تبني على قواعد نظرية دقيقٍ قيقة لا يعرفها إلا LOGI‏ 
منّ العلماءء فهو متشابه» ts‏ ذلك OS‏ الفوائد وغزير المعارف. 

المقدمة السّادسة: سوف يأتى Sf‏ شاء الله أل القرائن Hn‏ على المجاز 


te, 8 


Tha, وعرفية‎ lic : ثلاثٌ:‎ 


)١(‏ في (ف): «آنه» , 32س( Sf)‏ للذل» ساقطة من (ش). 
(۳) في (ف): «من». )٤(‏ في (ف): «فكل». 


۹ 


Jey‏ العقليّة : طوَاسْال an‏ التي UF‏ فيهًا SB Gels‏ العقل ple‏ أن 
سوال القرية والعير لا يصح » فيفهَمُ المخاطبٌُ OF‏ المراد: dip.‏ أهلها. 

إذا عرفت هذاء فاعلم Sail Sf‏ العقليّة إنما يمح الاستدلال بها على 

0 ES 


النّاس ا الله تعالى وکلام رسوله عليه الام .. 

مثال ذلك : UF‏ نفهم Spall‏ في قول الشاعر: 

شكا إل جملي طول السرى ياجملي SA A GD‏ 

ولك SY‏ العادة جرت St‏ العجماوات AY‏ إلا Mele‏ عليهم 
«(OLIN‏ فتعلم نها لا تكلم سواهم على قول » ونظنٌ ذلك على القول. الآخر. 

Ub‏ قول الت بلا : «إن هذا الجمل شكا أنك UCN, reed‏ فلا نفهم 
CLs VEY Spel‏ امتناع الظاهر في حقهء ولا نظن ذلك . 

it هاهنا اختلف كثير من المحدثين والمتكلمين في تأويل كثير‎ Say 
بحَمْدِهِ ولك‎ BW مِنْ شَيْءٍ‎ SGP : الأحاديث والآیات» مثل قوله تعالى‎ 
لا تَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء: 44]» فالمتكلمون حملوه على التجوز‎ 
BLY لاعتقادهم أنه‎ cogbtey الحديث لم‎ aly » الظاهر لا يصح‎ Of لاعتقادهم‎ 
إلى علم الكلام وقدرته. لأنه خبرٌ مَنْ يعلم ما لا نعلمء‎ LIL صححة الظاهر‎ J 
مُنطقّ‎ ENED على : إنطاق كل شيء بالإجماع. فقد ورد في القرآن:‎ jad, 
وكلام سليمان عليه السلام مع الهدهد والنملةع ومن‎ ٦ الطيري» [النمل:‎ 
ul, » ذلك تسبيح الجبال مع داود عليه السلام» وهذا من خواصه ومعجزاته‎ 

)١(‏ في (ش): «للأنبياء». 


)1( أخرجه من حديث عبد الله بن جعفر أحمد ١4/١‏ وه ply‏ داود «(Yo4)‏ 
وصححه الحاكم 15-۲ ووافقه الذهبي . 
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التسبيح المجازيٰ » فالجبال Sorte‏ مع غيره عليه PHI‏ 

EAN UL,‏ فقد صح عنه عليه السّلام Ut‏ كلّمته الذّرامُ المسمومة"»؛ وحن 
إليه MEL‏ وسبّح الحصا في Pa‏ وكان EAN‏ تسبح العام في 
«(O45 pm‏ وهذا كثير في السئة . 

وقد ذكر هذا الإمام المهدي محمد ب المطهر عليه السلام في تفسير قوله 
تعالى : SSS Saal yp‏ ما OBI‏ منّ silly UE‏ من بعد ما بَيناهُ للثاس 
في الكتاب meal; J gf‏ الله نهم اللاعئونَ» [البقرة: ails 6[VO4%‏ عليه 
السلام ذكر في تفسيرها كلاماً كثيراً يتعلّق بلعن ما ليس بناطت » وذكرٌ oF PASI‏ 
الحيوانات من العجماوات ٠‏ فذكر كلام(“ الثعلب وشعره©, وكلام anal‏ 
وكلام Malas‏ وكلام Lal‏ وحديث LIM‏ وحديث الحمار الذي 


(۱) أخرجه من حديث آبي هريرة البخاري PUTA)‏ والدارمي ۳۳-۳۲/۱. 

(۲) انظر «صحيح ابن حبان» )9% (VOR) (VO‏ و(5604). 

)1( أخرجه من حديث أبي ذر الطبراني في «الأوسط»ء والبزار (KEN)‏ وأبو نعيم 
(YA)‏ و(۳۳۹)» والبيهقي ٠٥-۹٤/٩٦‏ كلاهما في «دلائل النبوة»» وابن عساكر في ترجمة 
عثمان من «تاريخ دمشق» ص/7١١-١211‏ وهو حديث حسن بطرقه , وانظر «الشمائل» لابن 
كثير ص ۲٥٤-۲۰٣۲‏ وامجمع الزوائد» ١/8/5‏ و7595/4.» ودالفتح» ٥۹۲/۰‏ . 

)£( انظر لاصحيح ابن حبان» )1804( )°( (eS)‏ ساقطة من (ش). 

(1) ستأتي القصة بتمامها في الصفحة التالية. (1) انظر الصفحة السابقة ت(؟). 

(۸) ذكره القاضي عياض ل «الشفاء» ص۳٠۳‏ بلا سند» وعزاه إلى الإسفرابيني» 
وبيض له السيوطي في «مناهل الصفاء»» ولم ينسبه إلى أحد. 

(4) أخرجه من حديث عمر الطبراني في «الأوسطى. و«الصغير» (AEA)‏ وأبو نعيم 
(ه/ا؟)» والبيهقي ۳۸٠‏ كلاهما في «الدلاثل»» وذكره السيوطي في «الخصائص» 
1 وزاد نسبته إلى ابن عدي» والحاكم في «المعجزات»» وابن عساكر» وأورده ابن كثير 
في «الشمائل» YAR TAC ge‏ وأشار إلى أنه غريب منكر» وقال الذهبي في «الميزان» 
۴ : حديث باطل. )+1( انظر ابن حبان (5494). 
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gil عَن اسمه» وحديث الناقة التي نطقت بالشهادة‎ al من خيبر وسأله‎ jel 
ملك لصاحبها")» وحديث الشجرة التي شهدت بالنبوة» وذكرها علي عليه‎ 


)4( أخرجه من حديث أبي منظور أبوموسى المديني كما في «الإصابة» NAME‏ وابن 
حبان في «المجروحین» ۳۰۹-۳۰۸/۲ وابن الجوزي في «الموضوعات» ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ ء 
وابن عساكر في «تاریخه» كما في «حياة الحيوان» للدميري ٥۷/١‏ وابن كثير في 
«الشمائل» ص۲۸۸. وقال: أنكره غيرٌ واحد من كبار الحفاظ. وقال ابن الجوزي : هذا 
حديث موضوع» فلعن الله واضعه فإنه لم يقصد إلا Cail‏ في الإسلام. والاستهزاءَ به. وقال 
ابن حبان: هذا الحديث لا أصل له وإسناده ليس بشيء. وقال أبو موسى المديني : هذا 
ae‏ منكر جداً سنداً ومتناء لا أحلٌ لأحد أن يرويه عني إلا مَمّ كلامي عليه . وقال الحافظ 
في «الإصابة»: وأه. 

(۲) لا يصح . ذكره القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص6 2”١‏ 
وأخرجه الحاكم 514/1 من طريق يحبى بن عبد الله المصري» عن عبد الرزاق» عن معمر» 
عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر قال: كنا جلوساً حول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذ دخل أعرابي جهوري بدوي يماني على ناقة حمراءء فأناخ بباب المسجد» فدخل 
فسلم» ثم قعد فلما قضى نحبه» قالوا: يا رسول الله OL‏ الناقة التي تحت الأعرابي سرقة . 
قال: «أثم بينة» . قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «يا علي خذ حق الله من الأعرابي إن قامت 
عليه البينةء وإن لم تقم» فرده إلي». قال: فأطرق الأعرابيٌ ساعة» فقال له النبي صلى الله 
عليه ally‏ وسلم : «قم يا أعرابي لأمر الله » وإلا فأدل بحجتك»ء فقالت الناقة من خلف الباب: 
والذي بعثك بالكرامة يا رسول الله إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواه» SUB‏ له النبُِ صلى 
الله عليه وآله وسلم : ديا أعرابي بالذي أنطقها بعذرك ما الذي قلت». قال: قلت: اللهم إنك 
لست برب استحدثناك ولا معك إله أعانك على خلقناء ولا معك Sy‏ فنشك في ربوبيتك, 
أنت Ly‏ كما نقول وفوق ما يقول القائلون» أسألك أن تصلي على محمد Oly‏ تبريني ببراءتي . 
فقال له النبي صلى الله عليه aly‏ وسلم : «والذي بعثني بالكرامة يا أعرابي لقد رأيت الملائكة 
يبتدرون أفواه الأزقة يكتبون مقالتك فأكثر الصلاة علي». 

قال الحاكم : رواة هذا الحديث عن أخرهم ثقات» ويحبى بن عبد الله المصري لست 
أعرفه بعدالة ولا جرح » وتعقبه الذهبي في «مختصره»» فقال: الخبر كذب» اختلقه يحيى بن 
عبد الله المصري» وقال في «الميزان): يحبى بن عبد الله شيخ مصري عن عبد الرزاق. . . 
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السلام في «النهج» © : 

وطول في هذا 2 قدر کراس Je‏ أشعار وأخبار وروی ذلك كله بإسناده 
بالقراءة29 والسّماع بذكر ذلك في |S‏ حديثٍ. 

وقد عقد عياض ESI‏ في ذلك TU‏ فصول في كتابه «الشفاء»9؟ : 
فصلل في كلام الحيوانات من العجماوات» وفصللا في كلام الشجرء وفصلا في 
كلام سائر الجمادات» واستوعب في ذلك , 


وقد صحح gts‏ هذا المعنى » ولم ينكروه بالنظر إلى القدرةء وذكروا 
ما يقتضي صِحُته عندهم الجميع في كيفية كلام الله تعالى: وفي فضل 
المعجزات ونحو ذلك . 

ومن أعجب ما ورد في ذلك: ما رواه gf PLAY! SLO‏ طالب في كتابه 
«الأمالي» بإسنادهء قال عليه السلام : pi Lie‏ العباس أحمد بن إبراهيم 
الحسني © edt‏ قال : أخبرنا الحسينٌ Se‏ محمد بن أوس الأنصاري الكوفي » 
فال دنا تصرين وکیع › > قال: col Like‏ عن الأعمش› عن إبراهيم 
Zonal‏ « عن أبيه» عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: US‏ عند رسُول الله (MG‏ 
فأتاه أعرابئٌ على WBE‏ فنزل «foray‏ فأجلسه yy‏ الله يله أمامّهء ثم قال: 


= فذكر حديثاً Abb‏ بيقين» فلعله افتراه. 

قلت: وله طريق أحرى لا يفرح بها عند الطبراني في «الدعاء» )1000( وفي سنده 
سعيد بن موسى الأزدي» وهو متهم بالوضع . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (LAV)‏ وفي «الدعاء» )١١94(‏ من حديث زيد بن 
ثابت» وفي سنده مجاهيل» كما قال السيوطي في «مناهل الصفاه ص۳۴٠‏ . 

)1( ص/474-477. وأخرج نحوه مسلم (VY)‏ وإبن حبان (VOTE)‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة ٠١-0//5‏ . وانظر الدلائل أيضاً AVES‏ 

(۲) في (ش): «بالقرائن». 

(") ص۲۹۸-٣۳۱. )٤(‏ في (ش): ابن الحسني . 

Yvy 


Oba أهل‎ Se Je قال: يا رسولٌ الله أنا‎ dels الناس مِنْ أمر‎ wiley 
يقال له : السيّال» فبينا أنا في الوادي أحتطب الحطبٌ على‎ aly Se جئت أحتطب‎ 
: بهاتفب يهتف بي“ من جانب الوادي‎ MUT راحلتي هذه إذ‎ 


يا حامل sj‏ من سال هل لك في أجر وفي ؤال 

وكشن شكر i‏ اللالى أنقذك الله من الأفلال 

ومن سعير الثار والأنكال فامئْنٌ LG‏ النْفسٌ بالإفض ال 
Gs‏ من هق Shel‏ 


فالتفت» فإذا ثعلب إلى شجرة» فقال التعلب: 


هذا الذي بالبلد الحرام نب صدق جاة بالإسلام 
وبالهُدى wh‏ والأحكام بالصّلوات oS‏ والصّيام 
والبرٌ والصّلات للأرحام مهاجرٌ في فتية كرام 
غير معايب ولا لئام 
فذهبتٌ ALY‏ فإذا هاتف آخر يقول: 


يا حامل tell‏ مِنْ جرز الحطبٌ أماترى©» th‏ شيخ منجذِبٌ 

Oa Ve 2 5 s ل‎ a = ve 5 

وفيك علم ووقارٌ وأدبٌ إن الذي ينبيك زورٌ AS,‏ 
ig ra 2 ae‏ 3 


CL Lasts‏ يقول: 


ath (1)‏ ساقطة من (ش). 
(۲) في (ش): «إلي». 

(۳) في (ش): «والاأزلام». 
)٤(‏ في (ش): «ماذا ترى». 


۷4 


, 


8 7 3 7 00 a 
لعيني ملعون جن أيما ملعون‎ an إن الذي‎ 
في الله بغير دين يُغويك بي عَهدا" لکي ترديني‎ by 
5 5 01 ك‎ 2 3 2 ' 
إن لم تغثني غلقت رهوني‎ 
فحللته©©.‎ ast قال:‎ 


انتهى ما aly‏ السيّدٌ الإمام أبو طالب عليه السلام . 


وهذا الباب واسمٌى لا سبي إلى استقصائه» ولا حاجة إلى ذلك وإنّما 
Saal‏ بهذه القصّة تبركاً بإيراد ما رواه chal‏ البيت عليهمٌُ السّلامء Vy‏ فالإشارة 
في هذا كافية . 

1315 تقرّر هذاء فاعلم ite ot‏ اهل الأثر لما رأ هذا داحلا في قدرة الله 
تعالى لم يتأولوا كثيرا Ue‏ ورد في هذا المعنى» مئل قوله تعالى في السماء 
والأرض : EH Lp‏ طائعین) [فصلت : »]1١‏ ولیس يلزمهُم ن هذا نیسح 0 
کل se‏ ين الأجسام el‏ مثل ورقة ool‏ والقلم والسواك» E.‏ 
الأرض» فقد صدق اله يسيحُ کل ttt‏ مثلما أنه إذا سبح الإنسانء فقد سبح 
منه كل شيو وا ن لم Goo‏ منه كل شعرة على انفرادهاء « بل Of ides‏ الإنسانَ 
سبح من غير تجوز في HLS‏ فكذلك إذا سبحت الأرض والسّماوات 
والحيوانات ؛ فقد صدق أنه Ala‏ لله كل شيءٍ من غير تجوز » وإن لم تسبح 
الأجسامٌ اللطيفة. 


)1( في (ش): «سمعته». 

dager (Y)‏ ساقطة من (ش). 

() في سنده من لا يعرف» ولوائح الوضع عليه ظاهرة. 
)£( في (ش): اتسبحه). 

)0( «من غير تجوز» ساقطة من (ش) . 


YVo 


فإذا عرفتٌ هذا فاعلم it‏ المتكلمين والمحدثين Lai‏ يختلفون cba‏ 
لاختلافهم في أن القرينة العقلية؛ > هل Jas‏ هنا على التجوز of‏ لا؟ والأمر في 
هذا قريبٌ» gill‏ قالوه في هذا ممكنٌ عند المتكلّمين Mie‏ 


ويتفرع على هذا تنبية code‏ وذلك Les of‏ من ن المحادّثين ‏ لعدم 
ارتياضهم في العلوم العقلية - يشوقمُون في إحالة lie tat‏ وإحالتها في 
العف tailed, alk‏ حدی BMT‏ بالسوت على د صورةكبش املح )يرم 
القيامة» فمن لم يكن له ST‏ بعلم. العقلء لم يقطع باستحالة لاء فربما ab‏ 
على ظاهره؛ وربما توف في معناهء وذلك مما لا يصح عند del‏ من جمهور 
أهل الكلام. ؛ SY‏ الموت vt Uf‏ على قولء أو عدم عرض على قول» 
وكلاهما يستحيلٌ أن يصيرٌ حيواناً عند جمهورهم ‏ على Sf‏ ابن تيمية ‏ وكان من 
ust‏ الكلام - خالفهم في ذلك وقال: Ya‏ يستحيل أن ينشى  é‏ الله تعالى من 
الأعراض أجساماً تكون تلك الأعراض BL‏ لهاء وإنما a Jeet‏ العرض 
نفسه» وهو ما هو عليه وطول في الاحتجاج على AS‏ ذكره تلمیده ابن قیم 
الجوزية في أواخر «حادي Mel M‏ 


)1( «حديث» ساقطة من (ف) . 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۰٤)ء‏ ومسلم »)۲۸٤۹(‏ والترمذي VOT)‏ من حديث أبي 
سعيدء والحديث بتمامه: «يؤتى بالموت كهيئة كبش ol‏ فينادي مناد: يا أهل الجلةء 
فيشرون وينظرون» فيقول: هل تعرفون TK‏ فيقولون: نعم» هذا الموت» وکلهم قد رآ 
ثم ينادي : يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذ!؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموت» وكنّهم قد رآه. فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة» خلودء فلا موت» ويا أهل النار, 
خلود فلا موت». ثم قرأ: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ cad‏ الأمر وهم في file‏ وهؤلاء في 
غفلة fal‏ الدنيا rsp‏ لا يؤمنون) . 

وأخرجه بنحوه أحمد 4۲۳/۲ والدارمي ۳۲۹/۲ والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة» ۳۴۷/۹ من حديث أبي هريرة. 

. YAL-YAY ص‎ )9( 


1۷٦ 


وتلخيصٌ كلامه : Of‏ منعهم لذلك مجرد استبعاد. ولا مانع من کون cgi‏ 
Sle‏ لمخالفه لا ضدّه Lally‏ يمتنع لو كان يستلزمٌ المُحالٌ» ويؤدٌي إلى الجمع 

بين الُقيضين. Save lly‏ الاستبعادء فليس هو أبلغ منّ استبعاد الفلاسفة لإنشاء 
الموجود من العدم المحض» كما هو di‏ أكثر أهل, الإسلام» ومنتهى ما فيه أن 
العقل bd Cady‏ ولا يقطع ‘ag‏ كن da QAI‏ عليه دلالات مختلفة iis‏ 
فمله حديث: «تجيء البقرة Jy‏ عمران Lagits‏ غمامتان»()» وحديث: إن ما 
يذكرُون مِنْ جلال الله من تسبيحه وتمجيده وتهليله يتعاطفن حول العرش EW‏ 
دوي 55H‏ بصاحبهن»ء وحديث الصورة J‏ تقول للميت في قبره : «أنا 
عملّك الصّالح أو السبىء©. 


فهذا أمرٌ معقول» لولم برذ به النص» فورود النْصٌ به من قبيل تطاق السّمع 
ee 0‏ = 0 
هذا nga‏ 5 الا ولا تحل Bait is‏ هذا ولا ats‏ لأنه 
a ee‏ 3 ب soled gory‏ 0 
الجهل بالموجب له ale Calg‏ وليس کل ام جلي ي ea‏ 
المسلمين asl‏ فيه» Ob‏ من الجليّات عند المنطقيين صدق قولنا إذا مدق أن 


)\( أخرجه مسلم (Avg)‏ من حديث أبي أمامة» وأخرجه مسلم )0 «(A+‏ والترمذي 


٤٥-۲‏ من حديث بريدة. 

(۲) أخرجه أحمد ٤‏ /۲۹۸» وابن ماجه »)۳۸١۹(‏ وقال البوصيري في «زوائد» ابن ماجه 
5 إسناده صحيح › وصححه الحاكم 1 و680.» ووافقه الذهبي في الموضع 
الثاني . 

(۳) قطعة من حديث صحيح مطل رواه أحمد في «المسند» 4 //784-1417 من حديث 
البراء بن عازب» وهو مخرج في «صحيح ابن حبان» YAV/V‏ 


YVV 


كل الك با فالضرزن جب aval‏ الاه الت وهذا وان كان فيا 
بل clay nd‏ فإله لا بجت gle‏ المسلفين أن Logins‏ 

المقدمة السابعة: اعلم UF‏ نظرنا في هذه الأحاديث التي ذكرها EEN‏ 
وقطع I‏ رُواتها تعمّدُوا الكذب على رسول الله إل : هل IS‏ القطم بتعكدهم 
الكذبٌء أم الوقفٌ في ذلك؟ فوجدنا الوقف أولى » لوجوه مرجحة لذلك0©. 

المرجح 451 : el chil St‏ تعمّدُوا الكذب فيها يۇدي إلى بطلان 0 
مُجمعٍ cade‏ وما usa‏ إلى ذلك فهو Sh‏ والنقاية الثانية : أنها E‏ 
وفاقية» وبيان المقدّمة الأولى أن الام قد أجمعت على ieee‏ إل كنت 
المحدثين هذه المسمّاة ة بالصحاح» Cees‏ بما فيهاء UP‏ الفقهاءُء فظاهيٌ 
Ba 5 Ul,‏ فلوجوه : 

أحدها: Sf‏ مِنْ Jaf‏ كتاب و في تجريد asf‏ الأحكام Ge‏ الحديث 
sah cha‏ كاب على dares Gg carne UT‏ بن مون لرا وهر 
المعروف بأمالي أحمد بن عیسی؛ وهو يروي فيه عن محمد بن إسماعيل 
البخاري» وعن رجال cowl‏ وعمن دونهم» بل صرح فيه بما يقتضي Sys‏ 
المجاهيل» وبعده كتاب اال الم للإمام المتوكل أحمد بن سليمان 
عليه السلام» وقد قال في خطبته: إله نقل منّ «البخاري» وغيره من كتب 
الفقهاءء مشل ALS‏ الطحاري الحنفي « وكتاب المُزني صاحب sgt‏ 
وكتاب ee‏ الحسن gion‏ وكتاث الإمام هذا قد خلط الذي روي 
عنهم Gd gill‏ عن آهل البيت pale‏ السلام Se‏ غير تمبيز لاحدهما عن 
الآخر بصريح. Bl‏ ولا رمز في be‏ ولا قاعدةٍ ذكرها في iat‏ الکتاب» iu ‘Sle‏ 


مجمعون على الرجوع إليهء والمجتهدون منهم معتمدون في معرفة ة أدلّة 
الأحكام عليه في قدر أربعمئة سنةء ما أنكر ذلك منكرٌ. 


)١(‏ في (ف): «في ذلك». 


YVA 


وثانيها: شهرة النقل عنها قديماً وحديثاً في كتب BAN‏ من غير Si‏ هذا 
مام الأئمة المنصور بالله عليه السلام يقول في كتاب «الرسالة الثافعة» بالأدلة 
القطعية بعد ذكرة» الصحاح ما لفظه: إذ هذه CaS‏ التي تُوجَدُ في أيدي GM‏ 
سبيلٌ” إلى yoy UD‏ في «العقد الثمين» ما لفظه: فالّذي رويناه منْ طريق 
العامة هو ما صحت LI‏ روايته عَن الفقيه العالم أبي الحسين يحبى بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي الحلبي يرفعه إلى 
رجاله ممًا رواه Ja‏ كتب العامة بالأسانيد الصحيحة. 

هذا لفظه عليه السام » وفيه التصريحٌ بصحة أسانيدهاء ولم يقل كما قال 
السيد - المسمَاةٌ coal‏ احترازاً مِنّ الكذب» بل قطع المنصّور بالله عليه 
السلام yall‏ بصحُتهاء وكان إليه المنتهى في القوي والتْحرّي . 

وقال عليه السّلام في هذه الرّسالة وقد ذكر ما في كتب الصّحاح مِنْ فضل 
أهل البيت عليهمٌ السلا es‏ ننه مر اماس A did lad‏ 
اف البخاري»» ومن «صحيح مسلم»» وقال: من «الجمع بين 
الصحيحين» للحميدي» ولم يقل المسمى «بصحيح البخاري»» والمسمى 
«بصحيح مسلم»» والمسمى «بالجمع بين الصحيحين»» وقال من «صحيح أبي 
داود السجستاني»» وهو كتاب «السئن»» ولم يقل المسمى «بالسنن»» وذكر 
uly‏ من «صحيح البخاري» ومن «صحيح مسلم»» وأطلق على الكل منها 
لفظ الصحة من دون احتراز» وقال: من «الجمع بين الصّحاح الستة لرزين بن 
معاوية العبدي”» وأطلق على الكل فيها Bi‏ الصحاح» قال وقد ذكر جملةً 

)1( «ذكر» ساقطة من (ف). (۲) في (د) (AY‏ «سبيلا». 

)1( هو الإمام المحدث أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري الأندلسي السرقسطي . 
المتوفى سنة ٠٠١‏ واسم كتابه: «التجريد للصحاح الستة»» جمع فيه بين «الموطأ». 
و«صحيحي» البخاري ومسلم. و«سنن» أبي داود والترمذي والنسائي . وعليه اعتمد أبو 
السعادات ابن الأثير في تصنيف كتابه «جامع الأصول», انظر «السير» 27١4/7١‏ ومقدمة 
«جامع الأصول» ١١ -٤۸/١‏ . 


لحف 


الصحاح و«تفسير التُعلبي) (Lay‏ ابن حنبل ما لفظه : وهذه الكتبٌ ad J‏ 
في أيدي الأمة cee‏ إلى ربها pod‏ بان نت Seto‏ المعروفة هى حل 


النجاة. 
وكذلك العلامة الرُأمخشري ذكر في وكشافه) سماعه في (اصحيح مسلم»» 
وسماه are‏ ولم يقل كتاب مسلم الذي سمّاه صحيحاًء > كما فعل A‏ 


فكانت للزمخشريٌ بصيرة Feed‏ بها بين الصحيح والسّقيم. 

وذكر الإمام أحمدٌ lesley oF‏ عليه السلام أنه وجد LS‏ الحديث في abe‏ 
الإمام الثاصربن الهادي إلى الح عليه السلام وهذا يدل على ino‏ وجودها 
في خزائن WAM‏ مِنْ غير نكير على مَنْ يعتمدٌ عليها. 

وذكر الأميرٌ الحسينُ رحمه الله في «شفاء الأوام» حديثاًء وقال: ليس له فيه 
plan‏ ولكنه من cd pally AS‏ وهو مشهور عند الشفعوية مقو للحديث 
بشهرة الكتاب عندهم» وصرح الأمير الحسين في «الشفاء» بالنقل منها. 

وقال القاضي العلامة Le‏ الله بن حسن رحمه الله في «تعليق الحخلاصة» 
فيما يشترط في علم الإمام ما لفظه : Aly‏ بأخبار النبيّ BB‏ يكفي في ذلك 
كتابٌ مما يشمل الأحاديتٌ المتعلَقةً بالأحكام «كأصول الأحكام» أو أحد الكتب 
المصحّحة المشهورة. 

وكذلك الفقيه علي بن يحبى الوشلي رحمه الله ذكر في «تعليق اللمع» أنه 
يكفي المجتهد مِنّ السنة معرفة” كتاب «السنن» لأبي داود. 

وكذلك الفقيه العلامة علي بن عبد الله رحمه الله نص على ذلك في «تعليق 
الجوهرة)» وكان الإمام يحيى بن حمرة عليه السلام iy‏ منها ويعتمد عليها. 

وكذلك الإمام محمد بن المطهر عليه السلام» وكذلك حي الإمام الناصر 

)١(‏ في الأصول: وسيباً) . )۳( «معرفة» ساقطة من (ف). 


YAs 


وقد تقدم شيء من هذاء ولكن مقتضئ الحال مع لجاج SUIS Jal‏ 
يقتضي التكرار والبيان الكثير» وإن سكم منه JF‏ النشاط» WG‏ مِنْ طول 
الاحتجاج على الحقٌ خيرٌ Sp‏ العماية من طول Mae KA‏ والعارفُ لا SYS‏ 
كسلانٌَ Col Jy‏ العلم » لم يسام التطويل والتكرار. 

إذا تقرّر هُذَا » فاعلم أنه لو كان ما في هذه التب الصحيحة |S‏ صريحاًء 
ليمك تازيله بل يجري مجرى سب الأنبياء عليهم الشلام والأمر بعبادة 
eds‏ ‘ ونحو ذلك من تجويز وأد البنات, oye Cy‏ واستخلال. 
الراحش المحرمات» ل يحل Eset‏ إلبهاء ولا Ja‏ متها ولا ساحتها 
لخزائن الأئمّة الطاهرين من وقت الإمام الناصر أحمد بن يحيى الهادي عليه 
السّلام إلى زماننا هذا من غير تحذير منهاء ولا Orel‏ لتقبيح ما فيها. 

Jord فيها الكفرٌ الصّريح الذي لا‎ Sb القول‎ jb العجب أنه ما‎ Sey 
أيُده‎ JAI Gye الب إل في شهر ذي الحجة من سنة ثمانٍ وثمانمئة سنة‎ st 
الله وقد تقدّمه مَنْ هو أعلمٌ منه وأفضل» مثل المنصورٌ باله » وأحمد بن سليمان‎ 
والإمام يحبى بن حمزةء والإمام الناصر محمد بن علي عليه‎ cal المتوكل على‎ 
وقد كان الفقيه أحمد بن سليمان الأوزري يقرىء فيها في صعدة وقت‎ pl 
الإمام الناصر عليه السّلام» وقرأ عليه الإمام الناصر والسيد أيضاً من جملة مُنْ‎ 
السّماع على أنها كتبُ‎ lee وكتانت العامة تحضر في‎ wale سمغهنا‎ 
. أنكر ذلك ولا بين للعامّة ولا للخاصة‎ Sof الحديث عن رسول الله يكل فما‎ 

فلو أن الفقيه الأوزريٌ جاء من تهامة بكتب منسوبة إلى لني لاد » فوجد 
فيها سب الأنياء BLS,‏ الَقص إليهم بما لا يحتمل الأويل» مثل القول St‏ 


عيسى كأنّ Lobe‏ ولم يكن يحبي الموتى على الحقيقة ca yy‏ العذراء lh‏ 
عليها السلام Me Gls‏ ارتكبت الفاحشة» وولدها ols‏ ولد زنی ۰ ols‏ ستر الله 


)1( «عنه» ساقطة من (ف) . 
(۲) في (ش): «والخاصة». )1( «كانت» ساقطة من (ف). 


YA\ 


غاا بذكر ا ن جع من كلام عيسى في المهد» ونحو AUB‏ لم شك 
jie‏ في أن HA eal‏ ما يقرونها على الأوزري» ويطلبون الإجازة فيهاء 
وينسحُنونهاء ويشحئون خزائنهم بهاء بل كانوا يَوْدْبُونَ مَنْ جاء بها ومن قرأ فيها 
إن كان SUL:‏ ویقتلون مَنْ Ure dite‏ 

فإذا كان عند TL‏ في كتب الحديث Je‏ نسبة النقص إلى الله تعالى 
ما لا يحتمل الّأويل» فلك أعظمٌ مِنْ Caw‏ الأنبياء ونقصهم بما لا يحتمل 
التأويل“. 


فإذا عرفت هذا sd‏ على تعريفب de‏ وهو UT‏ لو أتينا والثاس مُجتنبون 
لهاء متواصُون بالتّحذير Se‏ قراءتهاء ثم ابتدعنا القراءة فيهاء والتصحيح لهاء 
USI‏ نستحق الإنكار وأما حين جئنا والإقراء فيها مشهور في المساجد منذ أعصارٍ 
قديمة»› والمذكور في تعليق «اللمع»» و«الخلاصة»» و«الجوهرة» التي هي 
od‏ الزيدية في فنون الفقه والكلام والأصول f‏ الذي يكفي المجتهد معرفة 
كتاب فيهاء وكتبٌ الزيدية المتداولة في الخد eae‏ بالثقل منهاء > لم يشك 
bt‏ القراءة فيها غير مُنكرةء والعمل بما فيها غير محرّم . 


CLA,‏ إن قلتم : نعلم ولا نعمل بهذا الأمر يما لا يجوز ومثل الذين 
يتعلّمون ولا يعملون» كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وقد طال الكلام في هذا الوجه. وهو موضع لطول الكلامء وقد wed‏ من 
هذا St‏ 21,5 هذه الأحاديث لو كانوا معتمدين للكذب ‏ كما ذكر السيد Fu)‏ 
الأجوع إلى كتبهم» ولا إلى ما يجو أن فيه شيئاًمنها من كتب الريدية cad‏ 
ولا التقليد لمن يستجيرٌ الاحتجاج بهاء ونحن لا plu‏ في تصانيف المتاخرين 
ماهو كذلك» ولا نعلم منهم مَنْ لا يستجيزٌ ذلك وقد انعقدٌ الإجماعٌ على جواز 


)1( من قوله : «فذلك أعظم» إلى هناء ساقط من (ش). 
(۲) في (ش): «مقيد». (۳) في (ف): «فأما» . 


YAY 


القراءة في كتب المتأخرين» وعلى جواز التقليد لهم متى كانوا مجتهدين» فما 
af‏ إلى بطلان هذا الإجماع» فهو أولى بالبطلان. 


الوجه الثالث: أن المنصّور بالله قد حكى أن المحققين رووًا عن المخالفين 
لنا في الاعتقادات Jp‏ غير ally Sl‏ باه عليه السلام قد نص على Ot‏ 
jal‏ مِنْ مذهب أصحابئا sus Sy‏ الثاريلء oly) Lika‏ عن أصحابئا على 
الإطلاق؛ والقاضي زيدٌ قد (el‏ الإجماع على قبولهم. وهذا يقتضي Ot‏ 
مذهب الهادي والقاسم عليهما السّلام قبولهم» > بل قد رواه ه عنهما Lai‏ القاضي 
at‏ جع هري لحر اه عت pa opted‏ حل اياي أ طالب. 
وقد تقدّم تقريرٌ ذلك . 

Of‏ كان هذا في حق الهادي والقاسم عليهما السلامٌ » فكيف بغيرهما من 
aly ly LST‏ فثبت بهذا dhe BBA UT‏ الأئمّة والعُلماء المتأخرين 
الا أنهم يقلو وة sh‏ الكتب من أهل, الثأويل. فإذا ثبت ذلك 
cies‏ ماه الكتب Lai]‏ دحل فيها مِنْ Sf‏ الحشوية ls‏ ناء لكاب 
أن Jy‏ هؤلاء opi‏ سماهم السيد بالحشوية مذهبٌ كثير من الأئمة الطاهرين 
نضا هزیا ومذهب أكثرهم قولاً ظاهراً > أومذهب جميعهم تجويزاً محتملاء 
فلا یجو الرْجوعٌ إلى أحدٍ منهم حثى نظن آنه لا يروي عن كافر تاویل, ولا 
فاسقه» ولا يستجيرٌ daly MN‏ المرسلة عمن يقبلهما9»: وهذا بعيدٌ ase‏ فإن 
أقصى ما في الباب آنا نجدٌ مَنْ لا يروي عن المتأولين بأنفسهم» لکنا نج fo‏ 
لا يروي عن العدل المتنزه oF‏ البدع إذا كان ذلك العدل يقبلٌ المتأولين . ألا 
ترق SI‏ المؤيّد بالله والمنصورٌ بالله يقبلان المتأولين بنصهما الصريح, ولا Jey‏ 
منّ الزّيديّة مَنْ لا Cote ae‏ المؤيّد بالله والمنصور بالله عليهما السّلام ويرد 
مراسيلهما. 


. في (ش): «یدخحل»‎ )١( 
. في (ش): «يقبلها»‎ )۲( 


YAY 


فإذا ثبت أنه لا يمكن الاحترارٌ عن“ حديثهم وروايتهم: ثبت أن Si‏ 
bis lh‏ متعمُدون يؤدي إلى تحريم القراءة في جميع كتب الحديث مصتفات 
الزيدية dal gall;‏ وهذا Sys‏ مُخالف pla‏ وهذا الوجهُ Sb‏ الذي قبلّه فلا 
يقع في ذلك وهم . 

الوجه الرابع : : Uf‏ قد بنا فيما تقدّم رواية eel‏ الصحابة على قبول 
sl scale‏ الأحوال أن تكون تلك الطريق© 7 توجب weit‏ ور الل 

ee‏ أن المتأولين هم opal‏ كذبوا old‏ الأحاديث؛ لا ندري هل 
GLH‏ منهم هم الّذِينَ كذبوها «Lal el‏ فالكل ممن HY‏ عن تعمد ASI‏ 
مالي رن aS‏ » فلا ندري GLA ald‏ المتأولين من الصدر الأول وقت 
الصحابة هم لذن کد عدرل الصحابةء وإن لم يكونوا Sages‏ في 
أنفسهم لكنه يجوز أن يستحلُوا الرّواية عَنْ SUG‏ التأويل المتهمين» ٠‏ فيلزم St‏ 
لا Stat Je‏ الصحابة إل إذا صرُوا بالسّماع» فالعنعنة محتملة» وتجويرٌ توسشط 
steal‏ بين أهلٍ العدل محتمل لجواز أن Cady‏ العدليٰ | إلى ذلك ولات 
لباب الرواية» ومحو BY‏ العلم» وتعفيةٌ ded‏ الشريعة» ومخالفة لإجماع 
ay‏ فلهذا اخترنا القول بتأويل ما في الصّحاح Love‏ للبقاء على ما كان عليه 
ا الال م من هل cl‏ عليه Tool‏ ا علماء الإسلامء ial Sy‏ 
الابتداع والغلو في oll‏ لا ibe‏ لتلاوة المتشابهات, BY,‏ بظواهر 
أحاديث الصفات . فهذا هو المرجح Js‏ الذي ey‏ على أن تكذيب ae‏ 
الصحاح د يودي إلى خلاف ما انعقد عليه الإجماع» وقد تين ذلك بهذه الوجوه 
الأربعة» ولله الحمد. 


المرجح الثاني : قوله تعالى : ولا Saat‏ تَقَفُ ما لش 01 به به dele‏ [الإسراء : 


6 في (ف): «من»). 
(۲) دفي ذلك» ساقطة من (ش). (”) في (ش): «الطرق». 
)4( «لا ندري» ساقطة من (ف). (08) في (ش): «المتأولين». 


YAS 


OB etn‏ القول Sb‏ رُواةَ الصّحاح قد تعمّدُوا الكذب على رسول الله لل في 
تلك الأحاديث مما ليس لي به علمٌء فلو علم ذلك chal‏ فلا لوم عليه في 
تكذيبهم, لکن مَنْ لا يعلم ذلك ما St‏ إلزامه أن يقطمٌ بغير تقرير ولا شدى, 
ولا كتاب منير» وقد نهى yey‏ الله BB‏ عن تكذيب البهود د فيما bigot Maggy‏ أن 
يصذقواء فيكون CAs‏ لهم قد gost Os‏ فهذا في البهود el‏ 
cong‏ فكيف بأهل الإسلام؟ 


At al‏ الثالث: أنا نخاف أن يكون رسولٌ الله بل قال تلك الأحاديث, 
ونخاف OS of‏ ما قالهاء فنظرنا أي السجَنبتين yal‏ فوجدنا الخطأ في القبُول 
أهونُ منّ الخطأ في UY SSN‏ متى أخطأنا في القَبُول كان تصديقاً له موقوفا 
علئ شرط أنه قال9): ومتی أخطانا في 3 كان MASS‏ موقوفاً على أنه ما قال» 
والتصدیی الموقوفٌ خير من ن التكذيب yall‏ أقصئى ما في الباب أن يكون 
الخطأ في القبول LAs‏ عليه والخطاً في )35 تكذياً “al ale <a‏ تعالئ من 
ذكر ذلك لكن تعمد الكذب عليه Seb‏ وتعمّد التكذيب له Fas‏ فالخطأ فيما 
عمده فس Opal‏ من الخطأ فيما عمده كف وهذا من نفائس المرجحات 
وخفيّات المدركات النظرية . 

)١(‏ في (ش): «رووا». 

(۲) أخرج عبد الرزاق »)7١١89(‏ وأحمد ۰۱۳۹/٤‏ وأبوداود (4 754) من حديث أبي 
نملة الأنصاري مرفوعاً: «ما حدثكم fal‏ الكتاب» فلا تصدقوهم » ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» فإن كان حقاًء لم تكذبوهم, وإن كان CMLL‏ لم تصدقرهم» . 
وصححه ابن حبان (/5769). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (£EA0)‏ 
و(7557) (VOL),‏ بلفظ : Vy‏ تصدقوا أهل الكتاب by‏ يحدثونكم عن الكتاب, ولا 
تكذبوهم » وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء SY‏ الله تعالى أخبر أنهم كتبوا بأيديهم» وقالوا: 
هذا من عند اللهع. 

(۳) «له» ساقطة من (ف). 

)٤(‏ في (د) و(ف): «أن يقول». 

)°( «تكذيبا» ساقطة من (ف). 


YAo 


المج fos‏ : أل الخطا في العفو Se Sol‏ الخطأ في العُقوبة» والقطع 
علئ حال الرواة بتعمد الكذب chase‏ والوقفكُ2 في ذلك عفوء والحمل على 
السّلامة char 5b‏ ولعلّهم قد بِلْعُوا منه ما سمعوا منه» امتثالاً للأمر Spell‏ 
حيث قال: ليلغ الشاهدٌ الغائبَ»©, ولعلّهم قد شملتهم الدّعوة المباركة 
Bye‏ حيث قال له : «نضر الله امرءاً Meee‏ مقالتي » فوعاهاء ثم LAIST‏ كما 
سمعها إلئ من لم يسمعهاء"». ونت يا هذا لضيق فهيكٌ, Abe ab,‏ 
of ASS‏ امل A‏ رسول الله يل في تبليغ, كلابه Sal‏ الذي لم dla‏ عبثاء 
ولا نطق به سدئ: وما ينطق ٤‏ عن 5h Sy Sxl‏ إل bien? ins‏ [النجم : 
“4 ]. 

© الفهم السقيم‎ Ss عائب قولاً صحيحاً وآفتهُ‎ Jy 6S 

ctrl‏ الخامس St‏ رسول الله يك cals‏ فينا ثقلين » ووعدنا بالأمان مِنَ 
الضلال أبداً ما تمسّكنا Lag‏ فرجعنا إليهما فلم نجد في واحدٍ منهما الأمر 
بأنا Gan‏ بعجز جميعٍ الراسخين في العلم باع عليه انلام oot‏ يعزو ين 
al‏ تلك الأحاديث» فوقفنا في ذلك ووسعَنا في الصمت عن تكليت aly‏ 
ما وْسِعٌ SAT‏ محمد بل في مقدار خمس مئة سنةء Op‏ هذه الكتب قد سارت 
في أقطار الإسلام هذا القدرء وتداولتها علماء cAI‏ ونا الام وك 
النظر والأثر » ما نعلم أحداً ممن dnd‏ به Gye‏ جميع الفرق الإسلامية القائلين 

)١(‏ في (ش): «والوقوف». 

)1( قطعة من حديث مطول تقدم تخريجه ۳۷۰/۳ . 

(۳) في (ش): «عرفها». 

(4) تقدم تخريجه 745/1١‏ . 

وهر ارسي عن تسد ا 

إذا غامّرت في pl‏ مروم ‏ فلا تقنع بما دون Parl‏ 
انظر الديوان ١7١-119 / ٤‏ بشرح العكبري . 
(5) انظر ۱۷۸/۱ . 


YAN 


للآحاد صرح بمثل ما صرح به EO‏ بالتكذيب مِنْ غير ترددٍ البتة . 


cot jell‏ السادس: أا قد وجدنا في كتاب الله تعالئ شواهد LS‏ ورد فيها مِنّ 
المتشابهات» وقول السيد: إن المتشابه الذي في القرآن جلي قريبٌ» مثل قوله 
تعالى : بل يداه doth, An‏ [المائدة: 4 لا gla‏ أن يقال لمن يعرف 
القرآن ويدري ما فيه» وهذه الآية canal‏ من المتشابه gi‏ لا athe‏ إلا al‏ 
والراسخون في العلم» بل هي مِنْ المجاز الجلي الل ةه تع يزه 
أجلاف se‏ د الأصنام وذلك OY‏ بسط اليدين - كما قال السيد ‏ معروفٌ عند 
العرب aif‏ كناية ead of‏ 5 وهو كنايةٌ عندهم cole J jks aah‏ وكثرة 
chil‏ وما كان مشهوراً عندهم» لم يكن bs‏ المتشابه ايقس بال ايفين 
tals‏ ظهر الأمر في ذلك ce‏ لوضوح القرينة› وذلك it‏ الكلام وارد مورد 
المدح والناءء وغيرٌ خافي على Js‏ عاقل أن مجرّد بسط اليدين مما لا مدخ فيه 
ولا Lg cals‏ اليدين الحقيقيٌ dine ya‏ ة الميت» teas‏ ة الأحطلٍ وكثير من 
al‏ العاهات . 


فلا يشك مَنْ سبع نمك رب ب الأرباب بڏلك» لم يرذ هذا mae‏ 
الحقيقيٌ جردا عن الكناية عن جوده الواسع ¢ ومعروفه الائ Lal ail,‏ أراد 
ما تعارفته Syl‏ في لسانها ML gd sls,‏ البلغاء في خطابها من | الكناية عن الكرم 
والجود الفائض . 

Ey‏ قد اختارٌ هذه الآية» وزعم أنّها من مُتشابه القرآن» وأوما إلى أن بقية 
المُتشابه في القرآن منْ هذا القبيل» ثم اختار Gl‏ ما في OS‏ الحديث من 
المتشابه, وأشار إلى st‏ بقيّة 4 ما ورد فيها من ذلك القبيلٍ 2 وليس كما أوهم؟» 
في الجانبين» ففي القُرآن ما هو Gal‏ من تلك الآية. وفي السنة ماهو أوضحٌ مِنْ 
تلك الأحاديث . 

)١(‏ «ولا ثناء» ساقطة من (ش). BY) <١‏ (ش): ste‏ تداولتها». 

5) في (ش): «رهم». 


YAV 


قات ان أورة من il‏ القرآن الكريم ما يشابه“ تلك الأحاديث» وأنا 
ورد الآيات هنا eee‏ ثم SOF‏ الشواهد منها على Js‏ لفظ من BUT‏ تلك 
الأحاديث؛ إلا ba‏ الضحك وحدّهء فليس له في القرآن شاهدٌ, لكنه Flew‏ 
قريب نين الشواهة عليه DN Se‏ العربية إن شاء الله تعالى . 


eats يسك رن إلا أن‎ Japs Jug Ag مها‎ Lay Sl ابات‎ aL, 
ربك) اقم ل وقوله‎ out i ges KL oe المَلائكَةٌ‎ 
والملائكة»‎ (LK Jo MB الله في‎ ast إلا أن‎ SBS Lip تعالى:‎ 
[۲ [الفجر:‎ (lis صَفَا‎ Sa, رك‎ ASS : وقوله تعالى‎ »]7٠١ [البقرة:‎ 
راء ء حاب سل‎ Se لبر أن يكَلّمَهُ لله إل وخا‎ StS وقوله تعالى : وما‎ 
diay a عَنْ‎ etl وقوله تعالى : وگلا‎ [Od رَسُولاً» [الشورى:‎ 
مَنْ في السموات‎ ann لا‎ Jp وقوله:‎ epre اين‎ dopiy ro 
93 في السماء‎ ue azul : : وقوله‎ »]٥ : إل الله # [النمل‎ cas والأض‎ 
مي ته م.م أبعم مَنْ في السْمَاءِ أن برل عَلَيكُم‎ IB بف بكم الأ‎ 
جاءَها نودي‎ Ub» : نذير» [الملك: 17-15]» وقوله‎ CES فستعلّمون‎ ols 
وَسْبْحَانَ الله 55 العالمين. يا موسى | أنا الله‎ WS So أن بورك مَنْ في الثار‎ 
CEBU LES نَاضِرَة إلى‎ dey wp : وقول‎ [AAA العزير الحكيم) [النمل:‎ 
[VEY [الأعراف:‎ OM ey [القيامة : 000 وقوله : }55 أرني‎ 
ap : وقوله‎ LV EN دي [الأعراف:‎ dee تجلى ره للجبل‎ LL : وقوله‎ 
استوى إلى السماء [البقرة: ۲۹]» وقوله في غير موضع : ثم استوى على‎ 
LYON عبادّته» [الأعراف:‎ Je لا يَستَكبرُونَ‎ odie Saye : العرش 4 وقوله‎ 
»]۱١۹ الرحمن إناثا [الزخرف:‎ Mie وقوله : طوَجَعَلوا الملائكة الذين هُم‎ 
«تلك» ساقطة من (د) و(ف).‎ )۲( 
وقرأ الباقون: «عباد». انظر‎ GAS «عند» بالنون. وهي قراءة نافع وابن عامر وابن‎ )۳( 


وحجة القراءات» ص۷٤٠‏ . 


YAA 


وقوله : jelly‏ انوا عند رهم جنات تجري من تختها الأنهار»ه dil]‏ عمران : 

ون وقوله: cop‏ دار السلام be‏ بهم » [الأنعام : LV VV‏ وقوله: PS‏ 
Slt‏ جنات وَنَهر. في ts‏ صِدْقٍ عند مَلِيكِ Gk‏ [القمر: 4ه-00]» 
وقوله : لهم ما OGL‏ عند )4-4 [الزمر: 4"] و[الشورى: ۲۲]» وقوله : 
fly Le Sanh ap‏ جنات النعيم) [القلم: »]۴٤‏ وقوله: re‏ 43 
السلام dees He‏ [الأنعام cL VYV:‏ وقوله : ND‏ قات رب Ae of‏ ينا 
في الجنة» [التحريم: »]١١‏ وقوله: : «والشهّداءٌ ite‏ بهم م لهم ا 
ونورْهُم » [الحديد: 19]ء وقوله: لهم ما Be se‏ رم [الزمر: [Ye‏ 
و[الشورى: ۲۲]» وقوله : لتر the pale‏ ِن طبن . مسومة عند GANS‏ 
ا »]۳٤-۳‏ وقوله : : el adie yp‏ الكتاب» [الرعد: c(h‏ وقوله: 

«وانهُ في 1 الكتاب YD.‏ كيم » [الزخرف: : ٤‏ ]» وقوله : «وَعنْدنا US‏ 
حفيظ» ]2 oft‏ وقول Sus wip‏ ينطق 5< [المؤمنون: 57]ء 
وقوله : ولو ترَى ! إذ المُجَرمونَ ناكسوا رؤوسهم its‏ بهم [السجدة: ›»]١١‏ 
وقوله : إلاتختصموا لديم يدا وقوله : bp‏ تَرَى إذ Lis‏ على Kost)‏ 
الم oo‏ وقوله : اولك يُعْرَضْونَ على 4 [هود: [VA‏ وقوله : 

يحاون ر re‏ من ن فوقهم » الخ [Oe‏ وقوله : >15 J‏ الله يا عيسى Jl‏ 
مويك وَرَافِعُكَ إليّ Dabs‏ من QU Sill‏ [آل محرا 1 088 وو را 
لوه يقيناً بل رَفَعَهُ الله )445 [النساء: ٠١۸-٠١۷‏ ]» وقوله : MALY‏ 
السّماءِ إلى الأزض OF‏ إليه في بوم كان Ee Silke‏ بها Co‏ 
[السجدة: »]٠‏ وقوله: DUN CA‏ والرُوحٌ إليه في يوم كان مِقَذَاره 
حَمْسِينَ Gl‏ سّنة» [المعارج: »]٤‏ وقوله: I}‏ يَصْعَدُ CCN SN‏ 
[فاطر: »]٠١‏ وقوله : وذ ERY‏ إلى ذي vl‏ سَبيلا» [الإسراء: LEY‏ 
وقوله: dens it Aa Lad‏ لما لقت يدي [ص: [VO‏ وقوله: 

EY te] eng Sth SI, َم القانة‎ BA Las Sas 
وقوله : «واضير لحكم ربك‎ [VV [هود:‎ quel Atay ely وقوله:‎ 


YAS 


cust AG‏ [الطور: 4 وقوله aaa sp‏ على ذات الواح ودسر. تجري 
بأيننا» [القمر: 5-1١‏ ١1]ء‏ وقوله : «وَلِتَصْنْمم على o [14 ou # nF‏ وقوله 
عدا : GES Epp‏ عَنْ سَاق» [القلم LEY:‏ وقوله: #سبح اسم ريك 
الأغلى) [الأعلى : »]١‏ وقوله : وهو العَليّ العَظيم» [البقرة: [YOO‏ وقوله : 
lly‏ المتعال < eel‏ 4[ وقوله : eS‏ المعارج 4 [المعارج : so‏ 
وقوله: UI ep‏ 9 العرشٍ 4 [غافر: »]٠١‏ وقوله : و ثري 
إبراهيم Sys‏ السّماوات والأرضر ليون Se‏ المُوقنينَ. فَلَمّاجَنٌ Ji ale‏ 
ab‏ نتيا نان out‏ نل se a su oe!‏ وال 
لن بازغَةً ال هذا ر ذا ا ف َكلت َال يا كوم 8 بريءَ مما 
تشرکون) [الأنعام : ]۷۸-۷١‏ . 

فهذه الآيات في هُذا الجنس الذي ذكره Ub I‏ جميعٌ أجناس 
المتشابهات في القرآن الكريم SE WA‏ واسمٌ . 

المقدمة الثامنة: في بيان مراتب التُصديق والتأويل ولرد . 

واعلم أن Js‏ ما Zot‏ الله تعالى أو رسوله عليه السلام بوجوده» SB‏ يجب 
التصديقٌ بوجوده» ols‏ للوجود مراتبٌ متفاوتة» وفيها تردد المصدّقون» ومَنْ 
بقي في التصديق مد متمسكاً بواحدة() منهاء لم يُنسب إلى صريح التكذيب مالم 


ery المعلوم من ضرورة الدّين للجميع لا للبعض› وحينئل لو‎ ast pala, 
وتأریلات غلاة‎ JL lives بتأويله » كتأويلات الباطنية للأسماء الحسنى»‎ 


أهل البدع المخرجات Se‏ الإسلام» نعود بالله مِنْ ذلك . 
ولهذا توقف Jas‏ من العُلماء ء في تكفير كثير ممن خالف Gol‏ من 
المسلمين› « لتمسكهم بعُروة التصديق» فمن لم يتمسك بشيءٍ منهاء وخرج إلى 
)١(‏ في (ف): «بواحد» . 


v4: 


جنس تأويل الباطنيّة ة المعلوم, بظلانة Se‏ الذي cya pe‏ مثل تأويل الله جل 
جلاله بالإمام » وقولهم : al‏ الله ليس بقادرء it,‏ معنى القادر في aio‏ تعالى at‏ 
Glos‏ بن قوقاد فليس هذا ba ‘ aks‏ تكذيبٌ سمته الملاحدةٌ Ss‏ 
وصادموا في ذلك ضرورة cell‏ وتوو Wy‏ إلى إنكار duly sl, a‏ 
المعاد SoM‏ برمته» وحاولُوا مالم يتم لهم من الكفر الصريح , والتمويه على 
العامة بدعوى الإسلام . 

وة مرا اللصتديق بوجوو .ها أ اه انى باعل الف اهي 
ثم على المجاز والتأويل المستعمل بين علماء الإسلام» ثم نذكر مرتبة الرد. 


المرتبة الأولى : الوجودٌ «GBI‏ وهو الوجودٌ الحقيقيئٌ Cl‏ خارجَ Sol‏ 
ren O recom‏ لحرت 
إدراكاًء ويسمى ما Sle‏ بالعقل منه علماً وتصوراً ومعرفةٌ على أحد 
الاصطلاحين» وهذا كوجود الجَئة والنار» والبعث والملائكة» وسائر الأمور, OB‏ 
وجودها ذاتيٌ حقيقيٌ » كوجود السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات وهذا 
الوجود ُو Gill‏ ليس بمتأرل» وما دونه Se‏ مراتب الؤجودء فإنّما يُصار إليه 
بالتاويل . ۰ 

راجت :الام إجماعاً قطعيا أله لا Syne‏ ازول منه إلى ما دونه من مراتب 
y fs‏ للضرورة وتعڈر التصديق بهء ولا يُخالفٌ dot‏ منّ نّ الظاهرية وغيرهم 
it‏ اللي القاطع (pic‏ والسمعيّ يوجبٌ التأويل» ولهذا قال أبو محمد بنُ 
حزم » وهو مِنْ أئمّة الظاهرية : 


ألم تر أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل 
4 0 مام 8 1 ل 
وقد صرح الإمام أحمد بن حنبل بالتأويل في غير موضع ()ء فهذا يدل على 
)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ۲۲٠/١‏ : في قوله تعالى : إلا أن يأتيهم الله : 
كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذاء وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن ے 


۲۹۱ 


أنه لم يُخالف في جوب التأويل أحدٌ ممن يُعْتَدُ به مِنْ جميع الفرّقء Luly‏ 
يُنكره في بعض المواضع مَنْ يُخالفنا JIN Of bed‏ الذي ألجأ إليه Se‏ 
صحيح » فالمنازعَةٌ في الحقيقة Ll]‏ هي في DY‏ الموجبة لهء والله أعلم . 
المرتبة الثّانية: مِنْ مراتب الؤجود» وهي أولى مراتب fest‏ : الوجودٌ 
الحسّي. وهو ما تمل في Gall‏ المُبصرة منّ العين مما لا وُجودٌ له خارج 
العين › فیکون موجوداً في «Goll‏ ویختص به الحاسء ولا يُشاركه فيه غيرُه إلا 
من تمل له في 358 بصره مثله» وكذلك JS‏ ما يشاهده «SUD‏ وکل ما يشاهده 
المريض Je‏ ذلك وكل ما Jat bas‏ الكشفب مما لا جود له في الخارج» إذ 
قد" les‏ لھم ye‏ لا وجو لها خارج wall > engin‏ يُشاهدونه كما 
ُشاهدٌُ سائرٌ الموجُودات» وذكر بعض fal‏ العلم all‏ قد يتمثّل للأنبياء عليهمُ 
ON‏ ضور في ould‏ والبقظة على هده الصّفة jy‏ غير جود (Galo‏ 
وينتهي إليهم Jarl‏ والإلهام بواسطتهاء فيتلقَْنَ منها في AB‏ ما pri ily‏ 
في الوم aly‏ الكشف J‏ الصوفية يذكرون مثل ذلك في حال اليقظة 


soe 


ai, 
عليه في المنام وحال تغير العقل. مثل حال‎ Gite وبالجملة؛ فهذا‎ 
al في حال الصحة واليقظة, ففيه حلاف ومن جوزه)‎ ul, ae 
بامور:‎ 
گور ل م > شم & ال بير‎ ae art جرع‎ ANT 0 
أولها: قوله تعالى : «فلما القوا سحروا اعينَ الناس واسترهبوهُم وجاؤوا‎ 
وعو مام ام 6ك‎ 5 72 8 


= أحمد أنه قال: المراد ra‏ قدرئه وأمره قال: وقد بينه في قوله تعالى : slp‏ يأتي أمر ربك . 
وانظر «فتاوی شيخ الإسلام» 4/15 ٤٠١-٤١‏ . 
)١(‏ في (ش): «يتمثل». 
(Y)‏ في (ش): «وقد» . 
(1) «حسهم» ساقطة من (ش). (4) في (ش): «المريض». 


Yay 


س ky ٦‏ مع نص القرآن عليه - معلوم Se‏ أحوال a peed‏ 
وخواص السّحره وفيه ما يدل على جواز جود السَيْء ء في قوة البصر على سبيلٍ 
التخيل » ؛ وإن لم يكن له وجو حقيقي في حال. Il‏ واليقظة» ألا ترى إلى 
ERD : gees‏ إليه من سخرهم ٠ ASE‏ فاد فيه أنّه من رآها HES‏ 
إليه ها تسعى » وفيه أنه غير ساعية في الحقيقة» ولهذا سما Shab‏ ومنه قوله 
تعالى : sp‏ بغرا سا4 [مريم : ۷ ومنه تور الملائكة لقوم لوط 
عل عر ا دا وتمثل جبريل LU‏ ها على صُورة دحي الكلبي 
مرة"» وعلى صُورة أعرابي OMe‏ وإلى ذلك أشار ابن الفارض في OE‏ 


یری ملكا pty‏ إليه» وغيره 
یری رجلا يوحى إليه بصحبة 
وفي الكو كر اللس لين بمنکر 
5 اعد عن كمي كتاب و 
والصحيح : Of‏ صورة جبريلَ العظيمة لم تُحوّل عمًا هي عليه. 
الحجُة الثانية : قوله عليه السَّلام : «تنامُ عيناي ولا ينام قلبي Ou‏ فإذا ثبت 
Yb Sf‏ ينام فاه foe‏ له في النُوم ما لا حقيقةً له. كما يُخيّل له عليه السّلام 
أن في Pade‏ قبل وقعة cel‏ وتمدّلت له بقرٌ joey (Mais‏ ذلك مما لا 
(۲) أخرجه أحمد ؟//1١٠:‏ والنسائي في العلم من «الكبرى» كما في «التحفة» 
٥‏ من حديث ابن عمر» وصخح إسناده الحافظ في «الإصابة» 4519/1١‏ . 
وأخرجه النسائي 4 من حديث أبي ذر وأبي هريرة بإسناد صحيح . 
وأخرجه أحمد Voy ١48/5‏ والطبراني في «الكبير» «86(/7) من حديث عائشة, 
وفيه عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 


(۳) انظر ۰۰٥۵/۰‏ , 
)٤(‏ «دیوانه» ص٩٠‏ . )0( تقدم تخريجه ۱۷۹/۱ . 


3( أخرج البخاري (PUYY)y (WHEN)‏ و(81١4)‏ و(٥۷۰۳)»‏ ومسلم (۲۲۷۲) »= 


vay 


حقيقة حقيقة له في الخارج› AAS‏ غيره في لبط حي ORES een cogil‏ 
يكون في حال لوده OS‏ تحص 2 er‏ ديه لا يغيب عنه إل Apt‏ 
الحواس» وقلبه محفوظ ولهذا قال ذلك تعلیلاء لكون لوقه للا seiner ai‏ 
وفي هذه الحجة Coke‏ تركتها اختصاراً. 


الحبّة atl‏ قوله تعالى : وما كلو وا Ge‏ ولكن شب لَهُمْ وإ 
ist ju‏ في لي شك بن ماهم به من phe‏ إل اع اَن وما َوه يقي 
[النساء: »]٠١۷‏ وهي محتملة لا يظهر فيها مرادّهم والله أعلم . 

الحجة الرابعة : قولّه عليه السلام : Canter‏ علي الجنةٌ والثار في joe‏ 
هذا الحائط»)ء فإنه عليه السّلامُ قال ذلك في حال اليقظة» في حال صلاة 
الكسوف كما ذلك معروفٌ في كتب الحديث”» ويستحيلٌ أن تكون الجَنةُ والنار 


lilly «‏ ۲ وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «رأيت في رؤياي 

Sipe Ht‏ سيفاً فانقطع صدرهء فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم tol‏ ثم هززته أخرى 
فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين » ورأيت فيها بقراً والله 
خير» BB‏ هم المؤمنون يوم أحد». 

)١(‏ «على هذا» ساقطة من (ش). 

(۲) قطعة من حديث مطول أخخرجه البخاري (VINE)‏ ومسلم (717"84), وابن حبان 
(V0)‏ من حديث انس رضي الله cate‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(tt)‏ المعروف في كتب الحديث Sf‏ النبي AB‏ قال ذلك بعد صلاة الظهرء فقد روى 
البخاري )+08( من حديث أنس بن مالك أن رسول الله HE‏ حرج حين زاغت الشمس فصلى 
الظهرء فقام على المنبر فذكر الساعة» فذكر أن فيها أموراً عظاماً ثم قال: «من أحب أن يسأل 
عن شيء فليسأل» فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا». فأكثر الناس 
في البكاء» وأكثر أن يقول: «سلوني». فقام عبد الله بن حذافة, فقال: من أبي؟ قال: «أبوك 
حذافة» ثم أكثر أن يقول: «سلوني». فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالل رب وبالإسلام 
olga‏ وبمحمد نبياً. فسكت. ثم قال: C325‏ علي الجنة والثار آنفاً في عُرض هذا الحائطى 
فلم if‏ كالخير bly‏ 1 
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مع سعتهما انتقلتا إلى ذلك الحائط في الحقيقة» Lely‏ رآهما فيه كما ترى 
السّماءُ في الماء. أو في المرآة تخيلا MAY‏ منْ غير حقيقة» وإن كانت الرؤية 
بالمرآة Laas‏ عند المخلصين منّ fel Saad Wy QUE‏ لانتقاش 
الصورة الكبيرة في الجسم الصغيرء وفي احتجاجهم بهذا الحديث نظر Sb‏ 
ألفاظه الصّحيحة dur‏ على Ut‏ رؤيةٌ حقيقة, SY‏ يله هم أن Se deh‏ الجئة 
عُقُوداً وقال: «لو Gel‏ لأكلتم منه LSU G22‏ أونحو US‏ وليس في الحديث 
أنه Leal,‏ في الحائط فيما علمتٌء إِنّما فيه أنه رآهما مطلقاً وقَربا case‏ والله 
أعلم . 

الحجة السابعة”©: قولّه عليه السّلامُ : «يُؤتى بالموت يوم القيامة على صورة 
كبش alll‏ الحديث إلى آخره» وقد ثبت عند جُمهور عُلماء الكلام أنه 
يستحيلٌ أن SS‏ الموتُ جسماً على الحقيقة . 

الحجة الثامنة: قوله عليه السام : «مَنْ رآني» فقد رآني» OB‏ الشْيطانَ لا 
Uy fax‏ وهذه الرؤية حسية لا حقيقية» إذ لا تكونُ رؤيته عليه الصّلاة 
والسّلام بمعنى انتقال شخصه الشريف من روضة المدينةء بل على سبيل وُجود 


= نعم قد ذكر في صلاة الكسوف رؤيته Lendl BE‏ والنار من حديث عائشة وابن عمر وابن 
عباس» لكن لم يرد عندهم جملة : «من عرض الحائط». انظر «صحیح ابن حبان» (۲۸۳۲) 


. (۲۸۴۱(9 (YATA)s 
الأصول. فإما أن يكون الخطأ في العدء أو أنه سقط منه الحجة الخامسة‎ LS (1) 
. والسادسة‎ 


)1( تقدم تخريجه ص۲۷۹ من هذا الجزء. 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 7١1/1١‏ و٣٤۳‏ و١١٠4‏ و٥٤٤‏ و1477 و٩٤‏ 
و۷۲ والبخاري (1۹۹۳)» ومسلم (7716)» وأبو داود (0177)» والترمذي (۲۲۸۰)» 
وابن ماجه (۳۹۰۱)» وابن حبان (1081) (UNO)‏ 

وأخرجه من حديث أبي جحيفة ابن ماجه (NY ٤(‏ وأبو يعلى (481)» والطبراني في 
«الكبير» ۲۷۹(/۲۲) = (YAN)‏ و(۳۰۱)» وصححه ابن حبان .)5١87(‏ 


4٥ 


a 


صُورته din BI‏ في جس النائم . 

الحجة التاسعة : قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الثابت في 
الع في ed‏ القيامة» قال فيه : Pari‏ لكل فرقةٍ معبوثهاء فتتبعه حتی 
fs Uy lk‏ لمن كان Ln‏ عيسى عليه السلام صورة عيسئ ؛ Ore‏ 
حتى LG‏ في ot‏ أو كما جاء في بعض الألفاظ : «شيطانٌ عيسى على 
صورة عيسى»“ ولا يكون على هذه الرواية حجة صريحة والله أعلم . 


وفي بعض الأحاديث : «ويبقى محمد tly‏ فيتمثل الب تبارك وتعالى 
لهم > فيأتيهم» الحديث خرّجه الطبراني من طرق مِنْ حديث عبد الله بن 
مسعود» وقال الهيثمي في «مجمع الروائد» : ورجال أحد طرق الطبراني رجال 
الصحيح » غير أبي AVI whe‏ وهو؛ id‏ ذكره في باب جامع في البعث. 
ورواه قبل ذلك في اول كتاب البعث موقوفاً على ابن مسعود» وخرجه الحاكم 

فى الفتن منّ «المستدرك»» فقال: أخبرنا أبو عبد اله محمد بن عبد الآ الزاهد 
الأصبهاني» حدثنا الحسينٌ Jy‏ حفص » حدثنا (Shp‏ عن سلمةٌ بن كهيلٍ » 
عن أبي bell‏ عن ابن مسعود» به» وقال: صحيح على شرط الشيخين”» 

في أول كتاب الزكاة مِنْ «جامع اا ابن عمل قال رسول الله 
له : St‏ الذي لا als; aH‏ ماله se‏ | إليه ماله يوم الا شجاعاً أقرع له 
زبيبتان» الحديث. رواه النسائي وأحمد“ من طريقين عن عبد العزيز بن عبد 
اله بن أبي سلمة الماجشون» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء وهذا إسناذ 
على شرط الشيخين» بل على شرط الجماعة؛ إلا أن له عله غير قادحة ذكرها 


)١(‏ في (ف): «تقذف به». 

(۲) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ۸٤/٩‏ . 

)1( تقدم تخريج حديث أبن مسعود 44-41/8. 

.O14/€ (£) 

)0( أحمد ۹۸/۲ و۱۴۷ و55 ,١‏ والنسائي 48/8" - ۳۹ . 


var 


النسائي وهي : أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار رواه عن أبيه؛ عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة قال النسائي وهو Lil‏ بالصواب» doy‏ العزيز عندنا أثبت 

وحديث أبي هريرة رواه البخاري والنسائي ولفظه (jen‏ بدلا من en‏ 
كما يأتي قريبأً". وهذه الرُواية للمثال كالمنام الصادقء إلا أنْها فى ARES‏ 
وتحتاج إلى التأويل والتعبير كالمنام» ذكر لي ذلك شيخنا إمام هذه المعارف 
Mae‏ بن محمد العرابي نفع الله به. 


ويشهدٌ لهذا أشياء gles Ses‏ لا تسل تأويلها لمن Jes ade‏ إلا 
بذلك» كقوله تعالى : Si}‏ بورك مَنْ في 8 55 QUE‏ [النمل ا 
Gasp‏ مِنْ شاطيء ء الوادي اليم في I iN‏ هن eel‏ أن يا موس 
ui J‏ الله رب العالمين4[القصص : ۳۰]» وهو يسمى عالم المثال وهو 
Sis‏ شهيرٌ. قال الله تعالى : Gly LA BOSD‏ [مريم : EVV‏ ومنه رُؤيانا 
لد يل في المنام» ومنه مجيءُ جبريل عليه في صورة دحية وأعرابي ‏ ومجيءُ 
الملائكة | إلى إبراهيم ولوط في غير صورهم» وذلك كله بقدرة اله تعالى لا بقدرة 
الملائكةء ولا نتكلّمُ في ذات الله بشيءٍ مِنْ ذلك إل أن يصح فيه الحديتٌ» 


YA4 Ge «تحفة الأشراف» £04/0- (۲) انظر‎ )١( 

(۳) تحرف في (ش) إلئ : عمرو» وهو عمر بن محمد بن مسعود بن إبراهيم الساوري 
اليمني المعروف بالعرابي نزيل مكة. def‏ باليمن عن أحمد الحرضي المقيم بأبيات حسين 
ونواحيهاء وكان من جلة أصحابه وعن غيره من صلحاء اليمن» ثم قدم مكة في سئة »)41١(‏ 
فاستوطنها حتى مات لم يخرج منها إلا لزيارة المدينة النبوية غير مرةء ومرة في سنة (ANA)‏ 
إلى اليمن» ورزق حظاً Lily‏ من الصلاح والخير والعبادة» وكان منور الوجه» حسن الأخلاق 
والمعاشرة. مقصوداً بالزيارة والفتوح من الأماكن البعيدة» وتاب على يده خلق كثير. توفي سنة 
۷ه ودفن بالمعلاة مترجم في «العقد الثمين» YLT‏ و«الضوء اللامع» 
۴-۹ 

)٤(‏ قوله : «وهو يسمُى عالم المثال» ساقط من (ش). 


14۷ 


ولكن شواهده كثيرة» ويتخرّحٌ بإثبات عالم المثال مشكلاتٌ صعبةٌ كما ذكره 
بعض العلماء؛ وذكره ابن فتيبة في فقء موسى عين ملك الموت والله أعلم١٠.‏ 

وليس في هذا chats‏ لأنه كالمنام» ولا رد لتكليم الله موسى » ON‏ الكلام 
صدرٌ Se‏ الله حقيقة» ولكن إسماعَه موسى عليه السلام كان بواسطة ذلك 
المثال» كما أن جبريل عليه السام كلم رول الله يكل حقيقةء وكلم مريم Lad‏ 
cers‏ وان كان السّماع منه بواسطة المثال. وليس ذلك بأعجبٌ مِنْ سماع 
كلام المتكّم بين صدى الجبال حين يُجيبه» ولا من رؤية صورة الأشياء العظيمة 
في المرآة. 

ومن أوضح الادلة على نفي, الحلول: jal Gat‏ الثقل على صحُته من 
رؤية er‏ كل الجئة والثار في غرض الحائط وهو في الصلاة» حتى استأخر 
وتقدّم Lt‏ قطفاً من الجئة ونحو ذلك . 


الحجة العاشرة: OF‏ رسول الله يك كان يُوحى إليه وهو بين «tl‏ فيسمع 
صرت pany ype Syn) ALS‏ 05 ويتحفظ منه» وليس منّ الحاضرين من 
يرى isk‏ ولا on‏ ا وذلك في حال يقّظته عليه السلام» وفي غير 
مرضء وهو BH‏ علی مَنْ ثبت عنده مِنْ ald‏ الكلام , منّ المعتزلة أن ذلك 
لا يصح على الحقيقة» ا ارات س لوجب أن يسمعّها 
الحاضرون. 

الحجة الحادية عشرة : حديث أبي هريرة ع عن الي ل : إن الذي لا 
al} ih‏ ماله ii fies‏ له ماله 2 القيامة شجاعاً قرع له زبيبتان» ثم يلزمه 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» YVAN Ge‏ وحديث ملك الموت وموسى عليه 
السلام هو عند ابن حبان CAV YY)‏ وانظر تخريجه فيه. 
(۲) «في حال» ساقطة من (ف). 


۳4۸ 


بطوقه» يقول: أنا AES‏ أنا SBS‏ رواه البخاري والنسائي": وله aly‏ 
والحجة : feos‏ . 


الحجة الثانية عشرة : أل ذلك ِن اللوم الرورية ah‏ الحاصلة لمن 
ارتاض على مُلازمة a‏ والذكر على شروط al‏ الُصوف . وقد ذكر الرازي 
في «مفاتح الغيب» jal Sf‏ الخلوة يسمعونَ أصواتاً لا شك فيهاء ون هذا مما 
أقرّت به الفلاسفةء لأنهم منْ أهل الخلوة والرياضةء ولم it‏ الثزاع في هذاء 
EI GS LAL,‏ في ماهيّته, فروي عن الفلاسفة أنه تخل كالمنام» ولا 
ك aes jag ad‏ حقيفا Yb.‏ تيوت للقول اه (pe‏ 

وهذا يقتضي أن AOL‏ مشهور متواترٌ عن أهل الرياضيات» لكنه لا حجة 
فا إل على وفك الاضرات ا المأ 
تصير إلى الوجود الحسيّ في ples eg ae van‏ الوجود igh‏ « ولكن 
يقوي قولهم إن صخت لهم التجربة yy al‏ غير المسموع من الأصوات؛ وقد 
اذُعوا ذلك في صورتين : 

الصورة الأولى : Lal edt‏ الرّياضات Jo‏ الصوفية gil‏ يُشاهدون ما 
Gils‏ الحجاب الكثيف في حال Abas)‏ وتواتر هذا عنهم » وهم جمع عظيم» 
لا يجو عليه التو على محض, eee‏ فوجبٌ حملّه على الوجود 
(Leo‏ إذ يستحيل عند جماعة المحققين م Ror‏ الكلام ای 
الحجاب الكثيف» Ul,‏ الصوفيةء تعره عالم المثال. وقد جمع بعضهم به 
بين أحاديثٌ ظاهرها التُعارض» مثل قوله : «رأيت موسى قائماً في قبره يصلي 


(1) البخاري (VET)‏ و(4070)» والنسائي ه/9م, وأخرجه أيضاً toot‏ ۲۷۹/۲ 
Woods‏ وابن حبان (708") , 

(۲) «عن» ساقطة من (ش). 

(*) في (ش): «أنه». 


1۹۹ 


عند الكثيب الأحمر»)ء مع أنه رآه في السماء في ليلة المعراج وهذا مقام وغر. 


nya‏ الثانية : ieee‏ العلم أن مِنْ خواص tn‏ المرآة أن يرى 
منها الدّنيا كلّهاء وهي هی المرآةٌ المسمى بمرأة المنجم. وفيها يقول Oe nell‏ 
لذ عَجبوالأمل ايت Ga)‏ أناهم علمُهم في مَك pt‏ 
ا المنجم وهي طرف أرتة js‏ عامرَة id;‏ 

وقد اشتهرت الرُواية» بل تواترت» عن حي القاضي شرف الدّين حسن بن 
محمد النحوي رحمه الله أنه رأى هذه المرآة مع بعض السيّاحين» وأراه فيها 
أقاليم الدّنياء ومدائنَ الإسلام. وأراه فيها ما يعرفةُ القاضي مِنْ بعض مزارع 
صنعاء وحوائطهاء ليعرف صدقه فيما يجهله منْ سائر ما راه في الأقاليم» 
وحدثني» UU‏ عَن القاضي رحمه الله غير واحد من الثقات . 

الحبّة ME‏ عشرة : أنه قد ثبت Sf ayy Il‏ العاقل المستيقظ الصّحيحَ 
قد يتخيّل الشيِءً الواحد اثنين» والقائم مُعوَجُأً كما يتخيل العمود في الماءء 
jas‏ على جواز هذاء js bv‏ واحدٍ منهما نظر؛» كاذبٌ في اليقظة والصحةء 
وإنما كذب لخلل وقع› وعذر Gal‏ في an‏ هذه الحجج ما يقرب» وفيها ما 
هو ضعيفٌ, والله أعلم . 

فإذا عرفت هذه الجملة, و بين الرؤية الحقيقية والحسية» 
ولل لزم مذهب yar‏ منكري العلوم» والفرق في ذلك واضح وهو أن الرؤية 
الحقيشية تفيدٌ العلم الضروري بالوجود الحقيقي الذي لا يقبل التشكيك مع 


)1( أخرجه من حديث أنس ابن أبي شيبة ۳۰۷/۱۲ و۳۰۸ وأحمد ۱۲۰/۳ و۸٤۱‏ 
و۸٤۰۲‏ ومسلم (ه/77), والنسائي 5١8/4‏ و۰۲۱۲ وابن حبان (EN)‏ و(50). 

(۲) في «اللزوميات» ٠٥١/۲‏ . المسك: الجلد. والجفر: ولد المعزى»ء وقد تقدم 
الكلام على الجفر في الجزء الأول. 

(۳) في (ش): «وحدث» . )£( «نظر» ساقطة من (ش). 


Yroe 


الإصغاء إلى جانب السك وقال Gl‏ عربي الصوفي في «الفتوح ا في 
مقام المعرفة, ذ في eo esl‏ المعرفةء وهو ple‏ الخيال وعالمه 
المنفصل والمتصل . وهو )55 عظيم Io‏ أركان المعرفةء وغذا Ox" ple sa‏ 
وعلم عالم الأجساد لني تظهر فيها الروحانيات» وهوعلم سوق sors Eel‏ 
الإلهي في القيامة في صورة التبديل, وهو le‏ ظهور المعاني تي لا تقوم 
بنفسها مجسدة مثل الموت في صورة كبش» وعلم ما pall oly‏ « وعلم المواطن 
لي OS‏ فيها SBT‏ بعد الموث وقبل البعث. وفيه تظهر الصّور المرئية في 
الأجسام Talal‏ يعني المراياء وهو واسطةٌ العقد. إليه تعر الحواس» وإليه 
ae‏ المعاني. وهو لا يبرح عَنْ موطنه تعضده الشرائمٌ» وتثبته «cal‏ فهو 
المشهودٌ له hall‏ الا وله التحام المعاني بالأجسام محير الأدلّة والعقول. 
انتهى ذُلك» ويعني بالمتصل: at‏ انكشاف بطلانه» وبالمنفصل: 
ce gat‏ والله أعلم . 

فإذا تقرّر هذاء فاعلم Oo isla‏ | العلماء قد صاروا إلى yl dub‏ 
be‏ بهذا الوجود الحسيّء > فمن 2 ذلك Seats‏ الترمذي عن el‏ ا : ath‏ 
ربي هذه PAG‏ فقال لي : أتدري فيما يختصم الملا eg eM‏ فهذا الإتيان 
لا يجوز أن OS‏ موجوداً في الحقيقة » فوجب صرفه إلى الؤجود الحسّيّ » وقد 
جاء في بعض روايات هُذا الحديث في «الترمذي» مفسراً" بأنها رؤية منام نضا 
لا hab‏ 

ومن ذلك حديث alee‏ بن سلمة مفتي أهل, ‘ined‏ نه روى oF‏ ابن 
عباس في رؤية اليه a)‏ جل جلاله حديثاً شديد النكارةء تقشع لذكره 
الجلودء ذكره bal‏ في ترجمة ة Malem‏ وساق طرق ثم قال: فهذه الرؤية. 


by 
. إن صحت رؤية منام‎ 


)1( تقدم تخريجه 1194-118/1. (۲) «مفسرأه ساقطة من (ش). 
(۳) في «ميزان الاعتدال» ٥۹٤-٥۹۳/۱‏ . 


yo 


وقد تكلّم BUA‏ في حماد بن سلمة وقدحُوا فيه على جلالته وأمانته لغير 
سبب ا لروايته لهذا الحديث. فاجتنبه البخاريٌ, وترك روایته» Ul‏ مسلم 
فروى عنه مقروفاً ool‏ وأورد due‏ في الشواهد والمتابعات» إل date‏ عن 
ثابت. وأنكره عليه حميد الطويل التابعي الجليلء وقال: «القول هكذاء فقال 
حماد: يقوله أنس» ويقوله aay‏ الله وأكتمه أنا؟ !» 


و أن یکون مِنْ هذا القبيل حديث اق الصو ي ale‏ 
الصلاة والسلام : gh‏ لست كأحدكم» 8 Sal‏ يطعمني ريي ويسقيني OE‏ 
وحديث عيسى عليه السلام الذي فيه : «آمنٹ al‏ وكذّبت OS pues‏ ومن هذا 
القبيل حديتٌ المعراج بطوله» وما كان فيه مِنْ رؤية الأنبياء عليهم PREM‏ وغير 
ذلك على dot‏ قولي العلماء Ge‏ المُفسرين والمحدّثين وغيرهم» وهو صريح 
ly‏ البخاري في «صحیحه 2 . 


والصحيح في oe‏ بين الأحاديث ماذكره بعض العُلماء ee Sf‏ #8 رأى 
ذلك 2 io‏ قبل a5)‏ ثم رآه في اليقظة بعدها > كمارأى دُخول مكة في 
ل ثم في اليقظة» قال الله تعالى : aids Lap‏ 25 الرؤيا ca‏ 
pl Su) Leal sei‏ إن شَاءَ الله Sal‏ مُحَلْقِينَ رووس گم Sapa‏ لا 
تخاو [الفتح : of YV‏ وهذا تأويل jy ja‏ في الأحاديث الصحاح ما 0 
على OF‏ معجزة الإسراء كانت في اليقظةء ley‏ صرح في متن الحديث cereal‏ 

)1( أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ۲۸۱/۲ و٥۴۱‏ والبخاري (1458) و( )1۸٥‏ 
و(۷۲۹۹)» ومسلم CVV EY)‏ وابن حبان c(POVT)s (OVO)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) نص الحديث من رواية أبي هريرة أن رسول الله BB‏ قال : «رأى عيسى ابن مريم رجلا 
يسرق» فقال: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى : آمنت باللهء وكذبت 
عيني . أخرجه أحمد 714/7 PATS‏ والبخاري (MELE)‏ ومسلم (7785). 


(۳) في غير (ش) : «رواه». 
)٤(‏ برقم (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة وأخرجه أيضاً مسلم 
».)١115(‏ وابن حبان (۸٤)؛‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


۲ 


أنه كان في المنام قول أنس مرفوعاً في حديث المعراج: Gr‏ دنا الجبار تعالى 
فتدلی » فكان قاب قوسين أو OG Sal‏ 


ومنه أحد الأحاديث المتعارضة فى وصف lel‏ وهو حديتٌ ابن عمر 
المتفق على صسته). ا 


وعلى كلا القولين» فهي رؤيا 835 ورؤيا oS‏ كان فيها إثبات ASSN‏ 
بالصّلوات» ورفمٌ منار المناقب النبويّات . 

Lally‏ سق الكلام في هذا الوجُود Soul‏ وبسطت فيه؛ AY‏ بعض 
الأشاعرة والصوفية قد ضاقت عليه المسالك في تأويل تلك الأحاديث التي 
رواها JAS EH‏ في Glut‏ وأبعد» فجعلها مِنْ هذا القبيل» وزعم أله 
يحصّل يوم القيامة مِنْ روعة الأهوال ما يدهش العقولٌ ويذهلهاء كما قال تعالى : 
CSD‏ الثاس GIRS‏ وما هُمْ بسكَارَى ولكِنُ عَذَّابٌ الله شديدٌ» [الحج «LY:‏ 
وإن أدنى الآلام EF‏ العقولٌ. فكيف بأهوال الآخرة؟ 


قال: ففي خلال تلك الأهوال JAH‏ العقول» ويرى JAW‏ ذلك الذي جاء 
في الحديث كما قال عليه السلام مثلما يرى الثائم والمريض gil‏ سن غير 


. AAA 


قال: Cty‏ في رؤيتهم لذلك OF‏ أهوالٌ القيامة لما ab‏ عقولّهم في 

)1( أخرجه البخاري (VONY)‏ وأبو عوانة ١78/١‏ و١١٠‏ من رواية شريك بن عبد 
الله بن أبي نمر» عن أنس بن مالك» وفي رواية شريك هذه أشياء انفرد بهاء لم يتابعه عليها 
أحد من الحفاظ الأثبات الذين رووا حديث الإسراء وقالوا: إنه اضطرب في حديثه هذا عن 
أنس» وقال الحافظ في «الفتح» ٤۸٠١/١۳‏ . ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 
المشهورين عشرة أشياء» بل تزيد على AUS‏ ثم ذكرهاء وذكر منها قوله : إن الإسراء كان 
«Like‏ ونسبة الدنو والتولي إلى الله عز وجل» والمشهور أنه جبريل عليه السلام . 

(۲) البخاري (VOL)‏ و(هه1١):‏ ومسلم )8 (VAY‏ وهوعند ابن حبان (WAG)‏ وانظر 
تمام تخريجه فيه. 


۳۳ 


بعض الأحوال» وكان التفكر في خطاب الله تعالى » وما يقول لهم. وما يكون 
منهم the‏ قلوبهم» رأوا ذلك في خلال غمرات الألم » لاهتمامهم بذلك في 
حال استقامة العقل : قال: ولا pyle‏ على هذا التَأويلُ أن يجوز في سائر أحوال 
القيامة أن يكون منْ هذا القبيل لوجوه: 

أحدها: JY‏ معلومٌ Se‏ الدّين ضرورةً أن وُجودَ تلك OL eM‏ كلّها ذاتي 


م م ع 


الثاني : إجماع المسلمين على ذلك . 

الثالث Fs‏ بيا أنه لا يجوز المصيرٌ إلى التأويل إلا cay)‏ ولا ضرورة 
هناك والضرورة هنا ألجأت إلى التأويل» مثل ما أولنا كثيراً من تلك الأحاديث 
التي bo‏ ذكرهاء ولم نُؤول سائر أحواله عليه السلام بالمنام . 

وأقول كما قال العلامة رحمه الله تعالى : هذا من > ضيق العطن» والمسافرة 
peor‏ البيان مسافة أعوام, « ails‏ توم في هذه الأحاديث ما توم الْسَيْدُ من 
تعذر يانه Je‏ أساليب العرب في المجازء Cad C555‏ والذّلُولَ في تأويلهء 
Ay‏ المسالك المتوعّرة في تعليله» وسوف يأتي أن الأمر أقربُ مِنْ US‏ ولله 
الحمد. 

المرتبة الثّالئة: الوجُود الخيالئٌ » وهو صورة Mode‏ المحسوسات» إذا 
غابت في حسك» jus wl‏ على أن تخت ني الا صورة فيل أو فرسٍ 
أو بعير» وإن كنت مُطبقاً عينيك, حتی AS‏ تشاهده وهو موجودٌ بكمال. صورته 
في دماغك, oY‏ الخارجء وقد يمكنك أن ت Es‏ صُورة في خيالك ليست في 
الوجودء ولكنها مجموعةً مِنْ أشياءَ موجودة» مثل قصر عظيم من جوهرةٍ Bus‏ 
وقد وردت EI‏ بالتشبيه بهذا. قيل: ومنه قوله تعالى : Gabby‏ كانه رووس 
الشياطين) [الصافات : ele‏ فرؤوس الشياطين غيرٌ معروفة في الؤجود» ولكن 


)١(‏ في (ف): «الأمور». (۲) «لهذه» ساقطة من (ش). 


كن 


في الخيال أن نوريا dass‏ المنظر فصح”" ودود التشبيه بها ذ في القرآن العظيم 
tly‏ على وجود صورتها في الخيال» ومن ذلك Ss‏ الشاعر: 


بحر منّ المسك lies‏ 


وقول الآخر: 


of بكم‎ Po 


OM والمشرفيٌ مضاجعی ومسئونة زرف ق كأنياب أغوال‎ pilaf 

: بیان إن شاء الله تعالى‎ age لهذا‎ le 

قال الغزالي : ومثال ذلك 5 الحديث : قول AB‏ «كأني أنظر إلى يونس بن 
متى عليه السلام عليه عباءتان قطوانيتان cll‏ ونجيبه الجبال والله تعالى يقول: 
ليك ST ale om yb‏ هذا إخبار عن مثل هذه الصورة في خياله عليه 
السلام» إذ كان وجود هذه الحالة سابقاً على وجود رسول الله 25 

المرتبة الرابعة : أن 6 BU‏ 2 حقيقة» ويكون له معنى » ALS‏ العقل 
sees‏ د معناه دون أن 3 يبت صورته في الخارج» ولا في Godt‏ ولا في JAI‏ 
elit Sean‏ فاد هن Ly ge‏ محسوسة satay‏ ولهن معت sila,‏ 


)1( في (ش): «فيصح». 
(۲) البيت لامرىء القيس من قصيدة مطلعها: 
VI‏ عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يَعمَنْ من كان في pall‏ الخالي 

والمشرفي : سيف منسوب إلى المشارف قرية تُعْمَلُ فيها السيوف؛ والزرق المسنونة : 
النبال شبهها في حدتها ومضائها وبشاعتها بأنياب الأغوال» وهذا تشبيه وهمي . انظر «الديوان» 
VEG‏ و«معاهد التنصيص» ۷/۲. 

(۴) أخرجه الدارقطني في «الأفراد» كما في 554 العمال» 014/1١‏ بهذا اللفظ. 

وأخرجه أحمد ۲۱۹/۱ ومسلم COVA)‏ وابن ماجه (۲۸۹۱)» وابن خزيمة (1115) 
CCK)‏ وابن حبان (۳۸۰۱) بلفظ : وكأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراءء خطام الناقة 
حي easy‏ عليه EE‏ من صوف» Jat‏ نهار بهذه الثنية ملبياً . 


0 


pall‏ منهن» فيسمى بأسمائهن» وهو البطش والقدرة لليد فتسمى القدرة يدأء 
والإدراك للعين؛ فكل ما GLE Ayal‏ عيناًء وإن لم يكن عينأء ومحبّة الشّهوات 
JS sell‏ من أحببت له الشهوات ونيل الأماني مِنْ ولإ أو محبوب سميته 
نفساً وروحاً. وأمثال ذلك . 


£ 1 a 0 a 
وهذا هو المسمى بالمجاز في عرف الاصوليين وأهل المعاني والبيان وأكثر‎ 
. والقريبٌ والعميق‎ GSU, التأويل يدور عليه » وفيه الجلئٌ‎ 
واستعارة» فالمرسل : الذي العلاقة فيه غيرٌ المشابهة,‎ fue والمجاز:‎ 
العلاقة‎ SSF والاستعارة: حيث‎ E25 كاليد في القدرة والنعمة, وله أقسام‎ 
. ومرشحة‎ aS cas dallas هي() المشابهة, رهي‎ 
ولا بصفات المشبه به.‎ «Antal لا تتبع بصفات‎ J : فالمطلقة‎ 
Mell والمجردة: التي لا تتبع بصفات المشبّه. مثل: أسد شاكي‎ 
: والمرشحة: التي تتبع بصفات المشبّه به» مثل قوله‎ 
dat له لبد أظفاره لم‎ 
: وقرائن التجوز ثلاث‎ 
يستحيل‎ BY LAY الأولى : العقليةء مثل: «واسأل القَريَة» [يوسف:‎ 
. السّائلٌ‎ Lots في العقل أن القرية تُخبر‎ 
«هي» ساقطة من (ش).‎ )١( 
. من قوله : «والمجردة» إلى هنا سقط من (د)‎ )۲( 
: عجز بيت صدره‎ )۳( 
السلاح مُقَذَّفٍ‎ SLE لدى أسدٍ‎ 
: وهو لزهير بن أبي سلمى . من جاهليته السائرة‎ 


ai i‏ أوفى ino‏ لم تكلم بحومانة الدرّاج فالمتثلم 


انظر «الديوان» 2 PVN‏ 


ren 


الثانيةة: is)‏ مشل: بني الخليفة المدينة أو القصرء وهزم الأميرٌ 
الجيش؛:وشد اللخ ومنه: يا lita‏ ابن لي صرحا [غافر: 7[ وإنمالم 
تكن القرينة هنا MUL SY » tie‏ ممن يجوز في العقل أن يباشر هذه الأمور 
بنفسه» ولكن ذلك بعيدٌ في العرف MAGE‏ سميت عرفية . 


الثالثة : اللفظيةء وهي أن يون في Ball‏ ما يدل ee‏ مثل : لدی 
sal‏ شاكي السلاح» ومنه قوله ای الله نور السموات والأرضٍ ie‏ ر نوره 
کمشکا 45 [النور: (Wo‏ فقوله: : ومنل dorsi‏ يدل على at‏ لم 00 الله هو 
لون وإنما أراد أنه Langue‏ ولو كان :هو نفس sl‏ لقال: مث ولم يقل : 
كل تورف ومنها قوله تعالى في هُذه الآية : : Saeed‏ الله لثوره مَنْ يشا فهذه 
قرينةٌ dus thal‏ على أنه أراد بقوله : isp‏ نُوره» نور الهدى والعلم» galing‏ 
الور المجازي» ‘yl Lily‏ الحقيقئٌ » فقد ساوى الله فيه بين الناس» iy bola‏ 
cited‏ ليس معها Lhe‏ وأمًا التي قبلهاء فهي مصاحبة للقرينة العقلة SN‏ 
على ST‏ الله تعالى ليس كمثله شيء. 

وإذا تقرر هذاء فاعرف أمرين: 

أحدهما je‏ أنواع المجاز إسناد الفعل إلى ما يلابس الفاعل 
الحقيقي أدنى ملابسة على جهة sla‏ في إسناد الفعل إلى غير الفاعل 
الحقيقيٌ» ونعني بالتأويل أن يفص الجر ولا بق الإسناد als pio‏ 
إذا قصدّه. كان PASI‏ حقيقةٌ» لا مجازاًء وكان Lats ACA‏ وذلك (si fe‏ 
المؤمن : أنبتَ الرّبيعُ البقلء وإذا لم يكن css‏ لم يكن مجازا كقول الجاهل : 
af‏ الرّبِيعُ البقلّ» ولهذا لم نحكم بالتجوز في قوله : 

أشابٌ الصّغيرٌ وأفنى GNSS‏ ومر العَشِيا» 

)1( في (ش): «الأمير». (۲) في (ش): «ولهذا». 

(") البيت مطلع قصيدة للصّلتان العبدي واسمه: نّم بن حُبية شاعر أموي pole‏ 
الفرزدق ely pry‏ وله قصيدة في SAU‏ بينهُما يقول فيها: 

۳۷ 


لما لا يعلم ولا يظن أن قائله لم يُردْ ظاهره» وإنما حكموا أن التجوز في قول أبي 
النجم : 
مير LL LE‏ عَنْ gat sub SL, gee‏ أو أشرعي 
لقوله : 

أفناه 3 الله للشمس: اطلعي 
وله أقسام كثيرة . 


فإذا عرفت هُذاء فاعلم bal ST‏ على التجوز متى كانت معروفة عند 


= ار itn‏ بذ الفرزدق شاوه il,‏ خيراً من كلب مُجَاشعُ 
ففضل شعر جرير» وفضل قوم الفرزدق. 
وبعد البيت الذي استشهد به المؤلف: 


رقن تمن Tene, Se Sg‏ لني 

per Gees, نفدو لحاجاتنا‎ af 

انظر «الشعر والشعراء» 2607/١‏ ووخزانة الأدب» ۱۸۲/۲ و«معاهد التنصيص» 
۳/۱. 


)١(‏ أبو النجم : هو الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلي» وهو من SES‏ الإسلام» 
والفحول المتقدمين في الطبقة الأولئ منهم. مات في أخر دولة بني أمية. 

والرجز من قصيدة مطلعها : 

قد أصبحت of‏ الخيار تدّعي tle‏ ذنباً كله لم أصنع 
مِنْ أن رأت رأسي كرأس الأصلع 

والقنرُع Leas‏ والقنزعة» بضم الزاي وفتحها: وهي الشعر حوالي الرأس والخصلة من 
الشعر تترك على رأس الصبي » أو هي ما ارتفع منالشعر وطال. وجذبٌ الليل: فاعل «ميز» 
قال في «الصحاح»: جذب الشهر: مضئ عامتهء وقول: ابطئي أو أسرعي : حال من الليالي 
على تقدير القول. أو كون الأمر بمعنى الخبر» وصحت من المضاف إليهء OF‏ المضاف 
عامل فيهما. وقيل الله : أمره. 

انظر «حزانة الأدب» 1/ 2754-7 و«معاهد التنصيص» ۷۷/١‏ . 


۳۸ 


المتخاطبين» أو عليها دليل قاطع يُوجب اليقينَ CLS‏ المبالغة في التجوزء 
وكان تناسي التُشبيه أفصحّ ably‏ فإذا وصفتَ زيداً LUE EE‏ جاز أن تسب 
إليه جميع صفات الأسد. كما في قوله: 
لدي أسد شاكي السّلاح GLE‏ لبد أظفاره لم ML‏ 
فوصفت الرّجلَ بصفات الأسد من aD‏ وطول الأظفار. وكذلك لو أنك 
سقت dine iil‏ مِنْ صفات الأسد إن أمكنك (AUS‏ فذكرت صفات الأسد 
ومحلّه وأشباله» ما ازداد المجارٌ إلا Lt‏ ولم يكن ذلك مما LAS‏ تأويلّه في 
لغة العرب أبداً. 
قال علماء المعانى : ولأجل البناء على تناسي التشبيه صح التعجبٌ”© في 
قوله : 
ar 4 2 Pires 5‏ م 4 5 ان 
eal‏ تظللني من ov‏ بشن اير علي من نفسي 
AF oe‏ | د 14 car)‏ 
قامثت 02 ومن ae‏ شمس ils‏ من Ot hI:‏ 
له نما صح تعجبه تناسياً Sra‏ كأنها شمس Ub Ride‏ الشمس 
المجازية التي هي“ sf all‏ الحسئاةة, فليس یجب las of‏ من : الشمس. 
قالوا: ولهذا صح oF Cal‏ التعجب في قوله : 


. )"( انظر ص۹٠۳ التعليق رقم‎ )١( 

(۲) الفن: الطرد» Sis‏ الإبل يفنها فئا: إذا طردها. انظر اللسان «فئن». 

(۳) في (ش): «العجب». 

)٤(‏ البيتان لابن العميد أبي الفضل محمد بن الحسين بن محمد الكاتب. قال ابن 
الأثير: كان من محاس الدنيا اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من حسن التدبير» وسياسة 
الملك؛ والكتابة التي أت فيها JS‏ بديع علئ حسن OFF‏ ولين عشرة» وشجاعة تامةء 
وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة» وعاش نيفاً وستین» ومات بهمذان سنة (55"اه). 

)0( من قوله: «فإنه إنما صح» إلى هنا سقط من (ش). 


۳۰۹ 


لا تعجبو من بلى Made‏ قد رر Moshi‏ على القمر“ 


قالوا: ولهذا يبنى على علو القدر ما يُبنى على علو المكان» مثل قوله : 
Sa Ss Lee,‏ الجهول TS‏ حَاجَةٌ في decd‏ 
كل هذا ذكره علماءً المعاني والبيان» وقد Cat‏ أن أزيدٌ على ما ذكروه منْ 
الأمئلة في هذا النوع مطابقةٌ لمقتضى الحالء ILI OB‏ يقتضي في كشف 
غطاء البيان لمسيس الحاجة إلى ذلك . 


Jd‏ ذلك كلام إمام البُلغاء في هذا المعنى العلامة الرُمخشري رحمه الله 
في «کشافه» في تفسير قوله تعالى : «أولئك SAAN WEE spill‏ بالُدى US‏ 
ray‏ تجارتّهُم) [البقرة: 15]. فاه“ قد تكلّم في هُذا بما يشهدٌُ لما 
5,53« فقال رحمه الله تعالى ما لفظه: فإن قلت: هب Of‏ شراء الضلالة 
بالهدى وقع مجازاً في معنى الاستبدال» فما معنى ذكر البح والتجارةء StS‏ ثم 
مبايعة على الحقيقة؟ 


)١(‏ في (ش): «غلائله». (۲) في (ش): «أزرارها». 

(م) البيت لأبي الحسن بن طباطبا العلوي المتوفى سنة ANY‏ وقبله : 
يا من حكئ الماء فرط kd‏ وقليبه في oh‏ الحجر 
اک صقن كك ga alg‏ ت Pee i‏ 

والغلالة شعار يلبس تحت الثوب . انظر «معاهد التنصيص» ٠١۹/۲‏ . 

)£( عبارة «القدر ما يبن على علوه ساقطة من (ش). 

)0( البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدة يرثي بها خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيباني » ومطلعها: 

نعاء إلى كل حي نَعَاهِ ‏ فتى al Goa‏ 

انظر «الديوان» ص۳۳۱» و«معاهد التنصيص» ٠١۲/۲‏ . 

(5) في (ش): 8 

(۷) في (ش): «ذکر» . (A)‏ «الکشاف» ۱۹٤-۱۹۲/۱‏ . 


۴1۰ 


قلت: هذا مِنّ الصّنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروةً العُلياء وهي أن 
ساق كلمة مساق did ileal‏ بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقن, لم ركلاما 
أحسنّ ديباجةء وأكثر tLe‏ ورونقاً منه» وهو المجازٌ المرشح « وذلك نحو قول 
العرب في البليد: 


نادي Dy Meet‏ جعلوه كالحمار» ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق 


البلادةء فادعوا لقلبه leaks aii‏ لهما الخطل» Ila’)‏ البلادة Skits‏ ا 
ببلادة الحمار مشاهدة معاينة» ونحو ذلك : 


0 2 0 5 75 3 
0 5 
وعشش في وكريه. جاش له صدري١)‏ 


تجا شال rol‏ والشعر الفاحم بالغراب» أتبعه ذكرٌ tebe‏ 
والوكر. ونحوه قول بعض فتاكهم في real‏ 
فما 0 الردين bby‏ الت بعالمة بأخلاق as‏ 
إذا Sua t I‏ قصع في ay‏ ت eth see‏ الشرام 


LAS إذا دحل الشْيطانٌ في قفاهاء استخرجناه من نافقائه بالحبل‎ rl 
. المحكم‎ 

)١(‏ البيت أنشده الفراء كما في «اللسان» ٠٠٠/١‏ و4١/2548‏ ودخزانة الأدب» 
5 وفيها: «جاشت له نفسي» شبه الشيب بالنسر لبياضه» وشبه الشباب بابن دأية» وهو 
الغراب الأسود لأن شعر الشباب أسود. 

وعرّه عه : إذا غلبه وقهرهم والمراد بالوكرين الرأس واللحية. 

(۲) دلت المرأة وأدلت: حسن تمنعها مع رضاهاء ونفي علمها بأخلاق الكرام كناية عن 
سوء ُلّقهاء وقصع اليربوع : اتخذ القاصعاء أو دخل فيهاء وهي جحره الذي يدخل فيه؛ 
وتنفق : اتخذ النافقاء أو خرج منها وهي الطرف الثاني من الحجر الذي يخرج منه. وتنفقه 
الصائد: استخرجه منهاء فلجحره بابان إذا أتاه الصائد من الأول خرج من الثاني والحبل 
التؤام» الحبل المثنى المفتول. 


۳1۱ 


يريد: إذا حردّت وأساءت الحْلىَء اجتهدنا في إزالة غضبهاء وإزالة) ما 
يسوء So‏ خلقها استعار التتقصيع SFT‏ ثم ضم إليه egal‏ ; ثم الحبل التوأم . 


وأنشد العلامةٌ رحمه الله فى غير هذا الموضع من وكشافه)9): 


ينازمُني ردائي عبد“ عمرو 

لي الشْطرٌ الذي ESE‏ يميني 

ودوك فاعتجر منه بشطر 

قال رحمه الله : أراد برداثه : سيقّه › ثم قال: فاعتجر منه بشطرء فنظر إلى 
المستعار في لفظ الاعتجار. انتهى كلامه. 


5 ھر‎ at عام م و‎ 3 hs le 
[A ومن ذلك قوله تعالى : «يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم » [الصف:‎ 
فذكر الأفواه هنا منْ هذا القبيل.‎ 


)1( في «الكشاف»: «وإماطة». 

(۲) 477/7 . والبيتان غير منسوبين في «الإيضاح» ص۷۲٠‏ . 

والأول منهما في «اللسان» ۳٠۷/٠۴١‏ . 

قال شارح أبيات الكشاف: استعار المنازعة لتسببه في امتداد السيف إليه حتى توسط 
بينهما كالشيىء يتجاذبه اثنان» واستعار الرداء للسيف بجامع حفظ كل لصاحبه» وعدم 
الاستغناء عنه» والاعتجار ترشيح » ومعناه المح والتعمم. فهو ملائم للرداء» ويحتمل أن 
التركيب كله من باب التمثيل. وعبد عمرو: فاعلء ورويدك: اسم فعل بمعنى : أمهل» 
والكاف حرف حطاب» قاله الجوهري» وبالنظر لأصلهء فهو مصدر والكاف مضاف إليهء 
وفيه التفاتٌ. وبكر: أبو قبيلة» والشطر الذي ملكته يمينه : هو مقبض السيف. ودونك: اسم 
فعل بمعنئ : خذ» أي : خذه فتلفع منه بالشطر الآخر وهو مصدره والأمر للإباحة. وفيه نوع 
تهكم . 


(۳) تحرفت في (ش) إلى : «عند» . 


1۲ 


ومن بديع المعنى قله رحمه الله يرثي Sead‏ أبا مضرة»: 
وقائلة ما هذه fe‏ توا 


فقلت لها: jay‏ التي قد حشا بها 
ومن مطرباته قول أبي العلاء المعري"ء وقد أبدع فيه وأغرب : 
edly‏ كم بين العقيق وبارق“ 
(NE rend‏ من بعد المدى المتطاول 
Lib oie,‏ في الزيارة af‏ 
eer Lys crane aah mee‏ 
ts a‏ سال عن i.‏ صديقه » olay wot‏ المفرط فعذر A‏ 
cecal‏ وعلم آله لا يقد على يلع ا المعطاولة في ليلو cpio‏ وال 
لا يصح في الطيف أن ياي في فى التھاں iS 25, GY‏ وهذا المعنى بهر 
البلغاءَ طرباً. 
ley‏ جاوز الحدٌ في الغرابة Se‏ هذا النوع : قول الرمخشري رحمه الله في 
الكناية عن الجماع : 


)١(‏ هو محمود بن جرير الضبي الأصبهاني » مات بمرو سنة سبع وخمس مئة: مترجم 
في «معجم الأدباء» »١174-1١717/19‏ ودبغية الوعاة» ۲۷۹/۲ . والبيتان في «سير أعلام 
النبلاء» ٠١٤/۲١‏ . وانظر بقية المصادر فيه. 

(۲) في «سقط الزند» ص۷١٠‏ . 

(۳) في «سقط الزند» : «إلئ الغضئ». 

. في «سقط الزند»: «فجزعت»‎ )٤( 


۴1۳ 


وقد خطبت على أعواد منبره ‏ سبعاً رقاق المعاني جزل الكلم 
وقد اعترض رحمه الله فى استعارة هذه الأمور الشّريفة لما لا Be‏ له فى 
مراتب الشْرَفٍ. 
وللشيخ ابن الفارض في المعنى دقائق لطيفةء فمنها قوله في قصيدة 
طويلة) : 
كان لي GU‏ بجرعاء الحمى ضاع مني هل له rs ay‏ 
فاعه دوا بطحاءَ وادي pe‏ فهو ما بين elas‏ وکديٰ 
af‏ لما تجوز في ضياع قله بنى عليه ما ينى على الضّياع الحقيقي 
فأمرهم بطلب قلبهء وعين لهم الموضع الذي فيه بكداء وكدي . وهما موضعان 
ا ال 
ومن ذلك MAIS‏ وهو لطيفٌ: 
رقاو جرت حشرا فوك قلت عن 
1 ر * a. o‏ 
امور جرت في كثرة الشوق قلت 
Spe‏ لضيف؟ السهد في Od‏ الكرى 
قری» فجرى دمعي دما فوق وجنتي 


)1( في «الديوان» ص١7‏ والبيت الأول منها: 
ثق الأظعان يطوي البيدٌ طي 2 Pelee‏ على كثبان CE‏ 

(۲) في (ش): «عني». 

(۳) الديوان ص7١١‏ من تائيته الكبرى. وفيها أبيات انتقدها عليه الأئمة من أمثال 
الحافظ العراقي , لأنه يصرح فيها بوحدة الوجود وقد بين ذلك البقاعي في كتابه «تنبيه الغبي» 

)٤(‏ في «الديوان» : «لطيف». 

)6( في (ف): «عيٺي» . 

۳1€ 


لما استعار لدمعه لون الم تناسی التجوز فأخذ يخبر عن سبب تلك 
الحُمْرَةِ اي في دمه Us‏ حمرةٌ حقيقةء ولما استعارٌ Al‏ اسم sted‏ ذكر 
ما Zhe‏ بالضيف من النحر وما جعل الكرى منحورأًء ذكر سيلان دمه على 


وجنته . 
L235‏ على ذكر الحبيب LAL‏ 
لها eel JAI‏ وهي شمس aie‏ 
ولولا شذَاهاما اهتدينا لحانها 
ob‏ َكَرَت في الحيّ أصبح dat‏ 
Say‏ بين أحشاء OU‏ تصاعَدث 
ولو خطرت ly‏ على خاطر stl‏ 
ولو نظر الندمان خم م إنائها 
ولو نضخوا منها ثرى قبر ow‏ 
ولو طرّحوا في فيْءِ حائط Les‏ 
ولو نال ذم القوم ol‏ قدامها 
هنيئاً Jad‏ الدّير كم سكروا بها 
ودُونكها في الحان واستجلِهًا بها 
فما سكنت Lan pally‏ بموضعٍ 
يقولون لي صِفْهاء Sab‏ بوصفها 
tlie‏ ولا City GL‏ ولا هوى 


O55 GAS بها من قبل أن‎ USS 
pos SES هلال وكم يبدو إذا‎ 
aye te CAS Ss, 
عليهم ولا إثم‎ Sle نشاوى. ولا‎ 
2 i. في الحقيقة‎ - Ug ولم يبق‎ 
تحلّ الهم‎ 
لأسكرهم من دُونها ذلك الحم‎ 
لعادت إليه الروح وانتعش الجسم‎ 
edad لفارقه‎ «htt عليلاً وقد‎ 
لأكسبه معنى ا الم‎ 
Lok وما شربوا منها ولكثهم‎ 
3 بها‎ af على نغم الألحانء‎ 
العم‎ Bll كذلك لم بسكن مع‎ 
ple عندي بأوصافها‎ Lat بصير».‎ 


a 


ونور ولا نارء وروح ولا جسم 


أقامت به ا وارتحل 


a‏ اش ابن الفارض لما ادعى أنه dg‏ في حب الله جل dhe‏ شبه 
sah‏ في تلعبه بالعُقول بالخمر المسكرء فاستعارٌ pal‏ الخمر للحبء ثم أخذ 
فتن في Ce‏ الاستعارة بذكر أوصاف الخمرء وتناسي التشبيه» فذكر 


)1( «دیوان ابن الفارض»: ص۱۷۹ . 
(۳) في (ش): دفإن؛. 


(۲) في (ش): «فيها». 


(؟) في «الديران» : «خبير» . 


¥\o 


الشرب» والسّاقي « والشّذاء والحان» SGI, city‏ وخم م الإنای ety‏ 
منهاء والكرم الذي عنها Litt, Oe‏ الذي كانت عروش Ea‏ فيه والسّكر 
منھاء et el‏ 3 الذين سكرُوا بهاء وذكر مزجهاء وشربها”» صرفاً على 
الألحان J‏ تاا 7 العادةء وزوالَ الهم معهاء ونحرّ ذلك . 


فمن قال: هذا شعر ركيك. ne‏ بليغ » ولا فصيحرء ٠‏ فهو «cll Jats‏ 
جامد القريحة» ومن ن أقر أنه عرب dee‏ في أعلى طبقات الصَنَْة البديعة عند 
Jl‏ هذا الشأنء لزمه أن يقولٌ فيما هو fat‏ منه يخا بدرجات كثيرة منّ 
لكاب ول Jon‏ أن يكرد له eb‏ ووجة في lh‏ العرية عند جميع. 
مَنْ أظلت السّماءُ منْ pail Jal‏ إلى أخره من جميع الفطناء والعلماء والبلغاء. 
TLL‏ تجوز في السّئة بلغ إلى هذا المبلغ الذي ذكرته لك في all‏ على 
الحقيقة» أو بلغ في الخفاء مبلغ بيت الرْمخشريٌ المقدّم : 

وقد خطبت على أعواد a‏ سبعاً GB‏ المعاني BS‏ الكل 
ومن يفهم مِنْ هذا البيت الكناية ob‏ الم بالنساء» وأينَ في الكتاب 
والسئة نظيرٌ هذا؟ . 


0 :: إن له المبالغات لا تجو إل في الأشعار, Uh‏ كلت مر 


قلت: : هذا Jer‏ بالبلاغة في cil‏ بل جهل بالكتاب والسئة > لولم يرد 
في جواز هذا والشهادة له بالبراءة ِن الكذب إل قول الله تعالى: Held yp‏ 
حسبتهم لول منورا» [الإنسان: ۱۹]» Gb‏ نقطع af‏ مَنْ رأى الولدان on‏ 
لا pare‏ لؤلؤا منثوراً على الحقيقة» Lally‏ معنى الآية الشّريفة: أ : نهم SLi‏ 
لا سوی» وكذا قول الكاتب: كلام لومُرِجَ Peleg‏ البحر LS‏ ليس بکذب» 


. في (ش): «الذي منها»‎ )١( 
«ماء» ساقطة من (ف).‎ )( ١ «وشربهاء ساقطة من (ف).‎ )( 


۳1٦ 


SY‏ معناه all‏ كلام chs‏ لا سوى. وكذا سائرٌ ما تجو فيه لا يفهم GALES‏ منه 
إلا المدسّ بالمعنى الصّحيح » دون ما يبدو من ظاهر لفظه. Lally‏ قبح الكذبُ 
LY‏ كان الكاذبٌ aay‏ ما ليس بصذق ولافهم ذلك منه السامع» فوجبٌ أن 
لا يصح من المجاز شيءٌ إلا ما لم يدل على التجوز منه قريئة. 

وقد أكثرت من الشواهد على المبالغة في التجؤز لما ادعى of dell‏ حديث 
ورين عبد اله البجلي<" وغيره مما لا يمن تأويله إلا a ails cite‏ 
فا التجوزات بحديث جرير عند متأوليه, وسيأتي بيان ذلك في مواضعه 
إن شاء الله تعالى . 


المرتبة الرابعة : الوجود a get‏ وهي أن لا OS‏ نفس الشيء و لا 
بصورته » ولا بمعناه» لا في خارج ولا في حس» ولا في lt‏ ولا في عقل» 
ولكن POS‏ الموجود Bet‏ يناسبّه في Lobe‏ مِنْ cacy‏ وصفةٍ J‏ صفاته. 

قال الغزالي : مثاله rally Cal‏ ونحو ذلك ما ورد في حقه تعالى فال 
الغضب ألم يعرض في ل وانزعاجٌ يسكن aed , Ale‏ مود يل 
بالقلب عند شعوره aes‏ لامرن Lia,‏ لا ينفك عَنْ تُقصان» فمن قام عنده 
Oba‏ م من dal‏ . الكلام على استحالة yd‏ حقيقة الغضب في حن الله تعالى 
Gs‏ ذائياً نا وعقلياً als; Asus‏ منزلة أخرى, وتأويله بشبوت صفة لله تعالى 
غير الغضب يصدرٌ منها ما يصدرٌ عند الغضب» وهي إرادة الانتقام وعدم العفى 
ولا شك of‏ وجود إرادة cous‏ لا يصدّق عليها في الحقيقة أنها الخغضبٌ, لكن 
يصدّق ذلك عليها مجازا. 

fs — ae‏ مُندَرجَةٌ في ضمن المجاز ا 5 vi‏ أفردتها 

)1( هو حديث الرؤية» وقد تقدّم تخريجه ۳٤۳/٥١‏ . 


(Y)‏ في (ف): «فسر». 
(۳) «يكون» ساقطة من (ش). )4( في (ش): «الإرادة للانتقام؛. 


۳1۷ 


المرتبة الخامسة: دُون هذه المراتب كلّهاء وهي الحكمْ بالوهم لدليل, 


. ذلك‎ Coys 


والوهم أنواعٌ : فمله الوهم في اللّفظ وهو صححيح > cpl‏ ومنه حديثٌ 
م ا E A‏ 
. قالت عائشة : : ما cols‏ ولكنه bing‏ ) 


ومنه الوهمُ في المعنى » ومنه حديتٌ قيام الساعة لمقدار مئة سنةء فإن الي 
ee‏ دإنها لا تأني من Eo‏ حتی قد أتتكم ساعتكم»©. هكذا Day‏ في 
ألفاظ ل الصحيح»› وساعتهم هى الموت؛ وهو معنى صحیح › وقد غلط 
ae‏ هذا الحديث» فرواه بلفظ pas‏ أن رسول الله يكل أراد القيامةء 
ء بافظ ا أو البعث أو gf capt‏ نحو ذلك من WY‏ فمثل هذا 
ع ٠ hue‏ لم يوجب رد الصحاح. SY ells‏ الخطا لا ploy‏ منه بش 
ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسّلام ait‏ قال: Jan‏ كذب علي مدا فلیتبواً 
مقعده من MyLI‏ فقيد الوعيد بالتعمد. 


وأجمع FLL‏ على Val‏ يجرح ish‏ بالخطأ في الرواية"» | إل إذا كثر ذلك 


منه» واختلفوا في حدٌ الكثرة ومبلخها على ما هو مقررٌ في كُتب الأصول» وكين 
asl‏ علوم الحديث. ومِنْ ذلك GSE‏ جماعةٌ ye‏ الئحاة et ply‏ بلحن الرُواة 


)1( أخرجه البخاري VYAN)‏ و۱۲۸۷ و2)178 ومسلم (AYA) (AYY)‏ و(۹۲۹)» 
والنسائي ٤‏ /۱۹-۱۸. وابن حبان (VAY)‏ . وانظر أيضاً ابن حبان (PV YY)‏ و(۳۱۳۷) . 

(۲) أخرجه من حديث أبي مسعود البدري أحمد ANY‏ وابئه عبد الله في «زوائد 
المسند» »١14٠/١‏ والطبراني في «الكبير» /1597*/11» وأبو يعلى (ENV)‏ و(08). 

والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۳۷۲) . وأورده الهيثمي في «المجمع؛ VAAL N‏ 
وقال: رجاله ثقات . 

(۳) تقدم تخريجه ۱۹۰/۱ و۲۸٤‏ و۹٤٤‏ و۷۲/۲. 

. «في الرواية» ساقطة من (ش)‎ )٤( 


۳1۸ 


وتصحيفهم © وقد cass‏ ابن مالك“ yal‏ عليهم Sit elias‏ للاحتجاج 
عليهم » ورد عليه OL gf‏ 

ولا شك Sf‏ الحكم بالوهم ese‏ ريسع إلى تلبت كثير والتُكلفُ في 
Mas‏ الشواد بعید د أيضاًء وحیر ر الأمور Gian‏ 

ون ألا إع الوهم : رفع الموثوف. وفيه حل كثيرٌ ppt OB‏ جملة 
البشرء ويجوز عليه الخطا في عقيدته و وقد يحسب الذي سمع 
الحديت مسنداً إلى الصحابي al‏ خاو نبوي بشبهتین : 

إحداهما: الإسناد كما ALG‏ الأحاديث. 

وثانيهما: OS‏ المحدّث قبل ذلك وبعده Lf‏ يروي عن النبيّ BG‏ 

ومن أن واع الوهم Sy ago:‏ الخلل مغل الذي LE‏ » ومشاله : أن 
يتكلم الصحابي بكلام Se‏ نفسه بعد الفراغ من رواية الحديث؛ والسامع 
يحسّب أنَّ ذلك الكلامُ thet Sa‏ الحديث Spell‏ وقد يكونُ الإدراجٌ من كلام 
الصحابيٌ والتابعي ومّنْ دونهما . 


ومن أنواعه: الوهمٌ في الأسماء. مثل أن يسمعٌ الحديث من ابن الزبير 
عد الى ولیس به » tis‏ هو اليمنىٌ › أو العكس. 

وقد يق بذاك حال کیل ot‏ 
QL‏ لا يعرف ذلك الاسم al Sy‏ رون و فان اسه ري 

)١(‏ هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي المتوفى 
سنة 1/7"ه. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي 4/٥‏ . 

(؟) هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي المتوفى سنة AVEO‏ انظر ترجمته 
في «طبقات السبكي» ۳۱/٩‏ . 

(۳) انظر بحث الادراج بتوسع في «توضيح الأفکار» ۲/ 1۷-٠١‏ . 

۳۹ 


ونسبه ہما لم يشاركه الضعيفُ Mag‏ ومن هاهُنا ييحصل خللٌ كني وقد بالغ 
BUA‏ فى الاحتراز Se‏ هذا الخلل » وصئمُوا في ذلك CaS‏ العلل . 

فهذا آخرٌ جره Pe Pelee ae of‏ 
كالح ld al‏ وهم بن الاعلا)» فيحتمل إن كان لا 
3 من | تكذيب أن يكون الكاذبث و وكتموا اسمه» ورووا عنه مع 
الجهالة بحال ما Hy sons ol‏ عن المجهول كما هو مذهب جماعةٍ 
of‏ § الغلماء كما cal, esis‏ وإما لأنهم اعتقدوا أن ظاهره العدالة من غير كبير 
خبرة وطول صحبةء ولم يكن كذلك في الباطن. 

فإن قلتّ: فما dey‏ التدليس CEN po‏ 

قلت: له" أسبابٌ كثيرة . 

منها: due OS of‏ عند المدلّس صحيحاً. ويخاف إن صرّح باسمه لا 
يُقبل» فيدلّسه لثلاً يرد سنة صحيحة عنده. 

ومنها: أن يكونٌ في الحضرة من يكره الراوي» ويتناوله بالسّبٌ والأذى 
والغيبّة والانتقاص Ga‏ غير استحقاق لذلك» فيدلس الرّاوي اسمه» BIS‏ 
فتنة بذكره» وأمثال AUS‏ والله أعلم . 

المرتبة السّادسة: الحكم بتكذيب Gal‏ ولذلك شرطان : 

أحدهما: أن 4S‏ راویاً عن ane‏ أمراً معلوماً أنه لا يحتمل التأويل. 

)1( «فيه» ساقطة من (ف). 

(۲) «له» ساقطة من (ش). 

ale )۳(‏ «راوياً عن غيره» ساقطة من (ش). 


۲۰ 


للحديث إلا راو واحد» حكم بتكذيبه, وإن كان byl‏ 52 غيره كرجال السند» 
Lala‏ أن يكونٌ السند بلفظ سمعت ونحوهء حكم Sb:‏ فيهم كاذباً غير معي وإن 
كان بلفظ العنعنة ونحوهاء واحتمل il‏ من بعضهم» وكان aazals‏ العدالة 
حكم برد الحديث» وبعدالة الرواةء by‏ الحكم بتعمد الكذب على الثقات 
المعروفين بعيدٌ» فإ غلبٌ على GEM‏ أن الرّاوي تعمد الكذب. فإن كان ممُن 
Jal‏ العدالة والسّتره لم يحل القول DIS bly‏ وجاز التعريف بتلكَ القرائن 
المُوجبة لتهمته بالكذب» وإن كان مجروحاً» وكثّرت القرائن DIL‏ على تعمده 
للكذب» عد ادك راس oot at‏ هذا فمنه من يتجاسّرٌ على وصفه 
بالكلب عملا بان القوي المستند إلى ALY‏ الصحيحةء > مع القطع على 
أن الرّجُلٌ مجروحٌ» وأهل التحرّي منهم يقولون: age‏ بالكذب» وهذا هو 
الصّوابٌ إن شاء الله تعالى . 


وأحسنُ المحامل الوهميّات» الحكم بالوهم في نسبة الكلام إلى رسول, 
لله يله إذا لم با أن SS‏ الراوي واهماً في نفس الكلام. وذلك fee‏ ما 
روي OF‏ أبا هريرة وكعبٌ الأحبار LIS‏ يجتمعان» فيحدّث أبو هريرة عن رسولٍ 
الله يل ويحدّث كعب الأحبار عن أهلٍ الكتاب» والئاس مُجتمعون» فإذا 
راحوا حدّئوا ہما سَمِعُواء فربما وهم بعض SA‏ ليس من أهل, الحفظ, لا سيما 
3 عدم الملاحظة ة والڈرس والتيقظ لما في ذلك من الخلل العظيم فيحسب 
if‏ الذي Gane‏ عن SAS‏ عن MLS dal‏ مما سمعه عن cal‏ هريرة» عن 
23 بلا فيرويه كذلك. 

(Dg «عن أهل الكتاب» ساقطة‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في كتابه «التمييزه ص8؟1: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» حدثنا مروان الدمشقي ء عن الليث بن سعد» حدثني بكير بن الأشج» قال: قال 
LS‏ بسر بن سعید: : اتقوا الله وتحفظوا من الحديث» فوالته لقد رأيتنا نُجَالسٌ أبا هريرة» فيحدث 
عن رسول الله ويحدثنا عن کعب» ثم يقوم» فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول 
الله SE‏ عن كعب» وحديث كعب عن رسول الله 8 قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط 


۳۲١ 


ومثل هذا إذا وقع حكم على صاحبه بالوهم حيث وهمء ولم يُجرح بالمرة» 
يرح کل ما روی» إل أن يكر منه الوه ويُعرف بالبلة كما PH‏ ومثل هذا 
إذا اتفق, لم يطل » به ple‏ الآئره نه لوبظل ple‏ الآثر بمثل هذا ؛ Je‏ أيضاً 
ple‏ النظر بمثله؛ Sp‏ الخطأ قد يقعٌ كثيرا من داق ly i‏ التحقيق في 
oe)‏ وتجدٌ الأقوال الركيكة صادرة عن pe List‏ المعقول. SESS‏ علم 
Ons]‏ بطل بلك > فكذلك علم الأثر لا يبطل باتفاق الخطأ الاس ولوكان 
ذلك eros rae‏ على الإنسان الرجوعٌ إلى نفسه في كثير من المسائلٍ 
والأحوال» لأنّه قد يعلمُ منْ نفسه أنه قد وهم وغلط, والفطينٌ يعلمُ أن ذلك جائرٌ 
عليه وإن لم يكن قد Gil‏ له. مع آله لا يُوجد مَنْ لم يتف له الهم والخطاء 
ولأنه كان يلرم مثله في أحوال LILI‏ فلا يعمل بخبر ثقة أبداً» لأنّه قد يتكشفٌُ 
عليه dal‏ في نادر الأحوال» وذلك Jbl‏ بالضرورةء وخلاف إجماع AMEN‏ 


of‏ قلت : فرق بين علم النظر والأثر» فعلمٌ النظر يجب الؤصول فيه إلى 
العلم» وبعد ذلك يحصل الأمان مِنّ الخطأ. 


قلت: WA‏ صحبح » وعلم الأثر أيضاً قد حصل لنا العلم BASSI Sf‏ فيه 
بالظاهر المظنون دون القطع على Duvall‏ في الباطن» فمتى سلم AUN‏ 
فقد حصل العم لنا أن 3 تكليفناء ولا يضرنا ما وقع مِنّ SUN‏ مِنّ الخطاء 
فمتى كثر وزال معه SEN‏ للصواب» بطل التكليف بخبر منْ هذه حاله. 

إذا تقرّر هذاء فاعلم أنه لا يحل القطمٌ Sb‏ المحدّثين تعمُدُوا ASI‏ على 
رسول الله َك كما ذكره السيدء وإن وجدنا في الحديث ما يُعلم قطعاً أنه CON‏ 
يصدر عن رسول الله لاء لاحتمال الوهم فيه أو التدليس عمن يَقَوَى في EI‏ 


مسلم» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الرحمن» ومروان الدمشقي 
فمن رجال مسلم . 

Py) في (ش):‎ )١( 

(۲) في (ف): «لم». 


Y۲ 


نسب الوهم أو غيره إليه. والحكم بالوهم عليهم فيما كان كذلك أولىء 
لوجهين : 


أحدهما: : أن يحصل به الغرض من تنزيه الي كل مع بقاء ما أجمعت 
PAT‏ عليه من الرجرع إلى کتب spool‏ وأحاديث الثقات . 

اهما أن SS‏ بتعمد الكذب مما لا دلي عليه فكان oa‏ 
محرّماً لقوله تعالى : ولا تة تقف ما ليس لَك به Qe‏ [الإسراء : 8ل ونحو هذه 
ay‏ الكريمة ولسائر”) ما aad‏ من نّ المرجحات pst‏ على التكذيب» فخذه 
من هنالك . 

تنبيه : eee of aa‏ هذا a 2 e‏ 
oN ide‏ واد as, wtih a‏ المتهى في معرفة هم tas sei‏ 
trea ie ¢‏ لف خا بل هذا يحت الإنسان على الاعتماد عليهاء 
tb‏ إليهاء ألا ترى tt‏ لو ony‏ خطاً في «كتاب» سيبويه في العربية» 
لم تطرح جميعٌ ما رواه في (als)‏ لأجل ails AUD‏ إذا Sle‏ أن يخطىة - 
عنايته بالفن - AS‏ بمن هو دونه في العناية بفنه؟ وهذه إشارة قد حققتٌ 
المقصود منها في آخر مسألة المتأولين عند ذكر الإنصّاف والخصيصتين» فخذه 
هُنالك» ولا تقنع OG‏ الكلامٌ في هُذا المعنى ts. GU‏ 

وهذا القدرٌ كاف في التمهيد للجواب بإيراد المقدمات . 

ولنشرع الان في الجواب ونتكلّم فيه على فصلين: فصل في الجواب 
wares‏ وفصل في المعارضات . 

: فهو متعذّرٌ لوجهين‎ GNI) الجوابٌُ على جهة التفصيل‎ Ub 

toh في (ش):‎ )١( 

(۲) في (ش): «وسائر» . (۳) في الأصول: «بهذا». 


Yr 


أحدهما: ما قدّمته مِنْ قُصوري عن بُلوغ مرتبة التأويل؛ فإن التأويل لا 
يصح“ إلا Se‏ الراسخين في العلم على قول الخصم» فلوذهبتٌ إلى التأويل 
عن أساليب العلماءء لكنت قد ناقضت في كلامي . 

وثانيهما: Sf‏ التفصيل والتحقيق Glow‏ إلى بسط كثير» dal‏ لو كنت مِنْ 
AUS fal‏ وتعرضتٌ له ما فرغ الكلام على هذه الأحاديث Al‏ أشار السيد 
إليها إلا في مجلدات, والذي أختارٌ لنفسي ما Goby‏ بمقتضى حالي في قصور 
باعي“ في العلم» وعدم رُسوخي فيه» وهو المرويٰ عن الأكثرين من ALS‏ 
قال النووي في «شرح Ochs‏ اعلم af‏ لأهلٍ العلم في أحاديث الصفات 
قولين : 


أحدهما: : وهو مذهب معظمٍ السّلف أو كلهي وهو Cade‏ جماعة منّ 
المتكلمين؛ واختاره woe‏ من محققيهم» وهو أسلم - > أنه لا يتكلم في 
«alas‏ بل يقولون: یجب علينا أن نؤْمِنَ بهاء ونعتقد لها معني le‏ بجلال. 
الله 4 تعالى » مع اعتقادنا الجازم 3 الله تعالى ليس كمثله شي 8 ail,‏ منره FS‏ 


التجسيم إلى آخر كلامه. وهو محكيٌ بلفظه» » لکن فيه تقديم لبعض ما أخره. 
قلت: وإنما ذهبوا إلى ILA‏ واختاروه لوجهين : عقليٌ وسمعي . 
Uf‏ العقلي : O86‏ المتأول إِمّا أن يُقطمٌ Sf‏ تأويله هو مرادٌ الله » ly‏ لا تأويلٌ 
cal,‏ فهذا خطأ YOu‏ دليلَ على أنه لا تأويل سواه يمكن أنه مراد الله 
وأقصى ما في الباب أنه Cobb‏ فلم یجد» لكن عدم وجود المطلوب لا يدل على 
عدم المطلوب في نفسه. وكم ين عالم ls Ge‏ ثم اني غير باحس 
منه» بل قد يأتي هو بأحسنّ منه فيما بعدٌ» وإن لم يقطع على أن تأويله مراد الله 


. في (ش): «مرتبة التأويل الذي لا يصح»‎ )١( 
(A) (؟) من قوله: «ما فرغ الكلام» إلى هنا سقط من‎ 
في (ف): «فإنه».‎ (£) NA/¥ )5 


4 


فمجردُ الاحتمالٍ O‏ ليس بتفسير ولا معنى لظن Y‏ في العمليّات . ومن هنا 
تظهر لك ُو عدم علم الراسخين بتأويل المتشابه؛ oY‏ غايته أن يكون Cb‏ > فلا 
يجوز عطفه على علم الله fe‏ وجل الذي لا Gill Maley‏ 

فإن قيل : قد يُسمّى SEN‏ علماً. 

قلنا: قد يكو كثيرٌ من التأويل لمجرد الاحتمال» ولا يُسمّى علماً إجماعاً 
وإن  SBIL als‏ فلا يجوزٌ هنا خاصة Male aged‏ لأنه مجان أو مشترك› وهو 
في G>‏ الله للعلم اليقين» فلو عطف عليه غيره» كنا قد استعملنا Bal‏ في كلا 
معنییه › والصحيح أنه لا يجوز yf edly BS‏ هاشم أنه hie Shout‏ 

ven ul,‏ » فقوله تعالى : ولا قف ما ليس لَك leg‏ [الإسراء: 
ةك Gly‏ عن ابن عباس عن Ll‏ ول أنه قال : : «من قال في القرآن بغير 
علم» a ٠‏ مقعدّه بن JN‏ وفي رواية : «من قال في القرآن برأيه fab‏ 
مقعدّه oti (yt‏ أخرجه الترمذي» وحسنه . 

وعن جندب أن رسول الله اة قال : «مَن قال في كتاب الله cal,‏ فأصاب» 
فقد «al‏ . أخرجه gl‏ داود والترمذي وغربه9), 


DIN إجماعٌ الصحابة على التفسير بالرأي» وقول أبي بكر في‎ Uy 
الخاصّة بالحُمم‎ Bala أرادوا بالرآاي : التّفسير‎ LAB eal فيها‎ dy th 
ألا‎ . Sepa 8 Sl oF سوا ما حكمرا به‎ ll nag اغوي لكي لا‎ 
مطابقةٌ لتفسير أبي بكر؟ فلم يكن تفسيرٌه رايا محضاًء‎ tab في‎ DISH IT ترى‎ 


)١(‏ في الأصول: «الإجمال»» وهو خطأ. 

(۲) في (ش): «لأجله»» وهو las‏ 

(۳) حديث ضعیف» وقد تقدم تخريجه ۱۹۷/٩‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه ۱۹۷/٩‏ . 

)0( تقدم تخريجه ۳۰۲/۳ . 


Ye 


ولو سلمء ELSIE‏ في العمليات. ولا EL‏ فيها لضرورة العمل » وإمكان 
الوقف في غير العمليّات» ولو سلم إجماع في مسالتناء فظني ولا ينفمٌ هناء 
الحديشان المقدّمان يُعارضانه. وهذا الذي حكاه النوويٌ عنهم هو اختياري 
لنفسي » ولمن هو لمثل صفتي » لكني أقولٌ: Lal]‏ يجب علينا أن ph‏ بالمعلوم 
من ذلك» Ub‏ المظئونٌ, فنؤمنْ به على شرط al‏ صدر عن الله » أو عن رسوله 


اگ ل 


قال النووي9) : والقول الثاني - وهو قول معظم المتكلمين - أنها His‏ على 
حسب مواقعها» وإنما يسوم ght‏ لمن كان منْ أهله at,‏ 4% عارفاً بلسان 
oll‏ وقواعد الأصول والفروع » ذا رياضة في العلم . 

قلت: وهُذا الذي ذكره هو معنى الرُسوخ في oS Yul, cd‏ لق 
الراسخين ة في العلم إن تكلّموا في ذلك بما يعلمونه » Lely‏ المنكرٌ نعبط SGA‏ 
بغير علم ولا هدی' ولا كتاب منير. 

Ut‏ الفصلٌ الأول : فالجوابٌ : أنَّ EO‏ أيّده الله ذكر أحاديتٌ ميد وذكر 
أنه لا يصح لها تأويلٌ. 

فنقول له: هل مراك لا يصح لها تأويل عندك؟ فمسلم» ولا يضرك 
تسليمه > أو مرادك: لا يصح لها تأويل في علم, الله تعالى » ولا عند deol‏ من 
الراسخين» فممنوع . ودليل المنع وجهان : 

الوجه الأول: if‏ موسى عليه السلام لما (as‏ تأويل فعلٍ الخضر عليه 
السلام > لم يجب ألا ales‏ الخضر عليه Cpr‏ فإذا جاز على موسى الكليم 
of‏ يجهل ما cope Mile‏ جاز عليك ste‏ من ذلك . 


. في (ش): «قولك»‎ )١( 


(۲) «شرح مسلم» ۱۹/۳ . (۳) «ولا هدى» ساقطة من (A)‏ 
)٤(‏ في (ف) : «لم toler‏ (©) في (ف): «إلى تعلمه». 


۳۲٦ 


1 حكمة اله في جعلٍ‎ Vip أن الملائكة عليه السلام ما‎ : poles! 
فيها وفك الذماءَ وحن‎ Lak 5 خليفة في الأرضء فقالوا : وَل فها‎ 
فلم يجب عليه إل بالجواب الجملي > فقال الله‎ > ib lity سبح بحَمْدِك‎ 
فإذا كفى الملائكة العلم‎ [Ve عَم ما لا َْلَمُون» [البقرة:‎ Alp : تعالى‎ 
الجمليٌ « كفى كثيراً منّ المسلمين.‎ 

Of‏ قلت: فرق Jy‏ الأفعال والأقوالء SY‏ الإيمان بحسن الأفعال على 
الجُملة تكفي » ٠ SSI Uy‏ فلا بد من فهم معناهاء SL‏ لكان الخطابٌ lhe‏ 
والعبث لا يجوز على الله تعالى . 

قلت : ما مرادّك بقولك: يجبٌ فهم معناها؟ هل تريد على جميع المسلمين 
أو على علماء المسلمين؟ فإن قلت: على جميع المسلمين؛ كنت قد جمعت 
بين المناقضة والمباهتة . 


Ul‏ المناقضةٌ فحيث منعت المعرفةً بتفسير كتاب الله في أَوّل جوابك» 
ثم أوجبت العلم بمعانيه في آخره. 
معاني كلام الله تعالى جَليّها وخفيّها ومُحكمها ومتشابهها لا يجب على النساء 
والإماء والفلاحين Slay‏ عامّة المسلمين. 

فإن قلت: Law YS]‏ أن يكونٌ كلام الله معلوم المعنى إلا لعُلماء 
المسلمين» فلم AILS‏ في هذاء ولكنك اذعيت في كتابك a‏ لست Sy‏ 
العلماءء ولا ممن یعرف معاني كلام الله» لأنك شككت في إمكان الاجتهادء 
ولا يصح هذا الشك Cty‏ مجتهدٌ. 

Ss ا‎ ae a 
ل لاملا في العقل ولا في الشرع بين‎ yal عجزهم بالك عكرت من‎ 


YY 


ue‏ مَنْ هو معترف أله ليس مِنّ المجتهدين وجهل الراسخين ذ في العلم حتى 
يستدل بأحدهما على OAV‏ ولو كان يصح الاستدلال على dtr‏ العلماء 
em‏ غيرهم » Long)‏ أن كرون العلماءٌ لا يعرفون إل ما يعرف وفي هذا Lue‏ 
الفسادء وهذا الموضع ssh joo‏ يلل بإيراد أسئلة ومعارضات ومُطالبات 
لمدعي المعرفة ol al eat‏ أن jis‏ لنا آيات من القرآن العظيم » مثل قوله : 
Canes‏ [مريم : ,]١‏ وطلب LIN‏ على التفسير الذي يقوله : هل هو Spree‏ 
تجويز؟ فليس بتفسيرء أو هو قول عن دليل ؟ فما ذلك الدُليل؟ هل هو نص 
نبوي» أو نص لغخوي» أو Day‏ عقلي» ويتفرع في هذا المقام أسئلة عويصة 
ومباحث صعبة تركتها اختصارا وقد أوردتها في كتاب «ترجيح أساليب 
القران»”" . 
الفصل الثاني : في المعارضات 

وقبل الخوض فيهاء أذكر hades‏ وهي أنه لا يلزمّني أن أقول بقوة الأسئلة 
التي أوردهاء ولا أعتقدهاء ولا يظن هُذا إلا من لا يعرف معنى المعارضة عند 
أهل النظرء وذلك EY‏ تقتضي أن تُورد على الخصم BOIL fe‏ به» وإن 
كان Line‏ عند المُورد له» بل وإن كان ALL‏ وإنما يُورد لوجهين 

أحدهما : : ليدفم ا شما بره antec‏ فيدفع 


الباطل بالباطل, 2 ويكتفي بالشْرٌ ip‏ غير خروجر من Gm‏ ولا دخول ۾ في باطل, 6 
SLs‏ ذلك قول أصحابنا والحنفية 57 الاحتجاج بالقيافة؟») على المنافقين› 


)1( في (ف): «بالآخر». 

)1( انظر ص7١١‏ وما بعدها. 

9) في (ف): «وهو» . 

(5) القيافة: تتبع الأثرء يقال: قفوته أقفوه وقفته أقوفه وقفيتّه : إذا اتبعت أثره» والقائف 
يتبع الآثارء ويعسرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» وحديث القيافة رواه البخاري )8 CAVV‏ 
و(1//ا51). ومسلم )١489(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله BG‏ دحل 


۳۸ 


yas الذي‎ ea ا‎ e 


الوجه 7 ahs one‏ بضعف قوله الذي استلزم تلك الأشياء 
الضعيفة » فإن gill‏ لا يستلزم الضعيف» قال المنطقيون في الجدل- وهي من 
أنواعه -: إن الغرض به: إقناعٌ القاصر عَنْ درك البرهان وإلزام الخصم . 

إذا تقرّر هُذاء فاعلم أل المعارضات نوعان: 


النُوع الأؤل: أنها قد وردت عن Mtl‏ رحمهم الله تعالى مِنْ أهل العدل 
والوحيد مِنّ BB‏ والمعتزلة تفاسير كثيرة يستبعدها «pt Je Jas‏ وتأويلها 
في البعد dul fhe‏ هذه الأحاديث J‏ أنكر السيد تأويلها, فمن ن ذلك قوله 
تعالى : «وكذلك : نري إبراهيم oy Shi‏ السّماوات Poy‏ وَليَكُونَ من 
الموقنينٌ . UL‏ جن ale‏ ۾ ti‏ رای JU LSS‏ هذا 493 [الأنعام : were‏ 
الآية» Sb‏ ظاهرها يقتضي ما لا يجوز على الأنبياءِ عليهم السام Se‏ التشبيه» 
وقد تأولها OG toe‏ وغيره بأنه عليه PLT‏ إنْما al‏ أن Gow‏ على غيره وبين 
له JI‏ على حدوث الأجسام ويطلان ربوبيتها بدليل الأعراض. هذا معنى 

فأقول: لا يخلو: Uf‏ أن يكونَ الاستبعادُ يمن مِنْ صحة التأويل » أولا. 


- علي مسروراً تبرق أساريرٌ وجهه. فقال: «ألم تري أن مُجَزْزاً المدلجي دخل علي فرأی أسامة 

وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
+t ay‏ 

قلت: كان الناس قد ارتابوا في نسب أسامة من زيد» إذ كان زيد أبيض اللون» وجاء 
أسامة أسود اللونء وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي ب سماعه» فلما قال: 
القائف ما قال مع اختلاف اللون. سر النبي HU‏ لكونه bls‏ لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك . وانظر «شرح السنة» ۲۸٦-۲۸٤/۹‏ . 

)١(‏ في (ش): «سلف الأمة» . (۲) في «الکشاف» ؟1/1". 
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إن كان لا «ates‏ جاز تأويل تلك الأحاديث» ولم يمنع لمجرد الاستبعادء وإن 
كان يمنع» فهذا التأويل المذكورٌ في هذه الآية بعيدٌ لوجوه: 

الوجه الأول: أنه لوأراد دليلَ الأعراض» لكفاه الاستدلال بدليل الأعراض 

على النجم» ولم يحت إلى إعادة الدُليل في Se‏ القمرء cent de 3 ol‏ 
jb OY‏ الأعراض دلي (GS‏ يدخل تحته» کل جسم صغير أو كبير» ولو كان 
المسستدلُ به كلما رای Lane‏ لم يكفه ما مضى مِنَّ الاستدلال حتى يعيدٌ 
الدّليل» لم يزل مستدلاً وهذا شيء لم يقل به أحدٌ. 

الوجه الثاني : لو أراد ذلك» لم يكن لتخصيصها بالاستدلال معنى » فن 
الحركة والسكون» جائزان على کل جسم ip‏ الحجارة والشجر والثراب 
والحيوان والسّماء والأرض» فما خصٌ النجم ثم القمر ثم الشمس؟! 

الوجه الثالث: أنه لم يحصل فيها Lo‏ الأكوان مثل غيرهاء GY‏ عليه 
السلام ما رآها إل متحركة فقط. ولا استدلٌ SY‏ بالأفول الذي يستلزمٌ So‏ 
وهو غيرٌ دليل الأكوان» فإنّه لا يصح إلا بالنظر إلى الحركة والسكون معاً. 

الوه الرابع : أن إبراهيم عليه السلام قد علم أن الشمس والقمر SATUS‏ 
ri‏ شروقهماء ا 4 rad‏ المتكلمين في الأكوان» لم يكن الافول 


الوجه الخامس: OF‏ مسير هذه الأشياء إلى وسط السّماء أو fat‏ م ذلك 
je‏ أفرلها بالنظر الى دليل الأكوان» SY‏ القليلٌ والكثيرٌ مِنْ ذلك دال على 
الحركة والثقلة التي ds‏ على المُحدوث . 

الوجه السادس : أله حين قال في القمر: هذا دبي » oe‏ عن الجواب إلى 
أن غرّب القمر في آخر الأيل» 3 فعل ذلك في الشمس» فتأخر oe‏ الجواب 
من طلوعها إلى غُروبهاء وذلك ES‏ من المحتجٌ على غيره لوجهين : 
() «تلكء ساقطة من (ش). 0000 


f 


أحدهما: Of‏ الخصمّ لا ينتظره في المجلس الواحد يتطلب الجوابٌ يوما 
وليلة . 


وثانيهما: أن المحتجٌ على الغير لا يجوز أن GLa‏ للغير ما يدعي إلا وين 
للغير في تلك الحال» أن تسليمٌه تسليم جدلر. ثم تعقبه بإبطال, كلامه من غير 
تراخ » لأنه لوجاز أن ينطق بالكفرء ويسلمه للخصم يوماً كاملا مع حُضور 
الدُليل» لجار ذلك : شهراً أو سنةٌ والعمرٌ كلّه . 


!3 السابع : أله عليه pel‏ قال عقيب أفول القمر: Sp‏ لم يهدني 
بي BS‏ الوم الضالين)» . وهذا لا يقوله المناظر في مثل هله الحالة 


المجادلٌ فيها عن Goll‏ المبين للغير» isis‏ يقوله الثاظر المتحير 58 
الاستدلال. 


الوجه الثامن : أنه قال في الشّمس: هذا ربّي هذا اكير . وهذا لا يُشبه 
ag‏ المتجادلين للغيره المحتجين بدليل. الأعراض» لان ما کثر نويه مث ما قل 
نوه بالنظر إلى دليل الأعراض» بل الجسم المنيرٌ والمظلمُ بالنظر إلى ذلك 
على سواء . 

الوجه التاسع : : أله قال: : هذا ربي» ولم يقل للخصم : هذا ca,‏ ولا قال: 
هذا نينا ولا قال: هذا ا Li,‏ يتفق مثلُ هذا مِنْ مُخاصمٍ لغيره وإن كان 
ذلك جاة ols‏ لكنه بعيدٌ . 

الوجه العاشر: قوله تعالى : ale 52 Uy‏ اليل رَأى LSS‏ هذا Gog‏ 
فهذا يُشعر بان de‏ ُؤيته للكوكب جدود اليل cule‏ وعلةٌقوله : هذا ربي رؤية 
الكوكب» كما تقول : فلمًا دخلث دار الإمارةء Se cal)‏ ا قلت: هذا 
الأمير» ولو كان كما قالوا مخاصماً لغيره» لكان القياس: فلما قيل له: هذا 
ربك قال: هذا ga‏ 


)1( «المناظر» ساقطة من (د) و(ف). 
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الوه الحادي عشر: قوله تعالى بعد هذه الآية: #وحاجة 0 قال: 
gets‏ في الله [الأنعام : ۷۹]ء و عي هذه القصّة gest iad‏ 
معناها coal yl Sf‏ تحاج هو وقومه» فلو كانت القصّةٌ الأولى محاجة مع قومه» 
و اغ منها أن يقال ١‏ وتخاجة قومه كما لا يقال؛ : اختصم Jj‏ وقومه 

cane tig‏ > فقال: إِنَّ ما فيه منّ الصّنعة dur‏ على حدوثهء واختصم قوم 


. وزيد في حدوث العالم‎ by 


الوجه الثاني عشر: ان سباق الآية من أولها da‏ على بعد الثاويل» ألا ترى 
إلى قول الله تعالى : يكن ثري بر هيم مَلَكُوتٌ السّماوات we‏ وَليَكُونَ 

منّ الموقنين. ale ies Lib‏ ۾ اللي sh‏ 2 قال هذا ري4 [الأنعام : 
۷/6٥‏ ] الآية فظاهر هذا السياق يدل عن Sf‏ الله تعالى أراه المت ليؤمن 
at‏ تعالى ويستدلٌ cade‏ لا ليناظرٌ ويجادل» وفي هذا السياق مال على it‏ 
إبراهيم عليه السّلامُ ما كان قد رأى السّماوات والأرض. aly‏ كان محججوباً. كما 
قد روي ذلك . 

فإذا eG‏ هذه الوجوه (LIU be‏ وتركت Lal‏ علمت J Of‏ 
الرْمخشريٌ وغيره بعيدٌ في تأويل هذه الآية» وأينَ هذه الآية من دليل الأكوان 
الذي ينبني على أربع دعاوي» وهي Mal‏ الاجم ل اون الأعراضٍ ولا 
تتقدّمُهاء ify‏ الأعراض أمور ثبوتية » St,‏ هذه الأعراض محدَنَة وأن مالم يخل 
من المحدث» ولم يتقدمه» فهو محدث مثله . 

وإذا كان LIA‏ قد صدّر Ja‏ علامة المعاني والبيان» وإمام البلغاء بغير 
منازعة» وكان tla‏ من alt‏ مستمرين على قراءته مِنْ غير اعتراض, عليه 
ولا تشكيك فيه فإني Sale‏ أن تأويل نلك الأحاديث التي أنكرٌ S225‏ تأويلها 


قريبٌ مِنْ هذا على قانون أهل التأويل» وهذا على بعل الأمخشري Sp‏ 
التأويلات البعيدة. 


)١(‏ «ذلك» ساقطة من (ش) . ( «أن» ساقطة من (ش). 
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ومن ذلك usb‏ الزمخشری رحمه الله لقوله تعالى : Opp‏ شَيْء إلا 
يسح ب بحمده ولكن لا تهون سبِيحَهُم »4 [الإسراء: epee‏ فإنْه وها يما 
Ob : Moline‏ مِنْ شيء إلا يدل على ST‏ الله يستحق السبيح» ولكن إذا رأيتم 
هذه الأشياء لم تفقهوا ما فيها مِنَّ DVI‏ على استحقاقه للتسبيح» هذا معنى 


é a 7 4 4 4. 5 


» الكلام‎ pl cael de capa رحمه الاو‎ Gri غير‎ Ub 
رحمه الله كثير من هذه الأشياءء‎ aaa يلات بعيدةٌ وفي «تهذيب»7)‎ Th فلهم‎ 
مر ولا كدت بأيات‎ GS Li hw الثار‎ Parr 3| SB منها في تفسير: ولو‎ 
Ud ل 55 واا‎ Se ر‎ REG ينذا لوم‎ Seep Ge 5,55 كا‎ 
الحاكم رحمه الله أنكر صحّة‎ OB [VATA : لَكَاذبُونَ» [الأنعام‎ AGL, GEG 
Sf ge EY عودهم إلى ما نهوا عنه بعد مُشاهدة القيامة وأهوالهاء وتأوّل‎ 
بعد المعاينة‎ UE المراد: إذا 1495 إلى ادنيا كما يرد من الوم إلى اليقظة, قال:‎ 
والعلم الضروري. فلا يجوز الردُ إلى حال التكليف» للإلجاء الحاصل. هُذا‎ 
كيف يستغرب أن تحمل الآية على أنهم لو روا كالرد من النوم‎ Canal 
تمنوا الد لما وقفوا‎ Ll والله قد نص على أنهم‎ care إلى اليقظة» لعادوا لما هوا‎ 
قبل : وكذّبهم الله في قوله في تلك‎ Se وبدا لهم ما كانوا يُخفون‎ GUI على‎ 
وأكد‎ GE فقال: ولو روا لَعَادُوا لما هوا‎ KOI لَيتنا رَد ولا‎ UD الحال:‎ 
735 ذلك بقوله : نهم‎ 
هذاء‎ Je del تلك الأحاديث‎ EY قريباء فنحن‎ LEE وإذا كان هذا‎ 
ولا ننكر على صاحبه فما بال تلك الأحاديث اختضّت بالإنكار.‎ laa وإن كان‎ 


)1( «الكشاف» ٤١۱/۲‏ . 
)1( هو الحاكم الجشمي» وقد تقدمت ترجمته VPN 7451/1١‏ 
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وبالجملة هذا «oly OU‏ فقد أنكرت معتزلةٌ بغدادٍ الظواهرٌ المفهومة من 
القرآن St le TN‏ الله سمي بصيرء واوا ذلك على معنى أنه عالم فقط 
وفي تأويلهم لذلك dey‏ وقد ذهب جماعة مِنْ al‏ العدل والتوحيد كالشيخ 
أبي الحسين وأصحابه إلى sf‏ إرادة الله تعالى هي atte‏ لا سوى. وهذا أيضاً 
نخد وقد اختاره الفقيه عبد الله بن زيد» وفي السّمع ما يصعُب تأويله على هذا 
المعنى > مثل قوله تعالى : : يريد الله بكم Gad‏ [البقرة : ممع فاته ary‏ أن 
یکون معناه : يعم اله بكم اليس وهذا القبيُ eS‏ حثى | Sf‏ طائفةٌ منّ المعتزلة 
أنكروا وجود الشيطان على الحقيقة › dear df edly‏ ما في القرآن Je‏ ذكره 
Slaw‏ والمرادٌ به الشهوة أو نحو ذلك وفي السمع ما hb CA‏ على هذاء 
مثل قوله تعالى : « إِنْهُيرَاكُمْ هو LG‏ من حَيْتُ لا تَروَْهُمْ» [الأعراف: ۲۷]ء 
ومثل قصّته مع pall‏ عليه السّلام» وخطابه له» ومقاسمته» وسؤاله للإنظار من الله 
تعالى» ونحو ذلك . 


وفي سلفنا رحمهم الله Je‏ كان يؤشر عنه تأويل العرش والكرسي 
بالمُلك» وفى القرآن ما يصعُب تأويله على هذا المعنى » fee‏ قوله تعالى : 
SLD‏ عَرْشْهُ على المَاءِ» [هود: ۷]» وقوله تعالى : Leap‏ عرش رَبك 
فوْقَُمُ يَومئِذٍ GGUS‏ [الحاقة: 11]» ونحو ذلك . 

وقد فسّر الإمام المتوكل على الله أحمدُ Jy‏ سليمانَ عليه السّلام ET‏ الور 
في كتابه «الحكمة MUA‏ بتفسير بعيٍء فول الريت بالعقل » 5K,‏ 

)١(‏ جاء في نسخة (ش) بخط الإمام الشوكاني ما نصه: هو الهادي عليه السلام» وله 
كتاب سماه كتاب «العرش والكرسي» » وقفت عليه . a.‏ 

قلت: الإمام الهادي : هو یحیی بن الحسين بن القاسم الرسي » وقد تقدمت ترجمته 
۳ . وكتابه هذا توجد منه نسخة خطية في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ضمن المجموع 
رقم :57 . انظر فهرس المكتبة ص 9 MV‏ 

)1( واسمه الكامل: «الحكمة الدرية والدلالة النبوية». منه نسخة خطية في المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. انظر الفهرس ص۷١٠‏ . 
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lene‏ > والزجاجة والمصباح والمشكاةً والشّجرةَ والكوكبٌ Sb‏ برسول الله 
علد , وبعليٰ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام» وهذا ل ل ومع 
ا فلا ملجىء ء bY cad‏ ظاهرٌ الآية مما يجورٌ إرادته . 


وللإمام المنصور بالله عبد الله بن جد ة Gael‏ من ذلك وهي تأويل الآية 
الكريمة في قضّةٍ Cayley Gaile‏ وما أنزل عليهماء dp‏ ذكر أل ذلك ji ds‏ 
ضربه الله تعالن على eee‏ التجوزء ولا حقيفة لف يمن ذلك "كاه لى 
Lat‏ الحتصوريال علي بن محمد بن عل ١‏ 

ولمجاهدٍ التابعيٌ الجليل eo‏ ذلك في اليهود والمخسّوف بهم قردةًء قال: 
هو hee‏ ضربهُ الله حكاه عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» في المجلد 
الأول . 

وللحاكم” رحمه الله تعالى قريبٌ من هذا في فضائل عليٌ عليه السّلام 
وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, ذكره في كتابه «السّفيئة». 

فإذا نظر الإنسانٌ إلى كثير مِنْ تأويلات العُلماء قديماً وحديثاًء ding‏ فيها 
البعيدٌ coy ally‏ فلا ينبغي Sd ot‏ على من قال Bea‏ بعضٍ ا 
وجواز ot‏ لها تأويلاً dee‏ العُلماء» أو تأولها Je‏ هذه الثأويلات» ails‏ 
عن السّلف الصالح رحمهم الله تعالى SIN‏ على مَنْ تأؤّل يي 
سيفيد متى كان صحيح العقيدة» والاخحتلاف في of‏ هذا التأويل قوي أو 
ضعيفٌ أو متعسّفٌ لا يحتمل الإنكاز والتشنيع» ROUEN)‏ 


۱١١/۲ )۱(‏ وذكره أيضاً في «التفسير» 21١9/١‏ وقال في «البداية والنهاية» : وهذا 
صحيح cll‏ وغريب منه جدأء ومخالف لظاهر القرآنء ولما نص عليه غير واحد من السلف 
والخلف. والله أعلم . ۰ 

(۲) هو gif‏ سعيد المُحَسّنَ بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي الحلفي ثم الزيدي› 
وكتابه «السفينة» يقع في أربع مجلدات ومضمونه التاريخ جمع فيه سيرة الأنبياء وسيرة النبي 
يل وسيرة الصحابة والعترة وهو معتمدٌ عند الزيدية يكثرون النقل care‏ والإفادة منه. 
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النوع الثاني So‏ المعارضات : فهو آنا dub Bays!‏ تلك الأحاديث نظير 
ما ورد في uli‏ القرآن العظيم من غير أن نكون قائلين أن ذلك bob‏ هو 
معنى الحديث قطعاًء as‏ أختارٌ لنفسي LS Cade‏ المقدم وكما سبق 
موضحاً في الوهم الخامس عشرء ولجواز أن JOS‏ معنى cols‏ من ل ذلك 
وإنالقصورنا لم نهد ctl‏ وقد Leh,‏ قُصوري عن مرتبة الُأويل» وإنما مُرادي 
أورد مثل كلامهم على وجه يعرف المنصفٌ Of‏ مثله ممّا لا طريق إلى العلم 
القطعيٌ al St,‏ تلك التأويلات لو سمعوهء لأجمعوا على أنه باطل . 

J gts‏ قد Coat‏ اليد أحاديت من Got‏ ما وجد» وآنا الكل على كل 
حديث منها مستعینا بالله تعالى : 

فالحديتٌ الأول: فقد ثبت Lake SF‏ المعاني والبيان والرمخشر ي YS‏ 
يُخضى كثرة قالوا في تأويل قوله dis tis Sis, ub Ales aged‏ 
[الفجر: ۲۲]» وقوله تعالى : dy sls b>‏ إلا it‏ أنه الله في Je‏ من 
Gy ples‏ [البقرة: ۰ وقوله تعالى : Sy BS Jip‏ إلا أن ast‏ 
المَلائْكةٌ Re oul Js as‏ آيات رَبك [الأنعام: ۸١٠]ء‏ كل هذا 
قالوا فيه Lo:‏ إسنادٌ المجيء والإتيان إلى الله تعالى مجان وهو من ded‏ 
الإيجاز: أحد علوم التغاني والبيان» وهو حاف عفن الكلام لدلالة القرينة 
على حذفه. UN is, ally‏ هنا هي القرينٌ العقليٌّ وهي cs gil‏ القرائن دلالةء 
وكان هذا مثل قوله تعالى : «واسأل الفَربة الي US‏ فيها والعير» [يوسف : [AY‏ 
أي : Jal‏ القرية» قالوا: المعنى : Jal they‏ ربك أو cate‏ أو نحو ذلك من 
المقدوراث . 

فنقول: وكذلك الحديثٌ الذي رواه السيدء وفيه : «فيأتيهمُ ced‏ وفي 
tb‏ «أتاهم زب العالمينْ»» فيه Gir‏ وتقدير» فيقال : المراد أتاهم jdt‏ 
,4 العالمين» أو أتاهم رُسول رت العالمين. وقولة: : إني ربكم : أي رسل 


)1( قطعة من حديث أبي هريرة في الرؤية» وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 
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ربک وكذلك قولهم : gh ky cal‏ رسولٌ olay‏ وإذا جاز تأويلٌ لفظ على 
مح sla‏ تاويله على ذلك المع وان تكرن مه مر فالقمدة ان الدليل 
العقلي صارف عن الظاهرء SL,‏ فالذي في القرآن من المتشابه في هُذا المعنى 
بوهم أنه على ظاهره لو لم يكن ثم دلي عقلي وجب التأويل Se‏ غير حلاف 
في هذاء وقد ذكرنا في المقدّمات أن الترشيح لغوي صحيح متى ثبت معرفة 
المخاطب بالتجوزء وتقدمت أمثلة ذلك فلاینکر ما ورد من ذلك ولو كثر وإنما 
تجد النكارة لعدم وضوح الدليل في نفس السامع تارة» وفي نفس الأمر أخرى 
إلا من aad‏ جناح الذل لا يجد (KS‏ في معرفة المعنى وله مجاز وإن لم يكن 
من العارفين بخلاف من سم قوله تعالى في pal‏ عليه السّلام : «خلقته بيدي» 
وقد ذكر النووي في «شرح Me plane‏ تأويل هذا الحديث فقال ما لفظه : وقيل: 
المراد يأتيهم call‏ أي : يأتيهم بعض ملائكته . قال lal‏ عياض: وهذا 
الوجه أشبة عندي بالحديث . قال: ويكونُ هذا الملّكُ sil‏ جاءهم في الصورة 
تي أنكروها مِنْ Molen‏ الحديث الظاهرة على الملك والمخلوق. 

قال: أو يكون معناه: يأتيهم الله في صورة أي بصورة ويُظهر لهم صورة 
ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم”». وهذا Jol‏ امتحان 
المؤمنين» فإذا قال لهم : هذا الملك أو هذه الصورة: أنا ربكم رأوا عليه مِنْ 
سمات المخلوقين ما يعلمُون به أنه ليس tis‏ ويستعيدُون بالله منه. 

eat : 0‏ اله في صُورته تي يعرفون بها»» فالمراد بالصورة 


: الصفة» ومعناه : فيتجلّى “الهم على الصفة التي يعلمونها وإنْما عبر عن 
الصفة بالصورة ؛ لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام» ails‏ تقدم ذكر الصورة. 


. ۲-۹/۳ 1١ 
. في (ف): «صفات» . )1( في (ف): «لیحیرهم»‎ )۲( 
. ۲٠/۳ قولهم» والمثبت من «شرح مسلم»‎ Lely في الأصول:‎ )٤( 
في (ف): «فتجلى».‎ (0) 
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S55 «نعودٌ بالله منك»» فقال الطابي : يحتملٌ أن‎ pgs LA 
. وأنكر القاضي عياض هذا‎ LOL: الاستعاذة مِنّ المنافقين‎ 

قال النووي : وما قاله القاضي عياض هو الصواب» والحديث مصرح به 
أو ظاهر فيه؛ وإنما استعاذوا منه لما قدّمناه مِنْ كونهم رأوا سمّات المخلوق . 

EM بذّهابهم إلى‎ pall] قوله وك : «فيتبغونه», فمعناه : فيتبعون أمرّه‎ Ul, 
. انتهى‎ 

وفيه ما يُوافق ما ذكرته iy‏ الحمدٌ ٠‏ إل أن قوله: «يتجلّئ على صفة» Pho‏ 
إلى تأويل كتأويل قوله تعالئ : لما Les‏ رة لجل [الأعراف er:‏ 
فأقول: حمل على أساليب المتأولين SF‏ المراد بر ou (ies‏ على 
عظم | افق قُدرتى وإحاطة of dole‏ عجائب أفعاله المعجزة التي نعلم بها أنه 
المتكلمُ المخاطب. 

ومن هذا القبيل - ولم Sh‏ اليد - حديثٌ نزول الب جل جلاله Js‏ ليل 
إلى سماء الذنيا» او بنزول ill,‏ وليس في الحديث oly) gil‏ السيد as‏ 
من هذا الذي ذكرته إلا ثلاثة أشياء : Let‏ ذكر أنْهم سجدوا )4( والجواب 
عنه من وجهين : 

أحدّهما: أنه يجوز أن 545 قَصَدُوا بالمجود : التعبد لله تعالئ عند رؤيتهم 


)١(‏ في (ش): «قوله» . (۲) في (ف): «عظيم». 

(؟) والحديث بتمامه : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فاغفر له؟». 

أخرجه من حديث أبي هريرة مالك ,.1١4/١‏ وأحمد ۲۸۷/۲. والبخاري )11١48(‏ 
(١1؟5) (VEN EDS‏ ومسلم (68/), وأبوداود CCNY)‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
۰)٤۸۰(‏ وابن حبان (AY)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

)4( «له» ساقطة من (ش). 


۳۳۸ 


لذلك الملّك تعظيماً لله حين رأوا منْ مخلوقاته العظيمة ما Cog‏ الريادة في 
التعظيم» ولا نص في الحديث flag‏ هذا . 

وثانيهما: أنه Spry‏ السجود للملك على سبيل التعظيم والتكرمة دون 
العبادة» Lally‏ حرّم هذا علينا بالشرع» وقد سجدت الملائكة لدم عليه السّلام» 
فأولى أن يسجدّ بنو آدم لملّكِ مِنّ الملائكة الكرام» وقد سجد ليوسف إخوته 
عليه السلام . 


الأمر الشاني ae‏ ورد في الحديث: 53 الجر al,‏ جام على 
صورتين» فقد ذكر ان gil‏ جاءهم على قول كثير من أئمة EE‏ منْ 
ملائكة الله تعالئ» وذلك Ble‏ في حقه. 

eds ols‏ لا يجورٌ أن 3% للملك صورتان» Lai]‏ المعروف Ol‏ له صورة 


s 
واحدة؟‎ 


أجبنا بوجهين : 
أحدهما: أنه لا GL‏ مِنْ ald‏ فذلك في قُدرة الله تعالى . 


ثانيهما: : أنه قد جاء 8 صحبح في تفسير تینک الصورتين ؛ وأنه 
جاءهم في الليلة SAM‏ جا عنهم» وفي M5 al‏ الثانية متجلياً لهم . رواه 
الحافظ العلويٌ في كتاب «الأربعين»؛ وقد للدم ادن ges‏ عياض والنووي 

في dul‏ الصورة بالصفة» 439 ius‏ وقل pai‏ في المرثية ast‏ ذکر حديث 
بن ميو لذي خرّجه الطبراني والحاكم في الفتن» وصحححه على شرطهما 
في تمل hog SH‏ وتبارك Sy)‏ الله ول ولامته» jy‏ أحب التقصي بجميع 
الوجوه المحتملّة ة للتأويل» وهذا الحديث بعينه» وفي أمثاله» فليطالع کنا كتاب 
«الأسماء والصفات» opted‏ رحمه الله وقد حكئى الله تعالئ وح عليه 
POLI‏ ما حكئ حين Sb‏ النجم» ثم القمرء ان قيل : إن ذلك في 


)1( في (ش): «تلك». (۲) «المرة» ساقطة من (ش). 
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pf‏ أحوال all‏ وربما كان في حقّه عليه السلام قبل bl‏ التكليف على ما 
رُوِيَ في بعض الآثاره وليس يلرم مِنْ هذه الأشياء ما Saks‏ الاتحاديةُ من أن 
لجل جلاله؛ الموصوف بالأسماء الحسنى » مجرّد خيال, كالأحلام » ونه 
لا حقيقة له إل الوجود المطلق الذي لا جود له عند tle‏ العُقلاء Jo‏ عُلماء 
الإسلام يجماهير الفلاسفة . ألا ترئى fad of‏ جبريل عليه السَّلامُ على صورة 
دحية لم day‏ على أنه Ls Ya SOY‏ وقد أوضح هذا في غير هذا 
الموضع . 

لم ذكر السيدٌ الحديثٌ الثاني وهو مثلٌ هذا سواءء إل أنه قال فيه : 
«فيكشف عن eda‏ وهذا al‏ معروف في لغة العرب Ls‏ عَنْ شدّة الأمرء 
Lily‏ هناء فلسنا محتاجين إلى ALT‏ بل نرد ذلك كله إلى ALI‏ وقد شلع 
السيد على البخاري لقوله في روايته: «فيكشف عن ساقه»» وذلك tly‏ منه 


)١(‏ في (ش): «تمثيل». 

(۲) قطعة من حديث مطول تقدم تخريجه في بحث الرؤية من الجزء الخامس . 

(1) قلت: هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه» 
(4415) من طريق سعيد بن ابي هلال؛ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : معت النبي BB‏ يقول: : ويكشف ربنا عن ساقه» فيسجد 
له کل مؤدن a‏ ويبقى من كان يمد في الدنيا را وسمعة فيذهب TROD‏ فيعود ظهره 
طبقاً واحدة» . 

قلت: وقد انفرد سعيد بن أبي هلال بهذا اللفظ» ورواه غير واحد بلفظ : «ويكشف عن 
ساق»» وسعيد بن ابي هلال نقل الساجي عن أحمد قوله: ما أدري أي شيء يخلط في 
الأحاديث. 

وقال الإسماعيلي كما في «الفتح» 554/4 في قوله: «عن ساقه» نكرة» ثم أخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم بلفظ: Cabs‏ عن ساق» قال الإسماعيلي هذا 
أصح لموافقتها لفظ القرآن لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين تعالئ الله عن ذلك» ليس كمثله شيء. 

قلت: يعني بلفظ القرآن قوله تعالئ في سورة القلم : «يوم يكشف عن ساق. قال عبد 
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على رُجوع الضمير إلى الله تعالق. وفي هُذا الحديث الثاني ما ليس في SIN‏ 
«فیضع GN‏ قدمّه»» وتأويله على ما ذكرناه فيضع NT yy‏ قدمّه» وكذا قوله : 
«فيضع «laa!‏ أي : ss‏ الجبار. 

وقال العلامةٌ ابِنُ حجر في «مقدمته لشرح البخاري» في تأويل هذا 
الحديث: قدمه: الّذِين قدّمهم لها مِنْ شرار خلقه. أي : LW‏ فهم قدم الله 
LU‏ وقيل في تفسيره : بأنيهما أمر الله فيكفهما عن طلب المزيد ويسكن 
فورتهاء كما يقال لكل أمر أبُطلته : : وضعته تحت قدمي . ومنه الحديث: js)‏ 
دم ومأئرة تحت Mee Cad‏ أراد إعدامها وإبطالها وإذلالٌ أمر الجاهلية , 
انتهى . 


= الرزاق» عن معمر» عن قتادة: عن شدة أمر» وعند الحاكم ٤۹۹/۲‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدةء وقال الفراء في «معاني القرآن» ۱۷۷/۳ : حدئني 
سفیان» عن عمروبن le‏ عن ابن عباس أنه قرأ: (يوم تكشف عن ساق) يريد القيامة 
والساعة وشدتهاء (قلت: وهذا سند صحيح) قال : وأنشدني بعض العرب لجد أبي طرفة : 
كشفت لهم عن ساقها ‏ وبدا من الشُر البواح 

وقال ابن قتيبة في «تأويل المشكل» VV Ge‏ فمن الاستعارة في كتاب الله قوله عز 
وجل : : «يوم يكشف عن ساق» أي : عن شدة من الأمر كذلك قال قتادة» وقال إبراهيم : ين 
أمر عظيم » وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته dally‏ فيه» شمر 
عن ساقه» فاستعيرت الساق في موضع الشدّة. 

وقال النوويُ في «شرح مسلم»: فشر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث 
الساق هنا بالشدّة» أي : يكشف عن BLS‏ وأمر مهول. 

قلت: واتفاق هؤلاء العلماء على تفسير الآية Ley‏ تقدم يقضي Ob‏ لفظها غير مرادء وأنه 
ليس هناك ساق ولا كشف» وإنما هي كناية أو استعارةء ففيه رد على من ينفي وجود المجاز 
في القران الكريم . 

6 أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود (LOA)‏ وابن ماجه CCVVYV)‏ 
وأحمد N/V‏ وصححه ابن حبان (1۰۱۱)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
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ويكشف Lh‏ عن ساقه» أي : : رسول رين وهذا es‏ المسمى بالإيجاز 
عربيٰ فصيحٌ Hays‏ قول جبريل عليه السلام : لامب لَك Coe‏ زک [مريم : 
۹ في أحد Osea‏ ومنه Ji‏ عسي عليه السّلام : «وأنخبي Be‏ 
بإذن ن Si] abl‏ عمران: 4 أراد: ويحبي ا الموتى عنه إن أريد ذلك . 

وانظر الفرق بين تأويلنا لهذا الحديث» وتأويل: «#وجاءً $55 أو: 
«ياتي GL,‏ أن يأتيهم الله فما ثم فرق أبداً إلا أن هذه الألفاظ المؤولة 
تكرّرت في الحديث أكثر ممًا تكرت ا و poles‏ عند Js‏ 
مُنصفب ysl of‏ متی كان Kae‏ في نفسهء حسناً بالنظر إلى اللغة» جاز 
تكريره» وحَسّنَ تردیده» z pel BY‏ الحَسَنَ في نفسه لا يقبح cen Se‏ وإلا لزم 
أل يجوز للإنسان أن يكرد تلاوة : GALS ALES‏ قدر مرّاتٍ كثيرة» وما علمنا شيئ 
بخ atta Holy Be ay Shell‏ ر 

وأمّا نسبةٌ che‏ إلى الله تعالى في بعض تلك الأحاديث» فهو أسهل مِنْ 
هذا vals‏ وإن شئنا نسبناه إلى المَلّك الذي قدَّرنا أنه المرادء ويكونُ الضحك 
على coal‏ والتجوز في cli‏ وإن شئنا كان SHY‏ إلى الله تعالى على 
ظاهره» وجعلنا التجوز في الضحك لا في الإسناد. فقد صح نسبةٌ الغضب إلى 
الله igs‏ وكذلك Lal‏ والعجب والضحك مثل هذه الأمورء وقد اشتهر 
الضحك المجازي في لُغة العرب» وشحن ELS‏ أشعارّهم بذكر ضحك البُروق 

)1( قلت: هذا التأويل مبني على صحة هذه اللفظة» وقد علمت فيما مضى أنها منكرة 
وأن سعيد بن أبي هلال تفرد بهاء على OF‏ ابن الأثير رحمه الله قد تأول هذه اللفظة في 
«النهاية» فقال في حديث القيامة: «يكشف عن ساقه»: الساق في اللغة الأمر الشديدء 
Chas,‏ السّاق Jee‏ في شدة الأمر كما يقال للأقطع الشحيح : يده مغلولة ولا يد ثم ولا غل» 
وإنما هومثل في شدة البخل» وكذلك هذا لا ساق هناك وكشف. وأصله أن الإنسان إذا وقع 
في أمر شديد يقال: شمُر عن ساعده» وكشف عن ساقه للاهتمام بذلك الأمر العظيم . 

)1( هي قراءة عامة القراء غير أبي عمرو وورش والحلواني عن نافع فإنهم قرؤوا: 
«ليهب لك» بالياء. أنظر وحجة lel Bl‏ ص١٤٤‏ . 
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والأزهار والأنواره وقد فسَروا ضحك الرّبٌ برضاه» وقد ذكر ابن متوية ضحك 
الأرض في المجازء وأنشد في ذلك : 


تضحك الأرض من lS‏ السّماءِ. 

وقد أذكرني OG‏ هذا بليلة عجيبة كانت اتفقت لي فقلت فيها: 
وليلة Lb Lote sins‏ بروقها وزهورٌ الروض والقمر 
فكذت أضحك لولا حن رَاعدّها حنينَ شاك ولولا أن بكى المسطر 
فاك a‏ تة et‏ لما أن .دنا ال 
a 0 2‏ 6ه 1 — 7 ۾ 2 a‏ کے م 
فلحت حتى تباكت كل ضاحكة من الثلاث وحتى رق لي الشجر 

e و‎ 38 en a 1 5 

وهذا المعنى مطروق مشهور في أشعار المتقدمين والمتأخرين» وقد اتسعوا 
في ذلك حتى نسبوا الضحك إلى القہوں دع عنك نسبته إلى الأنوار والزهور. 
قال شيخ المعرة9»: 

رب قبر قد صارٌ قبراً مرارا ‏ ضاحك”© مِنْ تزاحم الأضداد 

فإذا عرفت هُذاء فاعلم : أن LI‏ قد انتقى هذين الحديثين مِنْ أدقٌ ما 
dey‏ في كتب الحديث» مما توهم أله لا يحتمل التأويل البتةء فقد رأيت cp‏ 
ib‏ معدود في العُلماء؛ لا عند الناس ولا عند نفسه كيف تين أن تاريل ذلك 


مثل oll dust‏ القرآن الكريم سواءء فكيف لوتعرض للفحص عن Ours‏ في 
ذلك أمير المؤمنين عليه السلام» وحبر مر الأمة ابن عباس المفقه©» في الدين» 


)١(‏ «في» ساقطة من (ش). 
(۲) في ديوانه: «سقط الزند» ۹۷1/۴ من قصيدة مطلعها: 
غير مجدٍ في ملي GF slash‏ باك GY‏ 
(۳) في الأصول: «ضاحكاً» وهو las‏ 
)٤(‏ دفي ذلك» ساقطة من (A)‏ 
(5) في (ش): «المتفقه» . 


rey 


المعلّم التأويل وأمثالهما منّ العترة الطاهرة. وتفجُرت عليك بحارٌ علومهم, 
expat‏ ابام ار esl‏ في مغاصات edict juts‏ اعرا 
od‏ المجاز والحقيقة» 3( je Ci‏ من Sm Se‏ الرجال, » واستیقنت 
dul Cal, ut‏ ريات الحجال» ولقلت لمن تعررض من (els « PULL‏ معرفة 
الحقائق› ورسوخ القدم في تلك المضايق: 


أطرقٌ كرا اطرق كرا إن النعام Og BIL‏ 


of‏ قلت: إن كلام ال بل في تلك الأحاديث توهم الناس التشبيه» 
وذلك لا يجوز. 


قلت: الجوات من وجهين : 


)١(‏ قال البغدادي في وخزانة الأدب» 4/7/ا#«-ه/ا"#: البيت من الرجز أورده كذلك ابن 
الأنباري وابن ولأ وأبو علي القالي والجوهري في «الصحاح» والصاغاني في «العباب». 
وأورده المبرد في «الكامل» والزمخشري في «مستقصى الأمثال» ص۲۲۱ هكذا: « أطرق كرا 
إل النعام في القرئى» بناء على أنه نثر لا نظمء وصوابه: أطرق كرا مرتين كما نبه عليه 
البطليوسي فيما كتبه على «الكامل». ومعنى البيت» قال ابن الأنباري والقالي : «yall‏ إن 
الأعزاء في القر» والكرا: هو الكروان وهو طائر ذليل يقول: ما دام عزيز موجوداًء فإياك أيها 
الذليل أن تنطق ضربه مثلا. 

وقال ابن الحاجب في «الإيضاح»: «وأَظرقٌ كرا» : JE‏ لمن ASE‏ وبحضرته أولئ منه 
بذلك» dts‏ أصلّه خطابٌ للكروان بالإطراق لوجود النعام » ويقال: إن الكروان يخاف من 
النعام . 

وفي «العباب» للصاغاني : وأطرق: أرخحئ عينه ينظر إلى الأرض» وفي المثل : 

أطرق كرا أطرق كرا إل النعام في SA‏ 

يضرب للمعجب بنفسه» وللذي ليس عنده غناء ويتكلمء فيقال: اسكت وتوق انتشار 
ما تلفظ به كراهية ما يتعقبه . 

وقولهم : df‏ النعام في eck yall‏ أي : تأتيك فتدوسّك بمناسمها. 


mas 


أحدهما: على أصول GLO‏ وأهل TN‏ كما مر في الوهم الخامس عشر 
في القاعدة الثالثة من كلام ابن تيمية . 


ثانيهما: على أصول المتكلّمين» فهو أن الاس على ضربين: منهم SF‏ 
يعرف العقيدة الصحيحة بالأدلّة القاطعة» ومنهم من لا يعرف EUS‏ فما الذي 
لا يعرف العقيدة الصحيحةء SB‏ الآيات القرآنية والأحاديتٌ النْبويّة توهمه ذلك 
كلها ولا فرق في الإيهام» UL‏ يعرف العقيدة الصحيحةء فإنه لايتوهُم منْ 
ذلك «let‏ ولهذا cL? SB‏ العدل والتوحيد ما زالوا يقرؤون C25‏ الحديث» ولا 
يتومّمون التُشبيهء ولا يعبّرون بالظواهرء ولكن ALI‏ لهذه الأحاديث dy‏ فرقا 
بين سماع الحديث والآيات» وذّلك الفرق ليس هو لأمر يرجم إلى إمكان est‏ 
وتعذره» وإنما هو لوجهين: 


أحدهما: أنه قد تمرّن على سماع الآيات وتلاوتها وإلفها واعتيادهاا» 
ولاإلف والعادة تأثيرٌ في عدم الاستنكار, ألا تر أن SLY‏ يستنكرٌ yp‏ 
الخطيب في بلاد المعتزلة لو سمعه يخطب Soll Thy‏ ل التي أولّها: «مَنْ 
يهده ال Sato‏ ومَنْ ILA!‏ فلا هادي Ped‏ ولو أنه تلا آيةُ مِنْ كتاب 
لله في هذا المعنى» لم يكن في الاستنكار بمنزلة الحديث لاريم 


. في (ف): «وألفها واعتادها»‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث صحيح أخرجه أحمد ۳۹۲/۱ و47" و۴۲٤‏ » والدارمي 4/۲ 
وأبو داود »)7١1148(‏ والترمذي )00 CVV‏ والنسائي ٠۰٥/۳‏ وابن ماجه (NAVY)‏ عن عبد 
الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال: Leake‏ رسول الله BE‏ خطبة الحاجة: Sfp‏ الحمد لله 
نستعیمه ونستخفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل» فلا 
هادي له وأشهد أن لا إل إلا اله » وأشهد Sf‏ محمداً عبده ورسوله : يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبك منهما رجالا كثيراً ونساء tly‏ الله الذي 
تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم lay‏ [النساء: »]١‏ طيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
So‏ تقاته وقولوا قول lagen‏ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبکم » ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب: ۷۰ وا۷]. 


0 


المسلم رجلا يقول: لا إِلْه إلا الله » موسى رسولُ الله ؛ لاستنكر ذلك لعدم 
العادة؛ وإن كان cli‏ وإن كان EI‏ مِنْ غير أهل العلم» ربما So‏ على 
المسموع أنه يهوديٰ» ولم يدر أن اليهوديٌ لم يكن يهودياً بقوله : موسى رسول 
الله وإِنْما كان يهودياً بجحد نبوّة محمد HB‏ 


الأمر الثاني : وهو يختص من يعرف الأول ويْصِحُحه. وهو OF‏ الواحدّ منا قد 
سمع تأويل CLT‏ ورسخ في EAS‏ فحين يسمعها" يتبادرٌ تأويلها الذي يعرفه 
إلى الهنء فلا تقعٌ التكارةً والحديث الذي لم يألف سماعه؛ ولم يعرف تأويله 
حين يطرّق الأسماعٌ غير معروف اللّفظء ولا محفوظ jt‏ « بل يقشعر منه 
oda‏ وينبو منه (poll‏ ولیس ذلك لأمر يرج إلى sas‏ تأويله» لما ذكرئه 
ee‏ الاعتياد لسماعه. وعدم المعرفة لتأويله. ولو أن اد 6 يكن 
يعرف القران» ولا قل سمعه» وكان یعرف اعتقادات المتكلّمينَ ويألقُهاء ثم 
a‏ المتشابة من نّ القرآن دهم وهو لا يدري أنه کلام الله تعالى › 
اللكارة لما ies‏ والوحشة مما Jus‏ تلك الآياث cade‏ والله سبحانه أعلم . 


: ا 2 قال‎ it : فقد روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما)‎ bey 
«قال الله عز وجل إذا تقرّب عبدي مني شبرأء تقرّبتٌ منه ذراعاء فإذا تقربٌ مني‎ 
وفي رواية : «وإذا أقبل‎ cally a فإذا أتاني يمشي » أتيته‎ lel تقرّبتٌ منه‎ les 
إليه أَمَرولٌ»”».‎ ELST » إليّ يمشي‎ 


95 7 id 4 7 E 
: وروى مسلم عن رسول الله كل قال: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة‎ 
Ma cals Nb, ef قال: يارت كيف‎ ghd فلم‎ nd yt يا ابن آدم»‎ 
لو أك عدت‎ LE عبدي فلاناً مَرض» فلم‎ OF العالمين؟! قال: أما عَلِمْتَ‎ 
. في (ش): «سمعها»‎ )١( 
و(۲۹۷۲)»‎ (TVA) ومسلم‎ (VETO) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ (Y) 


وأحمد 2804/7 وأبو داود ».)4١5٠+(‏ وابن ماجه »)٤۱۷٤(‏ وابن حبان (۳۲۸) (VV ADS‏ 
و(١1١8)‏ و(۸۱۲)» وانظر تمام تخريجه فيه . 


۳4 


لوجدتني عنده» . إلى yl‏ الحديث. وما ورد ins‏ ذكر الاستطعام. فهذا 
وأمثاله مما كان يعرف السامعون منّ المجازات النبوية. 


فإن قلتّ: كيف وردت BA‏ ذلك sb‏ مما ورد به القرآنُ؟ 


قلت : مثل هذا السّؤال لا LEE‏ عن عارفي. OW‏ القرآن foe‏ على الإيجاز 
العظيم» Sy‏ ما ورد فيه مِنّ الشّرائع وغيرهاء فهو في LOIN‏ أبسطً غالباًء مثل 
الصلاة» وتفصيل شرائطهاء ومفسداتهاء وعدد ركعاتهاء ومثل 31550 وانصبتها؛ 
وما يُعفى عنه فيهاء LUIS)‏ الصّومٌ ولوازمه» والح ومناسكه. وعذابٌ لقب 
diel,‏ البعث» وصفةٌ الحساب» والصراط والجنة والْارٌ وغير AUS‏ وهذا 
واضح . 
ثم إن السيدٌ أيده الله تعالى le‏ حديث جرير بن عبد الله البجليٌ » وهو 
الحديثث الثالث في هذا النمط. ما its‏ سيد قد قرأ كتاباً في علم المعاني 
والبیان» وقوله عليه السلام في حديث جرير: «سترون ربکم ٩‏ متواترٌ عند al‏ 
الحديث» روا فيه jus‏ ثمانينَ حديثاً عن نيف وثلاثين صحابياً. gee‏ ذكر ذلك 
Ja‏ اللوي في كتابه في الرّؤية» وذكر أكثره ابن تيمية ily‏ قيم الجوزية في 
soley‏ الأرواح»". ومعناه عند ا من غير hal‏ ولا تجوز فقد 
ذكر كثير Lalli‏ الاعتزال والشيعة ما يدل على all‏ محمولٌ على الحقيقة 
cya‏ لم يخرج قط الى المجازات المعنوية» وذلك لقولهم فيه: S|‏ الرؤية 
بمعنى العلم. وذلك حة حقيقةٌ لغوبُ فصيحةً HEL‏ قال الله تعالى : «ألم تركيت 
Ga fs‏ [الفيل: »]١‏ أو لم بر الْذين كرا [الأنبياء: ]"٠‏ في آيات 
كثيرة وهذا ما لا نزاع فيه وذكر ذلك Cole‏ «ضياء الحلوم»» وذکره ‘Lol‏ 


. ۱۷١/٤ تقدم تخريجه‎ )١( 

(Y)‏ تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 

(۳) ص٣۲۰‏ - ١۲۳۴ء‏ وقد تقدم تخريجها في الجزء الخامس. 
)٤(‏ انظر «شمس العلوم» ۲۹۹/۲ . 


4¥ 


في أفعال القُلوب المتعدية ت إلى مفعولين ؛ وذكر Cole Mulls‏ «الضياء»» وذكر 
الحذيتٌ وتفسيره to»‏ يدل لجو في تشبيه” العلم برؤية القمرء وذلك 
أجلى ما يكون من التجوز لإثبات حرف التشبيه» وق مثل ولا زيدٌ شجاع 
کالأسد» وكرمه dat, Gece‏ الحديث لا يجهلون هذاء ولا يخالفون 
في أن الرؤية لفظةٌ مشتركةٌ» Lally‏ احتجُوا به على جواز الرّؤية بالأبصار, SY‏ 
سياق الحديث في السؤال عَنْ رؤية الأبصار عندهم» لحرت OS of fae Y‏ 
أجنبياً Le‏ وقع عنه السٌؤالء وهم يدعون By pall‏ في هذا الموضع مِنْ جهة 
الشواثر في التقل» Say‏ جهة القرائن في المعنى » والمعتزلةٌ ينازعونهم في 
الموضعين cf‏ فلك محل النْزاع, لا صحة stl‏ وإمكانه على ما مضى 
تقريره في الوهم السادس عشر. 

وأا Sains‏ ألفاظ الحديث عَنْ تلك القرائن al‏ احتفت به» لم يمنع 
مميز مِن! 5 إمکان chest‏ الرؤية بالعلم في Oud cls « Gabi ce‏ ذلك فهو 
ps de‏ الشيعة في لفظة المولى في غدیرخم سواء . 

ms Ul‏ السيد ait‏ دال على التشبيهء وماع of‏ التاويل لما في من صفة 
القمر بالتمام والصّحومِنَ الغيم» فذلك جائرٌ على القمرء Lally‏ الإشكال لورود 
ذلك في وصف الله تعالى > مثل أن يقول: : سترون ربكم يوم الفاح مجان 
غير ججاب» فلو ورد AS‏ لأمكن Jas at‏ تأويله. مثل ما أمكنهم اویل 


ab. 


القرآن» حيث قال الله تعالى : lp‏ تجلى thee aS‏ دأ [الأعراف : 
*4]. وحيث قال : wap‏ ان َه أن 21S‏ اله إل 55( Gs fash‏ + حجاب A‏ 


برل رَسُولاً» [الشورى: [OV‏ 
)1( «ذلك» ساقطة من (ش) . 
(۲) في (ف): «التجویز» . 
(*) في (ش): «مشتبه»» وهو Uae‏ 
)٤(‏ في (ف): «فافهم». 


YEA 


Ob‏ قلت: إن تشبية رؤية الله برؤية القمر يقتضي تشبية الله تعالى بالقمر 

قلت: هذا ما لم يقل به Satya‏ ولا مشب ولا ظاهري digs‏ فإنه لو شبّه 
الله تعالى بالقمر ما اقتضى AUS‏ ولم يشبّهه تعالئ بالقمر CEL Rl‏ رؤيته» 
التي هي al‏ الضروريٌ عند المعتزلة. برؤية القمرء وقد أجمعٌ العقلامُ ‏ دع 
عنك ALL‏ على SLAY Sf‏ لو قال: كرمٌ حاتم معروف YS‏ إذا تجلئ» 
eles‏ علي كالقمر إذا بداء أله لا Cou‏ المماثلة Midna!‏ في جميع الصفات 
بين کرم حاتم والنهار» وبين علم علي والقمر. 

: العرب أن يقول القائل‎ tah, ما ذكرئه : أنه يجوز عند أهل العلم‎ Ady 
Shy سترون كرم ربكم يوم القيامة كالقمر في الليلة لصحو ليس دونه سحابٌ؛‎ 
لا يقتضي أن يكونَ كرمٌ الله جسما مُنيراً مستديراً على صورة القمر"»‎ ADI هذا‎ 
. الله تعالى‎ So حديث جرير أنه يقتضي ذلك في‎ Se كما فهم السيدٌُ‎ 

والوجه Of 4,53 Leg‏ المشهورّ عند عُلّماء المعاني» وأهل اللغة OF‏ تشبيه 
ogi‏ بغيره لا يجب أن يكون ale‏ في IS‏ وصفب مِنْ صفاتهاء وإنْما BOS‏ 
بعضهاء فقد يكونٌ تشبيهاً بلك الغير في إمكانه» مثل قوله : 
فإن Gb‏ الأنام Ob pg Cal,‏ المشك بعض دم OS‏ 


7 م ae - af‏ 
الهب. ومنه : 
ممه تي يم wl? os 1 So % o2‏ 
ولا زوردية تزهو بزرقتها aly Gy’‏ على حمر اليواقيت 
)١(‏ في )4( وللحقيقة» . 
(۲) في (ف): «کالقمر» . 
™( البيت من قصيدة للمتنبي يرثي فيها أم سيف الدولة» مطلعها: 
عد المشرفيّة Ue, MAI,‏ المنون بلا قتال, 

انظر الديوان ۸/۳ - ۲۰ بشرح العكبري . 


4۹ 


كأها فوق قامات GS‏ بها 
أوائل الثار في أطراف Mer S‏ 


وقالوا: فلان كالأسد. «dul My‏ لم يريدوا في بشاعة وجهه» وكريه 
صُورته وفلانٌ كالبحر» لم يُريدوا في مُلوحَة ماثه» وكراهية رائحته . 
وقد يكونٌ التشبيه للهيئة” مثل قوله : 
Sts‏ مار القع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تَهاوى LISS‏ 
0 ء. 5 ,و id ٠‏ 4 “ 
ا يجري مجرى النص في هذا الموضع بيت علماء المعاني 
4 5 ركع 


)1( البيتان لابن الرومي يْصف Genital‏ وقبلهما: 
بنفسج جُمِعَتُ اورا فحکیٰ ‏ كحلا تشرّب دمعاً يوم تشتيت 

انظر «معاهد التنصيص» ٥٦/۲‏ . 

(۲)ويقال للتشبيه الذي من هذا النوع التشبيه التمثيلي وهو الذي يكون وجه الشبه فيه 
صوراً من أمور متعددة» ووجه الشبه في بيت بشار هذا هو الهيئة الحاصلة من هوي أجرام 
مشرقة مستطيلة» متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم» وذلك متحقق في المشبه 
والمشبه بهء إذ أن المشبه هو النقع المثار الذي تتحرك فيه السيوف» والمشبه به هو الليل 
تتساقط كواكبه. وكلاهما أمر حسي . 

۳( البيت لبشار بن برد من قصيدة يمدح بها مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» 
مطلعها: 

جفا وده 958 أو مَل Goh bee‏ به أن لا wat JIE‏ 

ومنها الأبيات السائرة : 
إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم SE‏ الذي لا ML‏ 
عش واحداً أو صل ley OS Ge op set‏ 
إذا أنث لم تشرب مراراً على Be as GLAM‏ الناس gly test‏ 

انظر «ديوان بشار» 4701/١‏ بتحقيق الطاهر بن عاشور 

: هو للقاضي علي بن محمد بن داود التنوخي من أبيات أولها‎ )٤( 


Yo: 


كان yam‏ & مُجاها Go‏ لاح بينهن ابتداع 

فإنه شبّه فيه السنن بالجوم مع at‏ السئن ليست بأجسام, ‘ pal‏ أجسام» 
led‏ أن ان ع er,‏ هو جسم Se‏ في اللغة» فصيح في 
البلاغة . SF‏ الحديتٌ ورد بتشبيه الله - تعالى عن الشّبه ‏ بالقمر على سبيل 
المجاز"“ عند al‏ التأويل ممًا لا jay‏ تأويله ع ون هده العريةة 
فهو رد بتشبيه العلم بالله تعالى بالقمرء لكان عَربياً فصيحاأء 3 فكيف وقد dp‏ إلى 
مرتبة a3 LANL‏ عند الخصرة Jl My pal at‏ وة القمل باق 
فهذا شيء لا يستدكرٌه Sab «file‏ عَنْ عالم . 

وقد شاع الُشبيه للاشتر تراك في بعض الأوصاف؛ وين طريف ما روي في 
هذا قول بعضهم» وقد وفد على رجل, يقال له قرواش » اهمه Jost at‏ 
لشعره» فقال: Sf‏ صدقتٌ في أك Cole‏ هذا اشع وناسج ب بردته» فامدحني 
Gals‏ أصحابي هُؤلاء» وكان له مغن يُقال له: البرقعيديٌ» ووزيرٌ يقال له: 
سليمان بن فهد. Corley‏ يقال Mpls‏ جابرء OMB‏ 


رب ليل قطعته بصلود أو فراق ما كان فيه fy‏ 
موحش كالشقيل تقذى به ال ععين وتأبى حديثه الأاسماع 
كان (a‏ بين دجاها سل لاح بينهن ابتداع 
مشرقاتث كألهنُ fle‏ تقطعالخصمّ والظلام انقطاع 
وكأن السماء خيمة وشي, وكأن الجرورزاة ae Lod‏ 

انظر «معاهد التنصيص» 2.٠١/7‏ و«یتيمة الدهر» ٠۹۰-۳۹۲/۲‏ . 

)1( في (ف): thy‏ 

)1( في (ش) و(ف): «أهل المجاز». 

(۴) «أبوه ساقطة من (ف). 

)٤(‏ هو الطاهر الجزري كما في «دمية القصر» ص 60% والأبيات في «وفيات الأعيان» 
10/0 ودفوات الوفيات» ۱۹۹/۳ و«معجم البلدان» ۳۸۸/١‏ وقرواش: هو ابن 
المقلد بن المسيب العقيلي معتمد الدولة صاحب الموصل والكوفة والمدائن وسقي الفرات - 


اهم 


وبرد أغانيه وطول قرونه 
ريت ونومي فيه نوم مشرڊ 
كعقل OL‏ بن فهدٍ ودينه 
على ott‏ فيه اختباط ws‏ ْ 
sl‏ جابر في خبطه pity‏ 
إلى أن بدا ضر“ الصّباح wits‏ 
سنا وجه قرواش, وضو جبينه 
= المتوفى سئة ٤٤٤‏ ه» مترجم في «السير» 1۳۳/۷ - 1۳٤‏ . وهذا الأسلوب يقال له في علم 
البديع الاستطراد» ومنه قول البحتري من قصيدة في وصف فرسه ديوانه ص١٤۷٠‏ : 
وأغرٌ في الزمن etl‏ منه على SRM‏ 
كالهيكل Bo‏ إلا أله في الحسن جاء كصورة في SSE‏ 
ملك العيرن فإن بدا اة فر المح إلى :التحبيب المقئل. 
ما إن يَعَافٌ قذئ ولو أوردته يوماً خلائقٌ حمدويه الأحول 
وقد احتذى البحتريٰ في شعره هذا أبا تمام في هجو عثمان بن إدريس السامي : 
حلفت إن لم تنبت ان حافره من صخر تدمسرأومن وجه عشمان 
ومنه قول ابن عنين ديوانه ص٥‏ ۲۰ في أثنين کانا يتناظران وقد لقب أحدهما بالبغل والثاني 
بالجاموس : 
البغلُ والجاموس في جدليهما قد أصبحا LS te‏ مناظر 
Use Ww is by‏ هذا بِقَرْنَيْه وذا بالحافر 
ما أتقنا غيرٌ الصياح ا er Niece‏ اب غار 
bb by‏ تحت معنى قاصر كالعقسل في عبد اللطيف الناظر 
اثنان مالهما doe by‏ إلا رقاعةٌ مدلويه الشاعر 
ومدلويه: لقب الشاعر عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن النابلسي وكان مقيماً في 
دمشق ولابن عنين فيه عدة مقاطع هجو. 
)١(‏ في (ف): ووجه». 


oY 


ومن هذا القبيل بیت «المقامات» : 
oe a 5‏ 
تفتر عن لؤلؤ رطب وعن بر 
cul oes‏ ون fous‏ وعن خبب 
ومنه بيت الوأواء الدمشقى” الذي رواه الحريري"» وهو قوله : 


فامطرت IY‏ مِنْ نرجس فسقت 
elas; ey‏ على wars)‏ بالبرد 


ودع عنك الأشعار؟»» فقد ورذ هذا في القرآن العظيم وروداً كثيرأء os‏ 


)1( ص٠۲‏ في المقامة الحلوانية» وقبله: 
نفسي الفداء لثغر راق ect‏ وزانه C25‏ ناهيك عن شنب 

الثغر: الأسنان» والمبسم: الفم» والشنب: الماء القليل الجاري على الأسنان» 
وناهيك : كافيك» يقال: ناهيك بفلان» أي : قد انتهئ الأمر فيه إلى الغاية . 

ويفتر: يكشف ويبسم » ورطب: طري كما أخرج من أصدافه» وفي اللؤلؤ إذ ذاك رطوبة 
وسطوع بياض» والطلع : أول حمل النخلة وهو القرح فإذا انشق فهو المضحك» وبه تشبه 
الأسنان في بياضهء والحَبّب: تنضد الأستان. انظر الشريشي ONLY‏ 

«Wye )۲(‏ وهو من قصيدة مطلعها: 
لما وضعت على صدر المحبٌ يدي وصحتٌ في الليلة الظلماء واكبدي 

وقبل البيت المستشهد به : 
آنسة لو SY‏ للشمس Sabu‏ للناظرين Oy‏ على أحد 
قالت وقد SSS‏ فينا لواحظّها ما إن أرى لقتيل الحبٌ من قود 
فأمطرت لؤلواً من ere‏ وسقت ورداً ET‏ على wl‏ بالبرد 
ثم استمرت وقالت وهي ضاحكة قرمواانظروا كيف Ja‏ الظبي بالأسد 

(م) في المقامة الحلوانية وهي IL‏ وهي تتضمن محاسن من التشبيهات 
والاعتراضات» والنرجس: نوار أصفر في oF‏ انكسار وفتور لا يكاد یری له ورقة قائمة» CAF‏ 
به العينان إذا كان في نظرهما فتور. 

)£( عبارة : «ودع عنك الأشعار» ساقطة من (ش). 


For 


ذلك dy‏ تعالئ : ثري بر كالقضر كاله Che Na‏ [المرسلات : 
۳-۲ ]فان لحم» يشبه به Il‏ بالجمالات في ا لأنه قد شبّهها 
pal‏ وهو أكبر منهاء OP aly‏ يحسن التُشبيه بال vee‏ ثم بما هو دونه عند 
عُلماء هذا الشأنء وإثما أراد أنها كالقصر في کبر ‘ وكالجعالات لي التقاطر 
والتتابع ف في المي شررة بعد شررة من غير تخلل, بينهماء نعود بالله مِنْ عذابه . 
ومن أحسن ما افق لي في هذا المعنى أنه سألني بعض الإخوان عن قوله 


re 


تعالى : Jip‏ وره ELS‏ فيها clas‏ المصباخ. .  .‏ الآية [النور: .[vo‏ 


قال: كيف شيّه الله نوره العظيم بنور المصباح مع قلّته ولم يشبه بما هو 
plac!‏ منه مِنْ ور الشّمس ونحوها مع igh Of‏ الله pact‏ مِنْ نور الشّمس؟؛ BY‏ 
نورَ الشمس© لا ينتفع به إلا al‏ الأبصارء ونور الله الذي هو الهُدى ينتفع ay‏ 
jal‏ البصائر مِنْ أهل الأبصار وغيرهم؟ 

Cals‏ وجه ذلك في «الكشّاف». فلم أجدهٌ, ولعلّه ترکه لجلاثه» فنظرتٌ 
فيه فوقع لي - والله أعلم أله لم برد التشبية بُور المصباح في كثرته؛ إذما أراد 
التشبية بڏلك المصباح . المختص بتلك الصفات في ر مواد ily oot‏ 
مُوجبات i‏ فإ te‏ منير ومكائه - وهو المشكاةٌ ‏ مما يقوي الور jy‏ 
المشكاة fare‏ انور في مكانٍ ضیتی SSS‏ والزجاجة البيضاءً 5 ellis‏ 
والزيتث المخصوص الذي 31S,‏ يضيءٌ ولو لم تمسسه CSU‏ کل هذه Sat‏ 


: وجمال وجمالات» كما تقول‎ for بالف وكسر الجيم : جمع الجمع؛ تقول:‎ )١( 
رجل ورجال ورجالات» وببت وبيوت وبيوتات» وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم‎ 
وابن كثير» وقرأ حمزة والكسائي وحفص (جمالة) على التوحيد» جمع جمل» تقول: جمل‎ 
وجمال وجمالة» ودحلت الهاء توكيداً لتأنيث الجمع» كما تقول: (عمومة)ء ونظيره: حجر‎ 
. ۷٤٤ص وحجار وحجر وحجارة . «حجة القراءات»‎ 

(۲) في (ف): «ولم». 

(۳) في (ش): «لأنه نور . )٤(‏ «به» ساقطة من (ش). 


rot 


لذلك pl‏ فكذلك نور )56 cally‏ مستمدٌ من مواد كثيرة لكثرة dat‏ الح 
Gas‏ وترادفها كتراذف مواد الإنارة في ذلك المصباح ¢ وقد لله al‏ 


تعالى على هذا المعنى بقوله : Sp‏ على 45 


ثم وقفث بعد ذلك على تفسير ابن عبّاس, للآية ob‏ المُرادَ بها : مثل نور 
مَنْ امن بالله » رواه e‏ وقال ae‏ الإسنادء فازداد الأمر محا ولله 


الحمد» وهو تفسیر صحيح . 


وتلخيصّه : OP‏ الله شبّه القدر الموهوبَ من هدايته للفرد منّ المؤمنين» ونور 
الهداية CoE‏ إلى الله. CY‏ واهبّه وخالقه » وإلى العبد» EY‏ محله والمنتفمٌ به . 


ويوضحه آله GA LY‏ محذوف (pitt‏ لأن الثور لا Ai‏ بالمشكاة, MOLL,‏ 
أن يكون محل النور وهو LI‏ المؤمن ؛ وهو أولئ ee‏ قبل JM‏ > كيف بعد ما 
Side‏ الاثر؟ لأنه هو tol‏ ا + بالمشكاف ويرادت راد إنارئها» وفك ته 
Zl‏ بما هو دونه في أكثر الصّفات» مث تشبيه الوجه ely nol‏ وكم 
بينهما في الحْسْن مِنْ درجات» ولو يكن الوجة الجميل مثل القمر في تدويره 
وطمس تصويره» ما كان له من الحسن نصيبٌ. 


)١(‏ في (ف): «موارد». 

)1( في «المستدرك» ۳۹۷/۲ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 184717/5» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

قلت: ذكر ابن كثير في تفسيره 5١/5‏ أن في ضمير قوله تعالى : «مثل نوره» قولين 
أحدهما: أنه عائد إلى الله عر وجل» أي : مثل هداه في قلب المؤمن . قاله ابن عباس. 

والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي da‏ عليه سياق الكلام» تقديره: مثل نور 
المؤمن الذي في قلبه كمشكاة» فشبه قلب المؤمن وما هو glade‏ عليه من الهدى وما يتلقاه 
من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه» كما قال تعالى : «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه) , 

(۳) في (ف): «فإما». 


ووم 


وقد أصاب Je‏ الإصابة في هذا المعنى أبو تمام» LG‏ مدح الواثق 
بقصيدته المعروفة cll‏ قال فيهاد : 
في جود حاتم في شجاعة عنترٍ 
اعترضه بعض جلساء الواثق» وقال: شبهت jul‏ المؤمنين بأجلاف 
العرب» فقال على البديهة : 
مشلا شروداً في الندى والباس 
فلله قد ضربٌ الأقلّ لنوره 
مشلا من المشكاة والمقباس 
وين احسن ما يُذكرٌ في هذا الشوع تشبية القمر عند تناهي leat‏ 
بالعرجون في قوله تعالى : تی balls SE‏ القديم € [يس: “rs‏ وكم 
بينهما في الفروق”ء Maal‏ جوهرٌ القمر Gaal‏ من غود ul in site‏ 
Co‏ قد انحنى Seals oes‏ مِنْ تقاذم. as LSI‏ التشبيه به لما اشتركا 
في هيئة الانحناء والتقوس لا سوئ . 
وقد یتوس أهل الصنعة البديعة في هُذاء ويُجاوزون هذا Sod‏ إلى أمدٍ 
dee‏ 


Pt 


)1( «الديوان» VW Ge‏ 6 والرواية فيه : 


(۲) رواية البيت في الأصل: 
لا تنکروا لي أن ضربت بدونه ‏ مثلاً غريبا في الندى والباس 
والمثبت من الديوان. 
في (ش): «الفرق». 
)٤(‏ في (ف): tbr‏ )0( «من» ساقطة من (ف). 


you 


ومن كلام العلامة رحمه الله تعالى | واستحي من الله وقلبك قلبه» وليك 
cals, jad‏ فهو فاطره وربه أن تشتغل بمقة من شغل بمقته قلبه لبك وأن 
تعكف على GSE Ji alps‏ على مُحادثة أ لبه لبك , 

ونحو كلام الزمخشري هذا Lyle‏ أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره: 
Sa‏ عادى لي 57 قد il‏ بحرب» وما ترب ay‏ غبدى باب دنا افترضتٌ 
عليه ولايزال عبدي Ae dys‏ بالثوافل > ee‏ فإذا أحبيته» dane cS‏ 
الذي يسمع به» وبصره ره الذي 2 putas‏ به olay‏ التي ببطش tg‏ الحديث١١)‏ وهو 
أساس gle‏ الصوفية. 

eB er مهيا بر رم‎ On ake | . a 5 toe 

ومن ذلك قوله تعالئ : #فارسلنا إليها روحنا فتمثل # [مريم : ۷]. JU‏ 
الزمخشري”»: هو مثل قولك لحبيبك: يا روحي أو كما قال. 
| وقد شبّه البلغاء بما يتخيل ممًا لا جود له البتةء قيل : ومن ذلك قول 
تعالئ : «طلعها SIS‏ رووس الشياطين) [الصافات: 10[ وقد تقدّم . 

ومن مستطرف هذا انوع قوله : 
Fin abs,‏ الشقي في GW‏ أو Leas‏ 
أعلام ياقوت FE‏ نَ على chy‏ من MLE‏ 


فإن PE‏ الياقوت dey Bl Clay‏ غيرٌ موجودة» فإذا SAF‏ تشبيهُ الموجود 
بما لا جود له البتة» فكيف ply‏ مِنّ التشبيه الاستواء بين المشبّه والمشبّه به؟ 


ومن مُستملح هذا النوع قول أبي نواس 


)1( تقدم تخريجه ص WYO‏ من هذا الجزء. 
(۲) في «الكشاف» ٠٠۵/۲‏ . 


Tov 


als‏ صغری وكبرى b+‏ فواقعها 
حصبءٌ 3 على أرض مِنّ BLN‏ 
Sar 7 oes fete‏ 5 £8 . . 

أطرافه oe‏ 
Molec gd on yee‏ على أطرافها HAS roma‏ 
على Leg as‏ شاهتاتٍ بان الله ليس له شريك 

وقد أذكر في الخوض في هذا قصّةٌ طريفةً ذكرها ابن لكان في 
«تاریخه»0» وذلك أ بعض الطلبة قرأ على أبي البقاء ابن CO) has‏ : 
أيا ظبية Le‏ بين جلاجل 

وبين النقا آأنت أمْ of‏ سالم » 

فقال الطالب: وكيف اشتبة ذلك عليه والظبية لا تَشْبهُ المرأة» فبيّن له أبو 
البقاء Sf‏ المراد: التشبيه في GU‏ والعينين» فلم يفهم» وأعاد SE Mell‏ وجه 
المُشابهة بين المرأة والظبية» وقال: ما الذي المرأة فيه مثل الظبية» فقال أبو 
البقاء : في“ قرونها وأظلافها . 

)١(‏ «دیوانه» CVE Ge‏ وهو من أبيات مطلعها: 

ساع بكاس إلى ناس على طرب كلاهما عجبٌ في منظر غجب 

)1( في (ف) و(د): cL bla‏ (") «وفیات الأعيان» ٤۹-٤۸/۷‏ . 

(4) هو العلامة موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا الأسدي»› 
المتوفى سنة 47 5ه. انظر ترجمته في «السير» ١484/57‏ . 

)0( هو البيت الرابع والأربعون من قصيدة لذي الرمّة يمدح بها الملازم بن حريث 
الحنفي » مطلعها: 

خليليٌ عُوجا الثأعجات فسلّما على طلّل بين الثقا والأخارم 

والوعثاء : رابية من الرمل من التيه تنبت أحرار البقول وجلاجل : موضع . 

انظر «الديوان» ۷۷١-۷٤١/۲‏ . )1( «في» ساقطة من (ش). 


YoA 


فانظر هذه الأشياء te‏ لها بتدبر وإنصافي» Oey‏ ذلك إلى النظر في 
ترشيحِ الاستعارة الذي Po‏ وما ورد فيه منْ المبالغة العظيمة. ثم اعرض 
نفسك قول اليد أن ab‏ حديث جرير يقتضي التشبيه Cel carl‏ هو ومن 
تابعه على لفظه ومعناه» وهم CHS‏ وٹلائون doles‏ ذكرهم م النفيس العلري في 
كتابه في «الرؤية»» وذكر أكثرهم ابن es‏ الجوزية ذ في أواخر كتابه وحادي 
الأرواح»"» ذكر منهم ae‏ وعشرين والرٌواة” عن كل واحلٍ منهم متفاوتون في 
الكثرة» وإنّما بلع المعتزلة حديث جرير مع إضرابهم عن علم الحديث؛ لان 
واه UIs‏ أخیرآ؛ حت بلغوا سبع مثة نفس فظن كثيرٌ منهم آنه شد بذلك 
من دون الصّحابة, jy: reer‏ تأويل حديث جرير Hace aie‏ 
وتصرء يحه db‏ رواية المحدّثين له“ واحتجاجهم به يدل لن ذهابهم إلى 
التشبيهء لما في الحديث بن ذكر القمر وتلوبره . أو كما قال السيد وإذا تقرر 
أن التشبيه لا يلزم أن يكرد إل في ؛ بعض الوجوه؛ نظرنا في تشبيه العلم, ٠‏ أو 
الرؤية بالله تعالى إبرؤية 4 القمر اتام المتجلي : هل هوفي الات» أوفي غيرهاء 
فوجدنا (Lu‏ ذاتا حقيقةء والرؤية ليست بذاتٍ على القول المنصّور في le‏ 
الكلام» » فلم يكن بينهما Ed‏ ذاتي البتة « فكذلك على القول بال الإدراك معنى 
cases‏ لا يكون بينه وبينَ العلم ممائلة أيضاً؛ SY‏ المعاني مختلفة في ذواتهاء 
SS‏ لملم لايشبه الود ولا الحكة MISS > Bll gg‏ 
لا يشبه الإدراڭ بالحواسٌ الخمسٍ شبها La‏ وإذا سلمنا أنهما يشتبهانء op‏ 
جلالٌ الله تقدس وتعالئ عن هذا؟ Li‏ ورد الحديتٌ بتشبيه علمنا به تعالئ أو 
رؤيتنا برؤية القمرء فأين لزوم الشبيه والتجسيم للرؤيتين بعضها ببعض؟ لا 
يستلزم التشبيه للمرثيين قطعاً. 


)١(‏ «وضم» ساقطة من (ش). 

(۲) ص ه١7‏ - 771 وقد تقدم تخريجها في الجزء الخامس. 

(۳) في الأصول: «والرواية»» والجادة ما أثبت. 

doh (6)‏ ساقطة من (ش). )0( «له» ساقطة من (ش). 


۳0۹ 


الحديثٌ الر ابع : حديث محاجة pal‏ وموسئ عليهما PAN‏ وقد ذكره 
الس فيما يدل على الجبر ممًا في احاح وليس فيه Se‏ الجبر cB gd‏ كما 
سوف GI‏ عليه إن شاء الله ولا ورد في «الصحاح» شيء مما يقتضي الجبرٌ 
gle,‏ أفعال العباد البتةء لا ممًا يمكنْ تأويله. ولا مما لا «Kay‏ فاعرف هذه 
الفائدةء وإنما ورد في اع ذكرٌ sail‏ والإيمان به لا سوئ» وليس في 
ذلك شيء من الجبر ولا مِنْ GE‏ الأفعال» لا على مذهب Bball‏ ولا على 
من يعت به منْ أهل الحديث وسائر الفرق. 

والجواب ما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحنبلي في كتاب «الفرق 
بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية»0©: فإنه لمّا ذكر هذا الحديثء قال: 
وهذا الحديثٌ ضِلّت فيه طائفتان: طائفة cds‏ به لما ظنوا أنه يقتضي رفمٌ I‏ 
والعقاب (ne‏ عصى الله لأجل القدر. 

وطائفة شر من pine ages! eA‏ وقد يتوا ن: القذر ine‏ لأهل 
الحقيقة الْذين شهدوه › أو oll‏ لا يرون jt‏ لهم فعا ومن ن الاس من قال : 
cop! AY Ul‏ لأله قد Gb‏ أو لأن OUI‏ كان في شريعة Bey‏ 
شريعة أخرى» SVE‏ هذا 5 في الدّنيا دون الآخرة. 

Js,‏ هذا Soy fbb‏ وجه الحديث Uf‏ موسى عليه السّلامء لم يلم أباه 
إل لأجل المُصيبة التي Nod‏ آدم مِنْ أجل أكله الشّجرة» فقال له: لماذا 
Liz ol‏ ونفسّك مِنّ الجَنة؟ فلم ath,‏ لمجرّد كونه أذنبٌ ذنباً وتاب منه» Sb‏ 
موسى عليه السَّلامُ يعلمُ Of‏ التائب So‏ الذَّنب لا يلام ولو كان آم يعتقدٌ رفم 
الملام عنه لأجل Gill‏ لم يقل: GEE CIE Ly‏ [الأعراف: LEVY‏ 


والمؤمن ما e‏ المصائب» والاستغفار من المعايب» قال الله 
تعالى : #فاصبر إن وعد الله om‏ وَاسْتَغفِرٌ Rs‏ [غافر: [oo‏ 


)1( تقدم تخريجه ۲۱۸/۱ . (۲) 2 YOAV‏ 


۳۰ 


فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبةٌ She‏ المرض «الفقر Ly‏ صبروا لحم 
الله » وإن كان ذلك ذنبٌ غيرهم» كمن أنفق أبوه dle‏ في المعاصي» فافتقر 
أولاذه AU‏ فعليهم أن يصبرٌواء وإذا لاموا OM‏ لحظوظهم. ذكر لهم 
القدر. 


والصبر Lely‏ باتفاق العُلماء وأعلى من ذلك الرّضا بكم الله تعالى» 
وأعلئ مِنْ ذلك أن يشكرٌ على المُصيبّة Si‏ من إنعام. الله Lim cade‏ 
جعلها سبباً لتكفير خطاياه؛ ch‏ درجاته» وإنابته إلى الله وتضرّعه cal‏ 
وإخلاصه في الُوكل cade‏ ورجاءه دون المخلوقين 


ual Lf,‏ البغيٍ والضلال» نتجدّهم Opry‏ بالقدر إذا Last‏ واتبعوا 
2 ويُضِيفُون الحسنات إلى أنفسهم » كما قال بعضهم : : أنت عند الطاعة 
قدري» وعند المعصية GF Gye‏ مذهب Gily‏ هواك تمذهبت به . 


sah Jal‏ والرشاد إذا فعلُوا dine‏ شهدوا Flu‏ الله عليهم» وأنه هو 
الذي جعلهم مسلمين» وجعلهُم يُقبمون cently DLAI‏ القرىء وأنه لا 
dp‏ ولا EB‏ به» فزال عنهم شهود القدر بالخُجب Sally‏ وإذا فعلوا سيئ 
استخفروا الله » وتابوا إليه منها . 


I 


ففي «صحيح البخاري» عن شڏادِ بن أوس, 0 قال: : قال Sl‏ لله : سيد 
الاستغفار أن يقول العبد cf eal‏ ربي al] y‏ ل wel‏ الحديث . 


وفي الحديث الصّحيح عن أبي 8 ع عن الي HB‏ فيما يروي عن ره la:‏ 


عبادي» J‏ حرمت الظلمَ على gee‏ وجعاته بينكم حزما الحديث 
بطوله© . 


, «واجب» ساقطة من (ف)‎ )١(  .»مهظوظحب« في (د) و(ف):‎ )١( 
من قوله : «وأهل الهدى» إلى هنا ساقط من (ش).‎ )*( 
. ٥٦۰/۷ تقدم تخريجه‎ (0) .۷٩۸/۷ تقدم تخريجه‎ )٤( 


rit 


وذكر العلامةٌ الحافظ الكبيرٌ إسماعيلٌ Sy‏ كثير La‏ في كتابه «البداية 
والنهاية»(٠‏ في الجزء الأول في ذكر آدم هذا الحديث, وأنه متواتر عن أبي 
هريرة» ورواه عن عمر من طريقين”» وعن أبي algae‏ وعن جندب بن عبد 
الله البجلىٌ aly)‏ أحمدفل وحديث عمر خرجه أبو داود. 


وذكر في تأويله وجوهاً كثيرة» ثم ODE‏ والتحقيقٌ Sf‏ هذا الحديتٌ (Gy)‏ 
بألفاظٍ كثيرة» بعضها oy‏ بالمعنى. وفيه نظرٌء ومدارٌ معظيها في 
«الصحيحين» وغيرهما. على أنه ole GY‏ إخراجه نفسه وذريته من BEM‏ لا 
على المعصية نفسهاء فقال آدم : Lilly cpanel ltt‏ أخرجكمُ الذي رتب 
الإخراجج على IST‏ مِنّ الشجرة0, والذي رنّب ذلك oy‏ وكتبه قبل أن أخلق 
هو الله عز وجل» فأنت تلومُني على ذلك وليس مِنْ فعلي» وأنا لم اخرجكم 
Bal Se‏ ولا نفسي» وإِنّما كان هذا Sa‏ قُدرة الله تعالئ وصنعته» وله الحكمَةٌ 
في MUS‏ فلهذا ao‏ آدم موسى . 

. ۷-۷/۱ (\) 

(۲) حديث عمر أخرجه أبو داود (۲ (EVE‏ والبزار CCVVEN)‏ وأبویعلی »)۲٤۳(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد» ص47 2144-١‏ والآجري في «الشريعة» ص Vr‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة) (/1)» وإسناده قوي . 

cry‏ أخرجه البزار CYNE)‏ وأبو يعلى »)١7١4(‏ وقال الهيثشمي في «المجمع» 
141/۷: 

رواه أبويعلى والبزار مرفوعاً» ورجالهما رجال الصحيح . قلت : رواية أبي يعلى موقوفة . 

)٤(‏ 454/7» أخرجه الطبراني »)١577(‏ وأبو يعلى » وابن أبي عاصم .)۱٤۳(‏ قال 
الهيثمي في «المجمع» 17 : رواه أحمد وأبو يعلى cCVev)‏ والبزاں ورجالهم رجال 
الصحيح . 


V4 ۷۸/1 )°(‏ 
(5) في (ف): «الشجر». 
(۷) من قوله: iby‏ تلومني» إلى هنا ساقط من (ف) . 


۳۹۲ 


8 تمسّك الجبرية بالحديث» leh‏ عليهم بوجو ثلائق قال في آخر 
اليه SU‏ : ولو كان القدر Has‏ لاحتج به کل أحدٍ على الأمر gil‏ ارتكبه 
3 الأمور الكبار والصغارء وهذا يفضي إلى لوازم قطعية » فلهذا قال مَنْ قال 
من العلماء : بن جوابٌ pol‏ إِنْما كان احتجاجاً بالقدر على المصيبة » لا على 
المعصية, والله أعلم . انتهى . 


فإن قلت: هذا phan‏ في jt Se‏ تصح بينهمُ المنازعةء oly‏ يلو 
بعضهم بعضاً لكن SF OSE Je‏ ذلك يجوز على الأنبياء عليهمٌ السّلام؟ 

قلت: الجواب عن هذا واضح» فقد ورد القرآنُ UL‏ بل بأكثرٌ من 
فقد أخبر الله تعالى عَنْ موسى أنه Let‏ برأس أخيه chee‏ إليه» وذلك قبل أن 
ply‏ بصٌدور ذنب مِنْ أخيه عليه LI‏ وقد حكى الله تعالى عن موسى 
والخضر عليهما ete‏ ما يرفع الإشكال» وكذلك حكى الله عن داو وسلیمان 
عليهما السلام GEV‏ حيث قال: LG‏ سُلَيْمَانَ وكلا SE ET‏ 
وَعَلْمَاً» [الأنبياء: fV4‏ بل حكى (sls Al‏ عن الملائكة الخصيوية وهي 
اختلافٌ vals‏ فقال: 9 كان لي من SIL pe‏ الأغلى | 5 خرن 
[ص: o[V4‏ وجاء ذکر خصومتهم في الذي قل مله نفس, 5 م col‏ وهاجر 
من أرض, إلى أرض,ء فأدركته الوفاة : في الطريت» فاختصمت فيه ملائكة 
الرّحمة وملائكةٌ العذاب» حتى أرسل a‏ ملكا يحكم بينهم Site‏ على 
(Maree‏ وكذلك ‘one‏ اختصامهم في الكفارات والدرجات . رواه الترمذي 


من حديث ابن gle‏ 


. في (ف): «وأجاب» . (۲) في (ش): «یلزم»‎ )١( 


(۳) «أين» ساقطة من (ف). )٤(‏ «عن» ساقطة من (ش). 
(۵) انظر ۲۱۸/۱ . (5) تقدم تخريجه ۲۱۹/۱ . 


(۷) آحرجه الترمذي (۳۲۳۲)» وأحمد ۰۳۹۸/۱ وانظر ۲۱۹-۲۱۸/۱ . 


ry 


We‏ يفت الذي لعن حاب الله تعالئ» بل قال اله تعالئ : SP‏ کان 

Je sae? [الأنبياء: ۲۲]» فأوجب الاختلاف‎ coal إلا الله‎ igi Lig 

8 من تعدّد الآلهة ب دلت عليه الآيات الواردة في ذلك فدل على ازوم 

الاختلاف في بعضٍ on sca‏ المتعدّدين LIL‏ فكيف يقطع 
بكذب هذا الحديث مع ذلك gals‏ 


ويلحق بهذا تنبيهاتثٌ: 

GM aut‏ أنه لم يقع مِنْ pal‏ وموسى عليه CAE‏ ما ظاهره Ged‏ على 
المذهب» فيجبٌ تأويلهء as sil,‏ من الجواب Sly‏ لا pos‏ والفرق 
بينهما ظاهرٌ وقد ورد في الُرآن ما هو أعظمْ مِنْ هذا BY Ue‏ من cass‏ وذلك 
قوله (pls‏ في مخاحة نو وقومه» قال الله تعالى : Raines bi a L Uap‏ 
hie OSE‏ اتنا ما نا إن Sigal 5 EB‏ . قال Sd‏ ب اله إن 


oa 2 


شاءَ وما انتم Segre‏ ولا بقعم pad‏ إن SS‏ أنْصَحَ لَكُمْ إن كان اله 
و وکو وهر 


بريد أن بعكم هو ربكم C3225 cI;‏ [هود: .]۳٤-۳۲‏ 

وفي هذه الآية الكريمة el‏ ممًا في pal lee‏ وموسى التي SB‏ 
الحديث» وذلك من وجوه : 

أحدها: Sf‏ تلك المحابّةٌ لم تكن في دار التُكليف. 

وثانيها: al‏ ليس فيها تصريحٌ ہما Lary‏ تأويلّه, coda Ul,‏ ففيها ما يجبٌ 
cab‏ وذلك في موضعین : 


7 و 


أحدهما في قوله : ولا ينفعكم 5 نصجي tea Ry ny i‏ إلى yes)‏ 
Sp‏ هذا يصأح SU ELE‏ على الأنياء عليه OY MEU‏ فيه تسلية لهم بأنّه 
لا SS‏ إل ما شاء الله . 


)١(‏ في (ش): «بيان تأويله». 


۳4 


ay‏ احتجوا بهذا في غير موضع, من القران» حيث ASG‏ : لوشاء الله ما 
ls af‏ قد ابل pls‏ هذه الشبهة عليهم بما لا مزية علي ٠‏ فكيف احتج 
بها نوحٌ عليه السلام؟» وهي شبهتهم التي يعتمدون؟ 

الموضع الثاني : قوله عليه السّلام في الآية: Sp‏ كان الله يريد أن 
يُغويكم 4 Yard‏ ذلك على الله تعالئ . 

وثالثها : أن كلام آدم عليه السّلام مع مْنْ هو ote aa‏ يعرف تأويل ما ظاهره 
peas‏ وليس هو موضع تعليم .له ونو عليه السلام في Cee‏ التعليم لهم 
وكلامه مع OE‏ الكفرة opal‏ ريما اعتقدوا ظاهر ما يقول. 

فإذا عرفت هذا فاعرضه على ا el‏ على الحديث» حيثُ زعم 
fal LSI‏ عليه (PLN‏ وموسى da Ue‏ على الجبرء نكما لذ لمكو اولك 
a coe dae see Lar‏ 

وبعد أن Sis it bo‏ كلام السيد» فلا يحسنْ أن ail‏ 
الشبهة وأترّكها بغير جواب» فأقول: Lil‏ على Monde‏ المعتزلة» فقال 
الزْمخشريٌ رحمه لله في تفسير OFM‏ 


ay of 


فإن قلت: ما معنى : «إن کان الله یرید د pS dt‏ 4؟ 

قلت: إذا عرف الله مِنَ الكافر الإصرارٌ؛ SES‏ وشانه» ولم Hal‏ سمي 
ذلك ث tye]‏ وإضلالاء كما aif‏ إذا عرف منه Oye ail‏ ويرعوي ؛ فلطف به» د سمي 
إرشاداً وهدَايةٌ وقيل : أن يُعْويكُمْ : [أن يهلككم]ء من عُويّ الفصيل غَوَى: إذا 

)1( في (د) و(ف): «جهل». 

(۲) في (ف): «أذكر . 

(۳) في (د) و(ف): «قول». 

(4) «الکشاف» ۲۹۷/۲ وما بين حاصرتين منه. 


لفن 


«ets‏ فهلك, ومعناه: أنكم مِنّ التصميم على الكُفر بالمنزلة التي لا ينفعكم 
نصح الله ومواعظه: وسائرٌ ألطافه. كيف ينفعكم نصحي؟ انتهى كلامه رحمه 
الله . 


وقوله فيه : ولم يلجئة . إشارة إلى مذهبه في أنه ليس في معلوم. الله تعالى 
ولا في مقدوره ا وقد مر بيان الصّواب في ذلك» ومنه يعرف الجوابٌ 
على ملعت آهل bal‏ ي AS‏ ولله | eee‏ والمئة: وکل Ley! sot‏ منْ كلامه 
وتر إلا pl‏ العصمة. نال الله التوفيق . 

ولكن ينبغي did le Ld!‏ وهي أن لداعي Gig‏ حالين : 

cla OOS‏ وذعای فلا يحسّن فيها eo‏ هذا الكلامء Mey‏ غضب 
وتهديد ووعيل» وفيها يحسن هذا وأمغال وهذا cals Ces UL‏ من اعقار 
الجهتين» ألا تراهم حين استعجلوا”"» العذاب وطالبوه معجزين له هرن أنه 
لوكان صادقاء (AY‏ به» كيف يرتكرٌ في Staal‏ يتب بن الكلام الهم 
الحجرء rs‏ قلوبهم منّ الوعيد والتّهديدء وهذا مثل قوله تعالئ : : lap‏ تغزي 
الآيات وار 13552 لا يۇمنوڭ‰ [يونس : ١ع‏ وقوله تعالئ : «إنما pai‏ 

من انع SUI‏ وخشي ML Sa‏ [يس: »]١١‏ وباعتبار الجهتين. قال 
الله تعال : فلا pale ALE Cadi‏ حَسَرَاتٍ» [فاطر: ۸]» ودعا عليه السّلامُ 


على قريش بسنين كسني Chay‏ ولوكانت الحال في الغض عليهم واحدة. 
ما خوطب بهذا الخطاب» au,‏ سبحانه أعلم . 


التنبيه الثاني : it:‏ حديث محاجة ة آدم وموسئ مما تأوله آهل الحديث 
والأشعريةء ولم يقولوا بظاهره» EG‏ مجمعةٌ على Vat‏ يحل للعاصي أن يحتجٌ 
بالقدر, وس شا فلن أن Seoul‏ لله تعالى على عباده. SSI‏ لم يفهم 

(۲) في (ف): «استعجلوه» . 

(۳) صحيح وقد تقدم تخريجه في هذا الجزء. 


۳٦ 


هذاء بل أورد الحديثٌ في معرض التهمة لهم أَنْهم oy dS‏ لموافقة مذهبهم» 
وليس كذلك» فليُطالع تأويلهم في شروح الحديث» وفي كلام إمام dal‏ السنة 
ع جلدم اجعنا ييل جد الح ان ما لفغ : ومن TSB‏ القدر Eee‏ لاهل, 
cpl‏ فهو مِنْ جنسٍ المشركين لذن قال الله عنهم : BLE Ip‏ لله ما ركنا 
ولا آبأؤنا» [الأنعام : ۸ قال الله Vege‏ «كذلك Os‏ الْذِينَ من 
بهم إلى قوله : Ly‏ الح GIN‏ فلو aus‏ لَهُدَاكُمْ innit‏ [الأنعام : 

[VEX-VEA‏ ولو كان eis saul‏ لم vig‏ لله المكدّبِينَ eu‏ . إلى آخر 
كلامه , 


ذكره في كتاب «الفرق بين OLE‏ 

التنبيه الثالث: ذكرٌ السيد في الحديث رواية منكرَة» وهي قوله : وخلقه فيّ 
قبل أن يخلقي Al‏ عام 2 والصحاح بريئة7) من هذه الروايةء وليس في 
الصّحاح حديث في خلق الأفعال البتة. 

وقد أوهم السيد أنها في الصحاح» فليرجع عَنْ ذلك ولعلة ost‏ الله 

s 3 و‎ 5 5 

تعالئ ‏ التقطها Se‏ بعض الكتب المشتملة على الغث والسّمين» والصحاح 
مصونة عَنْ مثل هذه الرُواية. 

فإن كان السيدٌُ ما فرق بين هذه الرٌواية وبين ألفاظ الصّحاحء ونْظمّها في 
Jl.‏ واحد. فهذا Came‏ من مثله» وكم بين الألفاظ من التفاوت » وهل te‏ 


هذا - يَخفى على BINS‏ تمییز؟ وكيف يتصورٌ في عقلٍ ot ee‏ الله Gis‏ 
المعصية في al‏ قبل ail, of‏ بألفي Las, 3 tle‏ المعصية فيه وهو في 


العدم؟» وأينَ هذا منْ رواية ul‏ الصحاح التي cued‏ الكلام فيها. فبين 
الروايتين 7 ies‏ هذه الرواية ا الرْسول عليه السلام 


.1١8- ١ ضكر‎ (Y) . في (الفرقان) : «رداً علیهم»‎ )١( 
. «فيه» ساقطة من (ش)‎ )٤( . في (ف): «نزيهة»‎ )۳( 


rv 


ما USL‏ لأنها صريحٌ المحال forall‏ إحالته بضرورة العقل› se‏ ل كر 
أن ان يذهب إلى ا 00 oily‏ كذبها Ls UY‏ العقل» Ul,‏ 

نعم» في وصحيح مسلم» مِنْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ih‏ 
اله قدّرَ المقاديرٌ قبلّ أنْ Glo‏ السّماوات والأرض بخمسينٌ ألف سنة»0©. هذا 
لفط الحديث» وليس فيه أل الله She‏ المعاصي في العُصاة قبل أن Shy‏ 
العُصاةً Gay‏ لم يمير بين العبارتين ؛ فليس مِنّ العقلاء EN‏ 

الحديث الخامس: حديثٌ موسى عليه السلام مع ail‏ الموت عليه 
اناك ساح hea‏ ا 

seams هذا الحديث جوابان : ا‎ ty 

أما المعارضةٌ : alls‏ قد وردة في القرآن العظيم 0 موسى Joh‏ برأس أخيه 
يجره إليه» كين تی لتا ن ssl‏ عليه اماه ولا دفع bate‏ خافها 
على نقسه» وأخوه هارونٌ os‏ كريم as‏ القرآن وإجماع آهل“ الإسلام ) ولا 
شك St‏ حرمة الأنبياء مثل حرمة الملائكةء OY‏ من استخفٌ بنبيّ كفر. 

وقد بطش موسى عليه PEST‏ بأخيه بطشاً شديداًء ولهذا قال هارون عليه 
الكت مص a‏ :ابن ام لا LEG‏ بلخيتي » > ولا براسي» ولا 

فإن قلت : إِنّما فعلّ GB IY AUS‏ أنه هارُونُ رضي ab Ly‏ قومّه مِنْ عبادة 
العجل . 

. 4١/5 تقدم تخريجه‎ )١( 

)1( انظر ص۲۹۸ من هذا الجزء . 

)*( «أهل» ساقطة من (ش). 


۴۹۸ 


قلت: : Gi all‏ المعتذر عنه» lb‏ برأسه عليه السلا هون ِن 
Sb‏ فيه أنه رضي dk‏ شريكاً في الربوبية لربٌ العزّة جل جلاله . 

الجواب الثاني : وهو التُحقيق. وهو يشتمل على وجهين أيضاً: 

الوجه الأول - وهو المعتمد : أنه يجورٌ أن MLS SS,‏ أتاه في صورة 
رجل, ِي البشرء ولم يعرف أنه ملك > مثل ما أتى a‏ عليه السلام إلى مریم 
فتمثُلَ لها بشراً ا ولهذا قالت: «إني Hy as, sel‏ إن كنت تقبأ 
[مريم :1۸[ ولو Like‏ أنه جبريلٌ عليه السلام» لما استعاذت بالله مله وقد 
0 ور الملائكة على Bye‏ البشرء وتواتر ذلك في الكتاب Ely‏ » فلم 

تی ملك الموت إلى موسى على هذه الصفةء وأرادٌ أن يقبِلّه دفع موسى of‏ 
نفسهء وهذا الجواتث وقع في خاطري» ثم ¢ كنك age‏ في الأول منّ «البداية 
Oriel‏ لابن كثير منسویا إلى الحافظ ابن Ol‏ وذكر at‏ ورد عليه كما جاء 
ee ade eee‏ في صورة ة Caled‏ 6 وكما وردت الملائكة على إبراهيم 
ولوط ولم يعرفاهّم» قال: ds,‏ فقأ عينه Gil‏ لشريعتنا في جواز )13 عين من 
نظر إليك في دارك بغير إذيٍ» ثم قال ابن كثير: إله لم يتحقق أله ay (ile‏ 
کان روا 5,28 كان يحب وفُوعَها في حياته من روجهم من الثيه 
ودخولهم الأرض المقدسة. 


وقال في ذكر نبوة يوشم : : وقد ذكروا ذ في السفر اثالث Jo‏ التوراة أن الله 
تعالى Jal‏ موسى وهارون أن يعدا ني Ital‏ على أسباطهم» وأن يجعلا على 
fs‏ سبط Leal‏ ليتأهبوا (ba‏ > قتال الجبارين عند BA‏ من التي وكان 
هذا Je‏ اقتراب انقضاء أربعينَ سنة» Ligh‏ قال بعضهم : إلما فقا موشئ غين 
الملك. لأنه لم يعرفة» ولاه قد كان jl‏ بأمر کان ؛ يُرجى وقوعه في زمانه. 


)1( في (ف): «صور . 
)( ۰4 وانظر «صحیح ابن حبان» (179؟17) , 
يض -YAA/\‏ 


۳۹۹ 


قلت : قلت : وذكر خحلافا في موته عليه السلام في التيه أو at wes ciated‏ كان 
في ca‏ وعزاه إلى جمهور المسلمين وإلى أهل الكتاب . 
فإن قلت : أليس في الحديث Of‏ ملّك الموت لما رجع إلى الله قال: يا 
رب أرسلتني إلى Syst Ly Ve‏ وهذا يدل على أنه قد أخبره أنه ملك 
الموت» aly‏ قد جاء لقبضه. Oy‏ مُوسى عليه السلام قد عرفه. 


والجوابٌ : Sf‏ هذا لا يدل على معرفة موسى لملّك الموت» Satay‏ على 
ذلك أنه قد ثبت في الحديث الصّحيح Uf‏ الله تعالى «لا يقبض bed‏ حى يخيره) 
وفي حديث: «حتى يريه مقعده من Cal‏ ويخيرَة0. فلمًا جاء ملّكُ الموت 
لقبض . روحه عليه (hel‏ مِنْ غير تخیر وعنده OEE EY‏ لم يعلم 
أنه Hh‏ الموت. وشكُ في ذلك ot cbs‏ هذا رجل يعي ade‏ أنه jh‏ 
cel‏ بغي ليل ء فقد ذكرٌ العلماء: Hel St‏ لا جو لهم تصديقٌ الملّك 
في دعواء أنه AG‏ إل بدليل مِنْ مُعجز يُظهره. أو علم ضَرُورِيُ يضطره إلى 
ذلك. 

Gill‏ يدل على هذا أنه جاة في الحديث بعينه أنه ملك الموت لما رجع 
إليه عليه السلام » وخيره بينَ الحياة والموت» اختار الموتَ واستسلمء وهُذا وجه 
حَسَنْ في الجواب لا سبيل إلى القطع ببطلانه . ومع احتماله يرتفمٌ الإشكال في 
القطع بتكذيب الرواة والمجازفة بجرح الثقات . 

الوجة الثاني : of‏ نقول: سلما أنه جاءه على صفةٍ يعرف معها أله a‏ 
‘Se‏ ولكن المانع آنا يكوت مونيئ فعل ذلك وقد تغيّر عقله > 5B‏ تلك الحال 
its‏ لتغير gall‏ فقد خرٌ موسى Se Gene‏ اندكاك الطورء فكيف hig‏ 


)1( «إلى» ساقطة من (ش). 
(۲) أخرجه من حديث عائشة أحمد 289/5 والبخاري (E810)‏ و(/447"7) و(41457) 
(LOAN‏ و(۸٤1۳)»‏ ومسلم CVE EL)‏ والترمذي )8 (HEN‏ ومالك ۲۳۹-۲۳۸/۱ . 


۳۷۰ 


المطلع؟ alls‏ عند العُلماء بجلال الله أعظمٌ So‏ اندكاك جبل » وهذا الاحتمالٌ 
أيضاً يمكن فيه حالان : 

أحدهما: أن Sy‏ الملّكُ أتاه وقد تغير عقلّه Je‏ غمرات الألم» وسكرات 
النزاع OV‏ 

وثانيهما: أن Lal] Sy)‏ تغيّر عقله حين فاجأه على غفلةٍ وصرّح له بالثقلة 
J‏ دار العمل والحُروج إلى دار الجزاء . 

وأمّا ما ورد منّ at‏ فقأ عينَ الملّك عليه PAU‏ فقال ابن قُتيبة"2: أذهب 
i Ae uy‏ ا ana:‏ د لد AE ate,‏ 
الموت إلى حقيقة خلقته الروحانية كما Mls‏ لم ينقص (؛) مله شىء . 

وذكر ابن كثير في الأول So‏ «البداية والنْهاية»””» في ذكر وفاة موسى عن 
أحمد بن حنبل أنه قال0©: [حدثنا الحسن]» حدثنا ابن لهيعة» حدّئنا أبويونس 
يعني سَليم بن جبير» عن أبي هريرة . قال أحمدٌ: لم يرفعه» وساق الحديث أن 
الله رد Sue‏ المَلّك ثم رواه أحمد من طريق أخرئى؛ فقال©: حدثنا يونس» 

حدثنا حماد Sy‏ سلمة عن عمار بن أبي عمارء عن أبي هريرة» 3 عن النبي 88 
هكذا رفعه يوس بنحو ذلك» ورواه مع يونس aol‏ خالد» فلم A, aby‏ 
ذكر at‏ الله رد caine‏ وإسنادهما إلى أبي هريرة del,‏ 


قال أحمد: رواه عنهما معا عن حماد بالسّندء وقد وافق يونس على رفعه 
yl‏ كريب؛ عن مصعب بن المقدام . رواه ابن Ope‏ 


. في (ش): «النزاع»‎ )١( 
. في «تأويل مختلف الحديث» ص7!/5-/ا/ا3‎ )۲( 
«كان» ساقطة من (ف).‎ )"( 


. في (ف): «ينتقص» . )0( ۲۹۵/۱ و۲۹۷‎ )٤( 
.o/Y (¥) . ۳١۱/۲ في «المسند»‎ )5( 
. ٤١٤/١ «لا» ساقطة من (ف). )4( في «تاريخ الأمم والملوك»‎ (A) 


۳۷1 


وذكره الهيثمي في «أخبار eel‏ وقال في المرفوع : رجاله رجال 


الصحيح . 

قال ابن كثير: تفرد به chant‏ ثم قال: وقد رواه ابن حبان في «صحيحه)”) 
من طريق معمر عن ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة . قال معمر: وأخبرني 
من سمع اللحسن» عن رسول الله يكل فذكره . 

قلت: وقول ابن كثير تفرد به أحمد يعني بلك SS‏ والسَّياقٌ لا بجملة 
الحديث. و«رد الله عينَ الملك» في «جامع الأصول»”" منسوب إلى البخاري 
ومسلم» والوجه في الحديث عندي هو الأولء Lely‏ ذكرثٌ هذا الوجه الثاني 
لمجرد الاحتمال . 


الحديث السادس : حديث خر pore‏ التوحيد UN Je‏ والشفاعة لهم 
وقد نظمه السيد في سلك هذه الأحاديث» وهو أهونٌ منها كما jets‏ 
تأويلاء وأنا أذكرٌ Le‏ فوائد : فائدة في مُناقضته» وفائدة في حكمه, وفائدة في 
تأويله . 

Ut‏ الفائدة الأولى : فاعلم at‏ السيد 553 في تفسيره ما ل على Ot‏ هذه 
المسألةٌ حسنةٌ غيرٌ قبيحة» معروفةٌ غير منكرة» وذلك في غير aga‏ منها في 
تفسير قوله تعالى : #ونسوق المجرمين إلى جهنم وزداً. لا SSL;‏ الشْفَاعَةَ i‏ 
Ey‏ الرّحْمْن Gage‏ [مريم : op LAVA‏ فسّر العهة بتفسيرين لم 
يضعُفْ واحداً منهما: 20,9 الإيمان والعمل الصّالح , والثّاني : قول SY‏ 
إلا الله lla‏ يكن قولاً ثانيا مِنْ غير العمل الصّالح , وقوى هذا ost‏ بروايته 
لحديث العهد الصّحبح oF‏ الي بث وليس فيه عمل ولم Dyes‏ ولا 

. ۲٠٠١/۸ «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(۲) برقم (0737) . 


5) ۱۹/۸ وهو عند البخاري (۱۳۳۹) و(۰۷٤۳).‏ ومسلم (۲۳۷۲) . 
)4( «الأول» ساقطة من (ف) . 


فس 


Mains‏ مع فوته في سياق AN‏ لأنها في المُجرمين المسُوقِينَ إلى الثار» والتي 
LG‏ في المتقين الأخيار» ولذلك ذكر في قوله: Vp‏ يَشْمْعُونَ إلا لمن ارْتَضَئ » 
ail‏ )3 لقو ale‏ الملائكة منّ المشركين opi‏ يزعُمون أنها تشفع لهم . 

MLS,‏ صنعٌ في تفسير قوله تعالى : ولا ALY‏ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونه 
LEU‏ إلا Bs‏ شَهِدَ Gol‏ وَهُمْ يَعلْمُونَ» [الزخرف: 85]. قال في أحد 
التفسيرين : التقدير: ولا يمل الذين يدعُونَ منْ دونه الشّفاعة لأحد إلا gad‏ 
Godly‏ وهو التوحيد» وهو قولٌ لا إله إلا الله. انتهى بحروفه . 

وكذلك روى الخلاف بغير إنكار في تفسير قوله تعالى : نم ASI EST‏ 
Sal‏ ام J Wile‏ عبادنًا فمنهُم ظالم لنفسه » [فاطر: ۲ ] USI‏ وروى عن 
لني يلي أنه قال: «مقتَصِدُنا ناج » وظالِمُنا مخفورٌ Oa‏ 

والعجبٌ منه أنه حكى قول مَنْ Sod‏ الشفاعةَ لأهل الكبائر Goin‏ بلك 
لكلام الله الذي لا ash‏ الباطل Se‏ بين يديه ولا Se‏ خلفه في هذه الآيات 
OO TEC‏ ولم يحك في هذه الآية ما حكى“ عن بعض أهل البيت 
عليهم السلام من أنها idle‏ بهم › مع إظهاره sega‏ 


WAS,‏ قال بعد إجازته هذا النُسيرَ شيخ إسماعيل بن أحمد في نُسخته 


tyr في (ف): «يضعفه». (۲) في (ف):‎ )١( 

(۴) أحرجه من حديث عمر بن الخطاب العقيلي في «الضعفاء» 2441/1 وفيه 
الفضيل بن عميرة القيسي » قال فيه العقيلي : لايتابع على حديثه» وقال الذهبي في «الميزان» 
Yoo /¥‏ منكر الحديث. 

وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (VN)‏ من طريق ميمون بن سياه» عن عمر ولم 

وانظر «الدر المنثور» ۲/۷ وافیض القدير» 8/5/. 

)٤(‏ «وقرره» ساقطة من (ش). 

)0( في (ف): «یحکی» . 


VY 


ما لفظه : كتبه الفقير إلى رحمة ربه؛ أسير ذنبه» الراجي رحمته لا Spam‏ كسبهء 
وهو باق إلى الآن بخط يده في سخة الشيخ» وهو شاهدٌ بذلك. 


وكذلك ختم الزمحْشْرِيٌ «كشافه»٠٠‏ بنحو هذا العاءء وذلك دليلٌ على Sf‏ 
الرّجاء هو الفطرة» إذا غَفْلُوا Spe‏ العصبيّة. نطقوا بها. 

Ul,‏ الفائدة الثانية : فاعلم OP‏ المخالف في هذه المسألة» وإن كان مخالفاً 
لمذهب”" كثير مِنَّ العترة عليهمُ السام » فإنه عندهم دُونَ المُخالف فيما plat‏ 
من الأحاديث» فقد صح اخحتلاف الملائكة في الذي cde Jo‏ ثم 6 Jab‏ 
على نجاة الفريقين» Jal Oly‏ الرّجاءِ على الحنٌ وحكمٌ المخالف عند الوعيدية 
في هذه المسألة مث حكم المعتزلة عند الريدية سواء؛ GY‏ لا يكفر UL‏ ولا 
يفسق» وقد ذكرث فيما pat‏ نص القاضي شرف الذين على ذلك في «تذكرته», 
وكذلك الشيخ مختار المعتزلي في كتابه «المجتبى». 

Sy‏ الفقية 4 العلامةٌ sees‏ بن أحمد المحلي في كتابه وعمدة المسترشدين 
في Spal‏ الدين» Sf‏ القائلينٌ بالشفاعة لأهل الكبائر pal,‏ وج من نّ الثار صنفان : 
عدليةٌ وغيرٌ le‏ . قال : ويُقال: إن أو a‏ أحدتٌ ذلك“ الحسنٌ بن محمد بن 
الحنفية » وذكر للعدلية القائلين بذلك مذاهبٌ أربعة» ذكر هذا في فصل edie‏ 
في ذكر المرجثة» وذكر في كتابه «محاسن الأزهار» Jaks‏ أحاديث cole jit‏ ولم 
Ly‏ من ذلك ما ذكره في شرح قول. المنصور بالله عليه السلام مِنْ نجل 
السبطين : بين لناء وقال في آخر كلامه في «عُمدة المسترشدين»: وكل الفرّق أو 
أكثرّها تميل إلى الإرجاء إل الزيدية . 1 


قلت: سوف gh‏ أيضاً of‏ في الريدية مَنْ يقولُ بخروج أهل التُوحيد من 


Obst 
في (ش): «لمذاهب».‎ )۲( . 4-۳/4 4 
«ذلك» ساقطة من (ف). (4) «من النار» ساقطة من (ف).‎ )۴( 


V4 


Uf‏ لفظ الإرجاء؛ ففي إطلاقه على أهل هذه المقالة وهم فاحش» وقد مر 
تحقيقّه في الوهم الثامن والعشرين. 

وقال الفقية Sat‏ عند ذكر المعتزلة» وقد كان Cade‏ بعض متقدٌّميهم إلى 
المنع i‏ خلود الفساق في النار» وذكر الحاكم في «شرح العيون» مثل كلام 
حميد إلا اليسيرٌ منهى Alay‏ نقل عنه» ذكره في فصل عقده في ذكر المرجئة» 
ونسب الإرجاء إلى il‏ ة وافرة من أكابر المعتزلة» ذكره في طبقاتهم عند ie‏ 
على تراجمهم» > حى نسب إلى زيد بن Bo‏ مخالفة المعتزلة في المنزلة بين 
المنزلتين» ذكره في ترجمة لزيد مختصرة بعد ترجمته البسيطة » رواه عن صاحب 
«المصابيح»» وكذلك لم ينقم Sot‏ مِنْ أهل السنْة على زيد بن علي المخالفة 
في act‏ مِنّ الاعتقادء vam y‏ ما رواه القاضي شرف الدّين Sam‏ بن محمد 
و 

Ryall OLY حاك» بل روى‎ Gel, gh وهو عنه أوثق‎ HLS! fal pe لكبائر‎ 

ل عن زید بن علي عليه الام 7 له ذهب 
إلى الرّجاءِ لأهل التوحيد كقولٍ al‏ السئة . رواه لي SE hie‏ صلاح الدّين 
عبد الله بن الهادي ابن أمير المؤمنين. 


4 as عليه امل التوحيد‎ e في 0-6 عقده فيما‎ gtk ae 
00 في فروع‎ he cee الإمامة 5 أو‎ Tas في‎ daly الوعيد أو خالف»‎ 
4 والبغدادية تزيد على الخلاف‎ ral الخلاف بين الشيخين‎ dad ولذا‎ 
وقال بحدوث القرآن‎ Agi نْفَى‎ ot وبين سائر المخالفين» ولذا تراهم یعون‎ 
في الوعيد» ككثير من مشايخناء منهم‎ calle Oly معتزلياً»‎ Jaa! ومسائل‎ 


)١(‏ في (ش): «عن الإمام». 

(۲) عبارة: «عن زيد بن علي عليه السلام» ساقطة من (ش) . 

(۳) «سواء» ساقطة من (ش). 

)£( «الكلام» ساقطة من (ف). (ه) «ومسائل العدل» ساقطة من (ف), 


فنا 


الصالحي ‏ ومنهم“ GA‏ وغيرهما. 

ولذلك تر منْ خالف في هذه الاضول لا بعد cts‏ وإن قال بالوعيد 
كالنجارية والخوارج وغيرهم» وللقاضي LI‏ عبد الله بن حسن ‏ رحمه الله 
کلام مستوفى في هذا » قال في «تعليق الخلاصة» : SEL YI‏ ع في stor‏ 
الإسلامء = قال في المرجئة: وهم صنفان: oad ues Bac‏ أهل 
العدل: em) pol a!‏ وغیره من المعتزلة» منهم : محا دياه 
وغيلان ane‏ رأس المعتزلة» ومُوْيسُ بن عمران» وأبو Oped‏ وصالح AG‏ 
والرقاشي» واسمه الفضل بن عيسى › والصّالحي , واسمه صالح بن عمر. 
والخالدي» وغيرهم زاد الشهرستاني() مع هؤلاء Oty‏ بن غياث المريسي» 
والعتابي . انتهى . 

قال القاضي في تعليقه: ومن نّ الفقهاء القائلين بالعدل: سعيدٌ بن جبير 
cu‏ وحماد بن [أبي] سليمان» وأبو حنيفة وأصحابه» وهؤلاء مُجمعون 
على Sea bf‏ ِن أهل الكل Cath‏ ارده لي الثار. ومنهم من قال: 
ol‏ الوعيد bois‏ فنقف» وهذا مروي عن جماعة» منهم أبو حنيفة » ومنهم 
مَنْ تردد في ُخولهم SUI‏ وقطع على روجهم إن دخلواء ومنهم مَنْ قطع 
بخولهم» وتردد في خروجهم» ومنهم So‏ جور الدُخول وعدمه» والخروج 
Manto‏ وهذا هو مذهب أبي القاسم البستي » وكان Sy‏ أصحاب المؤيد بالل 
عليه السلام Gs‏ الزيدية. انتهى كلامه في «التعليق». 


وكان يقول: نحن في الحقيقة مرجثةٌ ؛ OY‏ نطمعٌ أن dil Cle‏ في رحمته» 


. «ومنهم» ساقطة من (د) و(ف)‎ )١( 

(۲) كتب فوقها في (ش): , «الجارودي AB‏ 

() في (ش): «السبتي». )٤(‏ في (ش): «هشيم» . 

)0( في «مقالات الإسلاميين» .١47/١‏ (5) تحرف في (ش) إلى : «بشار» . 


(۷) عبارة «والخروج وعدمه» ساقطة من (ش). 


rvs 


وكان حي السيد العلامة داود بن یحیی يميا cl‏ هذا القول وينصره. ويحتج 
له. 

وأخبرني BH‏ به أنه سمعه يقول: تن تتبعث آيات ola‏ أو قال: ١‏ 
esl‏ فوجدتها Hess‏ أو Laken‏ وذهب ب إلى هذا م من أئمة اا الدعاة 
یحی بن المحسن المعروف بالإمام ell‏ « ذهب إلى هذاء واعترض عليه 
64 ورواه عنه حي السيدٌ صلاح الدين , بن الجلال رحمه الله . 

وكان حي الفقيهُ العلامةٌ علي بن عبد الله رحمه الله Cady‏ إلى هذا 
سمعتة منه» وأملى عليٌ JIU‏ فيه» وعلقته عنه . 

at ples‏ به عن الفقيه محمد بن الحسن السّودي نفع اله به أنه يرى 
هذاء وسنت بمثله عن حي * الفقيه العالم ي يحيئ التهامي رحمه الله . 

gil,‏ الفقيهُ علي Ge‏ عبد الله بمثل هذا عن بعض clade‏ الزيدية 
الأكابر ممّن كان قبله» ولكني لم أحفظ Paced‏ فهو كما قال القاضي ‏ رحمه 
الله - مذهب شائع في جميع فرّق الإسلام . 

وفي رجال «الصحيحين» وغيرهما خا وافرة مه om‏ احتج بهم أهل 
الصحيح منّ المُرجئة الخْلّص. فما lb a‏ يكلف ي اا الحديث” . 


ted‏ ِب مِنْ A‏ الحديث إليه الإرجاء من ثقاة الرواة: درن عبد 
الله الهُمدَاني التابعي أبو عمر الكوفي» حديثه في كتب الجماعة كلهم . قال 
أحمد : هو dit‏ مَنْ تكلم في الإرجاء. 


هك F Be‏ 
Syl,‏ بن عائذٍ الطائيْ» حديثه عند البخاري ومسلم والترمذي . 


)1( «بعض» ساقطة من (ش). 
(۲) جاء في هامش (ش) ما نصه : «لعله الفقيه حاتم بن منصورء فإن ذلك عنه معروف . 


(۳) في (ف): «المحدثين». 


VV 


وسالم بن عجلان الأفطس» في «البخاري»» ودأبي Cagle‏ و«النسائي». 
ودابن ماجه»» وكان Lele‏ إليه. 

وشبابة بن سَوار أبو عمرو المدائني » وكان داعية إليه» وقيل : إنه رجع . 

وعبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحبى الحماني الكوفي» حديثه عند 
البخاري ومسلم» وابن ماجه» وكان داعية إليه. 

SLatey‏ بِنُ غيّاث الراسبي البصري في caged‏ و«مسلم». ودأبي 
داود»» و«النسائي». 

وعمر بن IS‏ الهمْدَاني الكوفي be‏ كبار BUA, AB‏ كان رأساً في 
الإرجاء حديثه في «البخاري» و«مسلم» . 

وعمرو بن By‏ الجملىٌ » dol‏ الأثبات, من صغار التابعين . حديثه عند 
الجماعة . 

وإبراهيم بن طهمان الخراساني, أحد EV‏ حديثه عندهم» وقيل: 
رجح . 

ومحمد بن خازم أبو معاوية الضريرة آثہت أصحاب الأعمش. حديثه 
عندهم . 

Og Stal › عمر الكوفى‎ Oey وورقاء‎ 

وكذلك يحبئ Gy‏ صالح الوحاظيٌ الحمصي . 
وعبدٌ العزيز ot‏ أبي رواد الحمصي استشهد به البخاري» وروى عنه 


s 
. الأربعة‎ 


. تحرف في (ش) إلى : «أبو‎ )١( 
في (ش): «السكري». وهو تحريف.‎ )۲( 


۴۷۸ 


فهؤلاء BU‏ عشر من رجال البخاري, ذكرهم ابن حجر في «مقدمة شرح 
البخاري»› والذّهبي في «الميزان». فكيف إذا تتبعٌ سائر الرواة من الكتب الستة 
وغيرهم» فلقد ذكر ol‏ في ترجمة ة هشام بن حسان Se‏ «الميزان»<» عن 
dak‏ بن خالدٍ أحدٍ bry‏ البخاري ومسلمٍ al‏ يقول عن شعبة الإمام : إل يراق 
الإرجاءء بل“ ذكر في ترجمة الفضل بن دكين عن ابن معين Sf‏ الفضل إذا 
قال في as‏ : كان مرجئاً » فاعلم أله صاحب VEL‏ باس بء وإذاا AM‏ على 
رجل أنه جید) فهو شيعي . قال all‏ : هذا dal‏ جر :يدل على آنه 
كان ماثلا إلى الإرجاء» وهو خير من القدر بكثير. 


ae!‏ أن يخي يعني ol‏ الفضل.يسمى الرّجاءً إرجاءاً. تحال 

econ on‏ أو اعتقاداً منهء وعدم معرفة ليا بل هذا الاحتمالٌ 
أقوى, وإ لم OS Sf‏ ابن معين يعتقدُ أن الإرجاءً مذهبٌ أهلٍ HS‏ كلهم 
وهُذا باطل. 

it Ul,‏ مَنْ تكلّم في الإرجاء. فقيل : ذز بن عبد الله كما تقدم عن أحمدء 
وقيل: الحسن بن محمد بن الحنفيّة كما في «الملل fry‏ و«تهذيب» 
OB ell‏ وغيرهما. 0 

وفي «البخاري»» وم عن ابن مسعود OT‏ قال: قال رسول الله HE‏ 
Ei, ils‏ کان » أو: وقلتٌ isl‏ . قال: Sn‏ مات A‏ بالله دخل Ul‏ 
وقلت: من مات لا يشرڭ al‏ 4 دحل الجَنْة0, وهو الحديث السابع عشر بعد 
المئكة من مسنده من «جامع المسانيد» لابن الجوزي» وهذا يقتضي بظاهره 
مذهب المرجئةء Abd GY‏ به ولم يقفه على المشيثة, والله أعلم . 


-YAN/£ (1)‏ (۲) «بل» ساقطة من (ف). 
(۳) في «الميزان» 7/ ٠ه" WeN‏ (4) في (ف): «فإذا». 

)0( «أنه جيد» ساقطة من (ف). ANEE/V (A)‏ 

. ٤۷۳/٥ تقدم تخريجه‎ (A) "3/5 0 


۳۷4 


وفي «الملل Joly‏ للشهرستاني في ذكر تسمية المُرجئة على ما نقل . 
Gell‏ بن ب ن طلا بن ا tlle‏ وسعيدٌ بن جبير» be Se‏ حبيب» 
Op pees‏ بن مرة» ومحارب بن دثارء ومقاتل بن سليمان. Ody‏ وعمر بن ر 
Sey‏ بن [أبي] سليمان» وأبو حنيفةء وأبو يُوسف, ومحمدٌ بن الحسن. 
وقديد بن جعفر. 

وأصحاب مذاهب” فرق المرجئة «Syl jay‏ وغبيد المكتب» heey‏ 
الكوفي » و بو أيوب» وأبو مُعاذ التومني » وصالح بن Fa yal‏ ينسب 
إليهم فرق المرجئة اليونسية easly LL HLA, idly‏ 
e‏ 

وفي «الجامع الكافي في مذهب الزيدية» عن محمد بن منصور في CO) gall‏ 
من مات على كبيرة أنه قال: : والمؤمن المُذنب لله سبحانه فيه المشيئة : إن غفر 
له uti‏ وإن Jas Ce‏ . 

قلت: وهُذا fas‏ في تفسير المؤمن بمن لا يستحق العقوبة . 

وقال في مسألةٍ بعد هذا في خروج أهلٍ التوحيد OU Se‏ وقد fe‏ في 
ذلك: هذا مما تنازعَ LAL‏ فيه. وفي الرواية عن رسول الله يل وهو مما يسعنا 
أن نرد علمّه إلى الله تعالئ : وما HEN‏ فيه من شَيْءٍ SOAS‏ الله » 
[الشورى: .]٠١‏ 

hep هذاء وهلا مهما‎ Salad الحسن بن يحبئ عليه السلام‎ oF Su 
يستلزمٌ التجويز.‎ 

AEN GN) 


(۲) تحرف في (ف) إلى : «حرب» . 
(۴) في (ف): «مذهب». 

ey : تحرف في (د) و(ف) إلى‎ )٤( 
«في القول» ساقطة من (ف).‎ (9) 


As 


وفي كتاب «علوم آل محمد»» ويعرف ايشا «بأمالي أحمد بن عيسى » 
تاليف محمد بن منصور من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام» قال رسول 
الله Sa Me‏ قرأ في دير كل صلا مكتوبة مثة مر قل هو الله أحدء جاز على 
الصراط يوم لقيامة وهو Cle‏ في الثارء مَنْ sh‏ فیهاء دخلها بذنب غير شرك» 
أخرجه فأدخله الجنة؛ رواه عیسی بن عبد اله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 


طالب عن tof‏ عن جَده» عن jal‏ بن علي عليه السلام » عن علي ay‏ رواه 
في باب ما يُقال بعد الصّلاة29. 


فهذا كتاب الزيدية المعتَمّدُ قديماً وحديثاء وتقريرهم هله الروايةء عَنْ 
علي عليه السلام وعن رسول الله يل GY‏ ما عليه جماعةٌ المتكلّمين من تنزيه 
cal ane a tele al al‏ وتضليل مَنْ قال به. أو 
oly‏ عَنْ أحدٍ منهم» لا سما وسئده ء عن أهلٍ البيت عن آبائهم ما فيه( إلا 
محمد بن منصور» ومحمد بن راشد من ثقات الشيعة كلاهما. 

ee Lay‏ شالف اهل البيت للمعتزلة في مسالة الوعيد أن الله 
لمذهبهم في الفروع اتفقُوا على St‏ الإسلام عند pl‏ بيت وكثير منهم شر 
في وجوب الواجبات الشرعية » كالصّلاة والزّكاة والحج والصوم » ونقلوا عنهم 
صحْةٌ الصّلاة J‏ الفاسق صاحب الكبيرة إذا كان مِنْ أهل الشهادتين 9 
بالله ورسّلهء وهذا يستلزم الح cp ait,‏ والمعتزلة تمنعٌ مِنْ إطلاق اسم 
المؤين!!! على ف ي الكبيرة. يصح ذلك انهم (OAH pale‏ لم يُوجبوا على 
من فعل كبيرة إعادة الحج , وأوجبوا إعادته على م من dal‏ من الإسلام» وال 


)١(‏ قوله: «عن علي به» ساقط من (ش). 

(۲) وهوحديث ضعيف جداً , عيسى بن عبد الله بن ممحمد» قال عنه الدارقطني : متروك 
الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن Bll‏ أشياء موضوعة . انظر «الميزان» .٠٠١/۴‏ 

(۳) في (ف): دفيهم». 

(5) في (د) و(ف): «إطلاق المسلم والمؤمن». 


۳۸1 


على وُجوب الإعادة على المرتدٌ القطمٌ Gh‏ قد خبط عملّه» إذ لا نص bert‏ 
فيه » abs‏ ذلك . 


فإن قلت : اليس Je‏ خالف إجماع العترة فَسَقَ؟ 

قلت: ليس A‏ في هذا dae‏ لوجوه : 

الأول: عدم تسليم الإجماع ومستند المنع ما ذكره المنصور بالله pe‏ امتناع 
الحكم بڏلك» ا ابن حزم في (جمهره 5 النسب» J.‏ ذكر عُلمائهم 


rast‏ لين" لم يسع بهم قطأء رما ذكره امل ete‏ والطبقات من ذلك 


الوجه اي St:‏ ا لي بحت به هنا لا يکو ر القطعي دو 
لني ولم يحصل يحصّل Leb‏ ل 


ويعتبرها بإنصاف؟ 


الثالث: St‏ الخصومٌ Jo‏ المتكلمين” YBa Ge‏ يلتزمون هُذا قطعاًء 
فقد cal al el‏ عليه السلام أو اهل عصر Ma‏ على OT‏ المعتزلة غير 
GUS‏ مع أنهم قد خالفوا إجماعً أهلٍ البيت عليهم السلام في بعضر, مسائلٍ 
الإمامة. وني التقديم)» وفي جواز الخلافة في فريش» وفي ذافن سيق بالعقد 
من سائر بطون قريش انعقدت إمامته» فلو دعا Only‏ أحدٌّ من أهلٍ البيت» 
وحاربه» كان القائم ثم عندهم Leb‏ فاسقاء یجب ios (Ae‏ قت وإن كان 
أكبر ust‏ الزيدية. هذا Cade‏ المعتزلة بغير شك فمع هذا لم بة يِفسقهُم آهل 
البيت عليهم السلام» وقد ذكر غيرٌ gen daly‏ من علماء اليدية في الفروق 


)١(‏ في (ش): «الذي». 

)1( «من المتكلمين» ساقطة من (ف). (۴) في (ش): «وأهل عصرهم). 
)٤(‏ في (ش): «التقدم». (6) في (ش): «دعاه» . 
(5) في (ش): «يجوز». (۷) «منهم» ساقطة من (د) و(ف). 


YAY 


بين إجماع الام Yelar|s‏ العترة jt‏ مُخالفت إجماع uy‏ يِفْسْقٌ» ومخالف 
إجماع العترة لا يفسق» والوجه في ذلك أنه لم برد في مخالفة العترة وعيدٌ في 
القرآن كما ورد ذلك في 0 rT‏ 
Ul, ٍ‏ الوعيدٌ الوارد في الأحاديث» فاحادی» لا یجب التفسيق به مع it‏ 

التفسيقٌ بمجرد الوعيد مختلفٌ cad‏ وقد توعد الله على كل صغير BO Sy‏ 
قوله تعالى : dle JO Sod‏ 255 رار [الزلزلة : ۸]. 

وقد أوضحتٌ في كتاب «إيثار Goll‏ على الخلق»© فائدتين لم أذكرهما 
هنا . 

إحداهما: بيان أنه لا يمك أن يكون Monde‏ الوعيديّة هنا SY byl‏ 
محل الاحتياط العمل © . 

Uf,‏ الاعتقادء فلا يمكنٌ إلا اعتقاد الحقٌّ في القطعيّات» وترجيح الراجح 

في المظنونات (A)‏ إلى سائر ما ذكرثث في ذلك من ن الوجوه المفيدة العديدة. 


وثانيتهما: I‏ المختلفين في هذه المسألة على خير إن شاء الله تعالئ ولا 
3 في أحد القولين إلا مَنْ Se AGUS,‏ الرجاء والشفاعة بعد توئره على جهة 
العنادء أو جور AS‏ على الله تعالى به( في الوعد بالخيرء أو بلغ dm‏ القنوط 
المحرم بالإجماع, أو دحل في قوله تعالى the‏ ر یي بط 
بي ما OLE‏ وبهذا يجاب" “على مَنْ تمثل بقول القائل منّ الوعيد: 


)١(‏ «وإجماع» ساقطة من (ش). 

(۲) في (ف): «على». (۳) في (ش): «لمجرد». 

(4) في (ف): en‏ كل صغيرة». )8( YAY Ge‏ 

)1( «مذهب» ساقطة من (ف). (۷) «العمل» ساقطة من (ش). 
() في (د) و(ف): «الظنون». (A)‏ «به» ساقطة من (ش). 
)٠١(‏ تقدم تخريجه )١١( . ٥۰۷/٥‏ في (ف): «یخاف» . 


ray 


إن صخ LS‏ فليس بضائري ‏ او صح قوي OSL Sb‏ 
والله سبحانه وتعالئ أعلم وفي المسألة مباحث كثيرة تركتها اختصاراً. 
Lif,‏ الفائدةٌ الثالثة : وهي it‏ الخبر ليس بما يستحيل تأويله] فالأمر في 
إمكان التأويل واضحء ولله الحمدٌ. 

والعجبٌ من السيد كيف Golf‏ هذه الأحاديث بذلك Gall‏ الأول » فليس 
بينهما مقارنةٌ. diay‏ ذلك St‏ تلك الأحاديث المتقدّمة Gls‏ بالكلام في ذات 
لله تعالى وصفاته التي لا يجوز فيها a‏ والنسخ» وهُذه الأحاديث تعلق 

وقد eS!‏ السيد St‏ هذه الأحاديث تُناقض Jb‏ تعالئ: Ly‏ هُمْ عَنها 
بغائبينَ4 [الانفطار: 5] فلنتكلّم في فصلين: 

أحدهما: في بيان Uf‏ لا ُناقض ذلك ولا غيره مِنْ عمومات القرآن. 

وثانيهما في ذكر وجو J‏ وجوه الثأويل التي يمكنُ lem‏ عليه. 

أما الفصلٌ الأول : فاعلم Jd OF‏ السيد إنها ثناقض قوله تعالى : وما pA‏ 
نها Sail‏ غير صحيح» ولعله _ أيده الله تعالئ - لا يخفى عليه أن العم 
والخصوص لا يتناقضانٍ على القطع في نفسٍ الأمر بحيثُ يُقطع بكرب 
أحدهماء Ul,‏ الظاهر منهماء jb‏ وردا فيما لا يصح فيه سخ ae‏ 
uss‏ العموم على الخصوص باطناً وظاهراً « Oly‏ وردا فيما يصح النسخ فيه) لم 
يتعارضا bby‏ وأمّا ظاهرأًء le bp‏ المتأخرٌ فلا معارضة بينهما في الباطن ولا 
في «alll‏ وإن لم «as LS‏ فلا معارضة في الباطن قطعاًء بل يعلم Sf‏ 

)١(‏ البيث للمعري من قصيدة مطلعها: 


قال gated‏ والطبيب كلاهما: لا تحشر الأجسادُ. قلت: إليكما 
انظر «اللزوميات» ¥/ ery‏ . 


At 


pled ناسخ» ولا سبيل إلى تكذيب الرّاوي» ولا وجة‎ Uy خاص»‎ Lif Leadon 
dal لا مِنْ‎ th أجل العمل‎ G+ ء في الظاهر‎ PLL) اختلف‎ Lally pt 
فقال الجمهورٌ: إن الظاهر أيضاً لا‎ ANI ولا التناقض في نفس‎ ut تعدّر‎ 
. يتعارض بل يبني العام على الخاص‎ 


قال الشيخ أبو ol‏ : وهو الذي عليه Abe‏ الأمصار, ولهذا عمِلُوا بذلك 
في قوله تعالى : END‏ الاخمال اجَلَهُنُ أن GA‏ حملن [الطلاق: Lt‏ 
مع قوله تعالى في المطلقات على العموم : إن Sgie‏ ثلاثة و dtl,‏ ذلك 
کٹیں فأين التناقض Je‏ هُذا الموجب chill‏ كيت الزاري جرج هذا لم 
يقل به dot‏ من الأولين ولا منّ الآخحرين» وما كان السيدٌ يعرف القرآن العظيم . 
أين هومن قوله تعالئ في SY CHD‏ فيه ولا GUE YE‏ [البقرة: [Yok‏ 
مع قوله على : الخلا َمل بَْضُهُمْ atl‏ عدر el Sy‏ [الزحرف: 
۷ مع أنه قد كان نفى المخلة في fe‏ القيامة» فكان يلزم السيد of‏ هذا 
متناقض متكاذب» وكذلك قد كان نفى الشفاعة في ا تلك الآية. ثم أثبتها في 
آیات ب كثيرة ۾ Sy‏ لسرن مشل قوله تعالى: ولا يشفَعُونَ إل لمن ازتضی) 
[الأنبياء : 8 أي : الشفاعة له كما يأتي cal‏ وذلك he‏ قوله تعالى YW:‏ 
من بعد 5st ii‏ الله كن يَشَاءُ tis‏ [النجم : 51 وقوله في المجرمين 
Gopal‏ إلى الثار: ا 2 من انحل عند الرحمن عدا [مریم : ۸۷]. 

وقد أجمعت bey EN‏ على تيوت الشفاعة لرسُول اله M86‏ > وإن dls‏ 
لمن هيّ» فلم يكن ذلك متناقضاً متکاذباً . والقرآن مشحون من ن العموم 
والخُصوص » حتى قال بعض Hilt‏ : جميعٌ ما في القرآن jo‏ العُموم 
Utena‏ س إلا قوله تعالى : : qe tis SB Bap‏ القن aS gee‏ 
التخصيص تكذيباً للعموم ونقضاً له لكان القرآن أو أكثره منقوضاً متكاذباء 
تعالى الله عَنْ ذلك We‏ كبيراً. 


وإذ قد بلغ السيدٌ إلى هذه الغاية في إنكار الجليات» فلنذكر الدُليل على 


Ao 


أن ذلك ليس يتناقض» Sy,‏ فقد كنت أتوهُمُ أن أحداً مِنّ المميّزينَ لا يحوج إلى 
ذكر ذلك . 


فأقول: LIU‏ على Sf‏ الخُصوصٌ لا يُناقض العمومٌ وجهان : 


أحدهما: معارضة وهي 7" pel Sy ot‏ والخصوص في كتاب الله تعالئ 
معلوم بالإجماع» بل ay pall‏ وهو ipa‏ عن ail‏ > والخصم معارض 
بعمومات الوعد بالمغفرة على بعض الأعمال كما سيأتي . 

وجواينا في الوعيد مثل جوابه في الوعد pe‏ ألا تر إلى قوله تعالئ : 
Sap‏ يَعْمَلْ So‏ الصالحات وُو مُوْمن4[النساء: 4؟1] وطه: EVVY‏ 
[والأنبياء: 44]: في ثلاث آيات والقول في الصدقة وحدها: إن تقرضوا الله 
Latics (5‏ َك paki‏ كم » [التغابن : لاقن وبقوله : و 
سه فأولئك هُمْ Sela‏ [الحشر: 4]» و[التغابن: »]٠١‏ وأمثال ذلك كثيرٌ 
كما سيأتي . 


3 م 4 

وثانيهما: على طريق التحقيق » وذلك أن العموم في اللغة العربية قد يطلق 
ويُرادٌ به بعض ما يتناوله» وقد كير في OS‏ العرب كثرة dake‏ حتى قال بعض 
العلماء: Gf‏ العُمومَ مشترك» وإنه Sle‏ على البعض حقيقةٌ مِنْ غير نجوزء 
وإلى ذلك ذهب deel‏ المرتضئ وغيره. 

وقد Jal ge‏ الصحيح Late‏ هلال بن مي الذي قذف امرأته بشريك بن 
سحماءً) فقال له رسول الله گل : : GL En‏ ظهرك غير مر وهويقول: 
the gil‏ بالحق نبا ني Sa als‏ الله في أمري ما يُبَرَىءٌ ظهري » 
فنزلت it‏ اللُعان. رواه البخاري والترمذي Jo‏ حديث ابن عباسر 5 6 ols y9‏ 


. في (ش): «معارض وهو‎ )١( 
. «سواء» ساقطة من (ش)‎ )۲( 
. 705/7 تقدم تخريجه‎ )۳( 


YAN 


الا كيز naa‏ ا وفيه أن هلالا قطعٌ بتخصيصٍ العموم لمجرد ححسن 
aot‏ بالله ولم St‏ عليه زول اله af‏ في سائر الأحاديث في سبب تُزول آية 
Ob‏ أثهم Ise‏ تخصيصٌ عُموم Sou‏ وسألواعن المُخصيص قبل ُزوله كما 
في حديث ابن مسعود عند res‏ ‘ أي Mayle‏ وحديث لابن عباس pl‏ عند 
البخاري ومسلم والنسائي ٩ء‏ ود هم أهل alll‏ ما أنكرٌ ذلك منک واقرهم عليه 
Sy ASS A‏ الشخضيسن بعد وقوعه من الله ورسول وقد منمٌ gin,‏ ذلك 
في الأخبار دُون الأمر والنهي» ويأتي الجوابٌ عليه قريبا. 


ونزيك. ba‏ بيان قوع ما مب الي القرآن العزيزء ولا شك أن الوقوع فر 
الصحةء ومثالٌ ذلك في القرآن قوله تعالى في الريح cabal J‏ قوم عاد د في 
«الذّاريات»: : #وفي عاد |3 § رسلا cei! rene‏ العَقيمَ ا 
ale‏ إلا polls ales‏ # [الذاريات: »]57-4١‏ وقال في «الحاقة» : Jap‏ 
ری Aneel CLS od)‏ بل قال في «الأحقاف» : ip‏ كل شَيْءٍ 
بأ يا [الأحقاف: »]۲١‏ كين نكيت مع أنها ما دمّرت إلا قوم cle‏ 
ولم ps‏ السّماوات والأرضين Sy Lely‏ والعرش Go Sy‏ والملائكة Sadly‏ 
GL‏ والطيرٌ GULL‏ وما فيها So‏ المخلوقات وما لا نعلمه مِنْ GLE‏ الله 
تعالی › بل قد Sts do‏ الله على آلا ما درت سسا قوم. cole‏ لقوله في 
«الأحقاف» : bel hy wh sie Js Pap‏ لا یری إلا Ais eS‏ 
نزي القوم المجرمين) [الأحقاف: ee‏ وهي So‏ أحسن BM‏ ة على جواز 
بن الع ٠‏ حتى الأدلة المنفصلة عنه» Ig‏ منفصلةً oF‏ العموم الذي 
في ذلك في شوزة ة ck hill‏ كما تقدم . 


۱۷۳-۱۷۱/٩ )۱(‏ وأخرجه أيضاً مسلم .)۱٤۹٩(‏ 

,)77867( داود»‎ play ١ £40) «مسلم»‎ )۲( 

”) البخاري (OVD )٥۳۱۰(‏ و( )1۸٥‏ و(865ه) و(14؟/ا). ومسلم »)۱٤۹۷(‏ 
والنسائي ١74/5‏ . 

)£( في (ش): «فيهما». 


FAY 


وإذا نظرت» لم desi‏ لقوم عاد LX‏ ي يتح( الذكرٌ إلى ما ذكرته لولا 
pre‏ العظيم في المجازء وإطلاق peal stl al‏ العظدم على at‏ 
أجزائه. فان bd‏ الشيء ء أعم ما يکون» = إنه يدخل فيه المعدوم عند 
ا من ا وقد aalbl‏ على قوم vale‏ وأدخل عليه لفظ كل 
المؤكد للعموم والشمول ates opel‏ وتخصيصٍ العموم AS‏ 
كقوله تعالى : JID‏ لوط Uf‏ لْمُنْجَوهُم ee‏ . إل امراتة Ug] OE‏ لَمِنَ 
الغابرينَ4 [الحجر: 0-8 1].» وهو في سورة القمر غير مخصوص قال فيها: 
إلا آل لوط pans‏ بسَحَر» [القمر: [YE‏ ولم يخص امرأته في هذه EV‏ 
ولا في هذه الس وق واستثنى في «الحجري»» و«النحل»» Lamy‏ 
مکیتان Lat‏ ولما تقدّم الآن في pod‏ هلال بن أمية : : ليُنزلن الله ما bce‏ 
ظهري” ين لد رسول الله كله eyed‏ إيجاب Aout‏ عليه» وقوله Wal‏ 
Je feb : By ab‏ ظهرك»» فما منع ذلك الشُخصيصٌ ولا تجويره ولا EB‏ 
قبل وقوعه!؟ . 


وقد نزل قوله تعالى : Gly‏ قال el‏ الاس [آل عمران: [vr‏ في 


ُعيم بن مسعود الأشجعي » جاء إلى رسول الله كك يوم EF‏ بعد dol‏ حمراء 
الأسدء فقال : إِنْ الناس قد جَمَعوا لكم . أراد Uf‏ سفيان وأصحابه) . فأطلق الله 


الناس على العموم› والمراد به واحد. 
FA, o, 4 e ty‏ - 2 
وكذا قوله تعالى : «إواوتيت من كل شي ء#[النمل: on‏ فإذا نظرت في 
جميع ما ذكرثه آنفاً مما يدل تحت کل د a‏ ونظرت كم أوتيت بلقيس مِنْ 
لك لم تجد له بلنية By‏ إلى ما لم ب ت منه سائر الشماوات والملائكة 
والجئة» وما لا بُحصئ كثرة» وهذا المعنى باق في sal‏ إلى يومنا هذا Sy‏ 


. في (ش): «حتی يستحق». (7) في (ف): «ظهره»‎ )١( 
. في (ف): «قوله»‎ )٤( . «له» ساقطة من (ف) و(د)‎ )۳( 
. ٠٠١-٥٠٤/١ انظر «زاد المسير»‎ (0) 


FAA 


القائل: اج الأمير إلى الثاس » وعدلٌ الخليفةٌ في Aly «gles‏ ارقم 


Se‏ وکل ذلك للعموم» Sey‏ على الثلاثة مع التعريف BIL‏ واللام إلا 
Aes‏ 


وقال الشيخ أحمدٌ Jy‏ محم الرّصاص في كتابه «الجوهرة» Al‏ هي مڏرس 
Ras‏ لي الموضع الثاني منْ الفصل الثالك في أقسام الخصوص ما لفظه : وقد 
منع بعضهم Se‏ جواز تخصيص, الأخبارء وهذا لا amy‏ له OY‏ الحكيم سبحانه 
قادر على الخطاب gil‏ يقيد بظاهره العموم , ولا یرید به العموم» Souls‏ 
وال لا تمنع من ذلك مع القرينة فجاز كالأمر والنهي» وقد قال الله تعالى : 
لواوتيَت من JS‏ سء وهو عمومٌ مخصوصء وقال: Sap‏ يَعْص الله 
6,05 [النساء : [VE‏ وقد حص So‏ عمومه HI‏ وصاحب الصّغيرة. انتهى 
بحروفه . 


Ul,‏ قوله في الموضع الرابع في وقت بيان الخطاب منّ الفصل الثاني في 

الكلام من نّ المجمّل والمُبيّنَ أن ذلك يودي إلى الإغراء بالقبيح» ويدفمٌ cals‏ 
إلى الجهل» وقد اعترض عليه بأنّالجزمُ في موضع SN‏ خط وقع ِي المكف 
باختياره ‘oll‏ ولا a‏ ء له cad]‏ اة يكفيه اعتقادات ظاهر ذلك“ 
ا حقيقة, لا ازا ما 8 برذ anaes‏ مع اعتقاده Last‏ لاحتمال 
الخصيص كما هو مقتضى LAN‏ التي gi‏ عليها القرآن» ذكر معنى ذلك 
القاضي العلامة عبد الله بن حسن GIT‏ في تعليقه على «الجوهرة»» وليس 
هذا لفظه. 


وقولهم : لا ar Sel en‏ في الاعتقاد مجرد دعوی وسيأتي بطلانها 


ومضئ قريباً شي Me‏ 640 وأطرافٌ pyar Sia vad‏ والخضوصية نوها 
غيرٌ متناقضين» فلو قال الإمام var‏ جلله : tall io‏ م من الرعية» وأمره أن 


)1( «ذلك» ساقطة من (ف). 
(۲) «شيء» ساقطة من (ف). )1( في (ش) : «بالحموم» . 


۳۸۹ 


OAS جماعةً مخصوصين منهم. ولا يأخذ منهم شیئاء ما اعتقد أن‎ Cit 
pol اين وا‎ A of بالرعية مَنْ عدا‎ abl aif der متناقض ولا‎ 
لم ا الحم فلا نطول بذکره» فلولا كثرة التعنت‎ cell للمميز من الصبيان‎ 
الآثار الْبويّة. لما 53 هُذاء ولا حَفِيَ مثله» والله‎ aly) والسرع إلى تكذيب‎ 
. أعلم‎ 

وقد يخصٌ”) الجن rs his‏ كثيرٌ خصوصاً في دم أل 
التفسيرء» ولذلك iy Jb‏ عليه PEI‏ في سُورة القصص: ols A o>‏ 
اشا فاحاف أن يلون [القصص : [YY‏ بعد أن قال الله سبحانه له : 
یا موسی قبل ول نَحَفْ إن 5 الآمنينَ4 [القصص : »]١‏ وذلك أنه عليه 
oe a‏ مِنْ قرينة الحال» وسبب الآية أنه Ge‏ الآمنين Ley‏ خاف منه 
بخصوصهء حيث رأئ العصا 9 كانها cole‏ ولو mgd‏ العُمومٌ في الدّنيا والآخرة 
مِنْ LO Js‏ حاف القتل مِنْ قوم“ فرعون . 


الفصل الثاني : في rot SS‏ من وجوه J pats‏ يمكنٌ حمل أحاديث 
الوعد زالوعيد وآياتهما عند ies ade VI ab‏ ذلك أنه لا hg‏ من القول 
at‏ بعض تلك الأحاديث ناسح وف منسوخ ع وكذلك SLY‏ الكريمةء 
وهذا التأويلٌ ee‏ الصحة في 5 الأصول الفقهية. وفي كتب الأحاديث 
الصحيحة القوية. وفي cer‏ الأحاديث النبوية . 


أما كتبُ الاصول. الفقهيةء قبن نص عليه وانختارة:واتحتج هليه خلئ ما 
يأتي فيه( م منّ التفصيل : : الإمام ined oa‏ بن حمزة ة بن سليمان عليه 
السلام في als‏ «(صفوة الاختيار», وحكاه ع عن الشبخ أبي عبد الله والقاضي 
وجماعة منّ الفقهاء» واختار عليه السلام جور للف إلا فيما لا يجوز أن يتغير 


)1( في (ف): وهذا». (۲) في (ش): Hare‏ 
)1( عبارة: «من كل شيء» ساقطة من (ف). 
)٤(‏ «قوم» ساقطة من (ش). )0( «فيه» ساقطة من (ف). 


۳۹۰ 


فيه(" المخْبَرٌ عنه كما يجب ثبوته لله تعالئ وما يجب نفيه عنهء وحكى هُذا 
التفصيل عن شيخه» وعن أبي الحسين البصري» وطؤل في ذكر Boll‏ عليهء 
ent‏ ليس فيه شيْء مما تومه من منع ذلك من الب الذي لا يجوز 
على الله تعالئ» ٠‏ وإنّما مرج إلى الخبر عن cel‏ ء بما هو عليه قبل تغيره 


وبعد. 


وذكر هذا السيدُ الإمام الناطق بالحق أبو طالب في كتابه «المجزىء في 
أصول الفقه» » واختاره» واحتح عليه بمثلٍ in‏ الإمام المنصورء ورواه عن 
شيخه أبي عبد الله البصري» وكذلك اختار ما اختاراه من هذا الفصيل الإمام 
المؤيدٌ بالله يحيئ بن حمزة عليه السلام» ذكره”؟ في كتابه «المعيار». 

IV يظهرٌ لك بما نذكره‎ CI cary yy شهرة ذلك في كتب الحديث‎ Ul, 
. إن شاءَ الله تعالى‎ 


Sas‏ ذلك Sf‏ ابن شهاب الزْهري ذكر في «الصّحيحين» وغيرهما بعد رواية 
حديث تبان بن مالك الانصاري أن سول الله هة قال: bp‏ الله حرم تار على 
مَنْ JU‏ لا a‏ إل الله ade‏ بذلك وجه الله» . 


قال الزُهري : م نزلت بعد ذلك فرائض وأمور ری أن الأمر انتهى إليهاء 
فمن استطاعٌ VOL‏ يعر فلا يغتر». 

وقد تُعُقْبَ على الزهريٰ هذا التأويلُ Sb‏ الحديثٌ مدني غير مورخ » ومع 
ذلك يمتنعٌ الحكم عليه بما ذكر. وسيأتي بطرقه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (ف): «وفيه». 

(۲) «ذكره» ساقطة من (ف). 

*) «الآن» ساقطة من (ش). 

(4) أخرجه البخاري (EVO)‏ ومسلم (FY)‏ ص١٥٤‏ وليس عند البخاري قول 
الزهري . وانظر ابن حبان (VY)‏ 


۳۹۱ 


LL,‏ القصد هنا شهرةٌ 53 النُسخ فيما يُعارض في ظاهره من هذا القبيل 
قديماً وحديثاً» حتى في «البخاري» و«مسلم» مع شهرتهماء واشتغال المعترض 
بقراءتهماء فكيف ينسّب ما فيهما مع مروره على مثل هذه إلى المعارضة 
المُوجبّة للعلم بتعمد الرواة للكذب؟ 

on‏ ذلك ما رواه ابن بطال في «شرح البخاري» عن العلامة محمد بن 
جرير الطبري ja‏ اختيار مثل قول ابن شهاب الڙهري» لکن الذي ذكراه هو 
ie bed‏ على جهة الزجر عن pelea‏ وین فيه Lingus DY‏ 
oo) Ub‏ المحاصي» فيكفي فيه قوله تعالى : ودين هُمْ مِنْ عَذَاب HD‏ 
jt. yah‏ عَذَّابَ me‏ م JE‏ مَأمُون» [المعارج : : .[YAYY‏ 


وما أجمع العقلاء عليه من der‏ السوابق والخواتم » وذلك VI‏ هو الذي 


‘yal eg‏ العارفين ٠‏ وأسهرٌ nee‏ العابدين » pbs ally‏ الصّالحينء وأمرٌ ُلْوَ 
الشهوات على المتقين. 


gual ul,‏ بالخ ف رجاء الراحمين ؛ foe‏ في رحمة ة خير الغافرين؛ 
فيقتضي Eta Of‏ هو النُشديد aly‏ والتقنيط Ny‏ لا ما ورد الأمر به 
Metall ja‏ وما صحٌ» بل تواتزء Sa‏ التبشير» الذي يقتضي الجمع بين(“ 
الخوف والرجاءء ولا يقتضي GLY‏ والإرجاء. 

وقد قال النُووي في «شرح صحيح Opler‏ في باب JS‏ على أن مَنْ 
مات على التوحيد Jos‏ الجئة. إلى أن قال": وأمًا ما حكاه ‏ يعني القاضي 
عياضاً - عَن ابن المسيّب وغيره» فضعيفٌ» بل باطلٌء وذلك OY‏ راوي font‏ 


)١(‏ في (ش): «ذلك». )1( «العارفين» ساقطة من (ف). 
(۳) في (ش): (التيسير» . )٤(‏ في (ف): «التيسير» . 

)0( عبارة : «الجمع بين» ساقطة من (ش). 

.۲۲۰/۱ )۷( .۲۱۷/۱ (A) 


ray 


هذه الأحاديث أبو هريرةء وهو متأخرٌ الإسلام» أسلم عام خيبر سنةٌ سبع 
بالاتفاق» وكانت أحكامُ الشريعة مستقرّة, وكانت الصلاة والزكاة وغيرها منْ 
الأحكام» وقد تقرّر فرضهاء وكذلك الحجٌ على قول مَنْ dG‏ فرض سن 
خمس أوست» lang‏ أرجح من قول مَنْ قال: سنة تسع » والله أعلم . انتهى 
كلام النووي . 

وعندي على هذا حيةٌ قاطعة : وهي Of‏ أصحابٌ رسول الله وله ورضي 
عنهم أتقى لله وأعلم hacky‏ مِنْ أنيرووا هذ هالأحاديتٌ بعد موت رسول الله BE‏ 
للمسلمين وقد عَلِمُوا نسحهاء ثم لا يهن على ذلك؛ ولا يكن paler‏ على 
geil den‏ 2 وكذلك يجب أن ينقل الاسخ وينصٌ عليه رسول الله CHE‏ 
تأخير البيان عَنْ وقتٍ الحاجة ويفهم بيان A‏ كما بين ما هو أسهل منه يِن 
ee‏ نهيه SF‏ زيارة «My y‏ ونحو ذلك . 


وو 


ونحن لين ad‏ من ذلك Jabal GS‏ على أمثالهاء ا 
الإنصافٌ. 


Sad‏ ذلك ما ڈ ثبت في «الصّحيحين» مِنْ حديث قتادة عَنْ ol‏ أنه لما نزِلَ 
di‏ سورة الفتح قال رجل : هنيئاً مريثاً ا رسول الله قد بين الله لنا ما يفعل بك 
فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عر وجل : «اليدُخل المؤمنين ن والمُؤمنات GFE AE‏ 
من Led‏ الأنهارٌ Stl‏ فيها AR‏ عَنْهُمْ سيئاتهم Ot‏ ذلك عند الله قوز 
تَظيماً» [الفتح : »]١‏ رواه مسلم من غير طريق في «المغازي»» ورواه 


. في (ف): «وهي»‎ )١( 

(۲) قوله: «ويفهم بيان ذلك» ساقط من (ف). 

ct a)‏ أحمد ۲٠۵/۰‏ و۲۹۱ ومسلم (۹۷۷)ء وأبو داود »)۳۲٣۰(‏ والترمذي 
)10( وابن حبان (VTA)‏ من حديث بريدة مرفوعاً : «إني نهيتكم عن ثلاث : عن زيارة 
القبور» وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام ) وعن الظروف إلا ما كان في سقاى 
وقد رخص لمحمد MG‏ في زيارة أمه». 


ray 


البخاري في المغازي أيضاًء والترمذي في «التفسير»» وقال : حسن صحیح () . 
كذا قال المزي في «الأطراف»” . 


قلت: هو Lilli‏ للبخاري, ورواه ابن عبد البر مِنْ طريتي معمر عن قتادة 
پزیادات » وقد روی الواحدي ٠٣‏ في سورة ie‏ عن عطاء. عن ابن عباس af‏ 
اليهودٌ لما نزلت : رما أذري FEL‏ بي ولا بكمْ» [الأحقاف : ۹ سبوا التي 
إل وأصحابه» قالوا ee‏ ل لي 
لني کلف تارك الله : Up‏ قنخت لك فنا مينا عفر لَك الله ما 585( مِنْ 
ذُنْبِكَ وما تر »]-١ atl‏ فهذام مِنْ آخر ما jb Ji‏ هذا كان في 
الحديبية» وهي سنةٌ ست je‏ الهجرة في ذي القعدة» وعزاه ابن الأثير في 
«الجامع»“ إلى Gobel‏ ومسلم في تفسير سورة الفتح . 


as‏ ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الحنفي في ا عن ابن عر بن 
الخطاب أنه قال: كنا نمسك عن الاستغفار ay‏ الكبائر حتى سمعنا : Sp‏ 
الله لا ads‏ أن شر به فر ما دون ذلك لمن يَشْاءُ»4 [النساء: Vy ٤۸‏ 1 
a‏ - يعني - الي yes oh ie‏ دعوتي شفاعة0) by‏ الكبائر 

». فأمسكنا عَنْ كثير مما کان في أنفسناء ثم نطقنا de‏ ورجونا. a‏ 

. في «مجمع الزوائد» في التفسير: رواه أبو يعلى برجال الصّحيح‎ oe 

PY) والترمذي‎ »)١785( ومسلم‎ CCEVWY) البخاري‎ (1) 

.۳4/۱ )۳( 

(۳) في «أسباب النزول» ص١٠٠۲‏ . 

.۳٠۷ - ٠٠٠١/۲ )٤(‏ وانظر الصفحة السالفة ت(4). 

(OAV) برقم‎ (8) 

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن کثیر» ٥۳۳/۱‏ بنحوه. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٠١۷/۲‏ وزاد نسبته إلى ابن الضريس وابن المنذر 
وابن عدي» وصحح إسناده . 

)1( في (ف): «ادخرت شفاعتي». (۷) ٥/۷‏ . 


44 


5 5 2 2 3 
قلت : وفي المجلد alll‏ في أبواب التُوبة والاستغفار من هُذا الكتاب OE‏ 
ابن عمر روى من طرق أحدها: رواه البزار وإسناده axes‏ 


td 5 et 8‏ 8 
وفي باب المذنبين Se‏ الموحدين”. رواه الطبرانيّ مِنْ طريقٍ أبي 


r 55 


ورواه أيضاً في معجميه «الكبير» و«الأوسط» من طريق عمر بن المغيرة. 
وبقيتهم رجال الصحيح(“ 

وسند آخر مِنْ طريق عمر بن يزيد السياري» عن مسلم بن خالل الزنجي 
وبقيتهم ال الصحيح" 3 وقال الهيثميٌ في Mealy oe‏ له لم يعرف 
عمر بن يزيد السياريء وهو معروفٌ» ذكره الذي في کتابه «میزان الاعتدال 
في نقد الرجال»9 jell)‏ بينه وبين عمر بن يزيد Bi‏ راوي حديثُ موضوعٍ 3 
وقال في السيّاري هذا: : إِنْه بصري ب أدرك ip ste‏ العوام . وعبد الوارث. روى 
عنه أبو داود ths‏ بن Maes‏ وعبدان. ووثقه aes‏ 


ومسلم بن خالدا''"الزنجي ERM‏ الفقيهُ مِنْ رجال أبي Solo‏ وابن EL‏ 


)1( البزار (POE)‏ وهو حديث أبي يعلى نفسه سنداً ومتناً. وانظر «المجمع» 
۰ 

(۲) «المجمع» ۱۹۳/۱۰ . 

(۳) الطبراني .)٠۳۳۳۲(‏ وأبو عصمة متروك كما قال الهيثمي . 

)٤(‏ قال فيه الهيثمي : مجهول. وقال البخاري : منكر الحديث مجهول. انظر «الميزان» 
4/۳. 

)6( «رجال الصحيح» ساقطة من (ف) . 

YPN E) أخرجه الطبراني في «الکبیره‎ (a) 

(A) .۱۹۳/۱۰ )۷(‏ «السياري» ساقطة من (ف) . 

)٠١( .۳۹/۳ (4)‏ في الأصول: ووخالد»» وهو خط . 


۳40 


£ 2 0 5 7 2 wort 

مختَلفٌ فيه. Jul ay ay‏ معين, وكان شيخ الشافعيّ. وكان فقيها عابداً. 
a‏ & ت 
يصرع الذهر. 


وله شاهدٌ عن ابن مسعود من طريق أبي رجاءٍ AS‏ لم يعرفه 


ane = aff 


هذا مع العلم الضرورىٌ of‏ هذه الآية الشريفة ASD:‏ دون ذلك لِمنْ 
Ce‏ [النساء: 4۸[ ark.‏ فإنْها في النساء ا رة و«النساء» ف 


وفاقاً . 


ag‏ الآية كافيةٌ في المقصود كما سيأتي في الكلام على معناها والرَدٌ على 
J‏ ألهاء وإنّما القصدٌ هنا ذكر الحجة بالنظر إلى التاريخ المتأخرء لا سوئ» 
ولكن هذه الأحاديث زادت ذلك Gly‏ ولا شك أن Syd EO‏ مشتملة على 
بیان كتاب الله. لقوله تعالى : ol Sp‏ ال ا افج 4 
وليس في كناب الله منّ الصلاة إلا الأمرٌ بإقامتهاء وجاءت الس ابوب بأعدادها 
وفرائضها وشرائطها وأوقاتهاء وتحريمها على الحائض حتى ينقطعٌ دمها وتطهرء 
a, fo SA de gate‏ المشروع» BOIS‏ الي 
erally ma Sue‏ والحج ونصاب السرقةء وقيّد إطلاق الله في Sly‏ 
ستننى الكافرٌ والعبدّ Joy‏ العمد ونحو Bie BV, US‏ لتفسيره» حتى 
0 المبتدعة إلى الوعد والوعيد. فعزلوا Spl‏ عَنْ تفسيره وتفصيله » وخالفوا 
في ذلك المعقولٌ والمنقولٌ كما ينضح لك إن شاء الله تعالى . 


)1( «المجمع» .194/٠١١‏ قلت: وليس كما قال. فقد وثقه يحبى بن معين في 
«تاريخه» صه١/.‏ ونقل توثيقه عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» 9/٠/الاء‏ 
والدولابي في «الكنى» ۱۷٤/۱‏ . 

(۲) في (ف): «ونحوه» . 


ran 


ومن ذلك ما جاء في حديث رجم ماعز في حد الزنى» وهي Sale‏ بعد 
زول السو lg‏ نهى oF‏ الاستغفار له في الابتداء. ثم استغفر له وأمر 
بالاستغفار له وهي أحادية pune‏ ة OF aged‏ 


فإن قيل : إِنْما استغفرٌ له على ظاهر التوبة . 


قلنا: لو كان alls‏ لم ينه عَنْ ذلك في الابتداء. بل asa SUF‏ ثم 
pl‏ بخلافه» والله أعلم . 


ae ace a‏ و 
الحدود» فقال في الأمر oe‏ الامة: رلا يعيروها. ولا wi‏ عليها» ere‏ 
Mabe‏ 


وكذلك نهى GE‏ سب شارب الخمر بعد تزول الحُدود, وقال: دلا تعينوا 
الشيطان على آخيك مانهب نان ورسولةة . رواه البخاري” . 


Or © دس‎ 


ومن ذلك قوله تعالى : fens Jaap‏ سوءاً pale‏ سه ثم RES‏ الله يَجدٍ 
الله غَفُوراً رَحيماً» [النساء: .]١١١‏ 

وعن أبي الدُرداء» قال: كان Lc‏ يل إذا جلس وجلسنا حوله» فأراد أن 
يقو ترك نعليه « أو بعض ما ally cade OS,‏ قام ورك نعلي فاخذت رکو مِنْ 
(east el.‏ فرجع ولم tt‏ حاجته. فقلت : يا رسول الله ء ألم تكن لك حاجةٌ؟ 
قال: by‏ ولكن أتاني أت من ربي , فقال : Sp‏ يعمل سوا أويظلم نَفْسَهُ 
)١(‏ تقدم تخريجه 2750/١‏ وانظر ص 194-11 من هذا الجزء. 

(۲) نص الحديث بتمامه : «إذا زنت الأمة » فتبين زناهاء فليجلدها ولا يرب عليهاء ثم 
إن زنت» فليجلدها ولا يغرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة » فليبعها ولو بحبل من شعر» . أخرجه 
من حديث of‏ هريرة أحمد ۲۲۹/۲ و٤ ٤۹٩‏ » والبخاري (VATA) )۲۲۳٤(و (VVOY)‏ 
GN:‏ ا (۱۷۰۳)» وأبو داود (EEVN)y )٤٤۷١(‏ 

(۳) برقم (Vas)‏ وأخرجه أيضاً أبو یعلی (175)» والبيهقي ۳۱۲/۸ . 

. في (ش): «لا‎ )٤( 


۳4¥ 


& امه 


م تعفر الل جد اله عورا زيما وقد كانت شت cds‏ علي ANAM‏ قبلها: 
Ja Sap‏ سوءا jr‏ به) [النساء: [VY‏ فأردتٌ أن )523 أصحابي . 

قلت: يا رسول الله : وإن زنى Gym Oy‏ ثم يستغفرٌ الله غفر )94 

قال: «نعم»» ا قال: «على رغم أنف أن الدرداء» . 

قال د رايت ell UF‏ يضرب أنفه بأصبعه. 

رواه الطبراني! ؛ قال الهيثمي9»: : وفيه مبشر بن إسماعيلء Gil aby‏ معين 


ورهن وضعفه cdi‏ وهذا وهم من ن الهيثمي فان البخاريٌ ما (aie‏ بل 
روى عنه عنه» بل هو من رجال الجماعة كلهم . 

قال الحافظ ابن حجر في مقدّمة «شرح 4g jl‏ هو مِنْ طبقة وكيع . 
قال ابن سعد : کان ما وقال الا لا بأس به. 

قال الحافظ ابن حجر مع سعة اطلاعه وتقدّمه في هذا الف على الهيشميّ 
ما لفظه : وذكره Coles‏ «الميزان)»» فقال: : (SS‏ فيه بلاحجة » قال : : ولم يذكر 
مَنْ تكلّم فيه ولم أرَ فيه كلاماً لأحدٍ Se‏ أئمّة الجرح والتعديل» لكن قال ابن 


)1( وأخرجه Lat‏ ابن حبان في «المجروحين» 27١4/1١‏ وابن مردويه كما في «تفسير 
ابن كثير» 515/1١‏ من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نجيح » عن كعب بن 
ذهل؛ عن أبي الدرداء. 

وتمام بن نجيح ضعفه البخاري وابن عدي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقال ابن 
حبان: منكر الحديث جداًء يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها. وكعب بن 
ذهل فيه لين» وقال الذهبي في «الميزان» ٤۱۲/۳‏ : لا يعرف . 

ولذا قال الحافظ ابن كثير بعد إيراد الحديث: هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا 
السياق» وفي إسناده ضعف . 

)1( في «المجمع» ۱١/۷‏ . 


. ۳/۳ (8) . ٤٤۳ - ٤٤۲ص‎ )۳( 


۳4۹۸ 


قانع في «الوفيات»: إنه ضعيفٌ, وابن قانع ليس بمعتمد. وليس له في 
البخاري سوى حديث واحدٍ عن الأوزاعيٌ في كتاب التهجد بمتابعة عبد الله بن 
المبارك. وروى له الباقون. انتهى . 1 


ولعل رواية البخاريٰ عله مقروناً هو سب وهم الهيثميّ . ولیس فيه ih‏ 
على تضعيفه, إذ يمك أنه لولم يُتابَع » Ey)‏ عنه وحده كسائر الجماعة(). 

ولأبي الدرداء نحو هذا في تفسير قوله في سُورة الرحمن: BE Sy‏ 
مَقَامَ ربه COLE‏ [الرحمن: 45]. ورجاله رجال الصحيح”» 

لكن سورة الرحمن مكية ؛ فلم نحتج بهء Lily‏ احتجاجا نا لكونه ورة بع 
قوله rae pees oy: (dls‏ جز ha‏ وهي rane‏ من سورة ة celal‏ وقل 
كانت شقّت على Jy)‏ الله 20 فشر أصحابّه بنزول هذه (ade,‏ وذلك 
واضحٌ في أنه آخر الأمرين على القول, بالخ دُونَ التأويل والله سبحانه أعلم . 


وفي الحديث dds‏ على أن الاستغفار سوال المغفرة على ما hae‏ تقريره 
بالأدلة uts ae‏ الوب و تزل مقبولة من ju capa OS‏ الب ل Lal]‏ 
Oy‏ يدعو USI‏ التُوبة والرُجوع إلى الله . 


0 ز : ز خلا مل صخا ار 
Ls‏ عَسَى الله af‏ يسوب عَلَيْهمْ» [التوبة: »]٠٠١‏ و«عسى» من الله بمعنى 
القطع»› أن الترجي لا plete‏ وقد روى البخاري في «صحيحه»“ من 
)١( <<‏ قلت: علة الحديث ليست في مبشر بن إسماعيل» وإنما في شيخه فيه تمام بن 
نجبح وكعب بن ذهل كما تقدم . 

)1( قاله الهيثمي في «المجمع» ۱۱۸/۷ء وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره؛ 
وسيأني تخريجه في الجزء التاسع . 

(۳) دما سيأتي) ساقطة من (A)‏ 

)٤(‏ «بعث» ساقطة من (ف). 

)9( برقم 2)17١547(‏ وقد تقدم تخريجه . 


¥44 


حديث سمرة ذ في الرؤيا Syl‏ الطويلة أنه رأ قوماً نصف خلقهم كأقبح ما رأىء 
ونصفّها كأحسن ما hy‏ فغْمسوا في نهرء فخرجوا منه» pals Likes‏ كأحسن 
ما wh‏ فقيل له Agi:‏ خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاًء OU ٠‏ الله عليهم . 
وهذا أصح من تفسيرهم بالتائبينَ سند ونظراً . 
Gals Stu ut‏ خصوصاً على رأي الحصوم» Geel OB‏ رواه مِنْ 
حديث عوف بن ابي جميلة الأعرابي . ait,‏ أحمك واب معين والنسائيٌ . 
وبالغ» Jy Lowy‏ عبد الله الأنصاري وبالغ أيضاًء ولم يقدح فيه إلا بالتشيع 
والاعتزال. 


lai, فإن الله ذكر هؤلاء بعد ذكر السابقين من المهاجرين‎ BI Lf, 
(iat لكانوا منّ الخالطين» لاهم خلطوا الكفرَ‎ edt: pal فلو أرادٌ‎ 
عليه‎ (he 4 , وتابو من أكبر الكبائر, وهو الشرك بالل‎ ele بالإإسلام‎ 
وهذه الآية ا وفاقاً.‎ Pre 

ومن ذلك dg‏ تعالى : ظِفَمَنْ Ghai‏ به فهو HWS‏ لَه [المائدة : £0[ 
و«المائدة» مِنْ آخر ما أنزل» منسوخ منها. 

وروى أحمد في «المسند» مِنْ حديث مجالدء عن عامر. 0 عن المحرر بن 
أبي هريرة عن رجل, من أصحاب Jey‏ الله ا : «من اصيب tie‏ في 
جسلده» فتركه لله > كان فار له» وهذا في معنى الآية . هكذا وجدته في «جامع 
المسانيد» لابن الجوزي . abt,‏ من ن أغلاط gut‏ وصوابه - إن شاء الله - 
المحرز بن هارون”9) القرشي el‏ المدنيّ» يروي عن الأعرج » عن أبي 

(1) 4۱۲/۰ لكن جاء فيه عن رجل» عن النبي BE‏ ومجالد بن سعيد ضعيف» 
والمحرر بن أبي هريرة لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۲) جاء في هامش (ف) ما نصه: هذا وهم ۰ فإن المحرر بن أبي هريرة الدوسي 
الصحابي ‏ بمهملات» كمحمد . من رجال النسائي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر: 
a‏ 


Gee 


قير خسن الترمذيٌ جل وقال البخاري : هو محر براثين مهملتين» 
alex,‏ ابن أبي حاتم DS‏ بزاي . ذكر ذلك bal‏ 5 في «الميزان»'. 

فهذه SLY‏ وأمثالها مما يأتي عند سرد الأدلة المكيّة والمدنية cles‏ تدل 
على ذلك . 

ومن ذلك من الأحاديث الصحيحة الشهيرة wets‏ كحديث الأعمش عن 
أبي سعيد وأبي ری مرا بخزوة تبوك ar‏ مسلم في أوائل كتابه ؛ فقال في 
كتاب الإيمان": حَدّئنا os ge‏ عثمان» وأبو كريب محمد بن العلاء 
russe‏ عن أبي معاوية › قال أبو كريب: ون اا عن الأعمش › 
عن ابي he‏ » عن أبي هريرة أ أپي ۱ سعيد - شك الأعمشٍ قال : لما كان 
Mage‏ بوك أصابٌ الناس مجاعة . قالوا: يا رسول الله ee aS‏ 
نواضخنا . إلى قوله : فدعا بنطعٍ Mal’‏ ثم دعا بفضلٍ ارا Fo‏ 
من ذلك شي يسير» لم Riles‏ ثم قال : plot‏ اوعیتگم» 

ما تركوا ذ في العسكر وعاءٌ إل egg‏ فأكلوا حتى شَّبعُوا yl gi Lad ٠‏ ا 

«أشهد أن لا إله إل الله وأئي رسُولُ اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير شال 
Coe‏ عن الجنة» إسناده صحيح . 


وله طرق عن الأعمش بعضها في MEG‏ لكن بغير تسمية العزَاة 
تبول» وكانت OAS‏ سنة تسع مِنّ الهجرة في ذي القعدة. 


. 4۳/۳ 5 في (ف): «قالوا».‎ )١( 

(م) رقم (۲۷). وأخرجه أيضاً أحمد ۰۱۱/۳ وأبو يعلى (۱۱۹۹)ء وابن حبان 
)10%( 

(4) «جميعا» ساقطة من (ف). )3 (ش): «وأبي». 

(5) في (ش): «في غزوة». (۷) «فبسطه» ساقطة من (ف) . 


.)١7498( انظر «تحفة الأشراف» 55/9" رقم الحديث‎ (A) 
«تبوك؛ ساقطة من (ف).‎ (4) 


f+) 


وفيها ose Last‏ الذي أوجب “ust‏ رلك LN jab‏ يلل أصحابه أن يَعتَقُوا 
عنه ,45 عبن الله JS‏ عضو منها عضواً منْهُ من SO‏ رواه gif‏ داود» والنسائيٌ 
ِن طريق إبراهيم» عن الغريف بن othe‏ عن Ay‏ ورواه الإمام آأحمد“ 
wy Silly‏ بتبوك ابن عبد al‏ وهو tee‏ عن الوعيد لقوله : «أوجب النار» . 


وحديث ابن فسعود: لما أسري ہرسولِ اله و انتهي به إلى سدّرّة 
el‏ وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهي ما يرج به من ee‏ 
ak‏ منها « وإليها ينتهي ما يهبط as‏ من فوقهاء oad‏ منهاء فأعطي ثلا 
الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرةء dye‏ بل یآ دی 
phe oy clits‏ والنسائي والترمذي . وفي لفظ الترمذي : «فأعطاه الله 
ثلاثاً لم يعطهنٌ cold Co‏ وقال في الثالثة : 5b,‏ لامته المُفْحمَات ما لم يُشْركُوا 
بالله شيئا)9). 


قال ابن الأثير في «جامع Opel‏ هي pdt‏ التي ca‏ صاحبّها في 
الثان أي : alld‏ فيهاء وهُذا ير على مَنْ زعم f‏ أحاديتٌ ee‏ قبل أن تُفرض 
الفرائض» كما pls‏ عن الزُهريّ والطبري . 


ومن ذلك قولّه تعالى في «آل عمران»» وهي مدنية : «وكنتم عَلى Ab‏ حفرة 
منّ الثار فَانْقَدَكُمْ Giga‏ [آل عمران: »]٠٠۴‏ وهذا خبرٌ جازم بأئه قد أنقذهم 
مِنّ النار» وهو خطابٌ عام لأهل الإسلام» كما لو أمرهم ونهاهم نوجه إليهم 


. في (ش): «أوجب النار بالقتل»‎ )١( 

)1( أخرجه أحمد /P‏ 2451-4940 و7/4٠٠»‏ وأبوداود (PAVE)‏ والنسائي في العتق 
من «الكبرى» كما في «التحفة» 9/هلاء وصححه ابن حبان »)٤۳۰۷(‏ وانظر تمام تخريجه 
فيه . 

(۳) «به» ساقطة من (ف) . 

. ۲۲٤-۲۲۳/۱ والترمذي (۳۲۷۹)» والنسائي‎ (IVT) أخرجه مسلم‎ )٤( 

.۳4/۱۱ (9) 


۲ 


dene‏ وقد ذكرٌ السبكيٌ في «جمع الجوامع» أن العُمومَ Baby‏ مثل ذلك 
6,2 والله سُبحانه أعلم . 

: الإسلوم الات قوله تعالئ‎ dal هذه الآية الكريمة في خطاب‎ ‘ty 
» أعمالكمْ‎ Si ib Sas م اعون والله‎ oly ps إلى‎ edi, فلا تھنوا‎ 
هذه المعيّة. فإنها‎ bee من أعظم آيات الرجاء المبشرات لمن‎ ive [محمد:‎ 
ihe والعون والرّحمة؛ ونحو ذلكء لا معيةٌ العلمء فإنْها‎ Oeil اة ةُ‎ 
Sy للكافرين والمسلمين» وترد للوعيد‎ 

ومشل حديث فضل يوم ATE‏ زعا بكم oe‏ وتحمل, 
المظالم ‘ وتاريخه dete‏ الوداع , > بل فيه ال ذلك لكل مَنْ ge‏ البيت من أمته 
38 إلى x‏ القيامة » وهذا مما لا يصح نسځه مع تآخره أيضأء وله طرق أ ربع 
مذكورة في كتب الحديث والمناسك» منهم مَنْ ذكر بعضهاء ومنهم مَنْ جمعها. 

OO والبيهقيئ‎ debs وابنٌ‎ Bylo عبد الب وأبو‎ Gil ذكر بعضها‎ M05 

da الین‎ Coy «Sell القاضي تق الدين محمد بن أحمد‎ Ci LI 
وعبد الله بن المبارك» وممن ذكرها كلها" الحافظ‎ Ong في كتابه «القر‎ 
المنذريٌ في كتابه «الترغيب والترهيب)2.‎ 


وأصح طرقه Gaze‏ عد الله بن المبارك عن سفيان Gust‏ عن tpi‏ 
عدي عن أنس » عن fel‏ کا ومن هذه الطريق رواه الحافظ العلامةٌ ابن 
عبد الب في كتابه «الممهيده» ولم dy‏ ولا Sots et‏ منهماء ولفظه. Sp:‏ الله 
غفر AY‏ عرفات ALO‏ وتحمُل عنهم التبعات»» وفي هذه الرواية هذا 


)1( تحرفت في (ش) إلى : «النظر». )١(‏ في (ش): «فمن»» وهو خطأ. 
(FY)‏ برقم (OTHE)‏ مختصراً ولم يسبق لفظه . 

(PV) برقم‎ )٤( 

)0( فی «السنن الكبرى» ۱۱۸/۰١‏ . (5) ص۹۸٤‏ . 

YP. Ye¥/¥ (A) ساقطة من (ش).‎ ells )۷( 


۳ 


الإسناد المثفق على الاحتجاج برجاله؛ فقال عمرٌ: يا رسولّ abl‏ هذا لنا 
خاصّة؟ فقال رسول الله: «هذا لكم ولِمَنْ أتى Ma‏ بعدكم إلى يوم AL‏ 
فقال9) عمر: کر حير الله وطَاتبٌ! : 


ثم ذكر حديتٌ عباس بن مرداس, الذي رواه أبوداود مختصراء ورواه أبو 
الوليد5) الطيالسي أيضا . ذكره الذهبي في ترجمته مِنْ AS‏ «الميزان» وروا ابن 
ماجة والبيهقي9) مطولاء وذکر أنه من رواية عبد الله له بن كنانة بن عباس بن 
مرداسٍ > عن أبيه . وهو وأبوه منْ رجال أبي داود وابن ماجة» ولم يذكرا Um‏ 
ولا توثيق في قدا ولكن ذكر في ترجمة poly JS‏ منهما Pole‏ 
البخاريٰ أنه لم ب يصح (Odd‏ وهذا صحيح {BSL‏ إلى هذه الطريق» وإلى 
شرط بعضهم » » كالبخاري» ومن يذهب مذهبّه, فان شرطه Gaye‏ فليس يلزم من 
انتفاء الصّحة Mote‏ انتفأؤها عند غيره» وقد سكت عليه بو داود» ولم MR‏ 
وهولا ب ضعيفب» wis,‏ المنذري oly,‏ بالعنعنة» وشرط أن لا 
يروي بها حديثاً باطلاً ولا ضعيفاًء Lally‏ يروي بها الصخيح والحسن وما 
يقاربهماء وقال البيهقي فيه : هذا الحديتٌ له شواهدٌ كثيرة» وقد ذكرناها“؛ في 
كتاب «البعث»» OF‏ صح بشواهده» فف المح : وإن لم (cea‏ فقد قال الله 
تعالئ : لوَيَغْفرٌ مَا دُونَ GS‏ لِمَنْ ياء [النساء: CLEA‏ وظلم العباد بعضهم 
بعضا دون الشرك . 


)١(‏ «من» ساقطة من (ش). )1( في (ش): «قال». 

(۳) فى الأصول: «أبو داود»» والمثبت من «الميزان» 4١8/7‏ . 

(4) أبودارد (ONT)‏ وابن ماجه (۳۰۱۳)ء والبيهقي ۱۱۸/١‏ . 

)0( انظر «الميزان» ٤۷٤/۲‏ و”/ 41١6‏ . 

)1( «عنده» ساقطة من (ف). 

(۷) في (ش): «عن» قلت: وفي هذه الدعوى نظرء فقد سكت أبو داود في سئنه عن 
أحاديث غير قليلة وهي ضعيفة . 

. في (ف): «ذکرها»‎ (A) 


٤ 


قلت: قد صح أنه لا يغفرٌ على معنى إبطال Go‏ المظلوم. ولكن على 
s 4 s‏ 0 
معنى إرضاء المظلوم عن خصمه. ولفظ الحديث دال على ذلك . 
وروی المنذري“ wel ul nee‏ وقال: رواه أبو يعلى في 
«مسنده)) وسكت عليه المنذري . 


ثم رواه من طريقٍ رابعةٍ Meal‏ : وعن» as gil‏ شرطه فيه مِنْ طريق 
dole‏ بن الصامت» وقال: Gly:‏ مُحتح بهم في الصّحيح إلا أن فيهم رجلا غير 
مسمى 9). 


وروی في الباب* Jp‏ حديث جابر» عن رسول الله 3B‏ عن الله تعالى 
ait‏ يقول لملائكته : «انظروا إلى عبادي, hd al‏ عبرا ضاحین؛ اهم 
آي Ji‏ غفرٽ لهم » فتقولٌ الملائكة : : إل فيهم فلانا cai, GS:‏ فيقول الله : 
غفرت لهم» . 


قال المنذري GAZI:‏ : الذي يغشى المحارم» ويرتكبٌ المفاسدٌ. 
رواه البيهقيٌ Sly‏ خزيمة في «صحيحه» بنحوه» واللفظ dite‏ 


. ۲۰۲/۲ في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

0غ( أخرجه أبو يعلى »)۱۳١۱١(‏ وذكره الهيثمي في والمجمعة ۷/۲۳ وقال: فيه 
صالح المري. وهو ضعيف. قلت: وفيه يزيد الرقاشي › وهو اديت Lash‏ 

وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» 21/174 ونسبه إلى الخطيب البغدادي في 
«المتفق والمفترق»» وقال: ضعيف. 

)1( «بلفظ» ساقطة من (ف) . 

)£( الترغيب والترهيب» ۲۰۱/۲ VOT‏ والحديث رواه الطبراني في «الكبير»» وابن 
الجوزي في «الموضوعات» ؟/8١؟ TNT‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» 295/7 - 
۷ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه راو لم com‏ وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)0( «الترغيب والترهيب» ۲۰۱/۲ . 

)1( حديث صحيح وأخرجه أيضاً ابن حبان (081» وانظر تمام تخريجه فيه. 


0 


وقال فضالة بن بی : : سمعت jal‏ بنّ الخطاب يقول: : سمعت رسو الله 
38 يقول : «الشهداء أربعةٌ : Se Se‏ الإيمان. A‏ العَدُوٌ فصَدَّقٌ الله حتی 
js‏ فذلك الي برخ jt‏ إليه أعينهم م م القيامة؛ إلى قوله : «ورجل bie‏ 
عملا صالحاً وآخرٌ سيا )6 العَدُّىٌُ فصدقٌ الله حتى hs‏ فذاك في is jal‏ 
الثلثة ورجل مُؤمنُ اسر على نفسه لقي SEN‏ فصدق الله حتى fs‏ فذاك 
في الدرجة الرابعة) . 


رواه الترمذ في «الجهاد»). وسنده قوي ا تفرد به tlhe‏ بن دینارء 
وقد as‏ أحمدٌ وأبو داودٌ» وقال pie a‏ والبخاريٌ : ‘alle‏ ولم Lae‏ 
وإنْما os‏ «الميزان» من أجل أله ts A‏ التفسير Se‏ غير سماعٍ نا 
رواية الشرمذي للحديث من طريق ابن الهيعة عنه» فلم ينفرد بهء فقد تابعه 
سعيدٌ ct‏ أبي Capit‏ عن alles‏ كما ذكره الترمذيٰ عن البُخاري , لكن ابن لهيعة 
رواه عَنْ عطاء» عن أبي يزيد YEN‏ . عن Mba‏ وسعيد بن بي al‏ عن 
عطاء» عن أشياخ, ِن OW‏ عن فضالة» وهذا لا يضر OY‏ أبا يزيد Sp‏ 
ols ne‏ عطاءٌ عبر رح لابن لهيعة بأحدهم, وكونهم جماعةً أقوئى للحديث» 
ا وهم من نّ التابعين» وقد ورد مثل هذا في «صحيح البخاري »0 . 


. «الذي» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في «السئن» (٤٤۱۹)ء‏ و«العلل الكبير» ۷٠۸/۲‏ وابن المبارك في 
«الجهاد» (5؟١)2‏ وأحمد ۲۳-۱ والطيالسي ص١٠‏ و۲۰» وأبو يعلى (؟767), 
والمزي في ترجمة أبي يزيد الخولاني من «تهذيب الكمال» . 

قلت: وأبو يزيد الخولاني هذا مجهولء لم يرد توثيقه عن أحد ولم يروعنه غير عطاء بن 
يسار ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عطاء بن يسار. . 

vena /¥ 5 

)4( برقم (PUEN)‏ رواه عن علي بن عبد الله أخبرنا سفیان» حدثنا شبيب بن غرقدة» 
قال : سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي أن النبي Be‏ أعطاه ديناراً يشتري له به شاق» ‏ 


الف 


ما ادت الحديث هنا > لاله یدل على تأخره بعد تُحريم. المحرمات» 
وبعد نزول قوله gla‏ : : (وآخرون اغترفوا Sue pals foes‏ صَالحاً ly‏ 
سا [التوبة: [Vk‏ وهي isthe reer‏ وهو يقوي حديثٌ البخاري عن 
سمرة في تفسير الخالطينً")ء ولله الحمدٌ. 

وما يرذ على aH‏ والطبريٰ من الُظر: وجهان: 

it: nase‏ الزنى ال ماز e‏ لل مف 

من اهل الأصول يذكرون Sl of‏ محرم في «tl cul fog‏ ويد 
nantes‏ الأحاديث قول أبي ot yo DB‏ البُشرئ بالجئة 
للموحدين: : وإن زنى Oly‏ سرق. قال في الرابعة ger:‏ الي تلود 
البخاري ومسلم» وفي «البخاري»: «دخل ESS‏ ولم يدخلٍ MOU‏ . وكذلك 
قول أبي الدّرداء في الحديث المتقدم» فلولا أنه ل قال : ذلك بعد تحريم الزنى 


والسرقة» ما قالوا له ذلك ولا قال لهم : : «على رغم أنف أبي ذر وأبي الدرداء»» 
ولأخبرهما؛) بتأويل ذلك . 


وكذلك Gita Shae Cate‏ عليه» وفيه: SF‏ رسولٌ الله ل قال له وهو 
رديفه : وان = الله على اه أن opty‏ ولا ُشركوا 1 به les‏ وحق ل العباد على 
1 فعلوا ذلك of‏ لا pete‏ فقلت : أفلا اشر الاس ؟ قال: «لا شرق 

= فاشترى له به شاتین» فباع إحداهما بدینار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بیعه» وكان 

لو اشترى التراب لربح فيه . 

)١(‏ «متأخرة» ساقطة من (ش). 

(9) تقدم ترجه 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۳۷) و(۲۳۸۸) و(۳۲۲۲) (OAV)‏ و(5754) (MEET‏ 
و(2)/4417 ومسلم (44), وأحمد 2157/8 والترمذي (YVEE)‏ 

(4) في (ش): دولا أخبرهما»» وهو Las‏ 


4۷ 


وفي رواية عَنْ أنسٍ أن نبي الله Shey‏ بن جبل, رديه على الرّحْلٍ » قال : 
ويا معاذ»» قلت: لبيك وسعديك ثلاث قال : دما من عبد يشهدُ أن لا إله ‘I‏ 
الله ء وان مهدا عبد ة وزسوله إلا رمه الله على Gt‏ قال: يا رسول الله : أفلا 
Sat‏ النّاسَ فيستبشرون؟ قال: aly ish pp‏ فأخبر بها معاد عند موته تأئماً. 
أخرجه البخاري ومسلم. وهُذه الرواية الأخيرة جعلها الحميدي مِنْ مسن 
egal‏ فيكون gt Bas‏ 

Af ولم يقل له:‎ aly ISS قال: «إذاً‎ ¢ pt لما قال له: أفلا أَبَشْرٌ‎ db 
هوبشرط التوبة» أو بشرط‎ Lally » ولا بشارة فيه على الحقيقة‎ coal ليس على‎ 
Leigh أله مرح لم يبر به عند موته تأئما‎ Shas الاستقافة .ولو فهم‎ 

وكذلك حديث أبي هريرة أنَّ رسولّ الله يله أمره من لقيه يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقناً بها قله أن BAIL AT‏ فقال عمرٌ لبي اة : AB SAY‏ 
أخشى أن بتكل الاس عليهاء فَحلَّهمْ يعملون» فقال رسول الله 4 : «فخلّهم» 
رواه ملم . 

وفي حديث LE‏ بن الصامتِ المتفق على صخت أن رسول الله ل بايعهم 
ليلة العقبّة «على ان لا cles ab WS‏ ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم» Lis‏ الآية التي نزلت على النساء : «إذا Sale‏ المُؤمنات» 
[الممتحئة: »]١١‏ فمن وفئ مكو فأجرٌه على الله Je Sheol Say‏ ذلك 
ls‏ فعوقب به» فهو GUS‏ له» ومَنْ أصاب Sa‏ ذلك ORS‏ فستره الله تبارك 
وتعالئ عليه فهو إلى الله تبارك وتعالى Sf:‏ شاءَ غفر له» وإن ALS‏ عذّبه» . رواه 
البخاري ومسلم وأحمد Sy‏ حنبل في «المسند» وغيرهم» وهو AST‏ حديث 

. ۳٣۰/۴۳ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) برقم (PN)‏ وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» ص5". وانظر ۴١۱/۳‏ . 

(۳) في (ش): «منكن»؛ وهوخطأ. (4) «شيثا» ساقطة من (ش). 

)0( أخرجه أحمد ۳۱٤/۰‏ والبخاري (WAL) (EAN ٤(و (PANY) (VA)‏ ومسلم 


۸ 


ف Awa‏ عبادة of‏ «جامع المسانيد» وذكره بعده St‏ هذه البيعة كانت ليلة 
العقبة. 


1 4 ۶ 7 ر عرم 

cae rhe da erat ohne uel oe es a‏ علج 
ولا oY Gel‏ متأخراً م منّ المعلومات ne‏ إل الخمن ول عق أن الحدود 
كانت مشروعةً فيها se‏ يومئڵ› اف الأحاديث وقرائنٌ الأحوال شاهدة 
بذلك. 


وقوله : قرأ الآية ‏ يعني Sp BLE‏ نزول الآية ole‏ عن ليلة العقبة بمْذّة 
th b‏ والله أعلم . 


وعن أمير المؤمنين Ge‏ بن أبي طالب عليه السلام» عن رسول الله يه 
نحو حديث LE‏ هذا مِنْ طريق وهب بن عب الله أبي Hot‏ الصحابيء إل 
أنه عليه السلام قال في حديثه : «ومن Lic‏ الله تعالى عنه في الدّنياء فالله تعالئ 
أحلم من 3 of‏ يعوذ بعد عفوه» رواه الترمذي» وابن ماجه والحاكم MO‏ وقال: 
صحيح ١‏ وقال: خرجه إسحاق بن راهويه في تفسير قوله تعالى : Lip‏ أْصَابَكُمْ 
مِنْ مُصِيبَةٍ CS LS‏ أَيدِيكُمْ4 [الشورى: [he‏ وأخرجه في تفسيرها 
أحمد بن حنبل وأبو يعلئ من طريق أخرى تشهد لطريق الترمذي وابن ماجة 
والحاكم . 

Jay‏ ذلك GUI‏ الرّحمة tile‏ وأحاديثها وذكر gas‏ فإله لم يقل 
أحدٌ بنسخهاء کا sh Nae‏ انه spa lh‏ من الرحيم» 


. ۱٤۸/۷ والنسائي‎ (VENA) والترمذي‎ »)١7١9( 
في (ش): «من».‎ )١( 
«من» ساقطة من (ش).‎ )۲( 
2751/4 ٤٤٥/۲ والحاكم‎ CVV! ٤( وابن ماجه‎ COVINA) أخصرجه الترمذي‎ )۳( 
وقال الترمذي : حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي!‎ 
«وذكر سعتها» ساقطة من (ش).‎ )٤( 


۹ 


Bie nace t pee - 8, § 1 1 ye eee, 
القيامة تسعة‎ tad خير الراحمين؛ أرحم الراحمين ؛ وفي بعضها أنه ادخر‎ 
OD pork ad واحداً() ر بين الخلائق‎ lege وتسعين ا وقسم‎ 


وفي «الصحيحين» مِنْ حديثٍ jal‏ بن الخطاب أله pa‏ على الي كل 
بسبي » وإذا امرأة gel jp‏ تشع إذ د Cw‏ في adel > es‏ 
فأالصقته ببطنهاء وأرضعته» فقال لنا لني كاد : انرو هذه طارحة lal,‏ في 
SUI‏ قلنا: لا رهي 08,015 أن لا cam bs‏ قال: iy‏ أرحم بعباده من هذه 
بولدها» خرجاه في «الأدب»» ومسلم في «التوبة) عن سعيد د بن أبي مريم» عن 
أبي OL‏ محمد بن مطرّفي. عن زيدٍ بن أسلم» عن أبيه أسلم؛ مولى عمرء 
عن عمر بن ed‏ وليس في أحدٍ مِنْ رُواته خلافٌ في توثيق ولا غیره إلا 
ما لا يلتفت إليه في زيد ! بن أسلم مِنْ أجل " أنه كان pads‏ برأيه؛ وهذا ليس 
بشيٰء» ققد كانوا يسمون التفسير باللّغة فا بالرأي . 

وخرج Maylo gf‏ نحوه من حديث عامر الرامي . 

وقد ذكره ابن الأثير في رحمة الحيوانات من «جامعه»٠‏ في حرف الراء . 

(۲) أخرج البخاري في «صحيحه» »)1٠٠١(‏ وفي «الأدب المفرد» ))٠٠١(‏ ومسلم 
(۲۷۵۲)» وابن ماجه »)٤۲۹۳(‏ وابن حبان )1۱٤۷(‏ و(۸٤1۱)‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «جعل الله الرحمة في مئة cae‏ فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً» وأنزل في الأرض 
جزءاً واحداً. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق, حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه) . 

(۳) في (ش): «تقدر . 

)٤(‏ قوله : «عن أبيه أسلم» ساقط من (ش). 

)0( أخرجه البخاري )0444( ومسلم CCVVOL)‏ والبغوي (4141). 

(A)‏ «أجل» ساقطة من (ف). 

(۷) برقم »)۳١۸۹(‏ وأخرجه أيضاً ابن الأثير في «أسد الغابة» ۱١٠/۳‏ والمزي في 
«تهذيب الکمال» ۸٦/۱٤‏ وهو حديث ضعيف. 

, ٠۳۰-٥۲۹/٤ «جامع الأصول»‎ (A) 


1۰ 


وعن أنس نحوه. رواه أحمدٌُ والبِرْار وأبو يعلى» ورجالهم رجال 
الصحيح» وفي «مجمع الزوائد»" SL‏ في هذا . 


, Slt والحاكم عن‎ ange ومسل عن‎ a عن أبي‎ ole 
itn tides السماوات والأرضٍ « أي‎ Ub 4 زاد مسلم والحاكم 0 : کل رحمة‎ 
لهاء مالثة لها.‎ 


وعَنْ بعضٍ العارفين أنه قال : من وهب لي الإسلام من رحمة واحدةء كيف 
لا أرجو أن يهبّ لي المغفرة من مئة رحمة كل منها 

وروی أحمدٌ Nj‏ بن ماجة حديث المئة رحمة Ge‏ حديث أبي سعيد بسند 
صحيح©. ذكره ابن ماجه في الرهدء وابن الجوزي في الحديث الحادي 
والعشرين رالمئتين . 

ales‏ الطبراني oF‏ ابن ute‏ بسن (ON pa‏ وعن BLE‏ بن الصاست“ 


)1( أخرجه أحمد */ 5 ٠١‏ و۲۳۵ والبزار .)۳٤۷٩(‏ وأبويعلى .)۳۷٤۹( -)۳۷٤۷(‏ 

(۲) ۳۸۳/۱۰ باب ما جاء في رحمة الله تعالى . 

(۳) تقدم تخريجه قريب . (4) برقم (۲۷۵۳). 

)0( «المستدرك» ۲٤۸/4‏ وصححه ووافقه الذهبي! وأخرجه Lat‏ أحمد »۳٠۲/٤‏ 
والطبراني في «الكبير» »)١5717(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ١٠114-711*/1؟»‏ وقال: رواه 
أحمد والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجشمي » ولم يضعفه أحد. 
قلت: هو مجهول. لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي » ولم يوثقه أحد. 

(؟) عبارة: «زاد مسلم والحاكم» سقطت من (ف)» والحديث عند مسلم (Yor)‏ 
)011 والحاكم ۲٤۸-۲٤۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه أحمد ۰٠٥/۴‏ وابن ماجه (EVA E)‏ وصححه البوصيري في «الزوائد» . 

(A)‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (/41 »)١7١‏ والبزار .(PEVO)‏ وانظر «المجمع» 
Ag ٠‏ . 

)4( قال الهيثمي : فيه إسحاق بن يحبى » لم يدرك عبادة» وبقية رجاله رجال الصحيح 
غير إسحاق بن یحیی . انظر «المجمع» PAGS ۲۱٤/۱۰‏ 

£\\ 


والحسن COS pal‏ وخلاس, 2 وابن سيرين» ومعاوية بن BLS‏ 


وعن أبي ذرء سمعته HE‏ يقول pel‏ على أريع, ly cha as‏ 
لو اقسمتٌ عليها Sid‏ لا يعمل عبد als Eales‏ ما بلغت يتوب إلى الله ل 
ou‏ لله عليه ولا يحب Jot‏ لقاء الله إل c otha) iu cot‏ ولا يتولى اله عبداً 
في الدّنياء فيوليه غيره يوم القيامة» والخامسة : لو أقسمتٌ عليها لبَرَرْتُ : لا يسترٌ 
الله عورة عب في الدّنيا إلا سَتَرّها يوم TL‏ 


e‏ دا بو RA‏ عن كثير a‏ عنه. قال : : ورج 
en‏ 


وعن أبي AG‏ عن أبي إدريس آنه قال: لا يهك الله سر عبد 212 Nite‏ 

فهذه أخباز عن الواقع يوم القيامة لم يظهر فيها النسخء ولله الحمد Healy‏ 

وكان أميرٌ المؤمنينَ علي عليه PAS‏ وخيّارٌ الصّحابة يرؤون مثل هذه 
الأحاديث بعد وفاة yey‏ الله BG‏ من غير بيان نسخ لهاء ولا تأويل لظواهرهاء 
وهو أعلم vt‏ بنسخها وتأويلها لو كان J. it‏ ذلك ثابتاً صحيحاًء فكيف 


)1( أخرجه أحمد COV E/T‏ ورجاله رجال الصحيح» إل أنه مرسل . 

(۲) أخرجه أحمد 014/7 من طريقهما عن أبي هريرة مرفوعاً . 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٠١5(/18‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۲٠١/٠١‏ 
FAG,‏ فيه مخيس بن تميم» وهو مجهول» وبقية رجاله ثقات. 

)٤(‏ وأخرجه مسلم )+ (TOK‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : «لا يستر الله 
على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة» وفي رواية: «لا يستر عبد عبداً إلا ستره الله يوم 
القيامة» . 


1۲ 


phy‏ به وبأمثاله التتخليطً على أهل الإسلام بروايات الأحاديث” المنسوخات 
وتبشيرهم بها من غير تصريح بالنسخء ولا تأويل ولا تلويح, nie a‏ 
ذلك» لنقله gall ree asl‏ نقلوا هذه البشارات» بل AED‏ رسو الله 8 
وأوضح kdl‏ خصوصاً وقد ظهر منه المنسوځ ظهوراً متواتراً» فكان يجب أن 
يُظهرٌ felt‏ كذلك كما هي صفته وصفة الرسل . وقال الله تعالى : وما LOST‏ 
من رَسول, W‏ بلسان قوم Seal‏ لَهُمْ4 [إبراهيم: oes‏ فتأمل ذلك dy‏ 
الهادي . 

وما Jt‏ رسول الله 5 nee‏ في مراتب القرب والإجابة والجاه cet‏ 
Ci‏ بجاهه cipal‏ مِنْ Goat‏ إلى خمسر, ‘ Lam Gob‏ فيام. « 
وكانت في المال Gigi‏ كثيرة لبك بالزكاة» وكان الصوم من بعد العشاء 
er 32)‏ نام قبلّها > عليه Cy Jot‏ قبلّها Lat‏ فسح ذلك 
pote‏ الفطر للمسافر والمريض, والحبلى cert‏ على ما paisa‏ في 
مواضعه» oe‏ غسل البول من س إلى ثلاث» وعند الشافعيّ إلى واحدء 
ونح فقتل الشارب deal yw‏ وحبس الزانيين > موت وأذاهماء tay‏ 
الواحد العشرة» وتحريمٌ القتال للعدرٌ في الأشهّر الحرم » والوضوء مما مس 
Ul‏ ونسخ تحريمُ اأخار الاضاحي Gy‏ ثلاث» وفساد te‏ المُصبح Let‏ 
وتحريمٌ الحجامّة على الصّائم؛ والانتبا في الآنية المنهيّ عنهاء ووجوبٌ 
الهجرة على مَنْ لم يفتن» وغير ذلك. 

وقال الواحدي في «أسباب الثز ول“ في قوله تعالى : >15 بدلا آية jis‏ 
آية» [النحل : ١‏ نزلت حين قال ار إن lasses‏ بر اجات 
ch pal anf‏ وينهاهم عنه las‏ ويأتيهم بما هو tele yal‏ > فأنزل الله هذه 
الآية aly‏ بعدها. انتهى . 


)1( «الأحاديث» ساقطة من (د) و(ف). 
CY)‏ ۱۹۰-۱۸۹ . 


41۳ 


وهو یدل على ما 16,53 فلا معنى للقول SG‏ الشديد هو JPEN‏ وهذا 
als‏ على تقدير التسليم الجدليٌ لتعارضٍ الآيات والأحاديث في الوعد“ 
والوعيد والبيان لسعة ا dt,‏ ذلك لو me‏ > لم du,‏ على aly wis‏ 
تطعا وقد نهى رسول اله وك عن تكذيب اليهود فيما )28 وهم م القوم اليَهْتٌ 
Taal Fas‏ خوفاً J‏ تكذيب Se‏ لم يحط بعليه فكيف تكذيبٌ أثمة 


الإسلام من خيرة رة الصحابة والتابعين الأعلام؟ 

ul‏ المختاز عندي » ails‏ عدم القول بالنسخء > لأنه لا يجورٌ pall‏ إليه إلا 
عند ارو stil con piety‏ الصحيحِ المأخوذ من كتاب الله و 
Sy)‏ الله کل › وذلك Son‏ واضح 

أما آيات الحلود المعلومةٌ فهي معلومة الاثفاق ؛ والجمع بينها وبين es‏ 
الأحاديث واضح في قوله (sls‏ : إن الله لا يعفر أن يشر به يعفر ما دون ذلك 
لمن يشاءُ [النساء: 44]» كما يأني في( الكلام على هذه الآية الشريفة . ولا 
أصح bt be‏ نص عليه التنزيل» وسوف يأتي هذا وما يتعلّق به المخالفٌ مِنْ 
التُشويش فيه والجواب إن شاء الله تعالئ . 


alls‏ نذكرٌ ba‏ أشكل على أهل, الإنصاف ats tage‏ بالحديث» 
والعناية combi ues‏ بين ما اختلف منّ الكتاب والسنة» وذلك انها ones‏ 
أحاديتٌ الشفاعة في إخراج Jal‏ الكبائر من نّ الثار تخصيصاً لكتاب الله «ils‏ 
كما حص صاحب الصغيرة Le‏ الجميع في قوله تعالئى : At SoD‏ الله 
ورسولة [النساء : 4 أو كما خص Cole‏ الدين عند المعتزلة بالحديث من 
قوله : Sy‏ الله اشْتَرَى من Soak‏ أنْقُسَهُمْ Kegs‏ [التوبة : AIG‏ 
ومن قوله : ES Jap‏ على تجار Se (Sen‏ عَذَابٍ أليم 4 [الصف: N+‏ 

)١(‏ في (ف): «والوعد»» وهو خطأ. 

(۲) «في» ساقطة من (A)‏ 

(۳) في (ف): «من». 


وهي اصرح من by BM‏ الإيمانٌ مقيّدٌ gs‏ بالله ورسوله stars‏ إليه؛ فلم 
يحتمل تفسيره ost‏ الإيمان. 

وأصرحٌ منهما Sy‏ تعالئ : ht Sell‏ في سبيل, الله فلن Seat‏ 
أعمالَهُمْ . Chay ee‏ الهم . woes‏ الجن عَرقها لهم ) [محمد: 
LL [1-4‏ الإشكالٌ في الجمع بين أحاديث الشفاعة , وأحاديث العفو 
las‏ التي فيها Sh‏ من مات يشهدٌ أن لا إله إلا ال حالصا من قله حر 
الله على ct‏ أولم تمس OCI‏ وهي كثيرة؛ وبعضها في فضائل, الأعمال 
کحدیث ابن مسعود انه و قال : ey:‏ على JB‏ کل ohh‏ لين Spd Sie‏ 
الناسٍ « رواه أحمد بإسناد 2 )١ le‏ وهو الخامس والسبعون dey‏ المئة من 
مسنده. من «جامع ابن الجوزي»» وذلك Sf‏ أحاديتٌ الشفاعة تقتضي حُروجُهم 
من الثار بعد أن صاروا Lut‏ وفحماء وهُذه تقتضي خلاف AUS‏ 

Oy‏ عَنْ ذلك من cad‏ وإن كان في بعضها ds dati cha‏ عليه 
ds Les‏ على ul‏ الضرب بالضغث» clu‏ بالفداء والخمسين الصلاة 
بخمس » وأغربٌ مِنّ الجميع, bis‏ أن يجعل اله لعن ind‏ من 
أمنّ به رخ ةٌ وزكاة» وقد علم من حديث معاذ وغيره tli‏ كثير من الرحمة 
للمصلحة» بخلاف التأويل البعيد بالرّأيٍ . 


id اب‎ os aad ae us للك‎ 


دون ذلك لمن يشاءُ» ee‏ 46 ]. 


)١(‏ «فيها» ساقطة من (ش). 

(۲) في (ش): «تعدى». (۳) تقدم تخریجه ٠٠۰/۳‏ . 

)£( «المسند» ٤٠١/١‏ . وهو حديث صحيح بشواهده» وأخرجه أيضاً هناد بن السري 
في «الزهد» CCU YY)‏ والترمذي )١488(‏ وقال: حسن غریب» وصححه ابن حبان (419) 
و(١2)47‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

)0( انظر ص١4‏ من هذا الجزء. 


والواجبٌ: الجمع بِينَ أطراف کلام الله تعالئ ورسوله» وتقبيدٌ المطلق 
بالشرط الذي لم يتصل بهء ل ا e Ce‏ 
ألا ترى أن اله تعالئ لما استثيئ الصّخائرٌ في قوله : إن 25 تيو US‏ تهون 
عَنْهُ تفر GSH ASE‏ [النساء ۰ خصصنابها clad‏ کر لم صل 
aE‏ ن and‏ ا راا بل خصصنا بها ما ين 

من لم يتأمّل أنه يُعارضها مثل قوله تعالئ : Stabe Js Sap‏ ذَرَةٍ شرا :ر( 

الرلزلة: Hing [A‏ وعيدٌ صريح على الصغائر. ولكن الجمع بين الآيات یدل 
على صرفه عن مُجتنبي الكبائر, لو(" أنه SY‏ مَنْ يجتنبهاء أو أنه للمؤمنين 
في الدّنيا كما ورد مرفوعاً كما يأني إن شاءَ الله تعالى وا MAL, 3H‏ هنا على 
ظاهرها كقوله : : slp‏ به الل يعفر لمن uh;‏ وت من غ [البقرة: 
»]٤‏ وهو الغرض كما پاي إن شاء الله تعالئ في ذكر الحساب . 

ومع Jest af‏ ينفي الخوف والرّجاء, ولا بد من بقائهما على Js‏ تقدير 
وعلى كل مذهب» حبّى على مذهب المُرجئة على بُطلانه كما Fa‏ إيضاح ذلك 
عند ذكر قبُول ثقاتهم في الرّواية في ول الكتاب» وهذا أحسنْ الأجوبة وأنسبها 
عند علماء الأصول الفقهية . 

الوجه الثاني : أن أحاديث الشفاعة وردت في قوم ليس في قلوبهم من“ 
الإيمان إلا شيْء San‏ قذّره رسول الله ل Jo TM dite,‏ خردلي» أو نحو 
ذلك إلا في حدیٹ لم يصح »› رجه الحاكم في ol‏ كتاب SAT‏ عن أبي 
سعيل» وفي سنده ابن إسحاق وليث بن أبي سليم مع إعلاله لمخالفة الحفاظ» 
والْذين بشرهم بالنجاة بلا إله إلا الله هم مختصون في مُتون الأحاديث بشروط 
dus‏ على كمال يقينهم وصدقهم في تصديقهم. bis ails‏ العلم بڏلك في 

)١(‏ في (ف): «ممن». 


(۲) في (ف): hh‏ (۳) في (د) و(ف): «الروية». 
)٤(‏ «من» ساقطة من (A)‏ )0( «المستدرك» ۸٦-٥۸۵ / ٤‏ . 


4٦ 


حديث عثمان» وسيأتي» والإخلاص في حدیٹ cals‏ وابتعاءَ وجه الله في 
حديث Ole‏ وقد مر وهذا يتلو الأول في القوةء وشهد لذلك حديث ابن عباس 
في jaa Lats Gale gal‏ له بإخلاصه في لا إله إل ايله( . 


على OT‏ مَنْ كان كذلك؛ إلا dae on gh‏ صالح مع ذلك اسه 
ty‏ الثاني jal, eel‏ من & التشغيب© إن المرجئة في الأول اذعت st‏ 
bl‏ قوله تعالى : Fads‏ مَا yd‏ ذلك لمَنْ GAL‏ [النساء: [LEA‏ 


إا ورد OSI‏ غير SB‏ مِنْ كبائر المشركين» فإنه لولم يشرط ذلك 
الشرط » لوجب أن يغفر للمشركين ما gS‏ الشرك Se‏ الكبائر. 

قالوا: Jal Ul,‏ الإيمان eval‏ فقد دلت BI‏ منفصلةً على أنْهم من : 
آهل الجنةء كقوله تعالى : لاعت Syl‏ آمو اله وسلوي [الحديد: [١‏ 
رعلى أ الثاز لا تمسهم» وأنها محرمة غليهم > كما دلت عليه الأخبار. 


pele Wine Y al ٠ ae في هذا على طريتٍ القطع صعب‎ pati 
خرجوا م من الثار دخلوها‎ cpl بان‎ ise إل آيات الشفاعة» وليس فيها تصرح‎ 
الكبائر» بل فيها وصفهم بنقصان الإيمان» وفي غير أحاديث‎ ae بمجردٍ‎ 
وحديث‎ cet) Ul بذنوبهم » كحديث أبي سعيلٍ في إمانة‎ ee الشفاعة‎ 
وأنواع العذاب عليهاء وحديث آبي‎ cogil سمرة فى في الرؤيا النبويةء وتعديد‎ 
هريرة في تعذيب تارك الزكاة بماله يوم م القيامة ) وليس في هذا ذكر 3 لل‎ 
Ist جور ان يكون نقصان الإيمان أقوى‎ Gta لكن في حديث‎ 
ioe كبائرهم مع ذلك النقصان» وأنّه في‎ Hall دخولهم» ويجوز أن يكون‎ 
ولكان إيمانهم‎ Su لولم يكن ذلك النقصان في إيمانهم› لہا دلوا‎ ales 


)\( أخرجه أحمد ۲۵۴۳/۱ و۲۸۸ و۰۳۲۲ وأبوداود (۳۲۷۵) و(:1"57)» والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» )٤٤١(‏ بتحقيقناء وصححه الحاكم ٩-4/٤‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) «بل» ساقطة من (A)‏ 

(”) في (ف) : «التشعب». 


41۷ 


gid‏ القاطع cree «AS:‏ كما أشارت إليه تلك الأحاديث المبشرةء ويتعدرٌ 
وجود نض قالع المعنى» متواتر المتن يمنع مِنْ هُذين الاحتمالين» فيكون 
الوجة الثاني 8 في الجمع بين نّ الأحاديث إن شاء الله تعالئ . 

وربما كان تُقصانٌ الإيمان هو LI‏ في مُلابسة بعض الكبائر. وكمال 
الإيمان هو etl‏ في اجتنابهاء MAIS,‏ كان كمال الإيمان عند الجمهور لا 
يبقى عند“ ملابسة الكبيرة» وبذلك Wynd‏ حديث: «لا يزني SM‏ وهو 
UG‏ أي كامل الإيمان» كما يأتي تحقيقٌ أقوال الأئمة فيه. 


yS‏ ل ا 
صحُته عن أبي هريرةء عن 8G I‏ «أنه مَنْ SU‏ له je Be‏ الأولاد لم [yale‏ 
الحنْث. أو اثنان. لم تمسّه SUN‏ إلا Had‏ القَسَم »» وفي رواية: «لم يلج الثار 
إلا ctl LS‏ 9». وقد 55 at‏ ما Gey‏ عليه الاسم حينَ صحّ في كتاب 
الله تعالى أن ile J‏ على ضرب غيره» ونوى الضرب المعتادٌ أجزأه"» أن 
يضرب eh‏ نبات الأرضٍ ٠‏ لقوله تعالئ esp:‏ بيك ths‏ َاضْربْ به 
GELS;‏ [ ص : ]٤٤‏ وهذا اخ غل Of‏ القدر الواجب”" من وعيد 


, في (ش): «وكذلك». وفي (ف): «ولذا»‎ )١( 

(۲) في (ش): tester‏ 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ۲٤۳/۲‏ و۳۱۷ PV‏ و85 و۷۹٤‏ والبخاري 
CIVVY)) )٥٥۷۸(و (TEVO)‏ و(1۸۱۰). ومسلم (لاه)ء وأبو داود (EVAN)‏ والترمذي 
(71795), وابن ماجه (875"), والنسائي 54/48 وه" و۰۳۱۲ وابن حبان COVA)‏ وانظر 
تمام تخريجه فيه. 

)٤(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مالك في «الموطأ» .۲٠٠/١‏ ومن طريقه البخاري 
(VEN)‏ ومسلم CUTTY)‏ والترمذي »)٠١50(‏ والنسائي ۰۲٠/٤‏ وابن حبان )۲۹٤۲(‏ . 

)0( «أجزأه» ساقطة من (ف). 

)1( «الواجب» ساقطة من (ش) . 


41۸ 


المسلمين بالغذات01 ليس نهو ga Lally cog‏ الوزوة كما فى قوله نمال 
ون Se‏ إلا Sis WAG‏ على Cloaks LS AG‏ [مريم : 5 

ومن قال بعمومه» تمسّك بحديث جابر مرفوعاً على انها «تكون على البرٌ 
برد وسلاماء» وهو الحديث (YEO)‏ من مسنده في «جامع ابن الجوزي»'. 

قال هؤلاء pill‏ ذكرهم: قد يمكن في هذا القدر أن OS,‏ على وجه 
لا OS‏ فيه Side‏ وذلك ob‏ يكونَ المعنى St‏ الله تعالئ b>‏ عذابٌ oJ‏ 
هؤلاء ومسّها على وجه العذاب والغضب» ولكئه قد صح بل تواتر أن : polly‏ 
من فيح ee‏ ولقد روى البخاري هذا المعنى عن سبعة من أصحاب لبي 
كله في موضع واحدٍ على ab Sie‏ وذلك في باب صفة الثار, Byler gly‏ 
فإنه رواه هناك عن زيدٍ بن وهب عن أبي OSS‏ وعن أبي هريرة“» لکن ببعضه 
وفي MLA!‏ بتمامه عن ابن المديني» عن [سفيان. عن] الزهريء [عن 


Cas في (ش): «ٻالعدل»» وهو‎ )١( 

)1( أخرجه أحمد /289784 وعبد بن حميد 2))11١5(‏ وصححه الحاكم ٤۸۷/١‏ ؛ 
ووافقه الذهبي . 

وأورده ابن كثير في «تفسیره» ۱۳۹-۱۳۸/۴ من رواية الإمام أحمدء وقال: غريب لم 

وذكره السيوطي في «الدر المنقور» ه/ ه88 » وزاد نسبته للبيهقي في والبعث»والحكيم 
الترمذي وابن أبي حاتم وابن المنذر» وقال الهيثمي في «المجمع» ٠٥/۷‏ و١٠/٠٠۳:‏ رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 

(۳) «في» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ برقم (۳۲۵۸)» وأخرجه أيضاً برقم )٥۳۰(‏ و(۳۹٥)»‏ ومسلم (515)) وأبو داود 
»)50١(‏ والترمذي .)١98(‏ 

(PVT!) برقم‎ (0) 

(5) برقم (+"ه), وأخرجه مسلم )10( ومالك ٠١/۱‏ وأبوداود )0 £9( والترمذي 
»)1١81(‏ والنسائي ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ . 


£14 


سعيد بن المسيب]» عن أبي هريرة» ey‏ همامء عن أبي جمرة ابي عن 
ابن عباس 20 وعن زهير» عن هشام » عن عُروة عن MARE‏ وعن عُبيد 
الله عن نافع , عن ابن عمر"» ورواه BLM‏ مِنْ حديث أبي د ورواه 
مالك من حديث عطاء“ بن يسار في «الموطا»)» وحديث أبي هريرة قال ابن 
الأثير في «جامعه»“: رواه الجماعة ولم يخرج منه البخاري في صفة النار إلا 
بعضه» ورواه بتمامه في كتاب الصّلاة كالنسائي» وحديث أبي ذر رواه مسلم 
أيضاً وأبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

فإذا ثبت df‏ الحم من الثان أمكنّ atl‏ النُظريٌ أن 5,55 حظ كل 
مؤمن من J‏ الثان كيف وقد جاء Sys‏ حديث أبي هريرة وفي حديث أبي أمامة» 
كلاهما عَن HB 2A‏ : «أن الحمى حظ كل مؤمن من النار» . 

Lf‏ حديتٌ cof‏ هريرة فرواه أحمد» وابن ماجه في كتاب الطب من «سننه»» 
ورجالها ثقات» فإنه من حديث أبي أسامة قال: أخبرني de‏ الرُحمن بن يزيد بن 
جابر» عن إسماعيلٌ بن عبد cal‏ عن أبي «Gat lhe‏ عن أبي هريرة. 


(۱) برقم (۳۲۹۱)» وأخرجه أيضاً أحمد ۲۹۱/۱ وابن أبي شيبة M/A‏ وصححه 
الحاكم only ٤۰۳/٤‏ حبان (5074)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) برقم (۳۲۹۳)ء وأخحرجه مالك ۰4٤٥/۲‏ ومسلم (۲۲۱۰)» والترمذي .)7١18(‏ 

(۳) برقم (TYNE)‏ وأخرجه أيضاً برقم (OYE)‏ و(۷۲۳٥).‏ ومالك ۹٤٥/۲‏ ومسلم 
only »)۲۲۰۹(‏ ماجه .)۳٤۷۲(‏ وأحمد۲۱/۲. وابن حبان (VEN)‏ و(/505717). 

وأخرجه البخاري Lal‏ (۳۲۹۲) و(1/77) من حديث رافع بن خديج . 

)£( النسائي ۲٤۹/١‏ وفي سنده يزيد بن أوس» لم يروعنه غير إبراهيم النخعي » ولم 
يوثقه غير ابن حبان . 

)( في (ش): «ابن عطاء»» وهو خط . 

YLT /o wy el وهو مرسل. (۷) «جامم‎ 10/1 (1) 

(A)‏ أخرجه أحمد ۰٤٤۰/۲‏ وابن ماجه »)۳٤۷۰(‏ وصححه الحاكم ۰۳۲٥/۱‏ ووافقه 
الذهبي . 


حك 


Ll,‏ حديث أبي LA‏ فقال المزي في «أطرافه»'" رواه أبو غسّان 
محمد Gy‏ مطرفي الاي عن أبي الحصين”“ الفلسطينيٰ» عن ابي صالح,ِ 
الأشعريٰ› عن أبي sald Zul‏ بمعناه. ذكره عقيب حديث أبي هريرة. 

وقال أحمد في «المسند»": Whe‏ يزيد ب بن هازون» حدثنا محمد بن 
مطرّب» عن أبي الحصين» عن أبي صالح » عن أبي ا بالحديث؛» ولم 
يُذكَرٌ Lat‏ منهم بضعفب. إل أن الهبي ذكر في «الميزان» أن محمد بن 
zy‏ تفرد عن أبي الحصين» ومحمُد CS Pal Blew Gy‏ روى عنه 
الخساضة: es‏ به kM‏ لا ينكر له Sal‏ براي ولا برواية» وأبو صالح 
الرّاوي عن أبي امامة Gas‏ ويقال: الأنصاري » والراوي عن أبي هريرة: 
الأشعريي السام Gail‏ ذكرهما Sell‏ في «تهذيبه»» فصح الحديت. 

Cab الحديث‎ Ny الشواب” في الآلام تشهد بذلك»‎ Salo, 
مجاه بن جبر التابعييٰ الجليل المفسرٌ رواه عنه ابن عبد ابر في «التمهيد في‎ 
الأول يوي صك الحديثء‎ sol تاريل الؤرود وقول مجاهد بذلك في عصر‎ 
الس لأنّه لا يسمُى مسا ولو‎ Se المستثنى‎ pall das في تأويل‎ Og sil وهو‎ 
. مجازاً وإن تقدّم‎ 


.A4/۱1 )0(‏ (۲) تحرف في (ف) إلى : «الحسين». 

۲٠۲/۵ )۳(‏ و74 . وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» (VENA)‏ وأبو الحصين 
الفلسطينى هو مجهول. قال الهيثمي في «المجمع» ۲ : لم أر له راویا غير محمد بن 
مطرف . وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» "٠١/4‏ رواه أحمد بإسناد لا بأس 
په . 

قلت: يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم» وحديث أخر عن عائشة عن البزار (VV)‏ 
وحسنه الحافظان المنذري في «الترغيب والترهيب» 2٠٠/4‏ وابن حجر في «الفتح» 
1۷0/1۰. 

-OV1/£ (£) 

)0( في (ف): Meador‏ )1( في (ش): «قوي». 


٤۲١ 


Ul,‏ الواردٌ في حديث الشفاعة في احتراق أبداتهم O Jaros‏ أن يتخْرّج 
تأويله على ما صخ bs‏ حديث أبي سعيدٍ SN‏ عن ZO‏ كل : «أمّا Gat‏ 
i‏ الْينَ هم أهلهاء نهم لا يموتون hick Vata‏ اا ص 
الارٌ بذنوبهم» « فتميتهم Ll‏ حتی إذا صاروا LAS‏ أذن Misa‏ جيءَ بهم 
ضبائرٌ ضبائرٌ ‏ أي جماعات - US‏ على أنهار Zeal‏ فينبتون نبات الحبة تكن 
في dor‏ «السيل»» والحبة ‏ بكسر الحاء ‏ برو البقل . روا سملم لي باب 
الشفاعة في كتاب الإيمان وهو في بعض نسخ «البخاري»› وهو الحديتٌ الرابع 
ea‏ تر وساي المسانيد). ورواه أحمدٌ a‏ حنبل في 
«مسنده»7 ومعناه (ite‏ عليه وا 5 الحديث» cee‏ اتفقوا على Jat St‏ 
النار من الموحدينَ يحترقون إلا مواضعَ م الشجود م 5p‏ المُصلينء re‏ يلْقَونَ على 
نهار الج وقد صاروا فحماًء وهذا يدل على موتهم في الا إن jaf‏ الحُلود 
في الثار كلما نضِجَتٌ جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها « ليذُوقوا العذاب كما قال 
الله تعالى . 


وروى LO tall‏ يدل على ذلك مِنْ غير طريق أبي سعيد» فقال: عن 
أبي ھر قال رول لله يل : «إن egal‏ أهل LAS‏ > أو نصيبا قوم 
nee‏ الله من الثاره فيرتاحُ لهم Ss‏ تبارلة Dh‏ أنهم كانوا لا يُشركونَ بالله 
شيئاً» Sets cel Jl yd‏ كما oy‏ البق ٠‏ حنى )13 دخلت bts‏ 
أجسادهم» قالوا: ربنا كالذي أخرجتنا Ge‏ الناره Ely MAL‏ إلى أجسادناء 
فاصرف وجُوهنا عن النار. قال: فيصرف وُجومّهم QU oF‏ رواه Old‏ 
ورجاله ثقات. 


. في (ف): «فيمكن». (۲) في (ش): «في الشفاعة»‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد ٥/۳‏ و١١‏ و۷۸ WAY‏ ومسلم :)١188(‏ وابن ماجه (۳۰۹٤)ء‏ وابن 
حبان (VAL)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

)£( في «مجمع الزوائد» .4١١-4٠00/1١‏ 

)0( في (ف): «أول». )1( برقم .(T00%)‏ 


يفت 


ذكره في أبواب EAN‏ في باب أدنى أهل الجنة منزلة . 

Sahel Sg الربا‎ put dey تمان‎ dg هذا مقون‎ Lew, 
. للكافرينَ4 [آل عمران: ۱۳۱]» فلا بد من فرق بينهم‎ 

فإذا تقر هذا بالنصوصر ٩‏ الصحاح لم Jz‏ | الإسلام يتداولونها oy‏ 
غير Si‏ لم shes‏ الجممٌ بين الأحاديث بهذا: 


Ul‏ على جهة الخصوص بتلك البشارات al St‏ سلامتهم مِنْ عذابها 
Pd‏ المتصور" مع بقاء الحياةء لا البو عند أول ملاقاتها 8 جرت 
Sale‏ الصابرين في Lill‏ بتتحمل مثل©) مشقته» doll) LAS‏ في قدرة الله 
تعالى مِنْ تهوينه على من يشاءً ما لا بعلم alpen‏ ويعتضد بحديث: «لم تمسه 
pn iL 4136‏ » متفق على موس اا ya‏ ويشهدٌ له 
حديث الواقديٰ محمُّدٍ بن عمر - العلامة البحر ee eae es‏ 
بكر St‏ رسول لله يل قال: نما حر جوم على أثتي کر الام دک 
الذهبي في ترجمته في «الميزان»”» ورواه الهيشمي في «مجمع الزوائد» من 
طريق الواقديٌ وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» . 

ومع تضعيف الأكثر ين للواقدي حتى قال AMI‏ : إِنْه استقرٌ الإجماع على 
وهنه» ا gl‏ تو ق ثيقه عن جماعة : ابن إسحاق» ومصعبٌء ومعن 
القزاز» ويزيدٌ بن هارون» 00 وإبراهيم الحربي . 


)١(‏ في (ش): دفي النصوص». 


(۲) في (ف): «بالمراد» . (۳) في (ش): «المنصوص». 
)٤(‏ «مثل» ساقطة من (ش) . )0( تقدم تخريجه في هذا الجزء. 
(5) في (ف): «إلى». (۷) ۳/£. 


(A)‏ ۰۳۹۰/۱۰ وقال: فيه محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف جدا. قلت : وفيه أيضا 
محمد بن عبد الرحمن بن مجبر بن ok}‏ اتهمه ابن عدي . وكذبه الخطيب» وباقي رجال 
السند بين مجهول ومتروك . 


AAs 


وروی أحمد عن أنس » عن EN‏ يه في ذكر الشفاعة: oly‏ الخلق 
يُلِجَمُونَ بالعرق في يوم القيامة » Sages UG‏ فهو عليه كالرُكمّة» وأمّا الكافٌ 
فيغشاه الموت» الحديث» قال الهيثمى : رواه أحمد, ورجاله رجال الصّحيح . 
ذكره فى الشفاعة Se‏ «مجمعه)("». 


فهذا يشهدُ لمعناه في الفرق بين المؤمن والكافر في التخفيف Har‏ كما 
يشهد لذلك في الجملة الأحاديتٌ الواردةٌ في تخفيف يوم الام le‏ المومن. 
خرجها الهيثميٌ") عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بسندين ضعيفين» وعن أبي 
هريرة وعبد الله بن عمرو أيضاً بسندين جيدين". 


ويشهدٌ لهما مِنْ القُرآن الكريم AF‏ تعالى: En SS JE Ly GP‏ 
عسيرأً» [الفرقان: LY‏ وقوله تعالى : Sep‏ الكافرينَ غير سير [المدثر: 
٠١‏ وقوله تعالئ : Gy EN Dyas‏ هذا يوم عَسيرٌ» [القمر: LA‏ 

وسياتي Sly‏ مَنْ يستحنٌ اسم المؤمنء والأدلةُ عليه» Say‏ ذلك أحاديث 
امتحان الميّتِ في قبره بسؤال. الملكين» فإنها صريحةٌ في الاقتصار على 
الشهادتين» FS‏ جاءَ بهماء شر بالجَئة» Crh,‏ منزله فيها مع ree‏ وكثرتها 

.۳۷۳/٠١ )1(‏ والحديث أخرجه أحمد ”2178/7 وابن خزيمة في «التوحيد» 
ص 8 366-70 »2 وهو حديث حسن . 

(۲) في «مجمع الزوائد» ۳۳۷/۱١‏ . 

(*) حديث أبي سعيد أخرجه أحمد ۰۷٥/۳‏ وأبو يعلى (۱۳۹۰)» وابن حبان 
(VINE)‏ وهو ضعيف كما قال الهيثمي . 

زديك عبد dtl‏ بن عمر و أخرجه الطبرائق + وفيه هقنام بن DG‏ فال الي ol‏ 
ا 

وحديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى . قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير 
إسماعيل بن عبد الله بن خالد» وهو ثقة. 


وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني» وصححه ابن حبان (VENA)‏ 
)8( في (ش): «ورأى؟ . 


<4 


كما 553 في موضعه Je‏ هذا الکتاب. ومنه «أحاديث» LEN‏ حظ JS‏ مؤمن من 
الثاره كما قدمته الآن وأمثاله. ويشهد للجميع «لا تمسّه انار إل تَحلّة القسم » 
كما تقدم الآن. 

Lily‏ على Of‏ الموثٌ Jone‏ بسبب رؤيتها"؟ ومقاريتها فجأة. كما تقع 
الخشية من ن اقل من ذلك ثم يكون مسها والوقوعٌ فيها والاحتراقٌ مِنّ غير شعُور 
بألمها. day‏ عليه حديتٌ أبي Step‏ رسول الله JE‏ «لا يجتمعان في 
الثار اجتماعاً يضر أحدُهما الآخر» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل 
كافراً ثم 055 رواه مسلم وأبو داود والنسائي واللفظ لمسلم”». 

فقولّه : «اجتماعاً يضر واضحٌ في هذا المعنى » ally‏ أعلم . 

ذكره ابن الأثير ف في النوع الخامس من فضائلٍ الجهاد والمجاهدين”” oly)‏ 
مسلم في الجهاد ن cate‏ أبي إسحاق الاي “عن سهيلٍ he lt‏ + 
عن أبيه» عن أبي هريرة . . وهو في «جامع المسانيد» الحديث الرابع والثلاثون 
بعد الستمئة. 

ويعتضدٌ بحديث: SA‏ حظ کل Se oe‏ لذو كما ot‏ به مجاه 
على ما تقدّم Je‏ تشبيهه بقوله تعالى Fone YW:‏ الأولى » ال [or‏ من 

بعض الوجوهء وذلك في الحقيقة Ble!‏ من عذابها ومسهاء SLY! Lails‏ 

eds‏ ويكون المعنى“: : حَرْمَتَ عليهم وهم أحياءٌ يتألمون eps ly‏ عليهم 
مسّها كذلك . 


)١(‏ في (ف): «تحصل برؤيتها». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۹۱)» sly‏ داود (44؟).» والنسائي ١117/5‏ . 
)1( «جامع الأصول» ٤۸۷/۹٩‏ . 

)٤(‏ في (ف): ووالمعنى؟. 


Converted by Tiff Combine 


py) 
OF aust بإثابة الفراعنة ع‎ tae الوهم الحادي والثلاثون: قال:‎ 
الوهم الثاني والثلاثون: مناقشة السيد في تعجبه من الرازي حيث يقول‎ 
إن شكر المنعم لا يجب عقلاء وإن قبح القبيح لا يُعرف عقلاً ... ه‎ 
VS الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات‎ 
الوهم الثالث والثلاثون: ذكر السد عن الفقهاء أنهم يجيزون‎ 


إمامة الجائر الالو رشن مسرب وشم السو امسو ب ا 
مذاهب العلماء في الإمام الذي طرأ فسقه كحم ورا ندم WO‏ 
نقل عبد القاهر البغدادي إجماع فقهاء الحجاز والعراق أن علي 

مصيب في قتاله لأهل صفين وأصحاب الجمل US aS‏ 
مقصود العجلي بالثقة عنده: الصدوق في روايته» 
لا الصالح في دينه VO SS RN‏ 


العالم الثقة إذا قال: حدثني الثقة. ولم يُوضح من هي 


PE Supine data E لم يحكم بصحة الحديث‎ 


كلام ابن حزم في يزيد بن معاوية EV esi Saa‏ 
كلام إلكيا الهراسي في يزيد بن معاوية AS‏ ا Wy‏ 


قصة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه BW ESE‏ 
الخلاف في جواز الاستغفار لبعض العصاة والترحم والترضية ... 54 
كراهة fal‏ السنة ca‏ والسب على الإطلاق» ولا سيما الموتى » 


لما ورد من النهي عن سبهم VN ate ati ek arabe‏ 
من tod‏ ظلمه وعَظمت المفسدة بولايته VO RRR‏ 


4۷ 


احتلاف الناس فى تفسير المسلم والمؤمن والإسلام والإيمان ... 86 


كلام في جواز لعن مرتكب المعاصي AAS eA‏ 
بحث في رضا يزيد بقتل الحسين بن علي E dein‏ 
طرق معرفة المنافق غير الوحي CMA‏ او و ااا 
بعض الصحابة كان يحكم ويجزم بالقرينة الصحيحة الظاهرة 
بحضرة رسول الله SS HE‏ ا وي لاا 
قول طائفة : يُعلم النفاق بالقرائن الضرورية» وذلك مقتضى 
مذهب المالكية Sa‏ اطاط عد مط ا لي ا 
الإدمان على شرب الخمر ليس بكفر, لكن قد يقع منه استهانة وعدم 
نكارة تسلب الإيمان tetas‏ ل ب ا MEY‏ 
الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة O SS‏ 
المقارنة بين حرب علي لخصومه وصلح الحسن لهم EAs‏ 
من کان Lage‏ على الإطلاق لا يجوز لعنه ولا قتله ولا إهانته 
ولا أذاه acest‏ ا OVS‏ 
لا يجوز لعن والديٌ رسول الله NON” see HE‏ 
الفصل الثالث: إن السيد جهل موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء 
في هذه المسألة (يعني مسألة اللإمامة) OSS‏ 
شروط الإمامة العظمى ان ا E Gre its‏ 
تجويز أهل السنة الخروج على من قطع الصلاة» وأبطل أمر الجهادء 
ولم يلتفت على إنصاف المظلوم VIA o ALES‏ 


بحث في أخذ الولاية من أثمة الظلم عند الضرورة إلى ذلك ... ١58‏ 
أكثر الأقطار الإسلامية قد غلب عليها أئمة الجور عدة قرون .. ١۷١‏ 


الضرورات تبيح المحظورات eee tw pees‏ امو WG:‏ 
الفرق بين المداهنة والمداراة لأئمة الجور Re ea beet‏ 


الوهم الرابع والثلاثون: الرد على السيد في قدحه برواية 


۸ 


spe Cogs ah 1 ante arate الزهري‎ 


تفسير قوله تعالى : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» 


حكم مخالطة السلاطين e ESS‏ 
غرابة حديث: «الفقر فخري» ee‏ 
الدليل على إباحة مخالطة السلاطين Rar re‏ 


المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامة 


بحث في عقيدة ابن شهاب الزهري n‏ 
بحث في مذهب ابن شهاب الزهري e‏ 
شیوخ الزهري وتلامذته eta‏ 
dole‏ وتوثيقه وعدالته Genet ist nc mel ek‏ 1 
كلام في التدليس DE‏ 
«أفضل الجهاد كلمة go‏ عند سلطان جائر» ... 
جرأة الزهري على القول بالحق a‏ 
كثرة الرواية للغرائب من دواعي الجرح مه 
احتجاج أهل البيت بحديث الزهري ET‏ 
الوهم الخامس والثلاثون: وهم السيد أن قصة يحبى بن عبد الله 
مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه بالزور يقتضي القدح في 


الصحابة A ROSNER‏ 
الوهم السادس والثلاثون: وهم أن أبا البختري الكذاب من 

ثقاة رواة الحديث REE O OTE‏ 
الوهم السابع والثلائون: توهّم أن العلماء إنما قدحوا في 

O OW Aca ew ieee الخطابية لمجرد الكذب شد سس‎ 


Cr 0 0 0 0 0 


فاه فا م م و6 


aon ¢ 


ولع م زرده ودود هاه 


وو و وا ooo‏ 


أحاديث الآحاد المظنونة غير معمول بها إذا ما خالفت الأدلة 


القاطعة المعلومة من العقل أو السمع e aoe‏ 


التأويل المتعسّف مردود متى عُلم باليقين أنه تأويل متعسف . 


4۹ 


من هو الراسخ في العلم ا eee‏ ا NSCs‏ 
اختلاف رجلين من أهل العدل والتوحيد في حديث يخالف 


عقيدتهما we ae tence ig hea ek eee gas‏ اناو السو ب WO pute‏ 
تجني السيد على المؤلف رحمه الله ونسبته إلى نفي التأويل ‏ .. 555 
المجاز الذي في القرآن غير المتشابه واو ال ا ا VAR’‏ 

هل القطع بتعمد كذب رواة بعض الأحاديث التي ذكرها السيد 
ol‏ الوقف في ذلك؟ NN MS soe tae decal coe Rea‏ 


ak ا‎ ae Sas ans 
توقف كثير من العلماء في تكفير كثير ممن خالف الحق من‎ 
المسلمين 0000 ا اا‎ 


بحث في رؤية النبي كه ربه عز وجل eee ee nee‏ ا 
بيان قرائن المجاز الثلاث : العقلية والعرفية واللفظية aa‏ 
أنواع الوهم في الرواية petra gn As‏ ال اميه NAG‏ 
لا يُجرح الثقة بالخطأ في الرواية إلا إذا كثر ذلك منه تار بان A‏ 
أحاديث الصفات ومذهب السلف فيها 0 
بحث في تفسير قوله تعالى : إوكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات 

والأرض# الآية peek‏ ا PALE‏ 
الكلام في تأويل بعض الأحاديث مثل : «فياتيهم YX wees cai‏ 
حديث: «فيكشف عن ساق» وان اعت الحو Ee e‏ 
نسبة الضحك إلى الله عز وجل كد ا e‏ 
كلام في الرؤية وحديث: «سترون ربکم» EV a a‏ 
بحث في علم البلاغة EY‏ ل PER.‏ 


حديث محاجة أدم وموسى عليهما السلام وكلام ابن ثيمية فيه . يونا 
تنبيهات أوردها المؤلف حول حديث محاجة el‏ وموسى عليهما 


ضرف 


لا يحل للعاصي أن يحتج بالقدر على معصيته TT‏ اشن 
الكلام على حديث لَطم موسى ALS‏ الموت عليهما السلام YA.‏ 


حديث خروج أهل التوحيد من النار والشفاعة لهم ا الام 
كلام في الإرجاء والاعتزال SS‏ ول الو او Ve‏ 


بعض من نسب إلى الإرجاء من رجال «الصحيحين» وغيرهما . ۳۷۷ 
ذکر د شيع من وجوه التأويل التي يمكن حمل أحاديث الوعد والوعيد 


واياتهما عند ظهور الاختلاف PA congas ued wae‏ 
لا يجوز العدول إلى النسخ إلا عند الضرورة م ا ‘NG‏ 
كلام في تأويل حديث الشفاعة في احتراق أبدانهم EY eee ne‏ 
الفهرس ENV ese 11 Roles‏ 
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